جعل راندال نقطة البدء فى بحثه عن تكوين العقل 
الحديث ما وا فى القرن الثانى عشر المسيحى 
فى أوروياًء وما كان للكنيسة الكاثوليكية يومئذ من 
سلطان» وكيف أدت نظم الإقطاع فى القرون 
الوسطى إلى نضال بين الكنيسة والإقطاع يشبه 
النضال بين الكنيسة والدولة فى العصر الحديثء 
وكيف تمخضت أحداث ذلك العهد عن حركة 
الإصلاح البرونستنتية التى قام بها لوثر وكلفن 
وکوسوث» ثم كيف تطور التفكیر الأوروبی» أو 
التفكير الغربى إن شئت» فيما تلا ذلك من القرون 
فكان لتطوره أثره فى السياسةء وفى الاجتماعء 
وفى البحث العلمى المستقل عن الدين»ء مما انتهى 
الى التفكير. الفربى الضيت المتاار ٠‏ بالاتجاء 
العلمى» وما نشا عن هذا التفكير من بعث في 
الحياة الاقتصادية ومن تغلب الغرب على أقطار 
الأرض المختلفة ونشره الأفكار التى ابتكرها 
العلم الحديث فى هذه الأقطار. 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية 
المختلفة للقارئ العربىء وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها 
فى ثقافاتهم» ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


نصدير 


حسن طلب 

تهياً لهذا الكتاب من عناصر النجاح مايكفى ليجعله فى الصدارة من حيث 
موضوعهء ومن حيث التوفيق فى اختياره» وكذلك من حيث اجتماع مترجم أمين 
كفء يعرف أسرار اللغة التى ينقل إليها قبل التى ينقل منهاء إلى مراجع دقيق من 
المتخصصين الثقات. أما صاحب المقدمة «الدكتور محمد حسين هيكل»». فهو علم 
مرموق من أعلام نهضتنا الفكرية فى النصف الأول من القرن العشرين. 

وإذا ما بدأنا بموضوع الكتاب» وهو (تكوين العقل الحديث) - والمقصود على 
الأخص هو العقل الغربى صاحب الحضارة الرائدة فى عصرنا هذا - فسوف نجد 
أنفسنا بإزاء موضوع یھمنا کما يهم غيرناء لقد كنا فى حاجة ضرورية إلى معرفة 
الأصول الفكرية والأسس الثقافية التى نهضت عليها الحضارة الغربية المعاصرة. 
حين درجم هذا الكتاب إلى العربية فى طبعته الأولى قبل بضعة وخمسين عامًاء 
ولعلنا اليوم أحوج إلى تلك المعرفة من الأمس» فى ظل هذه الظروف الطارئة التى 
فرضتها علينا المرحلة الانتقالية الملتبسة. 

ولا أعرف كتابًا آخر فى العريية ‏ مترجمًا أو مؤلقًا ‏ يلبى تلك الحاجة على 
النحو الذى يلبيها به هذا الكتاب» بما انفرد به من عمق وشمول ودقة, لاسيما أن 
مؤلفه من المفكرين المرموقين فى عالم الفلسفة بما أنجزه من دراسات لامعة حول 
«أفلاطون» و «أرسطو» ولعل القارئ العربى يذكر له مدخله المهم إلى الفلسفةء الذى 
ألفه بالاشتراك مع «جوستاس بوخلر» ونقله «ملحم قربان» إلى العربية عام .۱۹٦۲‏ 

وعلى الرغم من أن هناك كتبًا مهمة قد صدرت بعد هذا الكتاب فى الموضوع 
نفسه» فإن أيا منھا ۔ فیما أعلم ۔ لم یتجاوزه» بل لم یسد مسده» ومن هذه 
المحاولات كتاب (تشكيل العقل لحد (The Shaping of the Modern Mind‏ - 1۹1« 
لمؤلفه المفكر الأمريكى «کرین برینتون 8۲۲٥١ ٣۲۸٣۲‏ » (۱۸۹۸ ۔ ۱۹۹۸)؛ وهو الکتاب 
الذى نقله المترجم القدير «شوفى جلال» إلى العرييةء ونشرته سلسلة (عالم 


المعرفة) الكويتية منذ سنوات. 

ومن المحاولات اللاحقة التى تصدت لذلك الموضوع وتحت العنوان نقسه 
تقریباء كتاب (تكوين العقل الحدیث )he Making of he Modern Mind‏ لمۇلفه «فیلیب 
هودجکس عف1 ماانط۳» (۱۹01 -....)ء الذى يبدأ بتحديد مفهوم الوعى» وينتبع 
تطوره منذ فجر الفلسفة الحديثة إلى اليوم. 

ونستطيع أن نشير أيضنًا إلى كتاب «برتراند رسل» الشهير: (تاريخ الفلسفة 
الغربية). وهو الكتاب الذى نقل الدكتور زكى نجيب محمود الجزأين الأول والثانی 
منه إلى العربية؛ ليكمل المهمة الدكتور محمد فتحى الشنيطى» بترجمته للجزء 
الثالثء غير أن كتاب «رسل» أكثر تخصصًاء فحين يضع الفلسفة وحدها نصب 
عينيه فى الغالب» نجد هذا الكتاب الذى نقدمه مشغولاً بالفلسفة والعلوم 
الإنسانية جميعًاء إلى جانب العلوم الطبيعية التى شكلت مع العلوم الإنسانية 
البنية الأساسية للعقل الحديث. 

ويستطيع القاريء المهتم أن يفيد من هذه الكتب كافةء بالإضافة إلى غيرهاء 
غير أنه إذا ما كان مضطرًا إلى اختيار أحدهاء فلن يجد أشمل وأغنى من هذا 
الكتاب الذى بين يديه: (تكوين العقل الحديث). فهو مع شموله وغناه بالتفاصيل 
الضرورية. يستند إلى ما أنجزته مدرسة (تاريخ الأفكار) فى أمريكا خلال 
اانصف الأول من القرن العشرين؛ خاصة لدى أهم ممثليه: «آرثر لفجوى-٠١۷٥ا‏ .۸ 
رەز» (۱۸۷۲ - ۱۹۱۲)؛ مما یضفی عليه قیمة کبری. 

وإذا ما انتبه القارئ إلى بعض المصطلحات القليلة التى ترد فى الترجمة أو 
فى المقدمة. بخلاف ما اعتاد أن يجدها؛ مثل (البعث) أو (الانبعاث) مقابل 
(النهضة): فلن يجد شينًا يوقه فى تحصيل المعرفة والمتعة معاء من مطالعة هذا 
المرجع النفيس. 


اهمون زل هنا اكاب 


جت هکان ران دال 
.الفلسفة قي المحامعة المذكورة . وللمولف العديد من الكتب . 


الڪنو ر جوري طعت مه 


نال شهادة الدكتوراه ي الفلسفة من جامعة جور ج تاون . كان أستاذاً ني جامعة دمشق 
وني ابلحامعة الأمريكية ني بيروت › كما عمل لفترة طويلة أي وزارة الحارجية السورية › 
وتولى وزارة الاقتصاد ي اب حمهورية العربية السورية . له العديد من الكتب المولفة والتر جمة. 


پرهیان جان 
نال شهادة ماجستير في الاقتصاد من ابحامعة الأمريكية في بيروت » وهو يعمل الآن 


أستاذا لادة التجارة ني ابلحامعة المذكورة » وكذلك سكرتيرآ دانما ومر الغرف الفجارية 
والصناعية والزراعية العربية . له العديد من الكتب المولفة والمترجمة . 


TPE) 
الكاتب المصري الشهير . شغل منصب وزير التربية والتعلم أكثر من مرة » وله مولفات‎ 


عديدة معروفة أشهرها كتاب و محمد » . 


مقكذىة الطبمتة اللكانية 


نمة ملاحظات اشعر بضرورة تقديم الطبعة الثانية هذا الكتاب بها بعد 
نفاد طبعته الاولى . فقد ظهر جزآه الاول والثاني عامي ۷ و ۱۹۰۸ على 
التوالي . ومنذ ذلك المين حى اليوم احذت تبرز اکر فا کر حقیقتان اساسیتان : 
الاولى تتصل بنا في عالنا العربي - وبشكل اوسع في العالم المتخلف الآآحذ 
بالنمو وحن جزء منه . والثانية تتصل بالمجتمع الاوروبي الصناعي - غربيه 
وشرقيه - وبصورة اوسع بالانسانية جمعاء . وحن ايضاً جزء منها . والعلاقة 
بين الخحقيقتين وثيقة تکاد ان تكون عضوية . 
۰ اما نیما تعلق بنا د وباام اتخاف اجمالا - فاننا نلمس اشتداد الروح 
الثورية والتفكير والعمل الثوريين في جميع الابعاد البشرية : سعة وافقاً 
وعمقا . محيث اصبح شعار « الثورة » المنبم الذي يتفجر منه كل فکر او 
عمل » اويزعم » على الأقل » انه يصدر عنه . ان ثورة العالم المتخلف النامي 
- وهو جزء البشرية الاكبر اليوم وغداً- و و ثورة الآمال المتفجرة فيه » › 
وتفجر سكانه » وخروجه من عبو دية الاجيال السحيقة الى انوار العام الحديث »› 
وكفاحه المرير من اجل حريته وتحرره سياسا واقتصادياً واجتماعاً- 
وبناء مجتمع انساني جدید تتوفر للانسان فيه كرامته - وما يستتبع ذلك من 
ثورات قانمة ولاحقة ليس اقلها ثورة العلاقات الدولية : اقول ان كل ذلك 


٩ 


يكون اكبر حقيقة تار ية تدمغ نصف هذا القرن الذي نعيش فيه ونيزه 
وتطبعه بطابعها . 

واما الحقيقة الثانية اي ما يتصل بالمجتمع الصناعي الحديث ‏ فهي 
اضطراد الثورة العلمية وتكاملها »> وكشفها عن آفاق ما كان الانسان حلم 
مہا من قبل › خاصة بعد تفجير الذرة واعطاء انسان العام الحديث قوة تفوق 
ما يستطيع التصرف به حى الآن. وقد اصبح من بديه القول إن البشرية 
بعد هذه الثورة العلمية الحارفة »> وتفجير امكانيات الطبيعة المختبئة على 
الانسان » وتطبيق نتائج ذلك كله على تطوير المجتمع »› دخلت مرحلة جديدة 
من المكاسب الحضارية حى ليصعب الننبوٴ اليوم عا قد تكون عليه ملامح 
المجتمع البشري ني الغد . 

« الثورات » اذن هي طابع العصر الذي نعيش فيه . وتزداد هذه الحقيقة 
قوة حين نستبعد من حساب المستقبل احتمال نشوب حرب عالية ذرية طاحنة 
- وهي على حد تعبير تويني عملية انتحارية جماعية - لا سيما بعد ان اوجد 
« ميزان الرعب » بين عمالقة الانسانية سلما فرضه الحوف اكثر مما فرضته 
الفضيلة . ففهم الثورات ليس فهماً للحاضرفحسب بل قد يكون فهماً للمستقبل!. 
ومن هنا ضرورة عقلية اولى هي تقيم » الثورة . ذلاك ان كل ثورة تدعي 
ابحدة او الاتيان بابنديد وتعد الانسان باقامة مجتمع لاتق او نظام جديد يفوق 
المجتمع والنظام السابقين . 

لكن التاريخ وهو المحكمة العليا الي تصفى امامها جميع القضايا 
والادعآت ‏ يعطي المفكر او المصلح مقاييس الحكم وقواعد« التقيم ٠‏ . 
ما هي القيم السلبية وما هي القيم الايجابية ني الثورة؟ هل نة قيم سابية على 
الاطلاق ؟ ما هي الةم الزائفة الزائلة وما هي القيم الحالدة الباقية من كل ثورة ؟ 
كيف نفرق بين الشعارات المعدة للجماهير بغية كسب تأبيدها ودعها باسم 
Arendt. H. On Revolution. New York 1963 1‏ 


۰ 


الحربة والتحرر › وما هي اقم الحةة الي تبي للانسان بي ذاته وخارجها 
ج اسر رار ٠‏ لا متا اة اا ا ر 
الحرى كيف نقوم الثورات عقلية » علمية »> سياسية » او اجتماعية - وما 
هي مقاييس هذا « التقيي » ؟ 


اني لا ازعم البتة انه . مكن الاجابة على هذه الاسئلة - والكثير ما مكن 
ان يتفرع عنها - في مقدمة لکتاب مرجم . ولکننا مدعوون - خاصة امام 
الانتاج الفكري العربي الغزير الذي بحوم حول موضوع «الثورة » - الجا“ 
ام عاجلا لمجابة هذه الاسئلة والكثير مثلها » والرد عليها بعقلانية ومسوولية . 
ولا ازعم ان كتاب « تكوين العقل الحديث » بجزئيه يتضمن اجوبة مباشرة على 
هذه الاسئلة ولكنه يروي قصص اكبر الثورات الحضارية الي اخحرجت 
الجتمع الاوروبي من القرون الوسطى الى العالم الحديث . ففيه مقياس او 
مقابيس للثورات الكبرى . فالتاريخ درس في القيم ان كان المغكر على استعداد 
لأن یعیها . والتاریخ لیس محد ذاته» او ما بمکن ان نستخلصه منه › عاقلا" او 
سخيفا . ولكن الانسان في قراراته الأخيرة هو وحده العاقل او السخيف . 
فهو عاقل اذا استطاع ان يستخلص القيم من التاريخ - بالرغم من لا اخلاقية 
التاريخ احیاناً- وهو سخيف ان اهملها وكان كالنهر الضائع التائه الذي 
تحدث عنه نیتشه والذ ي لا یعرف منبعه او راه او مصبه . 


لقد اعتدنا ان نرجع مكاسب الانسان الحديث ني الحرية والتحرر الى 
الثورات الثلاث الكبرى : الفرنسية والامريكية والاشراكية . والواقع ان 
الثورات الي تمخض عنها العام المتخلف والي ما زالت مز جذوره وقواعده 
هي » بشكل او باحر » امتداد همده الثورات الثلاث الكبرى» ( بل هي امتداد 
لشورة التقنولوجية قبل كل شي ء) . لكن هذا الحكم لا يصور الحقيقة كاملة . 
ذلك اننا لو رافقنا خحروج الانسان من القرون الوسطى الى العصر الحديث › 
ابتداء من القرن الحامس عشر » لرأينا مواكب عشرات الثورات العقلية 


۱١ 


والعلمية المادئة الي هيآت للثورات اثلاث الكبرى ومهدت ها . ونكتفي 
ان. نشير .بصورة سريعة عابرة الى مثل هذه الثورات : نمو الروح الانسائية 
في مطلع العصور الحديثة والتشديد على قيمة الانسان . الثورة على كنيسة 
الةرون الوسطى وحركة الاصلاح الديي وما تبعها من رد فعل اصلا حي ي 
الكنيسة . الثورة الاخلاقية الي مهد ها المصلحون من داخل الكنيسة بالذات . 
الثورة على الاقطاعية وولادة النظريات‌السياسية الحديثة وظهور الاتجاه الدستوري. 
اكتشاف العلم العربي وما كان له من اثر ني ايقاظ النزعة العلمية الاستقراثية 
وخاصة تحت تأثير بيكون . الحملة على عقم فلسفة القرون الوسطى . ثورات 
کبلر وغالیلیو کوبرنیق دیکارت واثرهم ني تأکید حکم القانون ي 
الطبيعة . اكتشافات نيوتن العلمية الرياضية واثرها في تقدم الطريقة التجريبية 
وتكوين المثل الاعلى العلمي ابمحديد وديانة العقل . ثورة «النقد العالي » الي 
كان من نتائجها ازالة الاعتقاد ني اوروبا بأن الكتب السماوية وحي لفظي › 
وما عقب ذلك من نقد للنبوات والمعجزات وتغير جذري ني نظرة الأنسان 
للكون ولركزه فيه . ظهور علوم الانسان من علم الطبيعة البشرية واثر البيئة 
وعلم المجتمع والاقتصاد والسياسة . ظهور النظرية الدستورية الحديثة وعام 
الاخلاق العقلي والدعوة للتسامح والا تجاه الكوني والسلام وفكرة التقدم . 
ظهور فلسفات التاريخ والتفسيرات الكونية الشاملة للانسان ككائن تاريخي 
وصراع المذاهب والعقائد الي تبعت ذلك . الثورة العلمية الي تبعت نظرية 
دارون ني التطور وثورة المفاهبيم المستجدة ني الفيزياء وتأثير هاتين الثورتين 
على المثل العليا العلمية . الثورة الصناعية ني القرن التاسع عشر الي غيرت 
ملامح المجتمع الانساني بصورة تفوق ني جذريتها بكثير اي تغير تم منذ 
بدء التاريخ المكتوب والي تشبه بقونما وعنفها اختراع النار ي العصور المظلمة › 
يوم شرع الانسان يصبح انساناً او يوم انتقل من حياة بدوية. معتمدة على 
الصيد الى حياة ريفية مستةرة ومعتمدة على الزراعة . 

- ان فهم هذه اللورات وي مقدمتها وجذورها الثورات العقلية والعلمية 
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وادراك تأر بعضها على بعض ضرورة علمية وضرورة علية . فالثورة 
ضمن الوعي التاريحي عمل مستمر متصل متكامل الحلقات لا نباية له . والثورة » 
اية ثورة ٠‏ لاتستطيع ان تتمخض عن مولود كامل الميأة تام الملامح اسمه « النظام 
ابلحدید » . بل لا بد هذا المولود ان تتکامل هیأته وتتکون ملاعه کما تتکامل 
العضويات الطبيعية › فالانسان جزء لا يتجزأً من النظام الطبيعي . والافكار 
السلبية وحدها عاجزة عن ايجاد النظام الامثل الذي نطمح الى تحقيقه . فالافكار 
الناقصة كما يقول مولف هذا الكتاب - قد تتمكن ان تحطم ما ثبت بوضوح 
انه عدم الفائدة . لکنها لا تستطیع بسرعة عابرة ان تبي بدلا“ عنه. ولم 
يدرك بناة المجتمع الحديث هذه الحقيقة المرة الا بعد ان انقضت بضعة قرون 
على الثورات الكبرى في الاعصر الحديثة . 


ومع ذلك فنحن اليوم ني وضع متميز بمكننا من الافادة من المكاسب 
الحضارية اكر من اي وقت مضى في التاريخ . فما يقع في ايامنا هذه من 
التغير ات الحذرية ٤‏ ناء المجتمع وتطویره وخاصة بفضل الثورات العلمية 
الملاحقة ويم ي سنة واحدة يزيد ما كان يم ني قرون كاملة في الماضي . 
لكن هذا التقدم ليس سهلا ولا تلقاثياً بل يتطلب عرقاً وكدحاً ودماً ودموعا 
ونضالا وعملا“ شاقاً . ولا بمكن ان يكون هبة من السماء او منحة من اغثياء 
الارض بل هو متوقف بالدرجة الارلى على عقل الانسان وکفاحه وتحخطیطه . 
ولذا كان على كل ثورة ان تحدد ما هو الحجر الصغير او اللبنة المتواضعة الي 
وضعتها في بناء حضارة الانسان وحريته وتحرره . كل هذا يدعوني لان اعيد 
اليوم بعض ما سبق ان اوردته في مقدمة الطبعة الاولى هذا الكتاب : 

0 عن نتحدث اليوم عن نظم ديعقراطية او اشتراكية يتمتع العالم المتمدن 
بنعمها وخيراتما اليوم » ونتناسى الأجيال الطويلة من الزمن › والتضحيات 
البشرية الماثاة وجهود المفكرين والعلماء وامصلحين الذين قدموا حيام قرابین 
على مذبح الفكر والمحياة ... ان وراء كل فكرة من الافكار » او وراء كل 
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حتق من حقوق الانسان الي نعتبرها اموراً بدهية عشرات بل مثات الحوادث 
الى ادت الى توطيد هذه الامور محيث اصبحت من مقومات العقل 
الحدیث ٩‏ . 


دمشق ۲۰ ایلول ۱۹٩4‏ جورج طعمه 
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مقكَدمة الطبصة الإاوذل 


تتداول على ألسنتنا اليوم أو تشيع ي كتاباتنا الفكرية مفاهم وألفاظ كثيرة 
كعقلية الةرون الوسطى » و « العقلية الحديثة » و «الرجعية » و «التقدم » 
و «الإصلاح » و ١‏ الثورة » وغيرها » دون أن نعطي هذه المغاهم أو الألفاظ 
مضموا العلمي الدقيق أو محتواها التاريخي » بحيث يدور تفكيرفا حول 
مفاهيم نستعملها استعمالا غامضاً غير صحيح . ومن هنا كان اللطاً في التفكير 
والإبہام - بالقياس لأنفسنا- في نظرنا إلى الماضي والحاضر والمستقبل . فكم 
نسمع عن دعوات للاصلاح › أو نقراً عن ضرورة تأسیس مهضتنا اللحديثة 
على « فلسفة كونية أو كيانية شاملة » » ولو أنت سألت الكثيرين من أصحاب 
هذه الدعوات عن الةصود بالإصلاح أو بالفلسفة الكونية أو الكيانية ما وجدت 
أكثر من ألفاظ كبيرة يتجاهل أصحابا أن الحقيقة ليست في إطلاق أحكام 
كلية أو تعميمات جارفة » ولكنها تقوم في المحط الأخير على المزئيات 
والتفصيلات فضلا عن المبادىء الكلية : وعلى ذلك فلسنا نبالغ إذا قلنا إن 
بين العيوب الأساسية الي تشكو منها ثقافتنا العربية المعاصرة والي توحذ على 
تفكيرنا العربي الحديث هو استعمال المفاهيم دون مضمونما الدقيق بحيث 
نجعلها فارغة جوفاء . 

وفضيلة هذا الكتاب «تكوين العقل الحديث » الذي أقدمه للقاريء 
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العربي البوم أنه يسد مثل هذا النقص بإعطائه كثيرآ من المغاهم الي ذکر ہا 
بل وأکر منها بكثر - مضموا التارغي والعلمي » ويحددها تحديداً بيا 
واضحاً > بوضعها ني إطارها الصحيح من الزمان والمكان الذي نشأت فيه › 
معفياً بالنتيجة على الكثير من أزصاف الحقائتى الي نقلبها . ومحديد المغاهم 
ضرورة أولى لكل تفكير نير واضح يطمح التوصل إلى نتائج صحيحة من 
مقدمات ثابتة سليمة . 

وتبرز ني الكتاب ناحيتان : وحدة المعرفة البشرية ووحدة اللقافة الإنسانية . 
فلققد اعتدنا تحت تأثير تقسم العلوم ونشوء الا ختصاص والمبالغة به خاصة 
بعد القرن التاسع عشر أن تفصل بين المشا كل الفكرية فصلا“ حاسما » متناسين 
أن الحدود الي نقيمها بين قضايا العلم والمعرفة إنما هي ناشثة عن حدودنا 
الذاتية٠‏ بالدرجة الأولى . فثمة مشكلة «لاهوتية » وأځری م فلسفية » أو 
« سياسية » أو « اجتماعية » أو د اقتصادية » . وكل مشكلة من هذه المشاكل 
أثرت ي جميع المشاكل الأحری وتأثرت ہا » وکانت نما ظواهرها ونتائجها 
ني الحياة العملية الواقعية الي أدت خلال تطور تاريخي طويل' إلى تكوين 
اللجتمع العلمي الحديث . فثورة نيوتن مثلا لم تكن جرد ثورة علمية تي 
الفيزياء ولكن تأثبر ها امتد إلى الفلسفة والاجتماع والسياسة » وكان هما أثرها 
الحاص ني تكوين عقلية الإنسان الحديث » وقس على ذلك قضايا المعرفة 
الأخحرى كلها . 

أضف إلى هذا أن الثقافة الإنسانية لم تكن نسيج أمة واحدة ما يبزر لنا 
اقول كما يقول البعض - « نة ثقافة بحب أن نأخذ منها وأخرى جب 
أن نملها » . بل كل ثقافة قومية »> أغنت هذه القافة الإنسانية الواحدة › 
الشاملة التعالية » واغتنت منها بقدر ما تفاعلت معها تفاعلا“ حا » وأحذت 
منها وأعطتها › واعتہرت نفسھا جزءاً مکونا منها › متكوناً فيها وضمنها 
على حد سواء . وهو الشرط الأساسي الضروري لتكوين ثقافة مبدعة خلاقة . 
وعلى ذلك فأنت تقرأً ني هذا الكتاب مثلا“ ما كان من أثر للثقافة والعلم 
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العربيين في عصر النهضة الأوروبية خاصة » كما تقرأً عن مساهمات جميع 
القافات الحية الأخحرى . أما الثقافات المنقرضة فهى الى تحبس نفسها ضمن 
قوقعة محكمة » لا ينفذ شيء منها أو إليها وتزعم ضمن هذه القوقعة وحدها 
بأنہا الحى المطلق » دون أن تعي آنا باتخاذهاً مثل هذا اموقف تحكم على 
ذاہا حكما مبرماً بالانقراض والموت . 

تم إننا في عالمنا العر بي وي رغبتنا الملحة لإقامة مجتمع حديث أضعنا حس 
الرمن التار يحي الصحيح وهو من التقدم والتطور بمثابة المادة من الصورة. 
ويتضح ذلك » أكثر ما يتضح » ي مفاهيمنا الاجتماعية وتفكيرنا السياسي . 
فنحن نتحدث عن نظم دعقراطية أو اشتراكية يتمتع العام المحمدن بنعمها 
وخير انما اليوم . ونتناسى الأجيال الطويلة من الزمن › والتضحيات البشرية 
المائلة » وجهو د المفكرين والعلماء والمصلحين › الذين قدموا حيانهم قرابين 
على مذبح الفكر والحياة > والثورات الكاسحة والدماء والدموع » الي 
عرفها العام المتمدن قبل أن بحقت الفوائد الي ينعم بها اليوم . فوراء كل فكرة 
من الأفكار › أو وراء كل حق من حقوق الإنسان الي نعتبر ها أموراً بدهية › 
عشرات بل :مثات من الأفكار والحوادث الي أدت إلى توطيد هذه الأمور 
بحيث أصبحت من مقومات العقل الحديث . ولا أقصد من ذلك أن نقيع 
في زاوية متفرجين منفعلين » بل أن نشعر بضرورة الشمن الباهظ الذي دفعه 
بناة الثقافة والحضارة والذي تنعكس بعض صوره الممتعة الرائعة ني فصول 
هذا الكتاب . 


أما موّألف الكتاب فهو جون راندال » ولد ي ولاية ميشغان ني أمريكا 
عام ۱۸4٩4‏ . درس ي جامعة كو لومييا ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة 
منها عام ۱۹۲۲ . ودرّس الفلسفة فيها ابتداء من عام ٠۹۲١‏ إلى أن أصبح 
أستاذاً عام ۱۹۳١١‏ وما زال في هذا المنصب . وله عدة مولفات غير الكتاب 


الذي نقدمه لقراء العربية اليوم أهمها « النهضة وتاريخ الأفكار الحديث » 


۷ تكوين العقل الحدیث ج ١‏ 


و « تاریخ العلم » و «الدن والعام الحديث » . 

نشر «تكوين العقل الحديث » لأول مرة عام ۰۱۹۲١‏ تم نشر ثانية 
بعد تنقیحه عام ۱۹٤١‏ . 

ونظراً لضخامة الكتاب باللغة الإنجليزية كان لا بد من تقسيمه إلى جزءين 
باللغة العربية يتناول الحزء الأول « النظرة الفكرية ي القرون الوسطى 
الملسحية » و( عام الانبعاث الحديد و J‏ نظام الطبيعة او تطور 
الفكر ني القرنين السابع عشر افق عشر » . أما الحزء الثاني فموضوعه 
0 عام ينمو -الأفكار والآمال : ي السنو ات الائة الأخحيرة » . 

وني لأرغب ني نباية هذه المقدمة الموجزة أن أوجه خالص الشكر لزميلي 
وصديقي الأستاذ برهان دجاني للعناية الفائقة والحهد المخلص اللذين بذهم 
ني مراجعة هذا الكتاب . 

لقد کان نقل هذا الكتاب للغة العربية رحلة شاقة ني عام الفكر والثقافة 
والحضارة . ولكنها رحلة متعة دون ريب › نأمل أن بجد القارىء العرلي 
فيها المتعة الي وجدناها وحن نجتازها 


بیروت : ۳۰ حزیران ۱۹٩١‏ جورج طعمه 
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مقت دة 
بقل الدكور #چل کین هیکڪل 


هذه كلمة تقديم لكتاب جليل حقاً . وضعه الأستاذ جون هرمان راندال » 
الأستاذ بجامعة كولومبيا الأمربكية : ونقله إلى العربية الدكتور جورج طعمه 
ونشرته موسسة فرنكلين . ويكفي أن يذ كر الإنسان موضوع الكتاب ليومن 
بأنه سفر قيم جليل . فهو عرض للتراث الفكري الذي تستند إليه الحضارة 
ني العصر الحديث » وهو بهذه المابة تصوبر لتطور التفكير الإنساني ني حقبة 
معينة تطوراً أدى بالإنسانية › وفيما تنعم به من مظاهر الحضارة المختلفة › 
إلى الصورة الي نشهدها اليوم . وما أحوج العام إلى الإحاطة بتاريخ التفكير 
الإنساني منذ أقدم العصور . هذا التاريخ الذي نقل الإنسان خلال الأجيال 
والقرون من حالته البدائية البسيطة إلى حالته المركبة الحاضرة › والذي جعل 
منه القوة الي تسيطر على الوجود وتنشىء ني كل حقبة جديداً . 

وتاريخ الإنسانية الفكري أدق بكثير من ساثر جوانب التاريخ الإنساني . 
وهو يتناول هذه الحوانب جميعاً » وله الأثر الأكبر فيها . فتاريخ الحروب 
والثورات » والتاريخ الاقتصادي › والتاريخ السياسي » والتاريخ الزراعي 
أو الصناعي » وجوانب التاريخ الإنساني على اختلافها تتأثر كلها إلى حد 
قليل أو كثير بتاريخنا الفكري تأثراً ظاهراً »> وما كتب عن هذا التاريخ الفكري 
قليل مع ذلك بالقياس إلى ما كتب عن مناحي التاريخ الأخرى . وإ نا يستكشف 
الإنسان هذا التاريخ من النضال المتصل بين ألوان التفكير » لأن هذه الألوان 
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دونت منذ أقدم الحقب ما حدث من ادلات ومعارك فكرية بين الطوائف 
الإنسانية المختلفة . لكن التطور الفكري لم يدون مع ذلك بوصفه تارعاً › 
وفاقاً للقواعد الي يدون بها التاريخ » بل بقيت عناصره ومواده مشتتة ير جع 
إليها من شاء في أصوها » إلا ما دون منها لاناشثة في مدارسهم ليحيطوا 
إجمالا“ بالتراث الفكري لاام وأجدادهم . 

أما هذا الكتاب الذي يضعه مولفه ومترجمه وناشروه بين أيدي القراء 
اليوم فيتحدث بإفاضة عن حقبة من هذا التاريخ وعن أثرها في تطور المجتمع 
الإنساني على الأجيال إلى عصرنا .ا لحديث . وهو بمده الابة محاولة جريئة 
جديرة بالتقدير والإكبار . وجدار نما بالتقدير أكثر وضوحا في نظر الذين 
عتقدون عن بان أن تاريخ الإنسانية بتلخص ثي تطور تفكيرها » لأن هذا 
التطور هو المتصل على الزمان »> وكل حلقة من سلسلته باقية إلى اليوم قيد 
البحث والتمحيص من جانب العلماء والمفكرين ومن يعتقدون أن مصير 
الإنسانية رهن في النهاية بعصير العقل الإنساني يوم يبلغ كماله » فيبلغ بالإنسانية 
وحضارتبا مشل هذا الكمال . فإذا ما قدر هذا اليوم أن يكون ارتسمت أمام 
امرخ وأمام المفكر صورة كاملة للخطوات الي قطعتها الإنسانية خلال 
العصور وني مختلف أرجاء العام كي تبلغ هذا الكمال . فأما إلى يومثذ فستبقى 
جهودنا حدودة في حقبة بذانها من الزمان » أو ني صورة بذانما من صور 
الحضارة » وسنظل حاول تفسير مظاهر الحياة في حدود هذه الصور فنهتدي 
إلى غايتنا حيناً . ونبعد عنها أحياناً . 


۱ 
وجهدنا ني هذه المحاولات لا حده زمان ولا مکان . فما یزال کثیرون 
يتساءلون : مى وجد العام وكيف وجد؟ ومى وجد الإنسان وكيف وجد؟ 
وماذا کان حظه من العلم يوم وجد؟ ولا تزال الأجوبة على هذه الأسثلة 
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لحتلف بين الدين والعلم + وبين دين وآخر . وبين عام وآخر . تقول الأديان 
إن آدم أبو البشر » ويقول دارون إن الانسان تطور من سلالات حيوانية 
سبقته كانت القرود آخحرها » ويقول أبو العلاء المعري : 
جائز أن یکون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 

وتقول الأديان إن الله خحلق آدم من طين وأسكنه ابحنة وعلمه الأسماء 
كلها » م تلف المغسرون ني ابحنة المةصودة › أهي ني السماء أم في الأرض › 
ويذهب بعضهم إلى آنا في السماء بدليل قوله تعالى لادم وحواء : اهبطا منها 
أي من الينة ‏ بعضکم لبعض عدو » وبدلیل آنا جنة الحلد » والليلد 
ليس للأرض ولا لشيء ما عليها » وتقول التوراة إن ابحنة الي أسكن الله 
فيها آدم وحواء على الأرض » وآنما على مقربة من عدن » ولذلك سميت 
جنة عدن . وتذكر الكتب المقدسة ما حدث بعد هبوط آدم وحواء على 
الأرض › وتر وي قصة قابيل وهابيل » م تذكر طوفان نوح وأنه أغرق 
كل ما على الأرض من نبات وإنسان وحيوان » عدا من أسكنهم نوح فلکه . 
فلما انحسر الطوفان بدأت الياة تعود الى الأرض . بدأ النبات ينمو › وبدأً 
تناسل الحيوان والإنسان » وبدأ عصر جديد من عصور التاريخ الإنساني . 

م يدون التاريخ شيعا ثابتاً عا سبق نوحاً وفلكه فيما يتعلتق بالتفكير الإنساني › 
اللهم إلا ما أوردته الكتب المقدسة عن فكرة الألوهية . والواقع أن هذه الفكرة 
من أقدم ما آمن به الإنسان » وإن اختلف تصوير الناس إياها > وإن اختلفت 
مظاهر التوحيد والشرك واختلفت صورها . وفكرة الألوهية ليست من إنشاء 
الأديان الكتابية الى ظهرت أول ما ظهرت في الشرق الأدنى ›» حول البحر 
الأبيض التوسط والبحر الأحمر »> بل ترجع إلى أقدم الحقب » وتتحدث 
عنها الكتب الي بقيت من أقدم العصور منسوبة إلى كهنة مصر الفرعونية › 
وإلى حكماء المند والصين »› وإلى فلاسفة اليونان ي العصور اللاحقة هذه 
الأيام العريقة ي القدم . 
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وأنت إذا وقفت عند آلمة الاغريق أو عند آلمة الفرس أو آة الأقوام 
الأخرى الي لا تعرف التوحيد وتنادي بتعدد الآهة » رأيتها نجعل لكل قوة 
ولكل معى ني الكون إفاً . فللخير إله > وللشر إله > وللحب المة » والحرب 
إله . وللآهة مجتمعين رئيس يسميه كل قوم باس بحتارونه . ويذهب بعض 
الباحثين إلى أن العلة الي أدت بمولاء المشركين إلى شركهم إنغا مصدرها 
خحوفهم من الفيب المحجوب عنهم » وفيما عكن أن بصيبهم هذا الفيب 
به من ضر . 

فهم يلمسون هذا الغيب ي كل ما حولمم ويعجز منطقهم عن تأويل 
ما بصيبهم منه » مع أنه قد يكون بعض ظواهر الطبيعة المألوفة الي تتکرر 
بين الحين والحين . فالصواعق »> وكسوف الشمس » وخسوف القمر › 
والأوبئة »> والنصر والمزعة ني الحرب › والسعادة والبوس في الحب > هذه 
وأمثالما أمور للها العلم اليوم ويقف على أسرار الكثير منها » وإن ظل 
بعضها غامضاً أمامه ينتظر من جد له في قوانين الطبيعة وني سان الكون تأويلا 
وتفسيرآً. ولکنها ) تکن کذلك قبل أن بېتدي العلم إلى أسرارها › فلم 
يكن بد" من أن ينسبها الإنسان إلى قوة خارقة فوق الطبيعة هما إرادة كإرادة 
الإنسان » ومن المستطاع التوسل إليها إذا غضبت لتخفف من بأسها وغضبها . 
وكان هولاء المشركون يرون هذه القوة الحارقة الكبرى أبعد مالا من أن 
تون بينهم وبينها صلة مباشرة › فلا بد ني نظرهم من وسطاء يشفعون 
عندها لتسكن من غضبها حى لا تعصف بالإنسان وتورده موارد الملاك . 
وهوّلاء الوسطاء يشاركون الإنسان بعض مظاهر الضعف ولو بمقدار » م 
یکون هم من صفات هذه القوة اللحارقة الكبرى ما بمكنهم من الاتصال 
بها والتماس رضاها . هولاء الوسطاء هم هة الحير والشر والحب والحرب 
وسائر هذه المجموعة الى كانت تسكن الأولمب ني اليونان » وتسكن ما 
يشبه الأولب ني البلاد الأخحرى المشركة . 

ولكن ! كيف السبيل إلى كسب هولاء الوسطاء ليبذلوا وساطتهم لدى 
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القوة الحارقة الكبرى ! السبيل أن يتوسل إليهم بالأدعية وبالنذور وبالقرابين 
وما بمكن أن يتوسل به المرء إلى ذوي الاه والسلطان من بي الإنسان . وبذللك 
يستطیع أن يستلين قلو م وأن يتخذهم إلى القوة اللحارقة الکبری زلف . 
وكلما أوغل المرء ني أدعيته ونذوره وقرابينه كان أدنى إلى النجاح في استمالة 
هوألاء الوسطاء وكسب عطفهم ورضاهم تمهيداً لكسب القوة اللحارقة الكبرى 
ونوال عفوها ورضاها. 


فلما ارتفعت بعض الطبقات من بي الإنسان أدركت آنا لا حاجة با 
إلى هذه الزلفى تلتمسها عند الآ هة الوسطاء . ذلك ما يذكره الموُرخون عن 
جماعة الكهنة عند قدماء المصريين » فهم يذكرون أنهم كانوا موحدين › 
ولکنهم لم یکونوا يطالعون الشعب بتوحیدهم › بل کانوا حریصین على أن 
يظل الشعب يعبد أوثانه » حريصين على أن يكو نوا كهنة هذه الأوثان والقابضين 
لا يقدم إليها من قرابين ونذور » مومنين بأن الشعب لا يستطيع أن يسمو 
بعقله إلى المكان الذي سموا إليه ليتمكن من الاتصال المباشر بالقوة العلا › 
قوة الألوهية اللحالقة المدبر ة» الى تصرف مصائرالكون وكل ما عليه » ومن عليه . 


استمرت هذه الحال أجيالا وقروناً » وتركت أثرها ني العقل الباطن 
لبي الإنسان . ولا يزال هذا الأثر باقياً إلى وقتنا الحاضر › وإن اختلف 
قوة وضعفاً باختلاف الشعوب من حيث تقدمها » وباحتلاف الأفراد من 
حيث وراتهم . ونك لثراها كمينة في هذا العقل الباطن عند أفراد تحسب 
مم تخلصوا منها تمام التخلص . وذلك يذ كرني بكلمة كان يقوها أحد أساتدتنا 
منذ خحمسين سنة أو نحوها ني أمر أهون من أمر العقيدة وأقل خطراً. ففي 
ذلك الحين كانت معركة سفور المرأة وحجابما قائمة في مصر . وكان أستاذنا 
هذا يناصر السفور بكل قوته . وأراد أحدهم يوماً أن يقابل ابنته ليخطبها 
فأبی . فسأله كيف بأبی وهو يناصر السفور بحجج لا تقاوم » فكان جواب 
هذا الأستاذ الحليل : أنا سفوري بعقلي حجابي بقلي . 
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كانت العركة بين الشرك والتوحيد حامية الوطيس منذ أقدم العصور . 
وما يروى عن عبادة آمون وآتون ني مصر الفرعونية يصور هذه المعركة 
تصويراً دقية . وقد ظل الشرك وله الكلمة العليا إلى عهد قريب . فلما جاء 
ا و ة إبعان لا غالب ها » لأن الله ناصرنا . 
وإني لأذكر الآن يوم د فتح المسلمون مكة ودخل محمد الكعبة وحطم الأصنام 
الي كانت قائنمة في داحلها وعلى جوانبها » وكانت موضع التقديس والعبادة 
من العرب جميعاً » فأشعر بأنه نقل الإنسانية خحطوة واسعة ني تفكيرها»› 
إذ أراد أن لا يبقي التوحيد وقفاً على طائفة ذوي اللقافة دون العامة كما كان 
الشأن ني عصر الفراعنة وفي بلاد كثيرة أخرى » وأن ينقل هذا التوحيد إلى 
قلوب العامة وعقومم فيزول خوفهم من الغيب المحيط بهم › وليعلموا أن 
لله الواحد الأحد سنتاً لا تحويل ها ولا ديل › ا ا 
وسطاء بينهم وبين E GE a N‏ 
ينبغي ها أن تدرك القمر » ولا الليل سايق النهار > ولا ين ينتج اللير شرا »› 
ولا تزر وازرة وزر أخرى . 


م يكن النبي العربي أول من نادى بكلمة التوحيد ودعا إليها »> بل سبقه 
إليها الرسل أصحاب الكتب المقدسة » وذكرها الحكماء ني بلاد أخرى . لكن 
أحداً م جاهد في سبیل التوحید جهادہ » ولم ینصرہ کما نصره › ولم ینتصر 
به ليذیعه هو وخلفاوه ني الحافقین کما انتصر هو به . وکان هذا النصر دافا 
للتفكير الإنساني إلى الأمام أوسع خطوة عرفها التفكير الإنساني ني المسألة 
الإهية . 

كان هذا التفكير لا يقف عند مشكلة الغيب وتأويلها »> بل اجه التفكير 
الإنساني إلى ما حيط بنا ني هذه الحياة الدنيا » وإلى صلاتنا بهذه المحيطات › 
وإلى علاقات بعضتا ببعض › وإلى ما تسبغه علينا هذه العلاقات من نع إذا 
نحن أحسنا توجيهها » وما تجلبه علينا من ضر إذا نحن أسأنا هذا التوجيه . 


۲4 


ويرجع التفكير في ذاك كله إلى حقب ما قبل التاريخ » ثم يتغلغل بعد 
ذلك ني أطرواء حضارات الإنسان المتعاقبة حى يبلغ بنا إلى هذه الحضارة 
الي تحكم العام اليوم › والي سمت بالإنسان إلى حيث يستطيع التحكم بقدر 
غير قليل في مصائر العام . 


۲ 


م يقف الأستاذ راندال عند العصور الأول من تاربخ الإنسان إلاعرضا › 
ولم يقف كذلك عند الحضارات الي ظهرت خلال تلك العصور في مصر › 
وئي الصين وني اند » بل لم يقف عند حضارة الإغريتق والرومان ني العصور 
الي سبقت المسيحية إلا بالقدر الذي أمدت به فلسفة الإغريتق وآثار الرومان 
البعث الأوروبي . وقد جعل نقطة البدء في بحثه عن تكوين العقل الحديث 
ما وقع في القرن الثاني عشر المسيحي في أوروبا » وما كان للكنيسة الكاثوليكية 
بومثذ من سلطان » وكيف أدت نظم الإقطاع في القرون الوسطى إلى نضال 
بين الكنيسة والإقطاع يشبه النضال بين الكنيسة والدولة في العصر الحديث › 
وکیف خضت أحداث ذلك العهد عن حركة الإصلاح البروتستنتية الي 
قام بها لوثر وكلفن وكوسوث » م كيف تطور التفكير الأورويي › أو 
التفكير الغربي إن شئت › فيما تلا ذلك من القرون فكان لتطوره أثره في 
السياسة » وي الاجتماع > وي الببحث العلمي الستقل عن الدين » ما انتھی 
إلى التفكير الغربي الحديث التأثر بالاتجاه العلمي » وما نشا عن هذا التفكير 
من بعث ني الياة الاقتصادية ومن تغلب الغرب على أقطار الأرض المختلفة 
ونشره الأفكار الي ابتكرها العلم الحديث في هذه الأقطار . 

وللاأستاذ راندال لا ريب اعتباراته الحاصة الي أدت إلى اختيار القرن 
الثاني عشر نقطة البدء لتطور التفكير الغربي الحديث › وإلى اعتباره المسيحية 


Ye 


عاملا“ جوهريا ني هذا التطور الذي مر به العام خلال القرون اللمانية الي 
انتهت بنا إلى ما نحن عليه . وهذا الاختيار يدعو للاعتقاد بأن المولف يرى 
أن ما حدث في العالم من تطور التفكير قبل التاريخ الذي اختاره م يكن له 
اثر حاسم في تكوين العقل الحديث . ويوید اعتقادنا هذا أنه م يذ كر مهود 
المسلمين ني التطور الفكري العام إلا ما كان من ترجمتهم كتب اليونان وفلسفتهم 
إلى لغتهم العربية ترجمة استقى منها مفكرو الغرب وعلماوه قبل أن تنقل 
هذه الكتب البونانية من أصوها إلى لغات الغرب الحديثة › أو إلى اللغة اللاتينية . 
وأحسبي لا أوافق الأستاذ راندال على هذا الرأي » لامن حيث ١ا‏ بذله 
المسلمون من مجهود لتطور النفكير العالي وكفى » بل من حيٹ ما تركه 
الراٹث القدم الذي ظهر في المند وي مصر الةرعونية كذلاف . فالمورخون 
e‏ أن تيار الحضارة انتقل من الشرق إلى الغرب » وأن الآربين الذين 
ينتسب إلبهم العنصر الأوروبي اليوم قد انتقلوا من المند عبر آسيا إلى وروا 
ولا ریب وذلك هو الشأن آم ترکوا من آثار تفكيرهم ني البلاد الأوروبية 
الي كانت خحاضعة لحكم البرابرة حى ذلاف الحين أثراً لا مجدر إغفاله . 
يضاف إلى ذلك أن الفلسفة اليونانبة والآثار الرومانية قد تفأعلت إلى حد 
کبیر مع ما بذله المصريون ني الأيام الي سبقت المسيحية والي تلتها مباشرة 
من جهود تي سبيل الحضارة والتطور الفكري . فمدرسة الاسكندرية قد 
كان ها ني تلك العهود أبلغ الأثر على التفكير الإنساني » لأن كثرين من 
الكتاب والفلاسفة اليونانيين والرومانيين كانوا يومون الإسكندرية ويأخذون 
عن علمها وحضار نما م يعودون إلى بلادهم لینشروا فیها ما أفادوه من هذه 
الفلسفة وهذا التفكير . وقد كان لمصر كذلك أثر لا ينكر في تطور المسيحية 
ي عصورها الأول . وهذا كله تراث ضخم لا يمكن التهوين من الأثر الذي 
تركه ني تطور الحضارة الإنسانية ي الأجيال الي جاءت من بعده . 
N E A‏ 
شرقاً » ولل مراکش والأندلس غرباً» قد ترك في التفكير الإنساني أثراً 
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ية . وليس يقف هذا الأثر عند ما ترجموا من کتب الیونان » بل یرجح 
الفضل كذلك إلى ما أضافوه هم إلى هذا اللراث المجيد من تفكيرهم الذاتي 
في الفلسفة والتشريع والاجتماع » وأسماء ابن سينا وابن رشد والفارالي ومن 
إليهم يذ كرها المورخون الغربيون ويشيدون با لآثار أصحابها من فضل عل 
التفكير الإنساني » كما يذكر علماء الاجتماع أن ابن خلدون هو أول من 
وضع قواعد هذا العلم في مقدمته . فإذا حن أضفنا الى ذلك كله أن هرلاء 
الكتاب المسلمين » الذين ترجموا وأضافوا إلى الفلسفة البو نانية والتفكير الروماني 
ما ترجموا وما أضافوا »› وانہم أقرب من غيرهم إلى رجال القرن الثاني 
عشر في أوروبا » كان حقنا علينا للتاريخ ألا نكتفي بإشارة عابرة إلى مجهودهم › 
وإلى ما تركه هذا المجهود من أثر ني تطور الفكر الحديث وني تكوينه . 

ولا أراني بحاجة إلى القول بأني لا أقصد با أذكر عن جهود المسلمين 
إلى أي اعتبار ديي . وإنما أريد أن النهضة الفكرية الي دفع الدين ابمحديد 
المسلمين إلييا أدت بهم إلى التحلل من قيود اللحمود الديي الذي كان ميا 
على العام في ذلك العهد » والذي كان قوي الأثر حى ني البلاد المسيحية › 
فكان من نتيجة هذه النهضة أن انطلق الفكر الإنساني عند هولاء الأقوام 
على اختلاف البلاد الي ينتمون إليها فحطم قيود امود الديي وبعث آثار 
الفكر الي سبقته واستفاد منها ودفع العام في ذلك العهد إلى حياة عقلية جديدة . 

يجب أن أعترف مع ذلك بأن مجهودات المفكرين الذين سبقوا المسيحية 
والمفكرين الذين جاءوا بعدها واستمر تفكيرهم أساساً لحضارة الإنسانية 
عدة قرون » هولاء وأولئك لم يتخطوا حال التفكير اللاهوتي ( التيولوجي.) › 
وحال التفكير التجريدي (اليتافيزيقي ) » إلى الحال العلمية الي وجهت 
الحضارة الحديثة والتفكير الحديث . ولو أن الأستاذ راندال بدأ تاره لتكوين 
الفكر الحديث بابتداء التفكير العلمي في القرن السایع عشر وما قېله بقليل 
لما كان لتا أن نذكر شيا ما سبقنا إلى ذكره . لكن اعتبار القرن الثاني عشر 
المسيحي بدء التكوين الفكري الحديث هو الذي أثار عندنا هذه اللاحظات . 
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فقد ظل التفكير من القرن الثاني عشر إلى القرن الحامس عشر وإلى القرن 
المادس عشر متردداً بين التيولوجية واليتافيزيقية . والفلاسفة والمغكرون 
الذين ظهروا في تلك العصور ولا تزال آثارهم تشهد بعظمتهم الفكرية ) 
يقم أحد منهم بتصوير التطور العلمي الذي حدث من بعد » على الرغم من 
أن كثيراً من العلوم كان قد عرف قبل ذلك . فالرياضيات والفلك وتقويم 
البلدان » والطب »› والمندسة » كان الكثير من قواعدها معروفاً » منذ أقدم 
العصور ني عهد الفراعنة ني مصر »› أو في آشور › أو ي الصين . لكن 
اكتشاف هذه العلوم وابتكار قواعدها لم مهد للتفكير الإنساني طريق البحث 
العلمي المستقل عن الدين » ومن غير الدين عن طراثق التفكير البنية على قواعد 
الببحث والاستقراء المقررة اليوم . 


هذه الاعتبارات نجعلي ني حيرة بعض الشيء حين أسائل نفسي لاذا 
اختار الأستاذ راندال القرن الثاني عشر نقطة البدء لتكوين الفكر الحديث . 
يزيدني حيرة ما أذكر من أن أكثرر المورخين اتخذوا فتح الأتراك القسطنطينية 
سنة ٠٤٠١١‏ نقطة تحول في التفكير الغربي . فهولاء الموُرخون بذ كرون أن 
الإمبراطورية الرومانية الغربية > وكانت روما عاصمتها » قد تدهورت 
واحلت منذ بدأ الوندال الممج غارام عليها ني القرن الثالك عشر »› وأن 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية ظلت محتفظة بحضارة ذلك العهد إلى ن غزاها 
الأتراك واستولوا على عاصمتها . عند ذلك بدأ العلماء يفرون من اليونان 
ومن سائر أنحاء تلك الإمبراطورية وينشرون قافتهم من جديد في روما ٠‏ 
فكان ذلك بدء البعث الحديد الذي ازدهر في القرن السادس عشر بعد أن 
مهدت هذا البعث مقدماته ني القرن الذي سبقه »> ومن يومئذ بدا. النضال 
يشتد بين الكاثوليكية ودعاة الإصلاح الإروتستني > وبدأ هذا اللزاع محطم 
قيود الفكر شيئاً فشيئاً حى كانت النهضة العلمية الي جاءت بعد ذلك » والي 
أنمرت حضارة عصرنا الحاضر . 


۲۸ 
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على أن ما بخالج نفسي من حيرة سببها أن الأستاذ راندال اختار القرن 
الثاني عشر نقطة البدء في تكوين الفكر الحديك لا بجي في شيء على بجلال 
هذا الكتاب الذي وضعه » فهو كناب قم كما ذكرت ني أول هذا التقديم » 
وهو محاولة جريئة لتصوير التطور الفكري في القرون السبعة أو الثمانية الأخير ة 
تطوراً انتھی SS e‏ الإنسان على 
التحكم ي الطبيعة وني الكون بقدر عظ 

ويل إلي" أن الأستاذ راندال قد ر ا ان الحضارات الي سبقت الحضارة 
الي تحكم العام اليوم » والي اندشرت أو على الأقل تدثرت في حجب الاضي » 
م يبق ها من أثر إيجابي في التفكير الحديث » وأن ما بقي منها في عقل الإنسانية 
الباطن لا أثر له في حياة جماعتنا الإنسانية الحالية » وأن هذه الحضارة العلمية 
الحديثة تتخلص شيا فشيئا من محلفات ذلك الماضي لتبراً آخر الأمر منها بصفة 
حاسمة . فإن كان ما أتصوره من ذلك صحيحا فللرجل إذن عذره عن أنه 
محطى هذه المخلفات كلها . ولم يقف إلا عند آلحر عهد من عهودها في آوروبا . 
أقول هذا وإن لم أكن مقتنعاً بهذا الرأي » وإن كنت أعتقد أن لفات الماضي 

لا تزال عالقة بنا » وأن عقللنا الباطن لا يزال وسيبقى يوجهنا إلى زمن لا 
بعلمه إلا الله . 

وللأستاذ راندال تأويل لاختياره القرن الثاني عشر نقطة بدء لتكوين العقل 
الحديث . وهذا التأويل قيمته وإن اختلف الرأي فيه . فالعقل الحديث الذي 
يتحدث عن تكوينه هو العقل الأوروبي أو العقل الغرلي دون سواه . ومنذ 
اهارت الامبراطورية الرومانية في روما كان الشمال الغربي من أوروبا في 
شبه عزلة عن العام > وكان أهله أشبه بالشعوب الي نسميها اليوم الشعوب 


۴۹ 


المعخلمة عقَلبًاً > أو ثقافيًاً . وكذلك ظلوا إلى القرن الثاني عشر . ومن يومئذ 
بدأوا ينظمون حياة حضر مسيحية مستقرة . ومن يومئذ بدأ الفكر الحديث 
يتكون عندهم في بطء شديد . لكن هذا البطء لم بنع سيرهم من التقدم 
ف طريقه إلى أن كان البعث الأوروبي » وإلى أن تعخض هذا البعث عن 
التفكير العلمي الذي أدى إلى الحضارة الحديثة . 

والأستاذ راندال يصور هذا السير البطىء أدق تصوير وأقيمه . فقد كانت 
الكنيسة وكان الإقطاع حليفين ني بعض تلك العصور الأولى » وكانا راضيون 
عن حياة أساسها امود الفكري لأن هذا ابمحمود كان مكنهما من حكم 
الشعوب واستغلاهما. م احتلفت الكنيسة والإقطاع وقامت بينهما معركة 
انتهت بانتصار الكنيسة . ولكنها م تستطع القضاء على الإقطاع قضاء مبرماً . 
فلما كان البعث الأوروبي وتنازع رجال الدين فيما بينهم ني القرنين الحامس عشر 
والسادس عشر بدأت طبقة جديدة تظهر ني حياة المجتمع وتثبت وجودها ؛ 
تلك هي الطبقة الوسطى . ومن هذه الطبقة بدأ رجال الفكر والعلم يظهرون ؛ 
وبدأت أفكار جديدة تثور ني الحو وتصور للناس ألوانا من الحياة م يكن 
ذهنهم يسيغها من قبل . وكان هولاء الشعراء والكتاب ولفلاسفة الذين ادوا 
بحركة البعث الأوروبي يذيعون تاريخ اليونان وثقافتهم وفلسفتهم وفنو٣م‏ 
ن الأوساط الأوروبية المختافة ويأخذون عنها . فلما كان القرن الثامن عشر 
بدأت حركة فكرية جديدة تزعمها كتاب فرنسا بنوع خاص . تلك حركة 
الرومانتسم وما عاصرها من تصوير المياة المحيطة بالكتاب والشعراء والاستقلال 
بذاك عن اليونان والرومان وفلسفتهم وفنو٣م‏ وثقافتهم . وعاصر هذه الحركة 
منذ القرن السابع عشر رجال بعثوا التفكير العلمي وبدأوه . واستمر هذا 
التفكير يغز و الفلسفة والفنون وسائر مظاهر الحياة العقلية ي البلاد الغربية › 
وعرر الفكر بذلك من كل قيوده » ويدعو للحرية الفردية بأوسع معانيها ؛ 
ويوثر بذاك ني نظام الحكم › ويذيع امبادىء الديعقراطية لينتهي آخحر الأمر 
إلى الانتصار على الكتيسة »> وعلى الحكم المطلق > وعلى كل ألوان التفكير 


0 


الي لا تتفق مع مبادىء العلم وقواعده . 

هذه الصور العقلية توجز أمام ذهنك صورة لعارك عنيفة امتدت على 
الزمان خلال ستة قرون أو سبعة . وهي ليست معارك دموية ني أكثر الأحيان . 
بل هي معارك آراء ومبادىء تتطور وتتغير وتنقل اللحماعات الإنسانية ني 
اتجاهات من الياة تتعاقب لتتنفس آحر أمرها عن حضارة العهد الحديث . 
والأستاذ راندال يصور هذه المعارك واحدة تلو الأخحرى ني نشوبما وني تعاقبها 
تصویراً يستغرق في طبعته الانجليزية سبعمائة صفحة » وهو يصورها مع 
ذلك في إيجاز لا جي على وضوحها محيث تبدو أمامك وكأنك حاضرها »› 
فإذا نت فرغت من قراء تما كنت قد أحطت بالتاريخ الأوروبي ني الثقافة 
والتفكير إحاطة تكاد تكون تامة . 

والأستاذ راندال يصور ما وقع من هذه المعارك ني الشمال الغربي من 
وروا » ویری أن هذا الشمال الغرلي هو الذي انتهى بالفكر الحديث إلى 
تكوينه الحاضر . فقد كان هذا الشمال الغربي في حالة أشبه بالبداوة إلى القرن 
الثاني عشر » حين كانت البلاد المحيطة بالبحر الأبيض المتوسط وبلاد الشرق 
ي مصر وآشور والمند والصين تتمتع بحضارات لا يستطيع العقل الأوروبي 
ني هذا الشمال الغربي أن يدركها › لأن هله كانوا في شغل بالسعي ارزقهم 
وحاجات عيشهم عن النفكير › فلم يكن بينهم من يقرأ ويكتب إلا القلائل › 
وم يكن بين هولاء القارئين والكاتبين من يفكر إلا فثة ضثيلة »> وكان هرلاء 
الذين يفكرون في شغل عن الحياة الدنيا ومتاعها بالتفكير ني مصيرهم في 
الحياة الآخحرة . لذلك كانت الكرة الكبرى من هولاء المفكرين من الرهبان . 
وكانت كبرى المشا كل عندهم مأساة احلاص » فبنو آدم قد ولدوا ني اللعطيئة › 
وولدوا رة اللحطيئة . فكيف يتحررون من هذه اللحطيغة ؟ كيف يشترون 
أتفسهم تقرباً من الله حى يفتح هم ملكوت السموات ؟ ولم يكن الرجل 
العادي قادرا بطبيعة الحال أن يدرك مدى مأساة الحلاص أو يعرف الوسيلة 
الي تجنبه اللحطيئة > فكان الروحيون ورجال الكنيسة هم الذين يوجهون 


۳١ 


حياته الروحية والعةلية عن طريتى الإبحاء > لا عن طريتق الحجة والدليل ؛ 
وعن طريتى أوامر الكنيسة » فالكنيسة لا يجوز عليها اللعطأً . ولم يستطع هذا 
الشمال الغربي من أوروبا أن ينتقل من هذا اللون من التفكير إلا بعد قرون 
عدة لم يحتج الرومان ولم تحتح بلاد الشرق إلى مثلها . 

وأنت حبن تذ كر ما انقضى من القرون بين العصور المظلمة › والعصور 
الوسطى » وعصر البعث نفسه » ترى طابع المسيحية عميتق الأثر في حياة الشعوب 
الأوروبية خلال هذه القرون كلها . وطابع المسيحية أكر عقا وأقوى ا 
في حياة الشعوب الأوروبية منه في حياة الشعوب الأخرى . بل إن ما احتفظ 
به التاريخ من عهد البعث نفسه ليشهد بان المسيحية كانت أقوى اثراً من فلسفة 
اليونان وفنونہم ومن آثار الرومان على اختلافها . فالأدب › والتصوير › 
والنحت » والفنون ابحميلة كلها بما فيها الموسيقى قد تأثرت إلى ما بعد عهد 
البعث بالتصوير المسيحي للحياة »> وظل ذلك شأنها إلى ما بعد القرن السايع 
عشر . صحیح أننا نری أثر الیونان والرومان واضحاً في مسرحیات شکسیر › 
ولكننا نرى أثر المسيحية أكثر وضوحا في شعر ملتون الذي جاء بعد شكسبير › 
وخاصة في ملحمتيه الكبير تين الفردوس المفقود » و « الفردوس المستعاد » ٠‏ 
كما نرى هذا الأثر واضحا ني كوميديا داني الإمية وني فن رفائيل وميكلانج 
وغيرهما من كبار المصورين والنحاتين . 

ولیس ما حدث من ذلك عجاً وقد كان سلطان الكنيسة الكاثوليكية 
مبسوطاً على أوروبا المسيحية كلها إلى أن قامت ثورة الإصلاح ي القرن 
السادس عشر › م بدأت تستقر بعد ذلك ي الشمال الأورولي . وم یکن 
هذا السلطان المبسوط قاصراً على الناحية الروحية وحدها » بل كان مبسوطاً 
كذلك ني اليدان الزمي »> فكان الملوك والأمراء ورجال الإقطاع بحاجة › 
لكي يستقر نفوذهم › إلى إقرار الكنيسة ملكهم أو إمارتيم أو إقطاعهم › 
وإلى كسب عطف الكنيسة عليهم حى یظل سلطانہم نافذاً حترماً. وقد 
حاولت الكنيسة أن تحتفظ بمذا السلطان ي العام الكاثوليكي قروتاً بعد ثورة 
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الإصلاح . وما حدث بين ابليون والبابا ني أواخر القرن الثامن عشر يشهد 
بذاك في صراحة ووضوح . 

وكان سلطان الكنيسة المبسوط قبل ثورة الإصلاح وني أعقابها يرمي 
إلى تحقيتق فكرة ساورت النفوس ني أرجاء الأرض المختلفة » ولا ترال 
تساورها . تلك فكرة الحكومة العالية . لقد أرادت الإمبراطورية الرومانية 
قبل المسيحية أن تجمع سلطان العام في يدها . وكذاك أرادت الإمبراطورية 
الإسلامية في عهد العباسيين . ولا يزال هذا التفكير قاتا إلى اليوم . وعلى 
ساس من هذا التفكير أرادت الكنيسة أن تجمع العام المسيحي › إن م يكن 
العالم كله » تحت نفوذها وسلطتها . لكن ما أشرنا إليه من منازعانا مع الإقطاع › 
ومع بعض اللوك » وما قام بعد ذلك من ثورة الإصلاح بدد هذا التفكير 
شیا فشیئاً ورده الى عام النظربات الي لا بحقةها الواقع . وإنما حدث ذلك 
بالنسبة لمحاولة الكنيسة »> كما حدث مثله للامبراطورية الرومانية ولغيرها 
من الإمبراطوريات الى اتجهت هذا الاتجاه › لاما أرادت جميعاً أن تفرض 
هذه الحكومة العالية بسلطان القوة > لا بسلطان الإقناع والاقتناع . وإذا 
كان ذلك للانسانية ني التاريخ عبرة فعبرته الثابتة المتكررة أن ما تحاول القوة 
فرضه بسلطانما لا بقاء له »> ونما یبقی ما یومن الناس به عن اقتناع يبلغ حد 
اليقين . والقوة متنقلة » فهي اليوم لك › وهي غداً زائلة عنك إلى غيرك › 
ولذلك لم بتحقق حلم الكنيسة كما م يتحةتق حلم روما وغير روما من قبل 
ني إنشاء الإمبراطورية 'العالمية . 

ولا قامت ثورة الإصلاح لم يكن القانمون بها من رجال الدين ؤحدهم ٠‏ 
بل كان الكثيرون منهم من رجال الطبقة الوسطى الذين استفادوا من فلسفة 
اليونان وعلمهم وآداب الرومان وفنو م › والذين أدركوا أن أكبر نكبة 
تصاب بها الإنسانية إنما هي تقييد حرية الفكر بفضل الطغاة المستبدين » ون 
هذا التقييد هو الذي أدى إلى جمود الإنسانية وحال دون تقدمها » وأن 
نظم الحكم يحب لذلك أن تکفل هذه الحرية وتكفل الإعراب عنها حى 


۳ تكوين العقل الحدیث ج ١‏ 


لا تتكرر هذه الاسي الي ذهب ضحيتها رجال من ذوي العقول الراجحة 
لغير شيء إلا أن أحدهم أعلن كروية الأرض »› أو لأن الآخحر أعلن سنة 
من سنن الكون » وم تكن الكنيسة بطبيعة الحال لتناصر هولاء الدعاة إلى 
الحرية العقلية بأكر مما كان الطغاة ليناصروهم . لذلك ظل النضال لكسب 
هذه الحرية قابا قروا عدة » عنيفاً ني بعض البلاد » يسيراً في بعضها الآحر › 
إلى أن قامت الثورة الفرنسية الكبرى ني أواخر القرن الثامن عشر فقررت 
حرية العقيدة وحرية الإعراب عنها واعتبرت هذه الحرية بعض حقوق 
الإنسان الأساسية . وقد كانت هذه خحطوة واسعة ني سبيل تكوين العقل الإنساني 
تضاهي ي جلال خطرها حرية الاتصال بين المرء وربه بغير .حاجة إلى وسيط 
تقدم إليه النذور والقرابين ويتخذ إلى الله زلفى ليسكن من غضبه إذا غضب 
على عباده . وحرية الفكر والعقيدة قد أتاحت للعلم أن بخطو بعد ذلك خطواته 
الواسعة الي أدت بالفكر الإنساني إلى صورته الحاضرة . 
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على أن العصور المظلمة » والعصور الوسطى »› قد كان فيها كما كان في 
عصر الإصلاح مغامرون يومنون عريتهم الفكرية ويعلنون على الناس آراءهم . 
لكن هوّلاء المغامرين قد أصابم في تلك العصور من الاضطهاد ومن الحيف 
ما جعل الناس يقفون منهم موقف الحذر › بل موقف اللحصومة ي كثير من 
الأحيان . فلما دى النضال إلى إطلاق حرية الفكر وحرية التعبير عن الرأي 
بدأ العقل الإنساني يشب عن الطوق الذي فرض عليه ي عصور الاستبداد ؛ 
وبدا العلم يمحتل الميدان الواجب أن عتله » وبدأت الإنسانية تشعر بأضواء 
جديدة تشع عليها بعد أن كانت محجوبة عنها . 

وكان هذا طبيعياً . فلم يبق على من يحالف رأي الكنيسة من حرج في 
الفته إياها ما دام لا يعنيه أن تحرمه الكنيسة من ملكوتها »> بل أصبح الأمر 
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في محخالفة رأي الكنيسة مباحاً لكل إنسان . والشك أول مراتب البقين . هذه 
قاعدة قال بها الفلاسفة والناطقة منذ أقدم العصور وقررها الإمام الغزالي 
فيما قرر من وسائل إحياء العلوم . أما وقد أصبح الشلك مباحاً لمن لا يستطيع 
أن يومن بالمبادىء المعترف بها فقد انفتح ميدان البحث لمن أراد أن بقتحمه . 

وكان ممن اقتحموا هذا الميدان جماعة من رجال الكنيسة » لم يصدهم 
عن اقتحامه خوفهم من الحرمان الذي كانوا يتوقعونه . واسم إرنست 
رنان من أسماء هولاء الذين كانوا من رجال الكنيسة ثم خرجوا عليها › 
وذلك حين كتب مولفه ۾ حياة عيسى ». وكذلك لم يصبح على أحد حرج 
ي اقتحام أي ميدان بختاره » سواء في ذلك ميادين الفلسفة أو الأدب أو العلم . 


وكان الكتاب والأدباء أول من أفادوا من هذه الحرية »> فبدأت مذاهب 
العاطفية والواقعية وما إليها تغزو ميدان الأدب تصور فيه حياة المجتمع كما 
بريد الكتاب والشعراء أن يصوروها » غير مقيدين بالكلا سيكية القديعة › 
ولا بقواعد العقيدة واللحلق الى قررنما الكنيسة »› بل متحررين من هذا وذاك »› 
مندفعين مع تیارات شبرری وعواطفهم ٠‏ متأثرين بواقع المحياة المحيطة 
بہم . وکانت هذه المذاهب بقوی بعضهھا حیناً › م بطغی عليه غیره حيناً 
آخر . وأسماء الكتاب والشعراء الذين ظهروا ني فرنسا وي اجلترا وني 
غير هما من بلاد الغرب وأقاموا لمذه المبادىء صروحاً معروفة متداولة . 
وقد كان من أثر هذه الحرية ي الكتابة شعراً ونثراً أن نقلت التفكير حى 
عناد الحماهير خطوات واسعة » وأتاحت لأهل الغرب أن تتحرر عقوهم 
ومشاعرهم وعواطفهم وإحساسام . وأن ينظروا إلى الحياة غير النظرة 
الي ألفوها من قبل » مع بقاء المومنين منهم على إعايم > والمنشككين في 
تشككهم . وغير هولاء وأولئك أحراراً ني اعتناق الرأي الذي بقتنعون به . 

وزاد العلم وتقدهه هذه الجرية ثباتاً وزاد الناس بها إعاناً . فغاية العلم 
الوقوف على أسرار الكون واستنباط سننه : ومعرفة الآثار الي تترقب على 
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هذه السنن » كل ذلك بالطريقة الي أشار ديكارت إليها ني القرن السابع 
عشر » ثم اتبعها غيره ني البلاد اللاتينية والبلاد ابحرمانية والبلاد 
الأنجلوسكسونية . 

وأدت حرية الرأي إلى تعاون العلم والفلسفة والأدب ني الأعوام المائة 
الأخبرة » تعاوناً خحطا بالإنسانية خحطوات لا يكاد العقل يصدقها › وخطا 
با هذه اللحطوات ال مبارة في جميع ميادين الحياة . وأصبح الناس أكر وقوفاً 
على سىن الكون وعلى حقيقة أمره » وأكر إدراكا لسلطانمم عليه وقدر ٣م‏ 
على تصريف شثونه والاستفادة من جميع القوی الظاهرة والكمينة فيه . 
وأفادت الصناعة من العلم فارتنعت بالإنسان من الأرض إلى السماء > ومحت 
آية الزمان والمكان »> وجعلت من فكرة وحدة الوجود التجريدية فكرة 
واقعية ملموسة . أصبح الإنسان يعرف من طباق الحو ما كان وهماً وخيالا › 
وأصبح يفكر ي الانتقال عبر الأثير من كوكبنا الأرضي إلى المريخ أو إلى 
غيره من الكواكب . وهو لم قق بعد هذا الأمل . ولكنه حةق وحدة 
اأرمان والكان على الأرض بالإذاعة وتسجيلها »> فصرت اليوم قادرا على 
آن تسمع صوت الذين انتقلوا من هذا العام وكأم ما يزالون أحياء › أو 
صرت تستطيع أن تتحدث إلى شخص ني أبعد أقطار العالم عنك وكأنه جالس 
معك ي غرفة واحدة . م تبتق أبعاد تثير خيالك › ولم تبتق أجواء مغيبة عليك > 
بل صارت الأبعاد وهماً قدي »> وصارت الأجواء وإن ارتفعت إلى أعالي 
السماء في سلطان تجاربك العلمية . والحمعية الإنسانية نفسها لم تنج من 
بحث العلم ني طبائعها وسننها . وها نحن أولاء بدأنا نعيش فيما نسميه عصر 
الذرة » وبدأنا نتطلع إلى مستقبل يكون فيه تفتيت الذرة نعمة على الإنسانية ٠‏ 
وهو حى اليوم نقمة مزعجة مروعة لأنه أتاح صنع القنابل الذرية وما إليها 
من أسلحة ذرية وهيدروجينية . 

وني هذه الأعوام الائة الأحيرة انتقل التفكير أي نظم الحكم خحطوات 
واسعة كذلاك . لقد بدأت الثورات المحلية على الحكم المطلتق منذ ثلانمائة 
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سنة أو تزيد . لكنها كانت ثورات علية » أو ثورات جزثية » يرمي بعضها 
إلى تنظيم الحكم فيما بين الحاكم المطلق ورجال الدين » ويرمي البعض إلى 
توزيع السلطة بين الملك والأشراف » ويرمي البعض إلى إقرار حريات بذاتها 
للشعب . فلما قامت الثورة الفرنسية الكبرى ني أواحر القرن الثامن عشر 
انتقل التفكير من هذه ابحزثيات إلى الصورة العامة من حقوق الإنسان › 
وأصبحت الشعوب مصدر السلطات » ووضعت الدساتير تنظيماً هذه السلطات »› 
وجعلت حقوق الإنسان ي مقدمتها » أو جعلتها مستقلة عنها مقدمة عليها 
لا يستطيع حاكم ولا يستطيع برلان أو هيئة نيابية تجاوزها . 

ولم ينس الأستاذ راندال حين تحدث عن نظم الحكم أن يشير إلى التطور 
الشيوعي › وأن يقدم هذا التطور بكلمة عن فكرة كارل مارکس »› كما أنه 
ينس أن يتحدث عن الاتجاهات المختلفة ني التفكير الدولي وأن يذكر 
فكرة السلام والحكومة العالمية . وكان طبيعياً أن يتناول هذا وذاك باز 
أكبر نما تناول به الأطوار الي سبقت الشيوعية وسبقت التفكير ي السلام 
والحكومة العالية » لأن هذه الآراء الحديثة لم يصبح بعضها أمراً واقعاً إلا 
من عهد قريب ٠‏ بينما لا يزال بعضها فكرة م تتحقق ني الواقع . 

وكان للنهضة العلمية والتفكر العلمي أثر هما ني ميادين الأدب . فقد 
بدأت مبادىء جديدة تظهر إلى جانب العاطفية والواقعية »> وكانت الوجودية 
آخحر هذه المبادىء . 

بذاك كله تأثر التفكير الإنساني وتأثر تكوين العقل الإنساني نفسه . فلم 
يعد هذا العقل مقيداً بقيد غير ما نحتمه حياة ابمحماعة وتوحيه » على ألا تفرض 
حياة ابمحماعة على حرية الأفراد قيداً لا توجب الضرورة فرضه . 

هذا کله پتناوله الأستاذ راندال ي الكتاب الرابع من مولفه ابحليل »> وهو 
الذي يتألف منه ابحزء الثاني من هذه الترجمة العربية »> وهو يتناوله بتفصيل 
وتدقيق لا بتسع هذا النقديم لأكثر ما سبق إشارة إلى موضوعاته . 
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من حقنا في خحاتمة هذا التقديم أن نتساءل : ثم ماذا؟ الى أي مدى قدر 
هذا التفكير أن يبلغ ؟ هل ترانا أو ترى الأجيال الي لافنا ترى الإنسان 
وقد استطاع ان يصل بين كوكبنا الأرضي وبين غيره من الكواكب » وأن 
بعحو بذلك فكر ة المكان بكل صورها . أم ان هذا الفكر الإنساني الحديث 
وهذه الحضارة الي أنشأها معرضان لنكسة تشبه ما حدث ي عهود سبقت 
حين اندثرت الإمبراطورية الرومانية »> وحين توارت الحضارة المصرية 
والحضارة الإغريقية بالحجاب » وحين ارتدت الأمم الي أنشأت الحضارات 
الكبرى في مصر وني المند وني الصين على أعقابما بعد أن تولى تفكيرها 
املال اثر أن يستريح ؟ أم أن التفكير والحضارة والإنسانية نفسها معرضة 
جميعها لما هو شر من ذلك - معرضة للدمار والفناء با أبدع التفكير الإنساني 
من قى شى أن يعجز عن ضبطها ني المستقبل » فاذ هي تقضي عليه 
الةضاء ابرم > وبذلك تقوم الساعة وينفخ ي الصور ويةدم الإنسان حسابه 
إلى بارثه . 

أحشى أن يثير هذا السوال اتهامي بأني أطاوع عقي الباطن المتأثر 
مخافات الماضي » وأني تحت سلطان هذا الماضي أنشر صحفا طواها التفكير 
العلمي إلى غير عودة . وأخحشى أن أنهم كذلك بأني أطرح أسثلة لا يتأت 
الغير العلم حلها » وأن العلماء سيوفقون لا عالة إلى هذا الحل. على أني 
لست أنفرد بطرح هذه الأسثلة . فابلعماعات العلمية والقانونية والسياسية 
تطرحها اليوم وتحاول أن تصور لنفسها ما تحسبه مصيرها غداً إلى أن ينتهي. 
العلم إلى حلها . فالمغكرون جميعاً يعنون أنفسهم بمشكلة السلام يريدون 
أن يجنبوا العام أهوال الحرب وكوار مما بعد الذي ذاقه من ويلات حربين 


۳۸ 


کبيرتين خلال نصف قرن. ولا يزال ساسة العام وعلماوه يبذلون من 
تفكير هم لبلوغ هذا الغرض ما ينوء به الحهد » وهم من بعد ذلك ي ريب 
من مقدرہم على إقرار السلام الدام ني العام . كذاك يبذل الساسة ورجال 
الشرع غاية ابلحجهد ليحققوا فكرة الوحدة العالمية وليشيدوها على أساس من 
مبادىء القانون الدولي الثابتة المستقرة . وهم إلى اليوم في حيرة كيف يوفقون 
بين الفكرة الةومية والفكرة العالمية . والعلماء ينظرون إلى ما تكشف عنه 
علمهم من هذه القوى الحديدة الحبارة الي أصبحت ني سلطان الإنسان 
بعد أن اهتدى إلى تفتيت الذرة يريدون أن بجنبوا العام شرور هذه الذرة 
امفتتة > وأن بجعلوا هذه القوة اللحارقة ني خدمته » بدل أن تكون سبب 
دماره وفنائه » وزجال الفلسفة والأدب ينظرون إلى هذا كله فيسري بعضهم 
بعنطقه أو بخياله خلال المستقبل بحاول أن يصور ما لعله ينطوي عليه » ويقف 
بعضهم حائراً أمام هذا المستقيل المخوف المملوء بالغيب المحجوب عن 
الأإبصار والبصائر . 

ولت أزعم القدرة على أن أبلغ ما م يبلغه العلماء والفلاسفة والكتاب . 
لكني آخحثی أن يتراجع الفكر أمام القوى ابحديدة ابلبارة الي اهتدى إليها 
محافة النتائج المدمرة الي تترتب عليها »> وأن يصاب التفكير الإنساني لذلك 
دنكسة ترده عن الاندفاع في التيار الحاضر إلى تيار جديد . أخحشى »› وإن 
كنت أرجو › أن يكون ابحانب الذي لا يزال غيب على العلم » أقصد جانب 
الروح الإنساني » أكثر ضياء وأقوى إشعاعاً من هذا التفكير الذي هدانا 
إلى ما وصلنا إليه اليوم › وما نقل التفكير الإنساني عبر هذه المراحل الواسعة 
الي قطعها في القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة . فإذا نحن أزحنا عن الروح 
من الحجب مثل ما أزحنا عن الفكر » وإذا نحن استطعنا أن نطلق الروح 
من عقاله كما أطلقنا الفكر » فعن أية قوة بتمخض هذا الروح الحر الطليق . 
وهل ترى تكون تلك القوى أملا“ حبر الإنسانية وبقانما » آم تكون وسيلة 
من وسائل ركوما إلى الرفانا البوذية حيث يسارد الإنسان سلامه المطمان 
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ثي جمود الأبدية ؟ 

هذه أسئلة أوجهها في ختام هذا التقديم وإن لم يكن ها بكتاب الأستاذ 
راندال صلة . لكنها تشغل بالي كما تشغل بال كثيرن › ولعلها تشغل بال 
الأستاذ راندال نفسه » وإن كان أحد منا لا يستطيع أن يجيب عليها قبل أن 
بحل العام المسائل الكثيرة المعقدة الباقية أمامه »> والي تفتح للتفكير الإنساي 
يوم حل آفاقاً جديدة واسعة . 

أما وقد أوفيت على الغاية الي قصدت إليها بتقدم هذا الكتاب من حيث 
موضوعه » وذکرت ما للأستاذ راندال من فضل عظم في تأليفه »> فحق 
عل" لقراء العربية ني أقطار الأرض جميعاً أن أذ كر فضل الذين نقلوا الكتاب 
إلى لغتنا وما بذلوا من جهد لتكون الترجمة دقيقة غاية الدقة > ومودية ما 
أراده الموألف من غير زيادة أو نقص » حى علي" أن أذكر فضل مترجم 
الكتاب الدكتور طعمه »> ومراجعه الأستاذ برهان دجاني »> وطبيعي أن 
يكون مما مثل هذا الفضل وهما من هيثة التدريس ني اللحامعة الأمربكية 
روت › فلن توما الدقة محكم عملهما في ابلحامعة كلما تناولا عملا“ علا 

وقد أضافا بنقل هذا الكتاب إلى المكتبة العربية ذخراً كانت ني حاجة 
إلى مثله فجزاهما الله خير الجراء. 


مق دة امو لا ی 


عندما يرك زائر روما منطقة الكورسو هه ويتجول غرباً باتجاه 
ہر التیبر هذا طائغاً بالشوارع الضيقة المتشابكة الي تعج بالشباب والشيوخ 
من أبناء عاصمة إبطاليا الحديثة » تأحذه نشوة لا تفتر وهو يتتبع الآثار العظيمة 
الي نقشتها على لوحة الصخور أجيال الرومانيين المتعاقبين حيث يسكن 
أحفادهم في منازهمم اليوم » ولو كنت أنت هذا الزائر وتركت بجانباً حافلة 
الشارع وتجنبت تلك السيارة الكبيرة م دخحلت في إحدى النعطفات » لوجدت 
أمامك كتلة من أعمدة بديعة متداعية مارج قدم هو ملعب مارسیوس ؟لام‌صو٤‏ 
Marius‏ الذي کان رعایا الإمبراطور هادریان يلهون في فاه . وتری 
بين بعض الأعمدة الواقفة بقايا جدران من الأحجار الكبيرة اقتلعت من بعض 
المباني الإمبراطورية. واستعملت لتشييد قلعة قاتمة بنیت یوم کانت عائلات 
الأورسيني والكولونا الإقطاعية تتحارب من أجل انتخاب ليو أو غريغوري 
لکرسي البابوية . وني القسم العلوي حافة مزينة بزخارف من عهد الرينسانس 
تعود إلى أيام برامنت وميكل أنجلو . بينما ترى هنا وهناك ملاط جدران 
من القرن الثامن عشر 0٤٥٠٠۵0‏ وقد أخحذت تتداعى تحت وطأة فرق 
القمصان الحمراء الي قادها غاريبالدي أو فرق القمصان السود الى أنشأها 
موسوليني . ولو أنلك اجتزت ساحة مزدحمة ودخلت ذلك الطريق الضيق 
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الذي يتوسط قصرين من قصور التاريخ الشهيرة لرأيت نفسك تي أحد المراكز 
الي تقام فيها احتفالات الفاشست أمام قبر فكتور عانوئيل القام في كنيسة 
القدديسة ماريا روتندا aلدەtهR Maa‏ » ذلك البناء المشهور ثي التاريخ 
باسم البانشيون 0٥ءطادة۴‏ الذي بناه الإمبراطور هادريان ليخلد غزوة الفيالى 
الرومانية بحميع الآلمة الشرقية . وهكذا تجد الأفر اد جيلا“ بعد جيل يكيفون 
أبنية العهود السابقة لتطابتق حاجاتم ورغائبهم » فتارة بحتفظون بها كاملة 
دون أي تحوير مکتفين مجرد تغيير استعمالا . وتارة يضيفون أحجاراً 
جديدة وأشكالا جديدة . وأحیاناً آخری بہدمو ما ویعیدون بناءها بالمواد 
القديعة . ومع ذلك تستمر الحياة لتكرر ني حيوية جديدة » ومن غير اكراث 
لا كان من قبل » دورة الولادة والأمل والفشل والموت › في ظل إمبراطور 
أو أمير » أو بابا » أو ملك أو دكتاتور . حقاً ان روما هي المدينة الحالدة : 
خالدة بقصورها وأبنيتها القديعة »> خالدة بأشواقها وآماها ابلحديدة » وكأنها 
جديرة بأن تكون رمز للانسانية الي اعتبر تما لمدة طويلة مركزها . 

وما تاريخ الإنسانية سوى تاريخ جهود وأبنية تتنا وما يد الإنسان بالتعديل 
المستمر فتتسع لآ لف التيارات الحديدة للحياة . وهو أيضاً قصة جدران 
قديعة شاحت فعملت فيها معاول التهديم م أعيد بناوها بأشكال جديدة . 
وقصة البرابرة القساة وما جنته أيدم المدنسة على الأبنية الأثرية الشاخة 
من تشويه وتخريب » وقصة الكنائس القديعة الي حافظ عليها الموأمنون بورع 
وتقى » والقصور الي دمرت من أجل طريق جديد يفتح » والمنازل الشعبية 
الحقيرة الي هدمت لبأحذ مكانما شارع فسيح »› والمجالس النبابية الحديثة 
تنعقد ني أروقة حكام الرينسانس الطغاة . وأخيراً قصة مجالس أركان الشيوعية 
تلتم ي مقاصف الأسياد الرومانيين . وإذا كان استمرار الماضي في الحاضر 
غير ملموس ني أي مكان آخحر قدر ما هو ملموس ثي. عاصمة الباباوات › 
فمن الواضح أيضا أننا لو أحذتا رجالا“ يعيشون في أصقاع متعددة » ومحارفون 
مها مختافة لوجدنا أن الثل العلبا الي يومن بها مزارع ي كاليفورنيا مثلاً 
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أو عامل منجم ئي بانسلفانيا » أو صاحب قطيع من الغم في كندا » أو عضو 
ناد مثقف في بونس آیرس › انما هي كلها شذرات بجمعت من هنا وهنا 
في رحلة الإنسانية خلال الأجيال الطويلة > وصيغت ني قوالب فكربة 
جديدة لتخدم حاجات أوستراليا أو أمريكا . ولو نحن قمنا بجولة فكرية ني 
ثنايا عقل الرجل اللحديث لانكشف لنا عن التراكم من الاعتقادات الي 
استمرت دون تغير .خلال عصور من التاريخ : ولرأينا أفكاراً التقطت من 
صحف الصباح ونجمعت كلها ليتشكل منها بناء واحاء وإنما على .أساس مترجرج 
ضعيف . ومع ذلك فهذه الأفكار على درجة من القوة ميث بلجا إلا 
الإنسان لتلبية حاجاته وإملاء فجوات كثيرة في تفكيره . يومن رجل اليوم 
أن ذرة الزئبق بمكن أن تصبح ذهباً» وأن يسوع الناصري قام من 
اموت وهو بجلس الآن على مين الله » وأن استشهاد الإنسان في ساحة القتال 
من أجل وطنه جد وفخار » وأن كل نزاع بين الأمم يحب أن يصار إلى 
حله ي محكمة دولية » وأنه بحب أن يتوطد حكم الديعقراطية في العالم» 
وهو يدين بجميع هذه الاعتقادات على أساس قليل. من الوعي بأصلها ومغزاها 
وعلاقتها میاته وکأنه يشبه بذاك الولد الروماني الذي يلعب في شوارع 
مدينته دون أي حس بالماضى الذي يط به . 

إن استكشاف عقل ابمل ابمديد » وإيضاح اللعطوط العديدة الي تدخل 
ي تركيبه المعقد » وإرجاعها إلى فجر ظهورها حين أخذ التاريخ ينسجها 
بعضها مع البعض » عمل فيه نشوة تفوق نشوة القيام بنزهة في روما. ولكن 
فيه أيضاً ما هو أكثر من النشوة . هو تمل ي غاية الأهمية بالنسبة لمن يريد 
أن يتفهم الحياة الي حيط به > وأن يدرك قواها العقلية المحركة » وبتبين 
اتجاهامما وتيارها » ورعا أيضا يساهم في دفعها . الأفكار هي أكثر عناصر 
الحضارة الإنسانية بقاء وما نبجده منها في العقل الحديث له جذوره في الماضي 
السحيق » م إن الإنسان يتصل بأجداده الأقدمين عن طريق العقل » أكثر 
يما يتصل بهم عن طريق الروابط الطبيعية أو العرقية . ولشد ما ينطبق هذا 
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بصورة خاصة على أمريكا . فهي على الرغم من تاريحها الحديث جزء من 
الحضارة الأوروبية قدر ما هي روما ذاتما . لذللك إذا أردنا أن نفهم العلم 
والدين والفن والأخحلاق الحديثة ونقدرها ونحكم عليها > كان من اللازم 
الضروري أن نفهم ماثر البشرية الكبيرة في الماضي وما خلقته وخلفته من 
جو روحي يستنشق عبیره الإنسان الحديث اليوم . 

غير أن الحاجة الرئيسية الي تدفعنا إلى تحليل اعتقادات الناس وأصوها 
تعود إلى حقيقة واقعة لا تعطى قسطها من الأهمية . فالأفكار ليست كاهة 
الأو مب أبدية الفتوة لا تتغير ولكنها ككل شيء إنساني تولد وتكير وتنضج 
وقد تموت . فهي حية إذن وکل ما هو حي لا بد أن تكون له بيلة يعيش 
فيها ويألف شروطها . نقول ذلك ليل شائع بين الناس لأن يعتبروا مجموعة 
عقائدهم هم كالأطواد الي يرفعون بصرهم إليها ثابتة لا تتغير . فكل ابتعاد 
عنها نوع من السخف . أو ينظروا إليها كما ينظرون إلى النقد الذهي الحالص 
الجرب الذي لا جد صعوبة ني التداول ني أي زءان أو مكان . فكأغا المسيحية 
والعلم والدعقراطية وال ملكية الحاصة قد وجدت ني الماضي مثلما هي موجودة 
الآن وكأن وجودها سيستمر إلى الأبد . وحين نجد الناس على استعداد للاقرار 
بوقوع تغيرات ثورية ني الأمور الادية المحسوسة جد القليل منهم يدركون 
حدوث التغيرات ذانها في الأمور الفكرية المجردة . وما سبب صعوبة هذا 
التصور بأن الناس كان مم من المعتقدات فيما مضى خلاف ما لمم اليوم > 
ونما بکاد یکون مستحیلا“ أن نصدق ام حةاً اعتقدوا جازمين عغلصين 
بتلك السفسطات الظاهرة على ذات الشكل وبذات البداهة الي يومن الناس 
با اليوم بأقدس اعتقادابم . ثم إن الرجوع إلى تاريخ هذه الاعتقادات 
ونموها يسهل علبنا التحسس بالعلاقة القائمة بين الأفكار ومكان ظهورها 
وزمنه » وبصدقها إزاء المحيط الذي نشأت فيه » وبفائدنها طالما أن ذلك 
الحيط ما زال بمدها بعناصر المياة والبقاء . 

وأخحراً إذا كانت عقول الأفراد تشبه الفسيفساء ني تركيبها أو الطرس 
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الذي تراكم عليه اعنقاد فوق اعتقاد » فإنه لمن الأهمية الةصوى أن نفهم 
تاريخ تلك الاعتقادات وعلة وجودما وي ما إذا كان جب الأخذ بها أو 
إهمالما . وعلى هذا الصعيد من البحث تثار أسثلة كثيرة : ما هي موجات 
الفكر الكيبرة الي أدت إلى تراكم تلك الاستادات بعضها فوق بعض وما 

هو الشكل الذي انحذته ؟ ماذا كانت تعي بالنسبة للشعوب الي دانت با 
حين بلغت حدها الأعلى من الانتشار ؟ وهل من قيمة ها خلفتها وراءها ؟ 
وماذا جب على الناس أن يبحثوا عنه مجدداً لأنفسهم ي مهمة بناء الحضارة › 
تلك المهمة الي لا تنتهي ؟ وعندما يتوصل الإنسان إلى فهم ما يقدمه العام 
الحارجي له والإحاطة عصادر الأمل ي نفسه فإن من واجبه أيضاً أن يستأنف 
البحث عن تأثير الماضي ني الحاضر وأن يفهمه ويعتبره ملكا له لكي يصبح 
سىه , 
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الصكتات الأواف 
اة المقلية ليمي القر ور دالو ای 


ت ترالشعوب الفَزيكية 


التاربخ كمألرة إنسانية 

جرت العادة على تشبيه سير التاريخ بنهر عظيم ينبم جدولا“ صغيرا في 
الاضي السحيق ويبدأ جريانه من سهول آسيا ثم ينحدر متدرجاً خلال العصور »› 
جامعاً المياه من روافد جديدة ني طريقه » وآخذاً ني النمو والاتساع » حى 
إذا صار إلى أبامنا هذه شمل العام بأسره . بل إن الناس قد جعلوا من هذا 
الحريان التارحي كائناً حيًاً ينمو بفعل إرادته متبعاً قوانينه اللحاصة من أجل 

وقد تحدثوا عن « ديالكتيك الأفكار » وقالوا بأن الناس والحضارات 
اليسوا سوى وسائل طيعة يتخذها هذا الكائن العظم في سبيل تحقيتق غاياته . 
إلا أن ملاحظاً م يكن قد آمن بعد بمثل هذا التفسير يصعب عليه أن بميز مثل 
هذا الاندفاع المطرد في مجرى الحوادث الإنسانية . بل هو يشعر فوق ذلك 
بأن اعتبار الإنسانية أداة طيعة تم الأشياء على مرأى منها وتدرك الغابات 
بوساطتها »> دون أن يكون ها أي فعل فيها › إنما هو تكذيب لقيقة لا 
ريب فيها : وهي أن الأفراد هم الذين صنعوا التاريخ وليس التاريخ هو الذي 
صنع الأفراد . فالأفراد هم الذين بنوا الحضارة »> وهم الذين اهتدوا بعد 
كد وجد طويلين إلى جميع الطرق المتيسرة لصنع الأشياء > وهم الذين 
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توصلوا بعد تعب وكد إلى كل فكرة من الأفكار الي أصبحت اليوم جزءاً 
من تراث الماضي »› وقد كانوا e‏ 
الميسورة لديم ٠‏ إلا أم عملوا كأفراد وكأجناس »› لا كمخلوقات مجردة 
بالمعی الذي قد توحيه لنا لفظة « الإنسانية » المجردة . إن امريج المعقد من 
العقائد والمحل العليا الذي يا به العام الحاديث ويعمل بقتضاه ليس هبة من 
الآ هة كما زعمت الأسطورة القديمة . بل هو مأثرة حية حققتها سلسلة طويلة 
من الأجيال البشرية . 

ولم تم هذه الأثرة بصورة مطردة مستمرة كما تتكون كرة الثلج العظيمة 
أثناء دحر جتها . بل إن أما وأجتاساً بأسرها أبدعت آفكاراً بعد الآ لام وابحهود 
المرهقة العنيفة › م اخحتفت تاركة أثراً ضثيلا“ ني عقول الأجيال الي تلتها 
رایت جماعات أخرى فتناولت ذلك الأثر الضئيل وبنت عليه وأضافت 
ليه ٤‏ صهرته بي بوتقة اعتقادا ا › 4 تناولته شعوب آخحری بالتشویه . 
ولقد قامت بعدئذ حاولات جديدة كثيرة > وفقدت إلى الأبد أشياء عديدة 
قيمة » بينما غاشت أشياء أحرى متنوعة عايمة الفائدة » بل أكيدة الضرر . 
ومن الممكن الآن بفضل وفرة المصادر المتيسرة وبفضل ما يبذله التتيع العلعي 
الحديث من جهود لا تعرف الملل أن نرجع إلى الماضي السحيق ونعيد بناء 
يشبه ما كانت عليه تلك الحضارات أعظم الشبه › لنتمكن من النظر إليها 
كوحدات . تارحية كاملة . وكلما تقدم مثل هذا العمل العلمي فإنه يثير ي 
نفوسنا الدهشة والعجب حين نطلع على جميع ما عرفته الحضارات القدعة 
العريقة . وان المصريين مثلا “كاتوا؛ في الل لراع قبل الاد وسماصربيم 
البابليين » عظيءي الشبه بنا نحن ١‏ أو بعبارة أحرى كانوا إنسانيين بهذا المغدار. 
ولكن القبام بمهمة کهذه لا يدحل ي نطاق قى شنا هذا الذي بنحصر ثي عاولتنا 
إن نتبين كيف أن الأفراد توصلوا إلى الاعتقاد عا يعتقدون به الآن . إن 
حضارتنا نحن مزيج مما استطاع أجدادنا جمعه من الثقافات المندثرة وما 
استطاعوا إضافته إلى المواد الي وجدوها جاهزة أمامهم . وعکننا أن نكون 
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فهما أفضل لكل ذلك إذا نحن بدأنا بالشعوب الغربية » ورأينا كيف آنا 
تبنت الماضي وجعلت من کنوزه كنوزاً هما واستفادت منها . 
الحضارة الفربية على مسرح التاريخ 

عندما نتحدث عن الحضارة اليوم ف معرض الثناء »> فالذي نعنيه 
بالحضارة هو ذلك المجموع من الاعتقادات والعادات السائدة في أوروبا 
وني أجزاء الكرة الأرضية الي يقطنها أناس من أصل أوروبي . وإذا توخينا 
من هذا التحديد بعض الغايات وجدناه مرادقاً للعام السيحي . وإذا توخينا 
غايات أخرى غيرها وجدناه مرادفاً للبلدان الى حستتها الثورة الصناعية › 
وهذه الحضارة هي الي استطاعت بفضل العلم التطبيقي » وبفضل ما 
امتلكته عن طريق هذا العلم من الأساحة الغاتكة والبوارج الثقيلة > أن 
تفرض على الكرة الأرضية بكاملها سيطر ا السطحية . وهي حضارة جد 
فتية إذا قيست قياس الحضارات » إذ ان الاستمرار التاريي الذي تز عه 
يقل عن ألف سنة » ولكن التغيرات الي مرت بها في هذه المدة تفوق ما 
عرفته أية حضارة أخحرى في العام . ومع آنا قد امتلكت ناصية العلم لااکر 
من ثلاثة قرون حلت » فإلما م تظهر تفوقاً واضحاً على الحضارات الأخرى 
إلا في السنوات العة الأخير ة . ففي مهاية القرن الثامن عشر مثلا لم جد إمبر اطور 
الصين لدى الغرب شيا جديراً بأن يتعلمه . وما زال الكثيرون يتساءلون 
عم إذا م يكن حينذاك على حق . ولکن هذه اللعضارة هي ارا »> وحن › 
ولرعما العام بکامله » مرتبطون بہا » وقبل أن نشرع بفحص ظروف نوها 
نجد من المفيد أن ناظر إليها من خلال إطارها التارخي الصحيح . 

الحضارة الغربية هي رة أجيال من الرجال عاشوا ي الغالب ثي شمال 
غربي أوروبا بعد أن دخلت الإمبراطورية الرومانية القديعة ي دور من الاحلال 
الفكري والاجتماعي . وهي تثل انصهار أفكار العا الي مع عادات 
البرابرة» غزاة الإمبراطورية› ومزاج عقلهم . وقد اضمحلت حضارة الرومإان 
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المادية والفكرية بتأثير أسباب كثيرة وءمقدة لم تكن الغزوات البربرية لزيد 
أبداً عن جرد عامل مساهم بينها » بل لعلها نتيجة أكثر منها سيا . ثم أذ 
مركز المحياة الفكرية ينتقل أكثر فأكر صوب الشرق › غو القسطنطينية › 
الأغريقية الملينية . أما ني الغرب فإن عوامل عديدة - بينها غزو الإسلام 
لسم کبیر من حوض التوسط - أحذت ني الوقت نفسه تدفع مركز القوة 
صوب الشمال حيث يبدو وقد تمركز أيام شارلان في فرنسا وغربي ألانيا . 
ولم تكن أكارية هذه المناطق منحدرة من تلك الأقوام الي أنتجت الحضارة 
القديمة » وإنما كانت مزجا من كثرة من قدماء الغوليين الذين حضرهم الرومان 
ني فجر العصر المسيحي › وقلة صغيرة من التيوتونيين الغزاة الوافدين من 
الشرق . وحنى أي إيطاليا الرومانية وأسبانيا وجنوبي فرنسا أصبح « البرابرة » 
الحدد يشكلون قسماً كبير من السكان . ومعى هذا الانتقال صوب الشمال 
هو أن الشعوب الغربية › الي أحذت تظهر تدريجيا بنتيجة امتزاج هذه العناصر › 
تکونت من أقوام أحدث عهداً بالحضارة من شعوب المتوسط › وهولاء 
الأقوام كانوا بالإضافة إلى ذلك يعيشون ني بقعة قليلة السكان وني ظروف 
اجتماعية شبيهة بظروف الرائدين المستوطنين . وحى ني الحاوب أخحذت 
الحياة الاجتماعية تتجه بشكل مبزايد نحو اللحشونة . ففي إيطاليا وإسبانيا 
وجنولي فرنسا استمرت الثقافة القديعة في الغالب م قليل من الانقطاع › 
ولکن حى هنا فإن الأساس الاقتصادي قاسى طوراً من الاحلال . أما في 
الشمال فقد كانت المشكلة الرئيسية منذ أيام الغزوة الرومانية الأولى مشكلة 
بناء حياة اجتهاعية منظمة ني منطقة متأخرة نبا »> وتثل ثقافة عالم البحر 
المتوسط بقدر ما حكن من السرعة . وقد كان تدفق البرابرة وتسلمهم زمام 
الحكم سيباً ني إعاقة حركة التقدم الي كانت قد سجلت تقدماً ملحوظاً حت 
الحكم الروماني » بل ني إحداث انكفاء واضح على الأرجح لفترة من 
اازمن . وبوسعنا أن نكون فكرة عن الوضع إذا مثلناه بوضع أمريكا في بدء 
القرن التاسع عشر . فالشمال الغربي من أوروبا يقابله وادي المسيسبي وغربي 
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الولايات المتحدة » وإيطاليا وجنوبي أوروبا يقابلهما بالتفوق القافي شاطىء 
الملحيط الأطلسي » والقسطنطينية والشرق بقابلان أوروبا كمركز للحضارة . 
ولا كانت أوروبا الغربية تشتمل على مجتمع من الرواد »> يناضل لبناء بلاد 
جديدة ولا يصرف سوى القليل من الوقت ني الأمور العقلية »> فقد سمي 
ذلك الطور من التاريخ « بالعصور المظلمة » هذا إذا صحت التسمية . ول 
كان هذا العصر « مظلماً » ني أوروبا الغريية » فما سبب ذلك فقدان القوة 
أو العزم في سكانما » ولا فقدان الأمل بأن تصبح الحياة غنية ني المستقبل › 
وإما سببه أن تلك البلاد كانت حينذاك » كبلاد الحدود الامريكية فيما بعد » 
تصب جهودها الوافرة ني الأعمال الي لا بد من إنجازها قبل أن يتاح الأمل 
بنشوء أية بية مثقمة . 

وهكذا انتقل مركز الحياة الغربية إلى مناطق بقطنها أقوام أصبحت منذ 
ذلك التاريخ تدعى بالشعوب الغربية »> انصرف معظم جهدهم و إغاء 
بلاد قليلة السكان » فأما القلة من النبلاء والرهبان الناعين ببعض الفراغ ٠‏ 
فكان لديما ثقافة عالية تضاهى الثقافة الى عرفتها الإمبراطورية الرومانية 
ني دور أفوها . ولكننا نجد إلى جانب هولاء كتلا“ بشرية كبيرة من الأميين 
والمكافحين على الأرض » ل تكن مشاغل الحياة لتترك همم مالا التنعم والرفاه . 
وهذا يشبه ما حصل ني أميركا بعد غزوها إذ كنت بجد فئات عالية الثقافة 
تي المدن الساحلية » بينما كان سكان الداخل رواداً يتصفون بالبأس والذ كاء ولكن 
تعوزهم الثقافة . ولم يكن بوسع الأغلبية من هذه الشعوب الغربية أن تنمي 
الثقافة أو تتة > مع أن الفن وطلب العلم کانا یزدھران حیشما وجد تأر 
الكنيسة . واضطروا لمدة لا تقل عن خحمسمائة سنة » أن يعيشوا حياة الرواد 
المناضلين ني الغابات والمناطتى غير المأهولة من أوروبا » بعيدين عن التيارات 
الثقافية السائدة بعد سا كن كاليفورنيا أو أستر اليا عنها قبل ما يقرب من جيلين . 
ولو كان ني العام وقتئذ مصانع أو رووس أموال فائضة تبتغي الأسواق لكان 
من السهل أن يعهد إلى هولاء الغربيين بدور «الشعوب التأخرة » » ولوجد 
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کتاب کثیرون بقیمون الدلیل على آن آجناساً بشرية كهذه تظهر مثل هذا 
العجز عن التعلم من العالم المليني إلى حد أن كل ما بلغته على مدى القرون 
الطوبلة لم يتجاوز المظاهر الحارجية لامسيحية البدائية » إا هي عبء على 
الثقافات الشرقية كعبء الرجل الأصفر أو الأسمز. اليوم » وهذا قول مردود › 
غير أنه يصعب عاينا بالطبع أن ندرك أن أجداد الأوروبيين ابتدأوا ذإ 
القط الضثيل وكان عوهم على هذه الدرجة من البطء. وليس من دواعي 
الفخر مطلةاً أن نقر أن الروات العقلية الى وصاوا بعد طول الوقت إليها › 
بقيت مات السنين مهملة وججهولة منهم . إن ثروات الاغريق والشرق › 
وهي الي تبناها الرومان وجعلوها على مدى أربعة قرون أو خمسة قسماً 
من كيانہم » والي تمتها اللقافات السامية بدون صعوبة تذكر » احتاجت 
الشعوب الأوروبية إلى ضعف هذا الزمن لكي تدخلها إلى حيانما » إلا أن 
ظروف حيانما كانت أشد وأقسى » وعلى ذلك لم تصل الشعوب الغربية إلى 
مرتبة البدائية ي فهم الأفكار القدية إلا ني القرن الثاني عشر » ولم تدرك 
إلا في القرن السادس عشر المستوى اافكري الذي أدركه رجال روما أو 
القسطنطينية أو الإسكندرية قبل ألف سنة > والذي كان وما أن تدعي 
حضارة كالى حقةها سكان المند أو الصين منذ زمن يسبق ظهور المسيحية 
بقرون عديدة . ورعا كانت الأجناس البشرية كالأفراد »> كلما زادت فارة 
طفولتها » كانت » بسبب ذلك » أقدر على الاستمرار ني طلب العلم ». 
بعد أن يكون الآحرون قد بلغوا ناية. حدودهم واستنفدوا كل مواهبهم . 

ولسنا نفكز ني أن شعوب الغرب وقد اكتمل امتزاجها » توصلت ي 
القرن الثالث عشر إلى إنشاء مجتمع رائع بالصورة والحمال » فو لذ کر کثیر. 
من القلوب ني أيامنا هذه ٠‏ لما كان إمتلكه من أمور بين نفتقدها اليوم ويبدو 
أننا أضعناها . ولكن هذا المجتمع كان » بالرغم من جماله »> فجاً وجاهلاً 
وحديثاً » فهو مجتمع من الرواد المناضلين للخروج ٠ن‏ فرة طويلة من قساوة 
اليش والنضال لمجرد البقاء الروحي والمادي . ولو اعتبرنا أن القرن الحادي 
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عشر ثل اية تللك « العصور المظلمة » الي كانت الشعوب الغربية أثناءها. 
تكافح لتأمين الأسس المادية ياتا > لوجب علينا أن نقر أن أوروبا الفريية 
۾ تكن حينذاك سوى أحد المراكز النائية في الحياة البشرية . فغابات .فرنسا 
البدائية م يكن يعيش بها سوى بضعة ملايين من الفلاحين الأشداء » ولم 
يكن ني المناطق القابلة للسكن ني eS‏ 
وكانت الوحوش الكاسرة تجوب شوارع المدن الصغيرة وأسواقها. و 

کان هنالك بکل تأکید » شي ء من الفن › a‏ 
أا التعلم ورفاهية الحياة المدينية فقد كانا بعيدين جداً بعدهما من قرى وادي 
المسيسي ي آيام واشنطن . وي الشرق البعيد كانت تقبع القسطنطينية وريغة 
الیونان وروما » وکانت على رغم رکودها وتأحر حیانہا حتوي من الحضارة 
أضعاف ما حتويه الغرب كله . إلا أن الإمبراطورية الشرقية قية ٺم تكن وريشته 
الحقيقية للمعرفة »> بل كانت وريثته الحقيقية بغداد » قصبة الحلافة العباسية 
وموطن العلم الإغريقي » ففيها نشط العقل › وإليها انتقلت الفلسفة الملينية 
ومعرفة الطبيعة » بعد أن طردهما التعصب السيحي من القسطنطينية . 
أرض اسبانيا الي نشر الإسلام ظله حديثاً عليها » ني قرطبة ٤‏ 
أخحذ الغزاة المسلون يشجعون الثقافة الملينية »> وكان علماء المسلمين بنظرون 
من مدمم الغنية و مكاتبهم الزاخرة بالكتب النادرة الثمينة نظرة احتقار 
صوب الشمال حيث كان شعب زراعي بسيط يعيش ني فرنسا وألانيا . 
ولكن إذا أردنا أن نكتشف ما كان من حضارات حقيقية » دعانمها إرث 
طويل من النشاط الروحي والازدهار الادي » وجب أن نفتش عنها ني 
الشرق البعيد » فيما وراء بلاد ما بين النهرين الي أنشأً الساميون فيها مريجاً 
من حضارات الأقدمين فنصل إلى المند والصين . وإذا قسنا كل ما في الغرب 
بعقاییس حضارتیهما وجدناه بکل تأکید هزيلا وفقیراً. 


نهضة القرن الثاني عشر 

بنت أوروبا تدريياً أسس حياة ثقافية خاصة با . فلقد تقدمت الحياة 
الزراعية وأصبحت تنتج فائضاً من المحاصيل رافق تصريفه طلب لنتوجات 
البلاد الأحرى . ونشأت بلدان ذات أسواق تجارية لتبادل السلع المحلية 
ولتصريف البضائع الكمالية الواردة من الشرق ٠‏ وبنشوء المدن الآهلة بالسكان 
وازدياد أوقات الفراغ » واتساع أنواع الاهتمام » تولد فضول عقلي كانت 
مظاهره فحص الاعتقادات القانمة والتطلع آل ارف خر م ور تامسن 
دير كلوني رصاع العظم ني القرن العاشر بداية الإسراع ني حركة تنشيط 
الحياة الدينية الي جم عنها إصلاحات جمة انتهت بتغيير الكنيسة وقلبها 
من صبغتها المحاية الغالبة في القرون المظامة + يوم كانت هنالاك أديرة صغيرة 
يعيش رهباها من حرث الأرض وتنظيف الغابات ويسارقون بعض الفراغ 
لقراءة المخطوطات القدعة » إلى نظام البابوية الشامل والموسسات الحديدة 
الكثير ة الي هيأت للأفراد متسعاً من الوقت لإرضاء فضولمم الفكري . 
ولقد أدى هذا بدوره إلى زيادة المهتمين بالحياة الفكرية وخلتق - بصورة 
غير مباشرة - تربة حصبة للاتجاهات الحديدة في الفكر . فنشأت ني قصور 
الإقطاعيين وني بيوت التجار الأغنياء أي المدن ثقافة قانمة على الغزل والغناء . 
ثم إن الحروب الصليبية > وهي أولى مغامرات أوروبا للتوسع ؛ أتااحت 
للكثيرين من أبناء أوروبا الاحتكاك بالثقافة العربية الإسلامية الي كانت 
تفوق الثقافة الأوروبية بمراحل كثيرة » كما أن غزوة القسطنطيية عام ٠۲١١‏ 
أتاحت الاحتكاك المباشر باليونان . وبالرغم ما للأحداث من أهمية : فإن 
نضوج الشعوب الأوروبية لم بأت نتيجة لحادث واحد كحصول احتكاك 
أو نشوء موسسة » وإنما كان رة للنمو البطيء الأ كيد لمجتمع القرون الوسطى › 
وخاصة ني الحمل الاقتصادي . 

ولقد أقام أبناء أوروبا الغربية » في الفترة الواقعة بين مطلع القرن الثاني 
عشر وماية القرن الثالث عشر حضارة كانت إلى حد بعيد شاملة ومتسعة . 
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وحن عندما نشير إلى ثقافة القرون الوسطى فإنما نعى بصورة عامة هذه 
اللجموعة من العقائد والعادات . ولسنا نبال إذا قلنا إن هذا كان أول عهد 
الشعوب الي تسيطر الآن على الكرة الأرضية بكاه لها » بإقامة ما بعكن تسميته 
«حضارة » . ومنذ ممضة القرن الثاني عشر حى اليوم » لم تمر فنرة بل م 
عر لحظة واحدة توقفت خلا مما عن العمل قوى التغير والتطور » أو حل 
مكان النمو الاقتصادي والفكري ركود في الياة كركود الصين أو اند 
أو الشرق بصورة عامة على مدى أجيال طويلة ني تاريخها . ومنذ ذلاف الحين 
والقوة البشرية والذ كاء الإنساني داثبان على تحويل الإرث الذي تحدر إليهما 
وتحسينه ۽ وهو عمل لم يبلغ في أي دور من أدوار التاريخ سرعة كسرعته 
اليوم . . ومع ذلك فقد بقيت على ثبات واستقرار نسي ولمدى عدة قرون 
بعض اليزات العامة والواسعة لعا القرون الوسطى وفطرته . وتلك هي 
انار والمل الي تشكل فعلا وحقاً » الأسس الدفينة لعا المسيحي الحديث . 
وبقي الكثير منها حى المحيل الماضي أساسيا ني معتقدات الأغلبية الكثيرة 
E E E‏ 
الفرنسيون أو الإنجليز من أبناء عصرنا الحديث أن عقل القرون الوسطى 
أغرب ما يكون عنهم » فإن التغير ات الي حصلت منذ ذلك الحين » والتحديدات 
المعاصرة لاختلاف المواقف لا يمكن فهمها إلا على ضوء ما حصل قبلا . 
وان أفضل طريقة لفهم الأفذكار والاعتقادات كثيراً ما تكون ني معرفة 
العوامل الأولى الي أدت إليها . 
فإذا ابتدأنا إذن بعالم القرن الثالك عشر فسنحاول أن نصور مشهد الحياة 
كما رآه وأحسه أسلافنا . وسنحاول أن نتبين ما بقي ابتاً نسبياً وما اضمحل 
وزال » وسنقف على اللحصائص الرئيسية اللاكتشافات المتتالية الي حولت 
عام القرون الوسطى إلى الكون الذي نعيش فيه اليوم . 
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الحا لرکش ید یراتا اتلام 


اللحمة المسحة ومسرحها 

أظهر أناتول فرانس في مقطعم من روايته «حديقة إببقوروس » 
التباين الواضح بين عام القرون الوسطى وعالنا اليوم بقوله : 

« اننا نجد بعض الصعوبة في تصور عقلية رجل من القدماء جزم أن 
الأرض مركز العام وأن جميع الكواكب تدور حوها » بل لقد كان هذا 
الرجل بحس تحت أقدامه أرواح المالكين في ابحم تأ كلها النيران » ورعا 
رأى بعينيه واش بأتفه أدخنة ابحم الكبريتية تتصاعد من شقوق في الصخور . 
وإذا رفع رأسه نحو العلاء تأمل السماوات الاثني عشرة » سماء العناصر 
المشتملة على المواء والنار ء تم القمر وعطارد والزهرة الي زارها داني 
مار امحمعة الحزينة في سنة ٠١٠١‏ تم الشمس والمريخ والمشتري وزحل 
¢ الفلك الذي لا يفسد» وقد تدلت منه النجوم كأنما المصابيح . ويز 
بصيرته وراء ذلك السماء التاسعة وهي الي يصعد إليها القديسون والأولياء › 
ثم الفلك الأول المتحرك وأخيراً سماء السماوات موطن الأبرار الباركين 
وهي الي کان بومل أن محمله بعد موته إليها ملاكان يرتديان البياض بعد 
أن تطهرت نفسه بالعمودية وتعطرت بزيت القرابين الأخيرة. ولم يكن 
لته ي تلك الأيام من أبناء سوى البشر » وكانت خليقته بأجمعها » كالكاتدرائية 
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الواسعة » مرتبة ي سذاجة الطفولة ورواء الشعر . وكان هذا الكون الذي 
بتخیاه على غاية البساطة حى ليشبه في كامل شكله وحركاته بعص الساعات 
الكبيرة المزينة الي تحركها الآلات . 

أما الآن فقد انقضى زمن السماوات الائني عثرة والكواكب الي 
کا وزع على الناس منذ الولادة الحظوظ والأقدار > فتمنحهم حسن 
الطالع أو شومه » وتعطيهم السعادة أو الشقاء . وزال من الكون المشري 
أو زحل وأصبحنا نجيل الطرف والعقل ني رهبة الكون اللامتناهية ٠‏ فلا 
نرى سماء بقطنها الأخيار واللائكة »> بل شموساً دائرة تبلغ مثات اللايين 
عدداً محف موكبها فلك غريبة لا تراها العيون. وما شمسنا وسط هذه 
اللاماية من العوالم سوى فقاعة من غاز » وما أرضنا سوى نقطة من طين . 

العوام نموت لأنها تولد » ولا نماية لولادنا أو لمونا . والحليقة > وهي 
البعيدة أبداً عن الكمال » متغير ة لا تستقر على حال » والنجوم تنطفىء فلا 
ندري إذا كانت بنات الضياء قد ابتدأت وما حياة نجوم جديدة » مثمرة 
الوجود . والكواکب › أتراها صائرة إلى ذوبان » لتعود سير تما الأولى 
نجوماً تشع الضياء . وكل ما نعرفه أن ليس ي فضاء السماء أكتر ما ي الأرض 
من الاستقرار » وأن قانون العمل والحهد بحكم اللاماية من العام . 

هنالك نجوم أمام أعيننا » ينطفىء ضياوُها ونجوم أخحرى يتضاءل نورها 
کشعاع الشمعة الذائبة . إن السماوات الي ظاها الناس مرة فوق الفساد لا 
تعرف من خلود سوی خلود الاندفاع ' ٠‏ . 

ولكن أهم حقيقة عن عام القرون الوسطى »› كما تبدو لعقولنا المتصنعة 
المعقدة الحادة »> هي الغاية الأساسية لاكون على أنه المسرح الذي تتثل عليه 
الدراما الكبيرة الى أعدها الله للجنس البشري . ومهما يكن رجل القروك 
الوسطى محدوداً ئي معرفته للعالم الكبير » فثمة مر واحد م يكن يشك به على 
الإطلاق ٠‏ وذلك أن الأرض والسماوات وما فيهما لم حلا إلا ليعرف غايته 
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ويحقق قدره . وكان قد ألف » با سمعه من القصص واللحرافات » قصة 
تللك الحليقة > وما وقع بها من مشاهد موثرة » وزين له الميال صورة حية 
لما سيقع : حى لقد امتلکت عليه الفکر مئل ما زینت جدران کاتدرائيته 
الواسعة ونوافذها الزجاجية . أما نظرة الرجل العادي الى غاية التاريخ وإلى 
مكانه منه » فقد سردها الفيلسوف المعاصر سانتيانا بكلمات جميلة واستمد 
وصفه هذا من کتاب للأسقف بوسوبه ٤ء80‏ اسمه « بح ي التاريخ 
العام Discourse on Universal History‏ كتبە في ابة القرن السابع 
عشر يوم كان قادة الفكر حينذاك قد تجاوزوا الأفكار الي بي عليها . 
قال سانتیانا : 

« کان في البدء على حد ما يروي القصص المسيحي - ملك سماوي 
عظيم حكيم صالح بحيط به بلاط من الموسيقيين المجنحين والرسل . ولقد 
وجد هذا الملك منذ الأزل وإعا كان داعا ينوي حين تين الساعة ‏ أن 
حلق كائنات زمنية تكون بدرجات متفاوتة » صوراً ناقصة عنه . وابتدأت 
هذه المخلوقات حياا - وقد جعل الإنسان على زأسها- ني السنة 4٤٠٠٤‏ 
قبل الميلاد وستعيش زمناً غير محدود ولكن يرجح أن تكون ناية حياما 
في عام ٠٠٠٤‏ بعد الميلاد وذلك حفظاً للتناسق ازمي . تبتدیء هذه الدراما 
وتنتهي بصورتين عظيمتون نشاهد في الأولى الشمس والقمر والنجوم › 
والأرض وما فيها من نبات ومن حيوان » تأخذ انصياعاً لكلمة الله مركز ها 
الحاص » كما نرى الطبيعة تبرز إلى الوجود مجميع قوانينها . وبنعل خاص 
من الله خحلى الرجل الأول من طين ›» وكونت المرأة من أحد أضلاعه بينما 
کان غارقاً في شبات عيق . ووضعا ي حديقة جميلة کثیراً ما کانا فیها 
بشاهدان الله صاحبها وهو يتنزه في الأمسيات ابحميلة . وسمح هما أن يتوجها 
نى بريدان وأن يأكلا من جميع الثمار باستثناء شجرة واحدة . ولكنهما 
بدافعم من الشيطان خالفا الوصية الالمية فطردا من الفردوس واللعنة فوق 
رأسيهما . وحكم على الرجل أن يعيش من عرق جبينه وعلى المرأة أن تشقى 
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ني الحمل والوضع . وقد ورٹ هولاء الأولاد منذ أن حمل بہم طبائع آبام 
المضطربة . فولدوا باللحطيئة ليجدوا الاضطراب والموت داخل نفوسيم 
وي کل ما حولم . 

وني الوقت نفسه حين وجد اله أن ما صنعته يداه مهدد بالفناء الكامل 
وعد أن بخلص بعض أبناء آدم في الوقت المناسب وأن يعيدهم لمحياة طبيعية . 
وهذا احلاص کان سيم ني النهاية بوساطة فرد من أبناء حواء تحطم قدمه 
رأس الأفعى . ولكن هذا اللحلاص النهائي كان يستبتق بأكر من خلاص 
جزئي خاص . هكذا أنقذ نوح من الطوفان > ولوط من سدوم › 
وإسحق من التضحية وموسی من مصر » وأنقذت جميع أرواح المومنين 
من النسيان الوڻي وعبادة الأصنام . ذلك أن قبيلة معينة قد أاختيرت 
منذ البدء لتحفظ حية في نفوس أبناا ذكرى أحكام الله ووعوده » بینما 
كان الآحرون من البشر › وقد استسلموا لانحطاطهم الطبيعي › يغرقون 
اکر فأكکثر ي ال ا والضلالات . أما الطوفان الذي جاء ليعاقب هذه 
الاثام فإنه م يغد : ني شفاما . «فتجدد العام » وارتفعت الأرض من جديد 
فوق الياه > ولكن هذا التجدد ظل حمل آثاراً من الغضب الإهي الأبدي . 

من ذاك أن الطيعة كانت قبل اردان على خاي لقرة واباس » ولکن جع 
ارکانہا ضعفت بعده » لطول ما غمرتها الياه > فأصبح المواء حملا برطوبة 
ثقيلة وسبباً من أسباب الفساد . وضعف تركيب الكون . وتناقص أجل 
الحياة الإنسانية بعد أن كان يبلغ ألفاً من السنين . وحسرت الأعشاب وال حذور 
قونہا حى احتاج الإنسان أن يقتات من جوم الحيوانات الأخرى 
وأحذ الموت بقوى على المحياة . وأحس اناس بدنو العقاب . ولا کانوا 
یغرقون یوما بعد يوم ي آامهم کان حقاً أن يرزحوا تحت عبء آلامهم . 
وابان تغير الخذاء مقدار تقهقرهم واحطاطهم › إذ بازدياد ضعفهم ازدادت 

شر استهم واشتد تعطشهم للدماء » . 

وأصبح ني العام منذ الآن روحان » أو فريقان أو مدينتان على حد 
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مصطلح القديس أوغسطين » فأما مدينة الشيطان فهي ني أساسها فاسدة 
وضالة > مهما مهرت ثي الفن أو الحرب أو الفلسفة . وما فرحها سوى 
قناع هزلي »> وما جماها سوى طلاء القبور . وهي مدينة ينكرها الله » 
وينكرها ضمير الإنسان لغرورها وقسوتما وبوسها الحفي » وجهلها بكل 
ما مجدر بأن يعرفه إنسان قدر له اللحلود . وحين نجد مدينة الشيطان هذه 
غارقة ني ضلالتها وغوايتها لا يظهر منها غير جوانبها المظلمة فةط » تعيش 
في الوقت ذاته مدينة الله وتسكنها الأنفس المومنة الى أعدها الله للخلاص . 
ومع أن هذه المدينة تظهر وضيعة إذا قيست بقاييس العام الأرضي » غير 
أن سکانہا الكثررين هم الذين تطهرت نفوسهم من أبناء السماء » وقد أعدت 
لتكون خالدة إلى الأإبد. أما أصحاب هذه المدينة فهم ولا البطاركة 
والأنبياء الذين ظلوا خلال حيانهم الطافحة بال لام والإبمان. خلصين إلى 
قبس الوحي الذي شع ف نفوسهم بنتظرون بصبر وأئاة انکشاف الی 
الأزلي ونور الوحي الإمي . وإلى هذه المدينة ذاما يفد المجوس الذين تبعوا 
النجم حى وصلوا إلى المذود ني بيت لحم › ورهط من الأتقياء الصالحين 
ف طليعته م سمعان الشيخ ويوحنا المحمدان الذي a‏ ا وسار على 
أقدام ثابتة إليه »وبطرس الذي أوحى له الآب الذي ني السماءء أن المسيح إله : 
ولةد ٤‏ الحلاص فعا“ بحلول الكلمة ف أحشاء مرم العذراء » وبموت ٠‏ 
ااسيح على الصليب » وبتزوله إلى القبر » وببعثه في اليوم الثالث كما جاء 
ني الكتب المقدسة . لا بإقامة ملك أرضي زمني كما تخيل اليهود الذين قهر ٣م‏ 
شهوانہم . وأخيراً من أبناء هذه المدينة جميع الذين يومنون برسالة المسيح 
وعظمتها ويعتقدون بقوة صفاته وصدق دعوته لتحقيق المحبة الإهية . 
بعد هذا الحدث الاي يصبح التاريخ ابشري بکامله جرد صراع قط 
بين هاتين المدينتين › ا حتلفة . فهو صراع بين مذهبين ي 
الأحلاق » الواحد طبيعي والثاني إفي . وبين فلسفتين » عقلية وسماوية . 
وبين نوعين من الحمال »> جسدي وروحي . وبين مجدين زمي وأزلي . 
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وبين موسستين » العلم والكنيسة . وقد تتهادن هاتان الفشتان أحياناً ولكن 
يظل بينهما تباين جوهري أساسي » وبلا صراعهما الأجيال والعصور 
إلى أن يوضع القمح مع الزوان ويتقاسمان الأرض بينهما » تلك الأرض 
ذانما الي تحاربا من أجلها ثم مجيء الحصاد ... وبأتي اليوم الرهيب > 
إذ يبصر أولئك الذين حسبوا أمور الدين خدعة وخيالا الرب العظم ينحدر 
وسط غيوم من السماء . واللائكة تنفخ أبواقها > والمونى ينتشرون من 
القبور » والحكم الذي لا مرد له يصدر على كل إنسان » فيبتهل الصالحون 
ومزن الأشرار . عندها يدخل الأخيار السماء في صحبة الله رهم وآلمهم › 
ويدخل الأشرار المحم ني صحبة الشيطان سيدهم يتحملون العذاب الأبدي . 

وهكذا تنتهي دراما التاريخ على صورة ثابتة : فترى أجواقا ممجدة 
برتدي ملائكتها أثواباً طويلة ناصعة البياض تصعد لعلاء ... وسط أناشيد 
متنوعة ... في غناء مشع لامتناه . ودونيم ني الأسفل بحترق الأشرار وتأكل 
أجسادهم النيران اللتهبة بعد أن تحولوا إلى نصف وحوش مرعبة م يبتلعهم 
أتون هيب عيف . وهكذا تنفصل هاتان المدينتان بعضهما عن بعض تبعاً 
لا كان بيتهما من اخحتلاف ني ابحوهر والأساس فتحمل كل مدينة اعارها 
وتعكس طبيعتها الحقة 6 . 
الطبقات النقفة والرجل العادي 

قبل أن نعلل الاعنقادات السائدة ني القرون الوسطى والأهداف الي 
وضمها الناس لأنفسهم بشيء من الإسهاب »› لا بد لنا من الإشارة إلى الموة 
السحيقة الي كانت تفصل بين عامة التاس الحاهلة وبين خاصتهم المغقفة , 
قد توجد مثل هذه الموة في كل عصر › وقد تكون اليوم أوسع مما كانت 
عليه ني أي وقت مضى »› بالرغم من نظامنا الدراسي الحديث وما حفقه 
من تقدم وتطور . غير أن ظروفاً شى جعلت هذه الهوة أكر إتساعاً في 
القرون الوسطى » ولو بصورة سطحية على الأقل . فلقد كان القسم الأعظم 
من الناس بعيشون اللياة القاسبية الي معياها الفلاحون الأشداء الذين لا يتاح 
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هم قط أن بخرجوا من مزارعهم وقراهم إلا في رحلة صيد مع سيدهم 
الإقطاعي . وكانوا بسبب أميتهم عاجزين عن القراءة أو الكتابة » ولذلك 
کان لا بد هم أن يعتمدوا على ما يسمعونه من الحجاج والتجار العائدين في 
تلقف معلوماتهم عن العالم اللحارجي . أما الفرصة الوحيدة الي كانت تتيح 
مم الاطلاع على أمور جديدة فهي حين يتصلون براهب القرية . غير أن 
هذه الطبقة من الرهبان كانت شديدة اجهل قليلة التعليم . فالفعر الشديد 
والعمل التواصل كانا بحولان دون انصبابم على المخطوطات والكتب › 
كما أن كبار الأساقفة والمطارنة كانوا بحتقرومم . وم تكن جميع الوسائل 
الي تسهل انتشار المعرفة اليوم كالصحف أو المجلات أو السينما ‏ هذا إذا 
م نذكر شيا عن التدريس - والي مجعل تقريبا كل مزارع أو عامل ملماً 
بالحوادث وأحياناً بالأفكار م تكن هذه موجودة بعضها أو ما ماثلها قبل 
ستمائة عام . وعلاوة على ذلك فإن الطبقة المحقفة ذاتما كانت أقل عدداً بكثر 
ما هي عليه اليوم . إذ بالرغم من أننا نقراً مثلا“ أن طلاب جامعات بولونيا 
وباريس كانوا يعدون بالالآف فإن عدد المحامعات المهمة الكبيرة م يتجاوز 
الاثني عشرة جامعة حى القرن الرابع عشر . وكان جميع هولاء الطلاب 
تقريباً من رجال الدين لأن هذه الطبقة كانت تضم ما بمكن أن نسميه اليوم 
بالحرف القانونية والسياسية والتعليمية . وكانوا يعيشون معزل عن باق المجتمع › 
قليلي الاخحتلاط بالناس يعتقدون جازمين أن العلم دائرة خاصة بهم لا جوز 
العامة دخوها دون التعرض للنتائج حطيرة » وإذا علمت أن جمیع الكتب 
العلمية - أو الي تزعم أن ها هذه الصفة - وأن معظم الوثائق كانت باللغة 
اللاتينية الي تجهلها ابمحماهير فضلا“ عن أغلبية الشعب الإيطالي لاتضح اك 
أكر فأكر الانفصال الشديد بين الطبقتين : المنقفة والعامية . وأما الكتاب 
المقدس الذي كان أساسياً في حياة القرون الوسطى بكاملها فلم يكن متيسراً 
إلا بالرجمة اللاتينية الي وضعها القديس جيروم . وقد سبقت ترجمته 
إلى اللغة العامية حركة الإصلاح وكانت إحدى الاحذ الرئيسية الي أخذت 
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على المصلحين الأولين ني القرنين الرابم عشر واللنامس عشر أمثال وايكليف 
ifاWye‏ وھاس. و8 ٠‏ ما جعلا الكتاب المقدس ني متناول الحماهير . 
وكان الوعظ الديي غير مفهوم إلى أن.جاء ني مطلع القرن الفالث عشر الاباء 
المعسولون والدومنيكان والفرنسيسكان فأخذوا يعظون بلغة تفهمها ابحماهير . 
وهذا يفسر لنا الشعبية الي تع بہا رهبان هذه الفرق الذين أحسوا لام 
الشعب وشعروا أن رسالتهمكانت موجهة إليه ون الواجب بقضي عاليهم 
أن يقتسموا علمهم مع جمیع الناس . 

ول تكن الطبقات العليا بعيدة تاماً عن مصادر العلم . فقد توصل النبلاء 
الإقطاعيون ني أواخر القرون الوسطى إلى تعلم الكتابة والقراءة بطريقة خاصة . 
ونشأ في قصورهم أدب غناي غزلي وقصص أسفار ومغامرات هدفه تسلية 
هولاء الأسياد ولكنه يتضمن بمجموعه الاثر الأولى الي حققها الأدب 
الأورولي . وكان تجار المدن الأغنياء على جانب من الثقافة أيضاً حى إذا 
أردنا اكتشاف أبة ثقافة علمانية عيقة وجب أن نبحث عنها على الأ كر 
بين كبار العائلات التجارية » وأمناء سر البلديات › والموظفين الذين كانت 
الحياة التجارية المعقدة تقتضي وجودهم . . فالشاعر داني الفلورنسي مثا 
کان ابن کاتب للعدل وهو ثل هذا النوع من ثقافة المدن الي کانت مز دهرة 
ي مدن إيطاليا الشمالية النشيطة ني القرن الثالث عشر . وقد نشأت طبقات 
ماثلة في ألانيا وفرنسا وفلاندرز »وعنادما اكتشف .الأدب الكلاسيكي ونشأت 
حركة إحياء له وجد بين أفراد هذه الطبقات تباعاً معجبين متحمسين له 
كانوا ني الحقيقة أول أصحاب المذهب الإنساني ني النهضة . ولقد نشا من 
أجل إشباع رغبة هذا الجمهور التزايد من القراء أدب واسع من العلم . 
الشعي. مزج المتعة والفائدة وتناول بطبيعة الحال أموراً عجيبة غريبة . ولكن 
د رواب الوردة Romaunt of the Rose‏ » الي کان ما قراء کثيرون والي 
ترجمت إلى لغات عديدة والي نقلها شوسر عوط إلى الانجليزية › 
و ( صورة العام mage. the World‏ » و « رواية سدراخ 
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J g„ « Romance of Sidrach‏ الکر the Treasure‏ « لاکاتب برو نيتو 
لاتيي Bruneto Latini‏ معلم داني > و ١‏ خصائضص الأشياء 
Bartholomew يزjıllll gيeglgiرll « Properties of Things‏ › 
وجميع الذين نسجوا على غرارهم ليست في الواقعم أقرب إلى أفضل 
ر علمية ٤‏ أيامهم من مجلات العا م الشعي » بالنسبة للمعر فة الصحيحة 
ف أيامنا هذه . وإذا قورنت هذه الكتب ا الكييرة الي آلفها لبرت 
الكير Albert the Great‏ والقدیس توما الانجليزي وما تضمنته من 
حكمة وحجة فإما تبدو شديدة الشبه بالصحافة العلمية المزيفة المعروفة اليوم . 


عام الرجل العامي 


وإذا انتقلنا الآن إلى الاعتقادات الشائعة بين الناس عن العام والدور 
الذي أعده الله مم فيه نجدها مزياً من ملاحظات ثاقبة عن الأشياء الي قد 
تقع نحت حيز اختبارهم فتتأثر منها حياہم اليومية » ومن قصص وخرافات 
عجيبة عن الأزمنة البعيدة والأمكنة النائية »> ومن اعتقاد راسخ بالتوراة 
محرفة بتأثير خياهم الشعي »› فيما بحاو لون تفسيره من أمور ترتفع عن مستوى 
الاختبار العلمي العادي . ومن هذه الاعتقادات الشائعة أن الله خلت العام 
وجمیع ما فيه ي ستة أيام وفةاً التقليد العبراني القديم » ولتن وقعت أية 
تغيرات ي الكون بعد عملية اللحلق الأولى فهي كلها من عمل الإنسان . والأرض 
سهل واسع مسطح بحيط بها الماء من كل جانب . وتمتد فوقها قبة السناء 
حيث تتحرك الشمس والقمر والكواكب » وحمل اللائكة النجوم وهي 
تشبه المصابيح » وكان الرجل العامي أكر معرفة محركات الأجسام السماوية 
من الرجل الحديث لأنه كان يعيش في عالم واسع منفتح حى إذا غابت الشمس 
م تكن لديه أية وسائل اصطناعية للإضاءة ما أتاح له فرصة واسعة ليتعرف 
على اتجاهات النجوم ومجاريما . وكان يدفعه إلى ذلك اهتمام المزارع بمعرفة 
تأثير الأفلاك على الطقس . هذا إذا م نقل شيا عا كان يعرفه من التنجم 
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الذي تحدر إليه من العصور القديمة . ومن بلاد الكفار » فكان يعتمد عليه 
ليوجهه في مشروعاته ولیساعده ي تنظ الزراعة وشفاء الجسم 
والتنبو بالمستقبل . وكان يومن بحرفية الرموز الي رواها العهد القديم من 
التوراة »> ورعما كان يعتقد عا ذكره أحد الأساقفة القدماء من أن 
السماء ليست كرة وانما هي خيمة أو مظلة . « هوالذي فتح 
السماوات كالستائر ومدها كالحيمة ليسكن فيها » . ويتحدث الكتاب المقدس 
عن سقف فا وليس للكرة أي سقف ولقد جاء أيضاً : «أن الشمس 
ترتفع فوق الأرض عندما بجيء لوط إلى زوآر » فالأرض مسطحة . 
والشمس لا تمر تحتها في اليل . ولكنها تمر عبر الأجزاء الشمالية منها 
وكأنها ختبثة وراء جدار . مم هبط الشمس وتسرع إلى مكامما الذي 
ارتفعت منه »" . 

أحذ راهب بدعی كوزماس وصوه× هذه العبارات فألف كتاباً في القرن 
السادس كان واسع الانتشار حى بين المنقفين وظل كذلك إلى القرن 
الثاني عشر . وقد صور العام فيه كأنه مظلة مستطيلة الشكل › الفضاء فوقها 
متلىء بالماء الذي يتساقط عليها مطراً . 

غير أن جميع الذين كانت الكتب العلمية الشعبية ني متناومم أثناء القرنين 
الثاني عشر والثالث عشر توصلوا إلى معرفة أفضل من هذه المعرفة . وكانوا 
يقيمون الدليل بسهولة على كروية الأرض ودوران الأفلاك والكواكب 
السيارة حوها . 

« ورد ي کتاب یعود تاریخ وضعه إلى القرن العاشر أن الله صنع السماء 
ني اليوم الثاني وهي جسم مرئي . ومع ذلك لا نراه أبداً بسبب ارتفاعه الكبير 
وكثافة الغيوم وضعف بصرنا . وتضم السماء في صدرها العالم بكامله » وتدور 
داماً حولنا سرع من أي دولاب طاحون . وتدور تحت الأرض كما تدور 
فوقها . وهي مدورة بكاملها ومرصعة بالنجوم . والحقيقة أن الشمس تذهب 
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بأمر من .الله بين الأرض والسماء »> فإذا كان النهار علت فوق الأرض 
وإذا حل اليل انحدرت تحتها . وهي تدور أبداً وداتاً حوهما فيضيء نورها 
القسم السفلي من الأرض في اللپل كما يشع فوق روُوسنا ني النهار ... والشمس 
كبيرة جداً حى لتبلغ سعتها دائرة الأرض حسبما تروي الكتب . ولكنها 
تظهر لنا صغيرة الحجم لأا بعيدة جداً عن بصرنا . وكل شيء يصغر بقدر 
ما هو بعيد عنا ... تم إن القمر والنجوم تتلقى كلها نورها من الشمس الكبيرة . 
والشمس تشل منقذنا السيد المسيح وهو شمس العدالة > كما أن النجوم 
اللامعة تمثل جماعة المومنين بالله الذي ينعكس نوره علينا ۲ ؟ . 

والسماء بعيدة لدرجة أنه إذا وقع حجر كبير منها فإنه بستغرق مئة سلة 
قل أن يصل إلى الأرض . وحقيقة الأمر أن معظم الرجال المقفين 
کانوا یعرفون الحطوط الرئيسية لعلم الفللك اليوناني الذي كان في متناول 
العلماء ونما تحيط به طائفة من الحرافات . هكذا مثا“ نقرأ في كتاب ١‏ سدراخ » 
أن النجوم الماوية هي مر الرياح أو آنا تكونت من رطوبة أنفاس الأرض 
حين تصل للطبقات العليا من المواء » أو رعا كانت رجوماً نارية يرميها 
الملائكة الصالحون على الشياطين » أشرار الملائكة الساقطين الذين محاولون 
الرجوع إلى السماء بعد طردهم منها. 

أما معلومات الرجل العادي من الحغرافيا فقد كانت تاأتيه عن طريق 
الرواد المسافرين وما يروونه من قصص وحكايات . ولكنه كان مستعداً 
حينذاك كما هو اليوم على الأغلب أن يصدق كل ما يروى عن البلاد البعيدة 
وسكامما الغريبين . على أننا حب أن لا ننسى أن جميع هذه القصص العجيبة 
الي كانت حمل ١‏ طابع القرون الوسطى » كانت مأخوذة من كتب القدماء 
وبينهم بلايي رونام من الرومان والمتأحرين من الكلاسيك اليونان . وهي 
عثل الاعتقادات الشائعة في المضارات القديمة كما ني القرون الوسطى على 
حد سواء . غير أنه بحب أن لا يغرب عن بالنا أن هذه الاعتقادات لم تكن 


خطوة إلى الوراء » إنما كانت تثل أعلى مستوى علمي وصل إليه جميع 
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الناس ما عدا قلة ضئيلة منهم . وكنموذج هذه الاعتقادات الغريبة ما يلي : 

« الساتير را8 نصفه الأعلى بشر ونصفه الأسضل ماعز أو حصان » يشبه 
الإنسان بعض الشبه . ومذه الخلوقات أنوف معقوفة »وقرون ني الحباه» وأقدام 
کأقدام الاعز . ولقد شاهد القديس أنطونيوس أحد هذه المخلوقات الغريبة 
في الصحراء ... وهي على أنواع مختلفة : فبعضها له رووس کر ووس کلاب 
الصيد واسمها « سينوسيفالي » وهي أقرب إلى الحيوانات منها إلى الرجال › 
وبعضها يسمى وحيد العين وقد دعي كذلك لأن له عيناً واحدة في منتصف 
الحبين » وبعضها لیس له رووس وآنوف وعیو ا ي آکتافهاوبعضها له 
وجوه'مسطحة بدون مناخير وتستطيع إذا مدت شفاهها السفلى أن تغطي وجوهها 
من قيظ الشمس وني سيثيا نوع ذو آذان كبيرة وعريضة إلى حد 
أا تتمكن من تغطية أجسامها بها ويسمى هذا النوع البانشيوس أو ذوي 
الآذان الكبير ة ... وني الحبشة نوع آخحر له قدم واحدة ولكنها كبيرة وعريضة 
إلى حد أنه إذا رفعها استطاع تغطية كامل جسمه ليتقي حرارة الشمس الاتهبة › 
وهي کلها سريعة العدو حى لتشبه كلاب الصيد › ولقد سماها اليونان 
سينويودس » أو وحيدة القدم › وبعضها له حوافر مقلوبة وراء أرجلها › 
وني كل قدم ماني أصابع وهذه تمرح شاخحصة في صحراء ليبيا ٠‏ * . 

ولم تکن عجائب الحيوانات والنباتات أقل غرابة من هذه : 

« بقول ابن سينا ان الدببة تلد قطعة من اللحم ناقصة بشعة المنظر حى 
إذا وضعتها تلعتق الم هذه الكتلة فتكون أشكال أعضامما المختلفة وهي تلعقها ... 
فاللترو أو الشبل هو قطعة صغيرة من اللحم- لا تتجاوز حجم الفأرة » لا 
عیون ها ولا آذان » وله الب کالبراعم لم تتکون بعد . والأم تکون جرواً 
أو شبلا من هذه.الكتلة من اللحم بلعقها . ويروي يوفراستوس أمراً عجيباً 
هو أن لحم الدببة إذا طبخ ي تلك الفترة من رقادها يتبخر ولا يبقى أثر 
للحم › ونما تبقى كمية قليلة من الأخلاط »" . 
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١‏ وهناللك أمر.آحر في غابة الدهشة والعجب : يقال إن الأفيال في الحبشة 
وني بلاد أخرى يم اصطيادها بأن تذهب فتاتان عاريتان للصحراء وقد 
تدلت شعورهما » تحمل الواحدة وعاء والأخرى سيغاً. ثم تأخذ هاتان 
الفتاتان بالغناء وحدهما فإذا سہعهما الفيل استحسن الغناء واقرب منهما 
وانخذ بلعق لدييهما م ينام تحت تأثير الغناء »> وعندها تطعنه إحدى الفتاتين 
بالسيف ني صدره وتتلقى الأخرى دمه ني الوعاء الذي مله . ويستعمل 
سكان تلك البلاد دم الفيل لصبغ الثياب ونبيئة الألوان منه ٠»‏ . 

« أما التنين فهو أضخم أنواع الافعوان . محدث أنه حينما بخرج من 
جبه ويرتفع عالاً تقع تموجات ني المواء ويتعكر ماء البحر من سمه . وله 
عرف وفم صغير يستنشق به دفعات قليلة مستقيمة من المواء . وله أسنان 
كالنشار ويتمتع بقوة بالغة لا في أسنانه فحسب وإنما في ذنبه أيضاً » وهو 
يوذي ذا بأنیابه أو اشرت ج لکرم > ولکن لیس له مم 
RE a‏ ا و 
وبين الفيل والتنين حرب دانمة . ولكن الفيل يشعر ني نماية الأمر بالتعب › 
نتيجة لا يلحقه من العمى › o‏ 
يكيله من الضربات للآحر » أما السبب ني أن التنين يشنهي دم الفيل فهو 
لبرودته . بقول جیروم ان التنين عالة عطس دام لأنه لا جد أبداً ماء كاف 
ليروي ظمأه البالغ . وهو يفتح فمه باتجاه معا كس لاريح ليطفىء ميب عطشه . 
ولذاك فهو عندما يبصر المراكب تخر عباب البحر مدفوعة بريح قوية 
یندفع سرباً ا معاكس لا ليبتلع الريح الباردة فيقلب المركب بسبب 
البحارة التنين قادماً صوم ویستدلون على وجوده با یثیره من اضطراب 
الماء ا يىزلون e‏ حال ١‏ يجيد عنهم التنين وینجون على هذا 
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وتزداد عجاثب أي بلد بقدر ما يزداد بعده . فبارتولوميو الإنجليزي 
عندما يتحدث عن نشوء بلاده ي العصور القديعة يقول : 

» إنجلترا هي أعد جزيرة في المحيط › حيط بها البحر من كل جانب‎ ١ 
وهي خارجة عن استدارة العام > وتسم أحیااً البيون ٥طا۸ » وهي‎ 
. تستمد اسمها من تلك الصخور البيضاء الى كانت تشاهد على شواطها‎ 
› جاءها عل مز الزمن آمراء طروادة وأسيادها » بعد أن ندمت مدينتهم‎ 
ني أسطول كبير وبتوا أقدامهم على شواطىء هذه الجزيرة بوحي من آ هتهم‎ 
بالاس ووالهط وحاربوا المردة الي كانت تقطنها » فتغلبوا عليها باليلة‎ 
أحياناً » وبالقوة أحياناً أحرى » حى تم نمم فتح ابحزيرة فسموها بريطانيا‎ 
. 4 Brute نسية إلى أمير هم بروت‎ 

ولكن الكاتب ذاته عندما يصف إنجلرا الي عاش فيها وعرفها تجده 
أكثر 'وثوقاً فيما يروي » إذ بقول : 

« إنجلترا بلاد ذات أرض طيبة قوية . وهي أغى بقعة في العم » حى 
نبا لا تحتاج إلى العون من أي بلاد أحرى » بل إن كل بلد بحتاجها »> وهي 
غنية بأسباب الفرح ومباهج الحياة . يعيش فيها أناس كثيرو المرح والغبطة › 
أحرار القلوب واللسان » بل أن أيديہم أكثر انطلاقا من ألسنتهم وأفضل 
منها ۲“ . 

م إن بعرف فرنسا جيداً »› فيصفها قائلاٌ : 

« إن أرض فرنسا هذه هي أرض ممتازة فبها وفرة من الأشجار والكروم 
والمبوب والثمار > تشرفها أنبار وينابيع كثيرة . وفيها عدة مدن شهيرة 
عظيمة . ولكن باريس تفوقها كلها . وتشبه أثينا قدعاً . إذ كما أن مدينة أثينا 
غذت الفنون الحرة والآداب والفلفة ونشطت العلوم فعظم بذاك قدرها 
بين اليونان » هكذا باريس تلعب ني أيامنا هذه نفس الدور» لا بالنسبة لفرنسا 
وحدها بل بالنسبة لأوروبا بكاملها . فهي مركز الحكمة » تتلقى كلل. ما 
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يأني من أي بلد آخر ي العالم » وتحكم المحميع بسلام . وكموطن للأخحلاق 
العذبة تبدو شيقة لمن أوتي الحكمة ومن لم يوسا . وهذه المدينة مليثة بالحير 
والكنوز » تنعم بالطمأنينة والسلام » ويفوح من أنبارها هواء عذب يستنشقه 
الفلاسغة . وفيها حقول ومراع جميلة وجبال خضراء منعشة جد فيها العلماء 
الذين أتعبهم الدرس الراحة والنشاط . وفيها شوارع منسقة وبيوت مرحة 
لطلاب العلم . وبالإضافة إلى ذلك كله تتسع هذه المدينة بحميع الذين يدون 
إليها وتفوق كل المدن الأخرى بده الأمور وبأشياء كثيرة غيرها ٠١ ٠‏ . 

غير أن اند بعيدة قاصية ! 

« ليست المند أغى بلاد العام وأكبرها فحسب » بل هي أيضا أكثرها 
دهشة وغرابة . بقول بلايي : المند بلاد طافحة بالعجائب . ففيها 
حیوانات کبيرة وکلاب سد اک من أي كلاب أخحرى ف العام . ويبلغ 
من علو بعض أشجارها أن الناس لا بستطيعون أن يوصلوا سهامهم إلى رووسها 
حين يطلقونما . وهذا سبب غنى الأرض واعتدال الطقس والمواء والماء 
فيها . ويبلغ من كبر واتساع بعض أشجار التين أن فرقة من الفرسان تستطيع 
أن تجلس ني ظل شجرة واحدة . وكذلك يكبر القصب ويطول فيها إلى 
حد أن كل قطعة بين عقدتين تسنطيع أن تحمل أحياناً ثلاثة رجال فوق الماء . 
وني اند رجال ذوو قامات كبيرة وهم لا ببصقون قط ولا ينتاہم وجع 
رأس وأضراس أو يصابون برمد ي العيون أو تولهم حرارة الشمس وإنما 
تزيد في شدهم وبأسهم . ومن أمم المد من تلد نساوهم مرة واحدة في 
حيامما ويشيب الطفل فور ولادته . ویوجد بینهم تلك المخلوقات الغريبة 
الي نصفها الأعلى يشبه الرجل ونصفها الأدنى كالماعز ورجال غريبو التكوين . 
وني القسم الأخحير من المند الشرقية حيث ينيع بر الغانج رجال لا أفواه 
هم يرتدون ملابس شعرية خشنة يجمعونما من الأشجار ويعيشون من الروائح 
الي يشتموما بأنوفهم . ويعيش بعضهم طويلا . وبموت البعض الآآحر 
ي منتصف‌یاته . ویعدد بلايي هذه الغرائب إلى جانب أمورأخحرى كثير ة » ١١‏ . 
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لقد توقفنا طويلا“ عند هذه الأقاصيص القدعة › لأا تظهر يجلاء ووضوح 
الفوارق الكائنة بين مفاحم الأفراد ني العصور القديمة » والقرون المتوسطة 
وبين المغاهيم الي يمن بها أكثرية الناس ني أيامنا هذه . فلقد كانت الأغلبية 
من الناس حينئذ تصدق بسهولة مثل هذه الأقاصيص . ولر با كانت لا تزال 
شائعة بين أقل الناس ذكاء في أيامنا هذه . غير أن معظم المتعلمين من سكان 
المدن والمزارعين الراقين لا بد وأن يرفضوما ني أشكاها الفجة . ولان صح 
أن لنا كلنا تصورات خاطئة عن البلاد الى نجهلها فمن المشكوك به أن تعادل 
ي اللطا والاتشار ايوم ماكائت عليه ني كل بقعة من بقاع الأرض 
قبل القرن الثامن عشر . وهذا هو مقياس انتشار النظرة «العلمية » بين 
جميع الطبقات . ۰ 

أما بالنسبة لرجل عاش قبل ستماثة سنة > فما من شيء إلا وعكن أن 
بقع ني هذا العام . وما من أمر كان يعتبر غريب ومناقض لقوانين الطبيعة 
حى ینکره مهما کان «صدر علمه وثقته . ولاذا يرفض قصصاً غریبة کهذه 
حین کان مستعداً أن يتقبل أي حادث خارق عجيب بقع له ي حياته اليومية ؟ 
فالعالم متلىء بعدد لامتناه من الأرواح » من ملاثكة وجن › وسلالة اة 
قدية حيط به من كل جانب » وهي على استعداد لتلقي أوامر الله أو الشيطان ‏ 
تفعل أفعالا عجيبة همداية الناس أو لضلالحم » حى لقد كان من الصعب 
أحياناً أن يعرف ما إذا كان فيها الحير أو الشر كما تشهد بذلك قصة الأصوات 
الى سمعتها جان دارك مثلا“ » وكان الرجال الأتقياء الصالحون يأتون كل 
يوم بالمعجزات لنقوية إيعان الممنين »> بينما كان الشيطان وجنوده يشنون 
على الصالحين الأبرار حرباً لا تنتهي من التغرير والإغواء . وهذا الإعان 
بالأمور الارقة ينثا من حالة عقلية صبغت كل شيء ني القرون الوسطى : 
من الحوادث الي تقع بالصدفة إلى العناية الإهية الكونية وهي تعكس الرغبة 
ئي فهم الأشياء أي ني استجلاء معناها ومغزاها »> غير أن العلم الحديث لا 
يبحث عن معان وأهداف في العام » بل محاول أن يفسر كيف تقع الحوادث 
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لا لاذا تقع . 

يقول سانتيانا : « إننا نتحدث أحيانا عن الاعتقاد بالعجائب كأنه عدم 
اعتقاد بالقانون وكأنه ناشىء عن رغبة في عدم الأخذ بالاختبار والتغلب 
على العقل المنظم . وحقيقة الأمر أنه ما من افتراض أكر غلطاً من هذا 
الافراض . فكل اعتقاد بالمعجزات هو علم محدود» توحي به رغبة في 
الفهم والتنبو والسيطرة على العام الواقعي ... إن القوى الأخلاقية الفردية 
يسهل فهمها أ كر من القوانين الإمية الشاملة. 

من هنا بعكن فهم الأساس الذي ترتكز إليه الأمحاث بالأعاجيب. فهماً 
مباشرا . إذ وراءه يكمن العطف أو الرغبة ني الدفاع عن السلطة أو الدافع 
المماثل الذي أوحى به . على عكس ذلك القانون الآ لي » فهو مجرد تسجيل 
لنظام الأشياء الذي نعتاد عليه » والذي لا أثر العقل فيه . إن حادثاً لا کن 
شرحه واكن لا يبدو وراءه أي قصد أو غاية » ليس بالأعجوبة . وان ما 
يدهشنا في الأعجوبة هو أننا نستطيع أن نرى أساساً صحيحاً حقاً خلا لا 
هو معتاد ۲" . 

وهكذا فإن القرون الوسطى ني شوقها لأن تفهم العام الذي حوها › 
رأت مقاصد وغایات ني کل مکان » واکتشفت عقولا تعمل ني کل الحرادث 
ووجدت العلة الأخيرة للكون ني إرادة ية يصعب سبر أغوارها .ولكنها 
وعدت الإنسان على الأقل بأساس معقول للكون ونعى للأشياء ققد 
بنکشفان له . 


العام اللامرئي 
٠‏ ولا كان الاس يعيشون حيانہم العادية الطبيعية أي مثل هذا العام فليس 


من المستغرب إذن أن يتصوروا الأرض مليثة بالقوى الروحية والنفوس ›. 
وأن يتوقعوا معى ومغزى ثي الحادث الحارق العجيب . وليس أقل غرابة 
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من ذلك أيضا أن تحاول هذه القو ى الإفصاح عن ذامما واندفاعها يإتيان 
الحارق العجيب . فحياة القديسين الي عظمتها القرون الوسطى › والي 
کانت موضع تفاحر بين البلاد الي ينشأون فيها »> والي شخف الفنانون 
بتخلیدها في رسومهم وتماثيلهم » واحتفل الناس بها ومجلوها » كانت طافحة 
بالعجائب . وهذه العجائب هي الشرط الأول للقداسة . فلقد كان الشيطان 
وجنده كائنات حقيقية شديدة القرب من الناس . لذلك كان الناس بحاجة 
رة إلى الله وملائكته لمحاربة الشيطان وجنده . ولذللك أيف] كانت بقايا 
القديسين وبركات الكنيسة وفضائل الصلوات والقرابين والتضحيات › 
من أكثر العوامل المساعدة في أوقات الاضطراب والقلق . فمن سن القديس 
بطرس » ومن دم باسيليوس » ومن شعر القديس دنيزيوس » ومن قطعة 
ثياب العذراء على سيف رولاند الكبير « دورندال » » ومن جسد القديس 
مرقص الذي سرقه محارة فينيسيا وتوا به إلى كتدرائيتهم الليئة بالمجوهرات ٠‏ 
إلى بيت العذراء مرم الذي طاربصورة عجيبة فوق البحرإلى لوريتو Loretto‏ ¢ 
هذه جميعاً كان الناس يستنفرون قوة خارقة الطبيعة بحاربون با الإنسان 
والشيطان . ولقد محث الناس ني فة عن مثل هذه البقايا المقدسة »> حى 
إن القديس لويس ملك فرنسا » الذي فشل ني حملته الصليبية كان يعزي 
نفسه زاعاً أن حماته قد نجحت بالرغم من أنه ل ير قط الأرض المقدسة › 
وذاك لأنه أخذ معه لبلاده قطعة من الصليب الحقيقي . 

روى البابا غريغوري الكبير قصة رجل مقدس › وهي نموذجية لما كال 
بظن الناس خلال القرون الوسطى أنه يقع يومياً »> قال : 

« عاش خلال عدة سنین ني کامبانیا على جبل مارسیکوس رجل متنسك 
وقور یدعی مارتین کان يقم ني كهت صغير . ولقد سمعت أنا عنه الشيء 
الكثير من سلفي ابابا بیلاجیوس ومن رهبان آحرین عرفوه . كانت آول 
أعجوبة له هي التالية : لم يكد يوطد نفسه ي شق من شقوق المبل عندما 
انفجر من صخرة الكهف الذي كان يعيش فيه جدول ماء يكفي لأن يومن 
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حاجاته اليومية . ولم يكن هذا ابحدول لينقص أو ليزيد . ولكن العدو القدعم 
للجاس البشري الذي بحسد قوة الإنسان أذ بقوم بشى المحيل البارعة ليطرد 
الرجل المتنسك خارج كهفه . فدخل في جسد صديقته الحية وجرب أن 
. حبف الرامب وأن بطرده من منسکه . فکان باي عند انبثاق الفجر وعد 
جسده أمام الرجل الورع وهو يصلي . ولكن الرجل م خف منه على الإطلاق . 
وکان بقدم للأفعی بده أو قدمه ويقول : «إذا كانت غايتك أن تقضي 
علي" فأنا لا أقول لا » . وبعد أن استمرت هذه التجارب ثلاث سنوات 
دون انقطاع غلب عدو الإنسان القدم على أمره لروعة ما شاهد من صبر 
المتنسك فأخذ ينن . وعندها زحفت الحية إلى شفا جرف هاو ورمت بنقسها 
إلى الو ادي فاندلع ميب من الشيطان فيها أحرق جميع الأشجار ني تلاك 
البقعة . ولقد اضطره الله العظيم أن بحرق تلك اللحهة من الحبل ليجبره على 
إظهار فضيلة الرجل الكبير الذي ارتد عنه بعد أن تغلب عليه وقهره »" . 

كانت هذه الأرواح الشريرة تقطن في ابحم »> وهو مكان مرعب 
م جحدد الحيال الشعي مرکزه بالضبط بل ترکه غامضاً » ولکنه کان یعرف 
أنه قريب جداً من الإنسان بنتظر كل نفس بشرية لم تقم بواجبها تجاه الله . 
ولقد أضيف الشيء الكثير إلى جهنم العبرية وزينت بجميع الصور القانمة 
الي استمدها الحيال الشعي من اليونان والبربر . أما السماء من جهة أخرى 
فقد كانت بعيدة جدأ وأبعد بكثير من القبة الزرقاء ومن أقصى النجوم النائية . 
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غير أن قدرة الله كانت تصل إلى كل زاوية من خليقته . وکان یتاح تكرار 


ابعض الناس لمحات من هذا العام الثاني كمكافأة أو كنذير فيرون اختباراليم 
بخشوع وارتعاد وحوف . وكان الفلاح أو ساكن المدينة أكر بقيناً حقيقة 
هذا العالم الثاني أكثر من يقينه بوجود المحشة أو المند أو حى روما . 

على أنه بجحب أن لا نظن أن اللعوف من الحياة الثانية وما فيها من ثواب 
وعقاب أکیدین کانا يشكلان رقابة على حياة الفرد من عامة الناس - أو حى 
على حياة الراهب العادي ‏ ويولدان لديمما خشية وورعاً. فلقد كانت 


۷۹ 


النوايا حسنة والسرائر سليمة › وكان يوجد إلى جانب ذلك الغفران الكنائسي 
الخطايا . أما السماء والححم فأمران تمان لا حيلة للإنسان ي دفعهما 
کكالشيخوخة أو كالموت . وإذن فالإنسان لا بجديه نفعا إذا جزع أو قلق . 
ولقد كان هذا الشعور بالعالم الثاني يفصح عن ذاته في مجموع عادات الناس 
وأفكارهم أكثر ما كان يتخذ شكل حافز دام للعمل . 

ذلك هو العالم الذي عاش فيه رجل القرون الوسطى › وتلك كانت حدوده 
وقيوده . أما الانطلاق منها والتحرر من ربقتها بغضل حركة «التنوير ١‏ 
العقلية » فقد تم تدريياً وني أمكنة دون أخرى . ويوكد لنا علم نشأًة 
الإنسان (الأنتروبولوجيا ) أن اليزات البارزة الي يتصف با عقل عاش 
ني مشل هذا الحو الةكري » هي ذانما الي بتصف با عادة كل اعتقاد إنساني 
لم تش به المعرفة العلمية . وحن نسمي مثل هذه العقلية « العقلية البدائية ٠‏ 
لأنه من السهل علينا ملاحظتها ني أصغر أشكاها بين أكثر القبائل البدائية 
اليوم . ولقد كانت هذه العقلية عميقة الحذور ني الاعتقادات السائدة ني القرون 
الوسطى . وكانت تور على نواحي الاهتمام الفكري حى بين أكر الناس 
ذكاء . وإذا أراد الرجل الحديث أن ينظر إلى ذاته التاربحية من خلال تلك 
الاعتقادات فإنه مجدها أقرب إلى ذات الرجل البدائي الذي لا يعرف شيئاً 
من المقاييس العلمية . وإذا أردنا حصر ميزات هذه العقلية البدائية في كل 
زمان ومکان لوجدنا نبا إسراف ني الاعتقاد وني تفسير كل حادث يولد 
انطباعاً في النفس » وإيمان جازم بحقيقة هذه الاعتقادات ›» وكراهية شديدة › 
لبحث صحتها » ونفور من إخضاعها لأي قياس . وبكلمة موجزة « يدرك ٠‏ 
مثل هذا العقل مى جميع الأشباء ولكن ليس لديه من العرفة الدقيقة الي 
حتاجها أعماله اليومية سوى مقدار يساعده على تجنب ارتكاب الطاً الذي 
يودي به إلى اللحراب والدمار . 
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النظام الكوني ها صوره دانتي وتوما الاقويني 

وإذا اتجهنا الآن إلى العام الذي كان المتعلمون والطبقات المقفة من الرهبان 
وسكان المدن يعيشون فيه > وجدناه عا أكر انسجاماً وانتظاماً > وأقل 
رواء » ولكنه أكثر اعتماداً على العقل ؛ فيه معرفة صحيحة للقائق كثيرة 
وهو مع ذلك شديد القةرب من اختبار العامة اليومي . فليس من العجب 
إذن أن نجد ذات الميزات الي تتصف با العقلية البدائية بالغة التأثير ني أكبر 
عقول علماء القرون الوسطى » أي وفرة ني التفسيرات الي لم تخضع للاختبار › 
وحماسة من أجل إدراك الحقيقة » وكراهية لاشك والفكر المدقق الذي أدى 
إلى ولادة العام , 

ولم تكن أفضل أشكال المعرفة في القرون الوسطى سوى صورة منظمة 
للحس العام تحيط با هالة من الوقار . وهو أمر يغلب أن ننساه » كما ننسى 
أن المراج « العامي » و «الطبيعي » الذي يتيز به عقلنا الحديث هو مأثرة 
عظيمة م بحققها ابلحنس البشري إلا بعد جهود مضنية . وليس العلم المدرسي 
في القرون الوسطى سوى امتداد سهل طبيعي للعادات الفكرية العامة والمشتركة 
حى إن بين أفكار أكر الفلاحين أمية وبين القمم العالية الي وصلت إليها 
فلسفة توما الأقويي خطوة أقصر من تلك الي تفصل بين معرفة رجل ذكي 
يبي جهازاً للراديو وبين علم الطبيعيات الرياضي الذي بجعل بناء الحهاز 
مكنا . ويظل العلم في القرون الوسطى قري من الأشياء كما تبدو لنا وكما 
يتناوها الاختبار الإنساني . وتقوم عظمته على ملاحظاته الدقيقة للصفات 
البارزة الى بعل الأشياء تختلف عن بعضها البعض › كما أن عجزه ينشاً 
عن عدم مقدرته على كشف العلائق الباطنة والأسباب اللفية > ويتميز بالحماسة 
الي تدفع الرجل العامي لإدراك معی کل أمر وفهم مغزاه . ولا نبالغ إذا 
قلنا إن الموسوعات الكبيرة الى وضعها توما الأقوينى وفلاسفة القرون الوسطى 
تضمنت تضسیرات لکل ما کان بقع ي حيز ملاحظاتهم › وکٹیراً ما کان 
لا يقع وإنما تحدر إليهم من ابلهود الفكرية الماضية . حى إن مفكراً كتوما 


۸۱ تكوين العتل الحدیث ج ١‏ 


الأقوبي كان بوسعه أن يعتقد بحتى أنه فهم العام » وهو أمل يعرف الرجل 
الحدیث کہا کان يعرف فاوست أمام الكون الواسع أنه حلم وسراب . 

إننا نصل إلى هذا الشعور بالمحدود المناهي من خلال صورة القرون 
الوسطى للكون كما حفظها ونقلها لنا داني بکل بساطتها . فقد اعتمد داني 
على مزج من أفكار بطليموس وهو فلكي يوناني من الإسكندرية نسق 
الأفكار البونانية - ومن أفكار أرسطو الذي عاش وألف قبل بطليموس 
بکثیر . کان بطلیموس ریاضیاً بالدرجة الأول ہمه أن يحدد حسابیاً مرا كز 
الأجسام السماوية . وكان كتابه « الماجسطي Almast‏ جيل الفلك في 
القرون الوسطى - فقد حدد مواقع الكواكب من الأرض بوسائل هندسية . 
أما ارسطو الذي لم يكن رياضياً فقد وضع الكواكب لا ني مواقع خيالية 
وإنما في أفلاك حقيقية كانت تتحرك حركات داثربة حول الأرض . ولقد 
اعتمد داتي على الأول ني حسابه وعلى الثاني في تصويره . وكانت النتيجة 
سلسلة من اثني عشر فلكا » الواحد ضمن الآخر » تتحرك بسب محتلف 
قليلا“ ينها حول الأرض الثابتة ني الوسط . واذا نحن ابتدأنا من الداخل نجد 
على التنالي فلك المواء ولا ثم النار والقمر وعطارد والزهرة والشمس 
والمريخ وزحل والمشتري » ثم فلك النجوم الثابتة والسماء الأولى الي تفسر 
الحركة » وسماء السماوات الي حرك کل شيء آخر . وتوجد خارج هذه 
الملجموعة السماء حيث بح القديسون المىجدون وحيث يوجد العرش السماوي . 
ولكي يوید بطليموس اللاحظة الدقيقة فقد. أعطى الكواكب مواقع تتألف 
من حرکتین دائريتين : حركة داثرة حول عبط دائرة أخحرى . ولكن كان 
من الصعب أن يوفق بين هذا الوصف وبين دوائر أرسطو الثابتة . وكان 
لا بد لحركات الكواكب أن تكون دائرية لأا من صنع إله كامل › والداثرة 
أکمل الأشكال إطلاقا . ولةد حسب بعد القمر وحجمه حساباً صحيحاً 
إلى حد ما. كما استعملت نفس الطريقة الحديثة لاكتشاف بعد الشمس 
وحجمها أيضاً . ولكن التقدير الذي توصلا إليه كان جزء من عشرين من 
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المسافة الصحيحة »> وذلك بسبب بعض الحطاً في الأجهزة الى استعملت 
لتلك الغاية . أما الأبعاد الكبيرة للنجوم الثابتة الي افترضها بطليموس فإن 
الةرون الوسطى لم تتقبلها قبولا حسناً. 


تقع الأرض في منتصف هذا الكون النظم . وكان حجمها وشكلها 
معروفين بصورة تقريبية »> ويةطي للماء ثلاثة أرباع كرا. وي نصف 
الكرة الشمالي تقع قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا . وني منتصف هذه الأرض 
تقع القدس » وفي بقعة ما ءن الشرق تقع جنة عدن حيث وقع الرجل في 
الحطيثة . وقد حدد داني موقعها في القدس ولكن آخحرين فضلوا جزيرة 
سيلان أو جزيرة نائية غيرها أو جلا بعيداً . وحيثما كانت فقد كان بيط 
بها جبل من نار ويسكنها الآن فقط أينوخ واليشع . وغالبا ما کان الرهبان 
يزورونما . ولر عا كانت أشهر رحلة إليها رحلة القديس الإرلندي براندون . 
ومن جهة ما تحت الأرض تقع جهم الي أعطاها داني شکلا وترتیاً : 
فلقد کانت ا المعذبون على جوانبه في دوائر تتناسب 
أبعادها مع خطاياهم . وني الطرف البعيد » ني منتصف الكون کاو 
مسافة ناثية جداً عن الله ني سماء السماوات يقطن الشيطان بالذات . 


ھکذا کان الکون عدوداً ومنسجماً ومتسق تى الترتيب ني جميع أجزائه . 
وکہا أن عام المادة كان فقاعة صغيرة في عام الروح اللامتنامي الذي هو 
a UE REE‏ 
أن لا ننساه . فلقد ولد المسيح وفقاً حساب داني ني العام ٠٠٠٠١‏ بعد الحليقة . 
ولا كانت حياة الأرض بكاملها تنتهي ني سبعة لاف سنة فقد بقي هما بعد 
عام ٠٠٠١‏ خمسمائة سنة فقط . وعلى ذلك كانت حياة الكون قاربت 
النهاية لذلك نجد دانى يقول : «لقد وصلنا لامرحلة الأخيرة من حياة 
العام » . 


م يكن ليوجد خلال هذا الدور القصير نمو أو تطور أو تغير خارج 
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الأعمال الإنسانية . فلقد خلتى العام لغاية واحدة هى أن يكون أساساً لدراما 
حلاص الإنسان › ولقد كانت هذه الغاية مرسومة أزلية تتحقق مراحلها 
وتنتهي حين ينفخ البوق الأخير . 


العا والعناية الإفية 


کان کل أمر یتعلتی بالکون کاللللاف حول قیاس حجمه أو حدید العناصر 
الي تدخل في ترکيبه المعقد يتضاءل ويظهر انوبا أمام العناية الإهية الشاملة . 
فالعام خاضع لحكم إرادة إلمية قادرة » ولعقل إمي عام بکل شيء › همه 
منحصر ني الإنسان ومجربته وسقوطه وأله ومجده . فالإنسان وإن يكن أشبه 
بدودة أي الأرض فهو يعتبر مركزاً للكون بكامله »> من حوله تدور الأفلاك › 
ومن أجله خلتق الله الأرض والبحر وجميع الكائنات » وأقامه أميراً على 
الليقة وصنعه على صورته ومثاله . ولقد انحخذ الته العظم جسداً ي بيت 
لحم وسالت دماه على الصليب کي بنقذ الإنسان من جنونه وکبریائه . 
وعندما يدرك الإنسان قدره الأخير ني نماية العام تطوى السماوات كصحيفة 
من الورق ويقم الإنسان الصالح إلى جانب الرب للأبد ني صحبة الأبرار 
الصالحين . أما الذين رفضوا نعمة الله الي قدمت همم حرة وقست قلوبمم › 
فعصوا ولم يندموا » فانم بحرمون من هذه الحياة الأبدية . إزاء هذا الاعتقاد 
کان لا بد للباحثين عن معاني حوادث الوجود أن يتوقفوا طويلا“ عند كل 
أمر له صلة بتاريخ الإنسانية ليستشفوا العلاقة بين الحوادث وبين الغاية 
الأساسية للوجود . فکل شىء له معى ولکن لا ئي ذاته أو من أجل ذاته 
وإما من أجل الحياة الإنسائية الي اعتبرت حجاً بين المهد واللحد ومن 
أجل تحقيتى الغاية الإلمية الى رسمها الله القدير لاكون . أما أن توجد إحدى 
مخلوقات الله بعيدة عن طريتق العناية الإمية > أو أن يقع حجر واحد دون 
علم من الله ولغير غابة » فتللك أفكار لا جوز أن تجول في خاطر الإنسان . 
وإذا تعذر كشف أية غاية كونية فالمدف من وجود جميع الكائنات الخلوقة 
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أن تفصح عن عظمة الحالق وتدفع النفس البشرية لتمجيده . وكأن القديس 
أوغسطينس قد عبر عن روح القرون الوسطى إزاء الكون حين يتف من 
أعاق نفسه الباحثة عن الله فيقول : «لقد سألت الأرض فأجابتى : ١‏ أا 
لست هو » وردد كل ما فيها هذا احواب . وسألت البحر والأعماق والكائنات 
الزاحفة فأجابت : « لسنا إلملك امحث عنه في العلاء » . وسألت المواء المححرك › 
فأجاب المواء ورددت جميع الكائنات الي تعيش فيه : «لقد خحدع 
أنا كز يمينس › أنا لست الله » » م سألت السماوات والشمس والقمر والنجوم 
فقالت : « لسنا الله الذي تبحث عنه » وعندها أجبت جميع الأشياء ۴ 
أبصر ما بأم عيي : «لقد قلت عن إلفي إنك لست هو › ألا تخبريتي شيعا 
ع ک٤‏ ننفت کلھا بسرت ال : لقد خلا “٠‏ . 

وإذن فالكون متلىء بأسرار ورموز على العقل الإنساني أن يسعى لاكتشافها 
وحلها . غير أن العقل يعجز بسبب حدوده أن بحل رموز الكون الميروغليفية 
بالتفصيل . ومع ذلك كان فهم الكون المدف الأساميٰ لكل علم يلون المحياة 
العقلية بكاملها في القرون الوسطى » باستئناء التب عن حوادث الطبيعة أو 
ما بمكن أن نسميه اليوم « بالعلم الطبيعي » » ومن هنا ما يتميز به علماء القرون 
الوسطى من إعان شديد ني معقولية الكون سواء ني ذلك العام الصوثي الذي 
يبحث عن الحقيقة بالحدس والرويا »> أو العقلي الذي يسعى إليها بوساطة 
الديالكتيلك . ولكن الاثنين ينتهيان إلى رفض الريبية الحديثة والرومانطيقية ' 
وما فيها من غموض ولبہام . ومن هنا أيضاً بحث العام عن معنى لكل شيء › 
واعتقاده بوجود الرموز » ني الطبيعة وي كل كتاب »> وعلمه بوظائف 
الأشياء وأهدافها . ولقد أوجز هوغو أوف سان فكتور كبير متصوف القرن 
الثاني عشر الذي حاول أن يضع تأويلا“ لرمزية الحليقة بكاملها - هذا 
الأمر بقوله : « لقد خلقت الروح من أجل الله » وابمسد من أجل الروح » 
والكون بكامله من أجل الحسد » حى تكون الروح خاضعة لله »> وابحسد 
لاروح » والعالم بكامله للجسد ٠٠*٠‏ وسواء أمحث الصوي عن الرمزية 
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ي الطبيعة والتاريخ » أو بحث الفيلسوف عن أشكال جميع الأشياء وغاياتما 
فقد كان هنالك هذا النظام التصاعدي القائم على التسلسل ني الأهمية والذي 
يودي ني يته إلى الله : الحقيقة القصوى والغاية القصوى › والسيد الأعظم . 
وما دامت هذه فائدة العلم » فليس يهم أن توصف بعدثذ الطبيعة وصفاً 
صحيحا أو أن يكتب التاريخ بدقة . وإذا م يبحث العام ثا دقيقا عن الأساس 
الحرني للقصص العجيبة الحارفة الى سحرت الحماهير فقد كان بوسعه أن 
بتبين فيها الحقائتق الروحية الأخلاقية الأساسية الى محرصن عليها كل 
الحرص . وعلى ذلك ل يكن هنالك أي طائل من البحث عا إذا كان البجع 
يغذي أولاده بدمه أو إذا وجدت العنقاء الي تقوم من الرماد » طالما أن هذه 
اللخلوقات الي أوجدها الله أو أبدعها خيال الإنسان كانت تشهد كلها للمنقذ 
المخلص الذي سفلك دماءه على الصليب وبعث ني اليوم الثالث . والحقيقة 
أن معر فة التاريخ الطبيعي من أجل ذاته کانت تعد کفرا للہا کانت تبعد 
الأفكار عن معناها الأساسي بالنسبة للانسان . لذاك كان لا بد الذين يكتبون 
أو يولفون أو يقومون بأعال فنية أن يسكبوا ني كل ما ينتجون العاني الغنية 
والرموز الي كانت تطالعهم أينما ذهبوا وتوجهوا » وهذا يفسر لنا وجود 
التشابيه المعقدة ني كتاب كاللهاة الإمية لدانتي مثلا » أو الاعتناء الفائق 
القام على الصبر والمحبة ني نقش قصص التوراة على حجارة كاتدرائيسة 
شارتر » فيضاف ذلك كله إلى كنوز الطبيعة . 

کان العام رمزآً کبیراً سره الأساسي معناه لا حوادثه أو أسبابما . وقد 
كان نظاماً قوامه التسلسل التصاعدي ببتدىء من الأدنى لل الأعى »› من 
الحجارة والأشجار إلى الإنسان فأسراب اللائكة بعضها فوق بعض . كذلك 
الجتمع يتدرج من التبع إلى السيد م الللك فالبابا . وتعسمل هذه المخلوقات 
کلها بدافع رغبتها أي تحقيتى الخاية الإلمية . أما القوة المحركة بيع الأشياء 
فقد كانت المحبة : تلك المحبة الإفية الي جعلت جميع الكائنات تطمح 
لأن تحقتق ذانا : عبة اللهيب للنار الي تدفع به إلى العلاء . عبة الصخر 
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الذي هو قسوته . محبة المشب الذي هو اخضراره . عبة الحيرانات وهي 
حيوانيتها . عبة الرجل للشر وهي طبيعته . وحبة الرجل الصالح لله وهو 
بيته ومسكته . ومن أعلى السماوات إلى أدنى بقعة في الأرض كان الزوع 
لتحقيق إرادة الله في المدف الإمي القوة الكونية الي جعلت العام يدور حى 
لتستطيع أعلى المخلوقات وأدناها أن تقول : «سلامنا وخلاصنا يكمنان 
في إرادة الله العلم القدير » . 
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53 عَاية الاشتانالتصوئالمثح اء الايد َة َ 


په 


غنى التقليد المسيحي 


ما هي إرادة الله إزاء الإنسان ؟ وكيف ينظم الإنسان حياته لكي بحقق 
هدفه الأسسى ؟ عندما نترك اليثة الطبيعية الي عاش فيها رجل القرون الوسطى 
ونتناول حياته الروحية نجد أنفسنا وجا لوجه أمام تلك الاعتقادات الي 
بقيت جرءآً من الحياة الفكرية حى يومنا هذا . لقد ذهبت السماوات الاثنعا 
عشرة وانقضى معها تسلسل الأفلاك السماوية التصاعدي وظهور العجائب 
اليومية كما اختفی علم الغايات . وإذا أعدنا تعداد هذه الأمور اليوم فلاظهار 
التباين بينها وبين العلم الحديث . ولكن بقي البر والحب المسيحيان وكأنہما 
أقدم الأحجار في بنائنا الحديث . لقد تبناهما البربر أولا" قبل أن يكتشفوا 
علم اليونان . وحافظنا عليهما طويلا بعد أن تقدمنا عن ذلك العلم بمراحل 
عديدة . لقد وفق كل عصر بينهما وبين ظروف حياته . وقدما مرة بعد 
أحرى المبادىء الضرورية لنظام اجتماعي جديد »> وما ذلك إلا لأنهما عنصران 
أساسيان حيان . ليس هنالك طربةة مسيحية واحدة للحياة > وليس هنالك 
مثل أعلى «مسيحي » واحد » والتقليد الأحلاتي ني الغرب شديد التعقيد 
كثير التضارب تقوم أسسه على اتجاهات متناقضة بحيث لم يرتفع عن التزاع 
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واب محدل طريتق وأحد ولم يستطع جيل واحد أن يتبحم هدفاً شاملا“ موحداً . 
ولكن التراث المسيحي كان غناً ومتنوعاً منذ العصور القديمة »> حى إن 
الشعوب البربرية الي غزت أوروبا وجدت فيه مجالا“ واسعاً خاجانما التغيرة › 
وما من مطلب إنساني أو خلتق أو مزاج إلا ووجد بعض ما يرضيه ي عغيطه 
الواسع . وهذا التنوع كان مصدر الضعف الرئيسي فيه > وهو يفسر لنا 
عجز المسيحية التام عن بناء مجترم على صورتها » أو طبع الحضارة بطابع 
دام كما فعل الإسلام . و لكنه كان أيضاً مصدر الةوة الرئيسية في ذلك الراث . 
إذ نشا عن وجود عناصر متباينة فيه مرونة ومقدرة على التكيف أديا بدورهما 
إلى ما نسميه بالتطور الأخلاتي . وإذا وجدنا أن المجتمع الغربي م يتبلور 
أبدا كالمجتمع المندي أو الصيني رغم ما فيهما من ماثر كبيرة - فذلك 
یرجع لحد كبير إلى الطبيعة الأساسية لتقليد الغرب الأخلاتي . فالقديس 
بولس الرسول » والقديس أوغسطينس الأسقف » والقديس بندكت الراهب › 
وغريغوري البابا »> والقديس فرنسيس أخو الإنسان والحيوان » والقديس 
لويس المحارب الصليي » ولوثر المصلح »> وكرومويل المحافظ » وفوكس 
الكويكر » وويزلي الواعظ » وفولتير الإنساني » وباركر الدمقراطي › 
ولنكولن المحرر »> وماكدونالد الاشتراكي -هولاء جميعاً » على ما في 
مثلهم من تباعد ما بعده تباعد » نشأوا وترعرعوا بأشخاصهم وبالأفكار 
الي يلو نما ني التقليد الأخحلاتي المسيحي . 

ومع أن الأجيال التتابعة شددت على هذا الاتجاه وذاك من الاتجاهات 
الكامنة ني التراث المسيحي › فقد عرفت تلك الاتجاهات كلها ثي القرون 
الوسطى . وقد استطاع القرن اثالث عشر » بالرغم من تنوع الئل العليا 
ئي مختلف نواحي الياة » أن يوحد بينها ون يدع عا أخلاق) کان نتاج 
حاجاته اللحاصة . وسنحاول أن نصور أهم هذه النزعات وأن ترسم خطوط 
هذا البناء الذي شيدته القرون الوسطى > وسنعود من ذلك إلى الثل العلا 
الحاصة الي أحذت بها تلف طبقات المجتمع الأوروبي حينذاك . 
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العدالة العبرية 


ورث التقليد المسيحي من الشعب العبري الاعتقاد الأساسي ني أن الله 
أعطى الإنسان » عن طريتى الوحي السماوي » شريعة أبان له فیها جمیع 
واجباته . فما أوصت به الشريعة فهو خير وما نهت عنه فهو شر . وتقوم 
الأحلاق على أساس من العدل والطاعة هذه الشريعة الإهية العليا . ويتضمن 
العهد القديم تاريخ تطور هذه الفكرة من الأيام المظلمة الأولى عندما كان 
الرب إله قبيلة يطلب الضحايا والذبائح شأن أي إله شري آخر › إلى رسالة 
الأنبياء الأخلاقية عندما أصبح الرب إله السموات والأرض » وأباً للناس 
جميعاً » لا يريد سوى الحير » ولا يطلب من الماطىء سوى النقدم إليه 
بقلب تائب . وتتضمن كتب العبرانيين المقدسة نزعتين متباينتين : الأولى 
تذهب في تفسير هذه الشريعة إلى أا مجموعة كاملة ثابتة من الطقوس والاحتفالات 
وسنة اجتماعية تلام بيئة فلسطين الزراعية البسيطة » نمت وتطورت على 
أيدي طبقة من الكهنة ونفذت جحرفيتها لابا كانت تمل إرادة اله > والثائية 
تذهب إلى ما وراء هذه الشريعة اللاوية (نسبة إلى الكتاب الثالث من التوراة 
« لاويين » وهو مجموعة قوانين العبادات ) إلى مبادىء اللمير والتق والشفقة 
الي أعرب الأنبياء عنها في دعوانہم الشاملة والبسيطة . فالتزعة الأولى تنتهي 
إلى نظام شكل ثابت مدد يقوم على المحافظة الدقيقة على الطقوس » بينما 
تنتهي الثانية إلى كراهية ملتهبة للظلم »> وحماسة ثورية لامظلومين » تصبح 
أحياناً عنيفة شرسة قاسية متعصبة غير متسامحة » وتكون أحياناً أخرى شفوقة 
متعقلة كلية في عواطفها واتساعها . وقبيل سقوط القدس وسي بابل حددت 
الشريعة القديعة با أدخله الأنبياء من تعديل عليها » وذاك ني كتاب الثنية . 

كانت شريعة إسرائيل القديمة شريعة الساميين الرحل وهى شريعة قاسية . 
وكان الرب لها قبليً غيوراً يدفع أنباعه إلى ذبح الأمم الأخرى دون رحمة 
أو شفقة » ويحاسب القبيلة بكاملها على هفوة يرتكبها أحد أعضانما » كما 
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بعاقب الأبناء حى الأجيال الثالثة والرابعة من الأحفاد »> على هفوات الآباء . 
وگه کان شرن عدالة قاسبة ضمن اسرائيل »> وبحرم منذرا بالعقاب 
الشديد » ابمرالم القاسية العنيفة الي ورد ذكرها في الوصايا العشر . وعندما 
أصبحت حياة اليهود أكثر استقراراً وتحعضرا في فلسطين » التفت أنبياوهم 
المبكرون كإيليا واليشع إلى الماضي › يوم كان اليهود يعيشون ني الصحراء 
حياة بسيطة متقشفة وأطلقوا صيحتهم المريرة على الرذائل الجديدة الي 
رافقت نمو بيغة غنية كالشهوة لعملك الأرض › والحصول على اللروة ء 
وأنانية الأغنياء المرفين وظلم الفقراء المعوزين بقسوة » والتف حية لاهة القبيلة 
عوضا عن تقدیها لیهوى . حى إذا جاء عاموس وهوشع احتلت المظام 
الاجتماعية امقام الأول ني تبكيت الأنبياء ونادوا بأن الله لا بهم بالمحافظة 
على الطقوس إذا كان قلب الإنسان مليئا بالشر » كقول عاموس على لسان 
الرب : د بغضت وكرهت أعيادكم ولست أجد لذة باعتكافاتكم . إِلي 
إذا قدمم لي محرقاتكم وذبائحكم فلا أتقبلها . ليجر الى كالمياه والبر كنهر 
دام ۰٠»‏ أو قول هوشع : «إني أريد رحمة لا ذبيحة ومعرفة .الله كار 
من عرقات ٠»‏ . ویرفض حزقیال فكرة المسوولية الاجتماعية معلل : 
« الان لا حمل من ام الأب والأب لا حمل من م الابن . بر البار دين 
عليه وشر الشرير دين عليه » " » أما ميخا وأشعيا فناديا بضرورة التمسك 
بالشريعة الإهية الشاملة القائمة على العدالة منكرين إله المعارك › مشددين على 
الإحاء والسلام الشاملين : « ..... لأنه من صهيون نخرج الشريعة ومن 
أورشلم كلمة الرب فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب کثيرين فيطبعون 
سیوفهم سککاً ورما<هم مناجل . لن ترفع أمة على أمة سيفاً ولن يتعاموا 
الحرب في ما بعد » . ويلخص ميخا قانون العدالة بكامله ني هذه الكلمات 
النبيلة ر لقد أخبرك أا الإنسان ما هو صالح »> وماذا يطلبه منك الرب > 
إلا أن تصنع احق » وتحب الرحمة وتسلك متواضعاً مع لمك ٠‏ * . 

قد أفصح الأنبياء عن حماستهم الثورية ني نصرة الفقراء وتعنيف الأغنياء 
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وكتب ذلك ني العهد القدم ووجد فيه الماليون من الأجيال المسيحية المتأحرة 
تعبیر طبیعاً عا کانوا يشعرون به بدورهم . ولكن هذه المثالية لا أثر ها 
في قانون التثنية .الي عاشت إسرائيل حيانما تحت أحكامه فيما بعد . بل نجد 
هذا القانون مزا من الوحشية والمل الي تسمو عليها» ومن الأحلاق 
المتعطشة للدماء الي عرفها الشرق القديم : «وأما مدن هولاء الشعوب الي 
يعطبها الرب لفك نصيبا فلا تستبق منها نسمة بل تحرمها حرعاً » لا تقطع 
هم عهداً ولا تشفتق عليهم » وهذا الواجب القاسي الذي يدعو إلى القضاء 
التام على الوثنيين والكافرين م مجعل من الإسرائليين أكر المحاربين وحشية 
وقسوة ي العصور القديعة فحسب » بل آم أورثوا المسيحية والإسلام نار 
الحرب وقسوة الأضطهاد. إن قانون حا کم Directorium iil‏ 
صسدrهاونسهم1‏ الذي عر فته القرون الوسطى يتبع التثنية كلمة كلمة. وكم 
من صلاة الظفر يتلى فيها حى اليوم المزمور القائل : ٠‏ اتبع أعدائي فأدركهم 
ولا أرجع حى أفنيهم . أسحةهم فلا يستطيعون القيام . يسقطون تحت أقدامي . 
تنطقبي بقوة للقتال . تصرع بحي القانمين علي » وتعطيي أقفية أعدالي 
ومبغضي فأفنيهم . أسحقهم کالغبار أمام الريح . وكالقذرات ني الشوارع 
أطرحهم » ١‏ ولكن كان هذا القانون يشدد في الوقت نضسه على إنصاف 
المظلوم ومساعدة الفقير » وبحاول في أحكام عديدة أن يملع انتزاع الأرض . 
وكان يحمي الفقراء من الدائنين ويأمر أن تدفع أجور العمال بسرعة وتومن 
حاجانهم وترك حزم من الحبوب أبام الحصاد للاقطين » وتفضل الأرامل 
بصورة خاصة » ويوصي بالراحة للجميع حى للعبيد. وكانت الفوائد 
على الديون محرمة لأنه لا يسعى إليها سوى المحتاجين . وكان تنظيم العلاقات 
الاجتماعية أكر إنسانية من النظام الذي ساد في اليونان وروما . 

. وقصة هذا التطور الأخلاقي جزء أساسي من التقليد المسيحي » وبقي 
في الكتاب المقدس وما زال حى اليوم مصدرآً من مصادر الوحي . ولو 
نحن تساءلنا ماذا استبقت القرون الوسطى منه ؟ لوجدنا بصورة واضحة 


4 


أن التشديد على إطاعة الشريعة الإمية والاعتقاد بأن الله يريد أن يكون هو 
السائد > قد أصبحا جوهر الأخلاق المسيحية »> وهذا الموقف شديد البعد 
عن مذهب الإغريتق والرومان ني الأخلاق . ومع أن القرون الوسطى م 
تحافظ على قانون الطقوس القدم » أو على العرف الاجتماعي بسبب تشديد 
بطرس الرسول أن ججيء السيح نقض القانون القديم وبسبب عادة اللاهوتيين 
السيحيين ني البحث عن العاني الروحية الليفية لا عن العاني ال حرفية في 
ظاهر النصوص » فقد بقيت تلك الفكرة قوية وانتهت إلى 
الواجب الأخلاتي القائل بضرورة المحافظة على العبادات كما توصي با 
الكنيسة . ولم یناد سوی السطاء وححاصة فرقة المتطهربن ؟دهااب۲ امتشددين 
ني الأخحذ محرفية النص ني حركة الإصلاح الديي بتوطيد الحياة على أساس 
الحكومة الدينية الي عرفها قدماء العبرانيين . ولم يفقد العام المسيحي قط 
التشديد النبوي ني أن جوهر الأخلاق هو العدالة وأن العدالة تستوجب 
كراهية لاظالمين وتحساً لامظلومين . إن عصب الأخلاق العبرية هو أن 
ني كل إنسان شيا مقدماً مينا › لا جوز لأحد أن بعتدي عليه ›» وهو 
ينعكس ني احترام الذات واحترام الآحرين » ويقابل هذه الفضيلة السلبية 
- فضيلة عدم التعدي - فضيلة أحرى إمابية هي الرأفة > فالعدالة ولرأفة 
تلان إرادة الله . وهو قانون صارم قاس » أقرب إلى الاتفجار فيا من 
السخط منه إلى التألق نوراً من المحبة . ولكن البربر جذبوا إليه ووجدوا 
ني بروتستانتية الشعوب الشمالية نحقيقاً له . 


المحبة المسيحية 


تلقت المسيحية من الأناجيل تياراً جديداً كاملا من المحبة » ويعتبر يسيع 
اللاصري من نواح كثيرة › وخحاصة من حيث تعاليمه الأخلاقية »> في عداد 
الأنبياء »> وترن كلماته بنبرات الغضب الشديد على قانون الكتبة والفريسين 
الشکلل › کما تعکس مواعظه الشنقة على الفقراء والنبوذين › والاعتقاد 
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بالأبوة الإهية الشاملة والإخاء الإنساني والتشديد على إطاعة الأوامر الإهية 
كما فعل الأنبياء تماما قبله . ولكن جوهر الأناجيل هو تشديد جديد على 
حبة الله الشاملة للانسان» وعغبة الإنسان E‏ . والأخلاق المسيحية 
أقل قسوة من الأحلاق العبرية القديعة الي تعتبر الفضيلة في عدم الاعتداء 
ل تعطرٍ لی کامل الأهمية للحياة الروحية الداخاية وموقف العقل والقلب . 
فلقد قال الخ « إن ملکوت الرب فيكم » . وتتغير ني المسيحية فكرة 
الله من رب الب ميوش المقاتلة الذي بحب أن شى ويطاع برهبة وارتعاد إلى 
فكرة أب عب للجدہ ن البشري » صبور متأم غفور » لا يطلب من الناس 
طاعته إلا بدافع المحبة والير. وإذا استطاع اللإنسان أن ي ذاته هذه 
الروح الإية يصبح كالإله ويتحد بالمحبة مع الناس جميعاً . وليس اتباع 
وصايا الله في الصلاة والصوم وإنما في طهارة اقب تلك الطهارة الي 
ترفض عمل الشر وفكرته وتسعى لأن تولد حسن النية إزاء جميع الناس . 

وينادي المسيح بأن لكل إنسان قيمة لا متناهية وذلك لا فيه من قربى من 
الرب السماوي . فإذا تعرض الإنسان للظلم والإضطهاد - ولئل هولاء كان 
المسيح »> کا الأنبياء » بتوجه برسالته ‏ وإذا وعى الإنسان هذه القربى › 
فإنه يطرح الشر من قلبه ويطهر ننسه للدخول في أخوة الروح وهي ملكوت الله . 

فإذا ابتعدنا عن هذه التعالم ابوهرية الي تنادي بالحياة الروحية والمحبة 
الكلية > فإن تحديد « رسالة المسيح » حديداً دقية يصبح مسألة تفسير يتناو له 
كل إنسان على ضوء مثله > أكر ما هو مسألة بحث تارعى . إلا أن مثل 
هذا التحديد لا يمنا الآن » لأننا لسنا في معرض البحث عا قصده المسيح > 
وإنما نفتش عا فهمه التقليد المسيحي من رسالته . وواقع الأمر أنه وجد أنوار 
وحي وإلمام مشرق مشع . وني هذه الرسالة بذور ثورة قوية » لأنه إن كانت 
ملكوت الله ستصبح حقيقة واضحة حية على الأرض وذ کان الأقوياء 
سيهبطون وااضعفاء سيرتفعون » واذا امحت الروة وتلاشت الأنانية » فلا 
بد" للانسان أن قق سماء جديدة وأرضاً جديدة . ولقد حاول الاس مرة بعد 


۹۷ تكوين العقل الحدیث ج ١‏ 


أحرى أن يروا الإنجيل بهذا الاتجاه مندفعين برغبة جاعة لتأسيس متمم 
جدید سل › وقد فاقت حماستهم هذا الأمر ني عصرنا هذا ما كانت عليه 
ني أي وقت ٠ضى‏ . على أننا لا نعدم أن نجد اتجاها معاكا ني الأناجيل 
وأن جد ما يويده . فإذا كان لكوت الله قبل كل شيء فینا لا في 
العام الحارجي › وإذا كان من واجبنا ان نعطي ما لقيصر لقيصر وأن نشغل 
أنفسنا بالأمور الإلمية دون سواها » وإذا كانت الحكومات القانمة من أمر 
الله وبمشيئته حى إذا قاومها الإنسان قاوم أوامر ربه واستحق نقمته »> إذن 
فالنظام القام نظام مقدس » وطريق المحبة وإن كان طريةاً قاسياً فهو الطريق 
الذي مشاه القديس فرنسوا الادىء المسالم > لا طريتى الثأر الاجتماعي › 
ومن الطبيعي أن يويد الملوك والأساقفة وأصحاب الأملاك الكبيرة والمصالح 
القامة مثل هذا التأويل . أما اذا كانت ملكوت الله ليست على الأرض > 
واعا هي ني العام الثاني » إذن فطريتق الكنيسة لا بد وأن توصل اليها . وي 
الأناجيل ءصادر بحميع هذه الآراء دخلت كلها في التقليد المسيحي . 
كان بولس هو الذي طبع الال الأعلى المسيحي بطابع المحافظة > ولكن 
تحدر من بولس أيضا التشديد على الواجبات المتقابلة بين جميع الطبقات › 
والتذ كير بأن القوى الحاكمة هي خادمة لله ومسوولة تجاهه »> لأن الروة 
جرد وسيلة اللحدمة الإخحاء الإنساني . ولقد جذبت هذه الناحية من نظرية 
بولس مجتمع القرون الوسطى الطبقي بصورة خحاصة » ثل ما أمم تشديده 
على الناحية الشخصية ني الدين أصحاب الزعة الفردية في حركة الإصلاح 


الديي . 
المحبة اللينية للحكمة 
ولکن مغل العليا العبرية والمسيحية هي جزء فقط ٠ن‏ الراث الذي حدر 


إلى الغرب » ويعادها أهمية في تكوين المثل العليا في العام اأسيحي تراث الإغريق. 
فقد نمت اأسيحية في العام المليي الذي كان يمن عليه العلم اليوناني ومفاهم 
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البونان في الحياة . وهي حالما خرجت من حوزة الفثات القليلة .المغمورة من 
الناس » اخحذت تتمثل اللقافة اللينية . ومع أن أثينا نحسرت المظاهر المدنية 
والسياسية بعد زوال مجدها فةد حافظت كل من الاسكندرية وأنطاكية على 
کثر من المثل الي بيز بها العام اليوناني الأول . وقد دخحلت هذه الل إلى 
أعاق روح العام الغربي عن طريتق آباء الكنيسة الأولين » وكانت تبعت مرة 
بعد أخرى كلما عاد الناس إلى الاتصال المباشر بكتاب أثينا الكلاسيكيين . 

ولعل إبان الإغريق بالعقل والعلم كان أبعدها أثراً . ذلك أن اهتمامهم 
الرئيسي كان بالمعرفة من أجل ذاتها وذلاك أمر لم يعره الرومان أهمية كبرى 
لان عقوم م یکن يستئير ها أمر م يفهموه . وبینما کان هم الرومان الأول 
أن يدرسوا الحياة الإنسانية وأن يضوا همم النظم والقوانين كان هم الإغريق 
أن يبحثوا في السماء والأرض عن علل الأشياء . والعالم الحديث » كيا 
سری فیما بعد » إغا هو وليد العلم الإغريقي . لقد اخترع أرسطو العلوم 
فأخحذها اليونان ني الإسكندرية ٠‏ وتابعوا عملهم قيها إلى أن جاءت حركة 
النهضة فأخذا من حيث وصلوا فيها . كذاك وضع اليونان المذاهب الفلسغية 
في تفسير الكون › وبموجب هذه المذاهب نظم رجأل العصر القديم حيانيم . 
وحين نالت العقيدة المسيحية الصدارة » شرحها اليونان وتوسعوا فيها ووفقوا 
بينها وبين فلسفتهم ووضعوا المبادىء اللاهوتية للملحمة المسيحية . كما أن 
المجامع اليونانية هي الي بتت بأمر العقائد المسيحية حيثما وجد خلاف بشأنا . 
أما الأباء اللاتين فقد كانوا > بصورة عامة » قليلي الاهتمام بمثل هذا الاتجاه 
الذي يرمي إلى بناء نظام مسيحي عقلي . كانت المسيحية بالنسبة إليهم إباناً 
أخلاقياً وطريةاً لاخلاص » لا صورة كونية لبناء العام . إن كلا من ترتوليان 
tui‏ الذي رفض العمل بصورة تامة وآمن با لستحیل لکونه مستحیلا“ › 
وأرنوبيوس اده الذي لم جد فائدة لأية معرفة كانت › كانا بمثلان 
كنيسة الغرب أصدق تمثيل . ومن الأمور ذات الدلالة أن نجد أن كليہانت 


~~ 


ود وضعوا ف 


Athanasius ئتاسو‎ y Origen jÙz*ر أو‎ gy Clement 
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الإسكندرية نظرية التثليث حين کان سيبر يان صمنمر٤‏ وأمبروز عاص 
وأوغسطين تاس4 ني الغرب يوجهون جهودهم العقلية عو كفاح 
الإنسان الأخلاتي ومشاكل الحطيئة والنعمة > ونحو تنظم الكنيسة متأثرين 
في هذا الأمر الأخير بالتقليد الروماني . 

أما في الفلسفة فقد كان الشرق أفلاطونياً يبحث عن العقل الأسمى بوساطة 
الديالكتيك . وأما الغرب فكان رواقياً يومن بأن محافظة الإنسان على روحه 
نقية غير مضطربة أمر يعلو أي الأهمية والمزلة كل سعي آخر . 

أصبح حب اليونان للمعر فة من مقومات التقليد المسيحى ولکنه انعکس 
كتعقيد فكري عقائدي أكثر ما أحذ شكل إعان قوي بالذ كاء الإنساني , 
ولقد أدى بادىء الأمر إلى التشديد على الإبعان القوي والمحافظة على العقيدة 
الصحيحة على اعتبارها مقدسة واحدة رسولية قبل اعتبارها صحيحة . وقد 
حول إيمان الكنيسة تحت تأثير العقل اليوناني من إعان بالمسيح وإثله العليا- 
كما كانت الحال ني دور الكنيسة الأولى - إلى اعتقاد بمجموعة من الحقائق 
م يستطع الكثيرون أن يفهموها » وربا لم يفهمها الغرب صلا . وعلى ذلك 
جد أئناسيوس يشرط ني دستوره العقائدي أنه «على من يريد الحلاص 
أن يعتتق قبل كل شيء الإبعان الواحد ابمحامع > وأن بحافظ عليه كاملا غير 
منقوص لا يعتريه شك على الإطلاق وإلا هلك الإنسان هلاكا أبدياً » * . 


إنه لمن الصعب اليوم أن نتصور أن هذا التشديد على الاعتقاد الصحيح 
كان بالفعل شيئاً جديداً وني غاية الأهمية . إذ لم يسبق لاية ديانة أخحرى في 
العام أن طالبت أتباعها باتخاذ مثل هذا الموقف . ولامرة الأولى أصبح عدم 
الاعتقاد والشك » وحى الحطأً غير القصود › وقوء ثي اللحطيثة . ولا حاجة 
بنا لأن نشير هنا إلى ذلك التاريخ الطويل » من حروب الباحث الفكرية 
واللالافات العقائدية ني الكنيسة » وأن نشدد على ما كان لما من عواقب سيثة ۽ 
ولكن علينا أن لا نتسى أن وجود مثل هذه المجموعة من الاعتقادات المعقدة 
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كان الدافع الأول الذي حدا بالبربر أي القرن الثاني عشر أن يسعوا لأن يتعلموا 
وأن تشع من خلال العقائد المسيحية في أشكاها الثابتة الأخيرة الروح اليونانية 
الباحثة عن المعرفة والفهم . ويتجسم فيها واجب السعي إلى العرفة حى ولو 
كانت قائبمة على التقليد وهو المحافز الأول للبحث . 
الأفلاطونية 

عندما اكتشف القرن الثالث عشر أرسطو ونواحي العظمة فيه فإن كبار 
امفكرين في ذلك العصر وجدوا راحة ي اعتقاده أن حياة التأمل الفكري 
تعلو جميع الاهتمامات الأحرى على الإطلاق »> ونا وحدها جديرة بأن 
تنسب لله ذاته . 

ولكن حين قبل كل من توما الأقويني وداني هذا امل الأعلى الأرسطوطاليسي 
في سمو الحياة التأملية »> واعتنقا كثراً من الفضائل والتصانيف الي نادى 
بها في كتابه عن الأخلاق » فإن كتابه هذا » الذي يحوي قواعد ني الدماثة 
تصلح لياة ثري عاقل » لم يكن يلام مزاجهما العاطفي » وعلى ذلاك فإن 
فكرته المحببة عن الرمجل « الواسع العقل » لم تجد رواجاً إلا في عصر النهضة 
الذي جاء بعدهما . " 

غير أن الأفكار الإغريقية تحدرت إلى التقليد المسيحي » ني الغالب › 
من منابع أفلاطونية . ولكنها هنا أيضاً ل تصل ني صورتها الأولى » وإنما 
بالشكل الذي اتخذته بعد أن استوطنت ألف سنة ني مدارس الإسكندرية › 
شبه الشرقية › وخحسرت ذلك التقدير للجمال الطبيعي ني الرجل وحياته 
الإنسانية » الذي يعتبر ه الكثيرون اليوم أجمل ما ني أفلاطون . ولكن المسيحية 
كنظام كبير شامل كانت ترتكز ي فلسفتها الأساسية إلى الأفلاطونية المحدثة . 
كما آنا استمدت منها أيضاً قيمها خلال حقب طويلة من الزمن . وبالرغم 
من أن مفكري القرون الوسطى عرفوا ما كتبه أرسطو أكثر بكثير من معرفتهم 
لما كتبه أفلاطون » فقد كانوا مع ذلك أفلاطونيين أكثر منهم أرسطوطاليسيين ٠‏ 
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وهذه العناصر الأفلاطونية طبعت حياة الغرب بالرغم من التغيرات الكثيرة 
المتعاقبة عليه . 

إن البدأ الأساسي ني الأفلاطونية هو التباين بين عام المحسوسات وعالم 
المعقولات » أو بين الحسد والروح . فالأول دائم التبدل متحول زاثل › 
والثاني ثابت أزلي خالد . أما المعرفة الصحيحة فهي معرفة المعقولات الي 
كان يسميها أفلاطون بالثل » والى أصبحت بالنسبة لأرسطو صور الأشياء . 
وليس لعالم المحسوسات من معى وقيمة إلا بمقدار ما يعكس عالم المثل . 
والحياة الإنسانية ذامما تكتسب معى قدار ما برتفع العقل فوق عالم الحس 
ويتصل بعالم امل . هكذا يستطيع الإنسان أن مخلد نفسه بأن يرتفع إلى حيز 
الأشياء الأزلية ويعيش معها حياة خالدة . جاء الأفلاطونيون المحدثون وي 
طليعتهم أفلوطين فوضعوا المئل كلها ني عقل الله الواحد الشامل الذي تفيض 
من کماله مراتب الو جود متحدرة مرتبة بعد أخرى حى تصل عام : المادة 
وهو أدناها جميعاً . ولا كان الإنسان يقطن هذين العالمين فإن في مقدوره 
أن ينسى نعيمه الحقيقي لينغمس ني عالم المحسوسات › فيصبح مثلها ويہلك 
في الفناء › أو ني مقدوره أن وجه بصير ته إل ال الأعلى فيجد الحياة الأبدية 
الحالدة ني تأمل الحمال الروحي للعقل الإفي . 
الزهد الديي الشرقي 

لقد شاهد أفلاطون بنةسه أمجاد الحياة العظيمة متجسمة ني محضارة أثينا 
وحيانها الغنبة بالفكر والفن . ولكن خلفاءه ممن تأثروا بالشرق ابتعدوا أكر 
فأكثر عن المياة الإنسانية واتجهوا صوب العالم العلوي . وم ينج أفلاطون 
ذاته من التأثر بنزعة الزهد هذه ني أحيان كثيرة فحصر غاية الانسان ي 
حاورته الحميلة الفيدو ي الببحث عن الموت موت الحسد وخلود التفس . 

كان إدراك السعادة اللحقيقية بالنسبة لأفلاطون وأتباعه من اليونان بصورة 
عامة لا بخرج عن حد كونه جزءاً من اختبار طبيعي يرجع الفضل فيه إلى 
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تقدير العقل لعالم القم الحقيقي . أما بالنسبة للديانات الشرقية الكثيرة الي 
ازدهرت بين السكان اللينيين في القسم الشرتي من الإمبراطورية - والي 
حولت بعد زوال صفتها المدنية والوطنية إلى طقوس تعد أتباعها باللحلاص - 
فقد أصبح إهمال ابحسد والتعلتق بالروح علية سماوية تفترض تغيراً كاملا“ 
في طبيعة الإنسان تحت تأثير اتحاد صوني بمخلص إلي . وأصبحت السيحية 
ذامما بالنسبة للجيل الثاني من أتباعها ديانة ألغاز كسائر الديانات الشرقية الأخرى› 
تعد المومنين أيضاً بالحلاص . وقد جعت منذ بدء ظهورها تقریباً ازدواج 
المادة والروح الذي بيز أساسياً كل تةكير فلسفيي أفلاطوني » مع المفهوم 
الشرتي الغالب في أن أقصى ما بحتاج إليه المرء هو تحول سحري أي طبيعته 
بمكنه أن يہمل ابلحسد ني سبيل التعلتى بالروح . وعندما اعتتق بولس المسيحية 
تغلغلت فيها هذه الثنائية تغلغلا عميةاً . فلقد كان الوجود بالنسبة إليه كفاحا 
طويلا واحداً : كفاح الروح ضد ابمحسد › والطبيعة العليا ضد الطبيعة الدنيا . 
ولا يم ظفر الروح إلا بعد اتحاد النفس بالمسيح » عن طريتق الإبمان بقدرته 
على إنقاذ الإنسان من جسده ومن الموت . 

تعاقب آباء الكنيسة فيما بعد ووضعوا اللاهوت المسيحي جميع تفاصيله › 
تحت التأثير المزايد للأفلاطونية المحدثة . ففسروا حاجة الإنسان لتبدل خحارق 
في طبيعته على آنا نتيجة اللخطيثة الأصلية الي ور نها من آدم . وحاددوا نظرية 
العقيدة المسيحية أو نظرية طبيعة المسيح وعله بشكلها النهائي » بعد أن سبق 
إعلانها بشكل أكيد في مجمعي نيقيا وكالسيدون » وأوضحوا نظرية وسائل 
الإنسان ني إدراك الحلاص » وذلك بأن تتبدل طبيعته بتأثير نعمة إفية › 
ہدیء قومما من فورة الغراثز الطبيعية وتحرر الإنسان من اللعطيثة والموت 
حين يعجز وحده أن يتغلب عليهما . ويعود الفضل بنظرية النعمة هذه ثي 
شكلها الأخير إلى أوغسطين الذي اصطبغ كامل تفكيره بآثار صراعه النفسي 
العنيف ضد شهوات ابحسد وببحثه الشاق الطويل عن الوسائل الي تمكنه 
من التغلب على الأهواء والشهوات . وبعد أن اختبر معظم طرق اللحلاص 
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المعروفة ني العام المليي وجد ظفراً وقوة ني النعمة المسيحية . لذلك كان 
من الطبيعي عندما أراد أن يسرد اختباره بلغة فلسفية أن يجعل من النعمة ميدأ 
احلاص » ومن الكنيسة مركزه » وعلى ذلك نجد أن طقوس كنيسة الةرون 
الوسطى ونظمها وعبادتها » الي يعود لأوغسطين أكبر الأثر في وضعها › 
كانت دف ني جوهرها لأن تمد الناس بقوة النعمة الحارقة فتساعدهم 
بذاف على تحقيق الكمال الحلقي ئي هذه المياة والحلود ني الأبدية . 

- أحذ التقليد المسيحي من هذا المنيع الأفلاطوني الشرتي مبدأً الازدواج 
بين المادة والروح وهو مبدأً م يعرفه العبريون من قبل » وأصبحت حياة 
الإنسان الطبيعية بلذاتما وميو ما شرا يحب تجنبه وإهماله ني سبيل أمور أعلى . 
فقدر الإنسان الأخير وطبيعته الصحيحة هما ني عالم غير هذا العام . وإنه 
لمن السهل أن نرى كيف نثاأً عن هذا الاعتقاد تفضيل القرون الوسطى للعالم 
الآحر » هذا التةضيل الذي انعكس تي نظرها إلى هذا العالم » لا على أنه 
وادي الدموع والآلام فحسب » أو شبه طريق يوصل إلى الوجود الحقيقي 
الثاني » بل ني اعتبار الرهد امل الأعلى ني الحياة وتفضيل التأمل والانفراد 
على العمل والكفاح . لذلك وجدت جريع الطبقات » عا في ذلا المحاربون 
الأشداء والفلاحون القساة »> أن الناساك المنعزل في صومعته ثل الطريق 
الصحيح ني الحياة بالرغم من بعد الشقة بين نوع حياته ونوع حيامم . ولقد 
ترك الشعور بہذا الازدواج بين المادة والروح الذي نشاهد آثاره في جمیع 
أعمال الإنسان - طابعاً للنظم الأحلاقبة الغربية إلى يومنا هذا. حى ليبدو 
كأنما يقف حاثلا“ دون الاستمتاع القلي الكامل خيرات الوجود الطبيعي 
الي عرف اليونان القدماء كيف يتمتعون بها » نما جعل الكثيرين من رجال 
العصر الحديث مسدو ٣م‏ على حررهم وانطلاقهم . والمشكلة ليست في 
أن الناس امتنعوا عن العنل » أو عن هذه اللذات » ولكنهم لم يستطيعوا 
قط أن بتخاصوا من فكرة وجود خطاً أساسي فيها . وهكذا أصبح المثل 
الأعلى الذي يدین به الناس باهتاً متغيراً رغم رفعته وشدته › وأصبح رافق 
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حیاتہم شعور بالحزي واللحجل » وأصبحوا يتأرجحون بين الغبطة السماوية 
من جهة وبين التسر والرياء من جهة أخرى . والغرب مدين بيذه الأمور 
لراث الأفلاطونية المحدثة . 


نظام القرون الوسطى 

ومن ہورع هذه العناصر العدالة العبرية » والمحبة المسيحية › والإبان 
الإغريقي بالعقل » والتقشف المليي »> صاخ آباء الكنيسة القديمة وحدة 
عضوية كاملة , ولقد وجد البربر هذه المجموعة من الاعتقادات جاهزة 
أمامهم »> ورأوا فيها الحياة وابمحمال فأجلوا قدرها . ولکنهم على مدی 
قرون طويلة غ يستطيعوا فهمها . وعندما قادهم التطور الاجتماعي البطي ء 
إلى النقطة الي غکنهم حقاً بتمثيلها وجدوا فبها أداة جد ملاتمة للافصاح 
عن قواهم وآمامم . حى إذا جاء القرن الثالث عشر كان هذا النظام المسيحي 
قد رمی جذوره العميقة ني تربة العقل الغربي . إن هذا النظام المركب الذي 
أقر ي القرون الوسطى هو الذي يجذب إليه أولثك المحعبين من الفوضى 
والتيارات الكثر ة المعضاربة السائدة اليوم . ومع أن عناصر هذا النظام كانت 
متنوعة » وتركيبه معقداً » فهو يظهر على الأقل بالنسبة للمعاصرين الذي 
يلقون نظرة إلى الوراء - کآنما يضم بین جنبيه وحدة جبارة تشبه الكاتدرائيات 
الكبيرة الي كانت أروع تعبير عله . 

وكانت تلك الكاتدرائيات قد بنيت خلال عدة عصور بأنماط وأذواق 
حتلفة › دقيقة الصنع » كثيرة التنوع › شاملة جميع الفنون » فليس فيها 
فن الريازة وحده بل النحت واللون والموسيقى » والشعر ني رمزيتها الضافية › 
والدراما في طقوسها وعباداتما » حى إن کاتدرائیات دورهام ولنکولن 
وشارتر ورز نمثل کلھا بشکل بارز أمراً واحداً ‏ اتحاد قوی الناس جميعاً 
ف خدمة الله . وإننا جد عظمة البناء هذه ي اللحلاصة الكبيرة الى وضعها 
توما الاقويي » مصنفاً معرفة الإنسان الكاملة تحت الحكمة الإية »> كما 
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نجدها ني « الكوميديا الإمية » لداني الي تظهر كأنما منبثقة من الحياة الإنسانية 
بکاملھا با فیها من هفوات وآمال وأشواق . 

كانت المل العليا المسيحية متجسمة في موسسة منظورة هي الكنيسة الي 
أحذت على عانةها أن تكون المرجع الدبر للياة المجتمع الأخلاقية »> ولا 
كانت الكنيسة المعبر الوحيد الخلاص والساطة العليا تي جميع أمور الإعان 
والأحلاق فإن جميع الناس سعوا لأن تتفتق أهدافهم المختلفة مع قواعدها. 
كانت الكئيسة بالضرورة واحدة مقدسة رسولية جامعة - واحدة ي إعاما 
ومحبتها » مقدسة فيما ملك وني النعمة السحرية الضرورية للخلاص »› رسولية 
ني تقليدها وعصمتها عن اللحطاً »> جامعة في انتشارها الشامل > وكان جوهر 
سلظتها وقو ا على حياة الناس قانيما ني امتلاكها قوة النعمة هذه وي منحها 
النعمة بوساطة الطقوس الكنسية . وكانت النعمة الإلمية ضرورية لسببين : 
أولا من أجل سيطرة الطبيعة السامية ني الإنسان على طبيعته الدنيا . وثاناً 
من أجل ذلك التغيبر في جوهره الذي بحرره من فناء الموت . كانت موجودة 
ني طقوس الكنيسة فقط ›» متجسمة فيها بصورة مرئية > وبمعى حقيقي 
سحري ورمزي معا . إن فعل الطقوس ني منح القوة الإهية يتوقف على 
صفات من يقوم بها أو من يتلقاها . والواقع أن الطقس الواحد الضروري 
إطلاقاً وهو المعمودية كان بمكن أن يقوم به » لا اي رجل عامي فحسب › 
بل وغير المومن ايض . ذلك أن الطقوس كانت تفعل من تلقاء نها مه × 
ex opere operantis la jê Jai ¥ operato‏ آي بفضل الطقس 
بالذات لا بفضل قداسة الكاهن . ومع أن وجود الإبمان الشديد والإرادة 
الطيبة ني الإنسان القابل ها كانا يوديان إلى نعمة مزدوجة »> فلا يملع فعلها 
سوی إظهاره الاحنقار أو الإنكار أو خحطيثته المميتة . ولكن القيام بالطقوس 
كان يتضمن بطبيعة الحال » اقترانا بين النعمة الإية والحدارة الإنسانية . 

كانت الأسرار الكنائسية سبعة وهي : المعمودية » التلبيت »› تناول القربان 
المقدس › الندامة »> التعبد »> السيامة والزواج . أما . اللحمسة الأولى فيقصد 
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منها تأمين الكمال الروحي لكل إنسان » أما الأخير ان فكانا مقتصرين على 
طبقات معينة » وقد علل ذلك بأنه « من أجل إدارة الكنيسة وتوسعها » . 
وثلاثة منها المعمودية والتثبيت والسيامة تطبع النفس بطابع لا بمكن أن محى › 
ولذلك فإما تعطى مرة واحدة . وكانت المحافظة على العبادات اللحمس العامة 
أساسية بالسبة بلحميع المومنين . ولكن الندامة كانت أهمها بالنسبة الحياة 
الحلقية . قال البابا أوجين الرابع : 

« إن مادة الندم تقول على أفعال التوبة › وهي تقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أوما انسحاق القلب حيث بحب أن حزن اللعاطىء على اللحطايا الى ارتكبها 
مقرراً أن لا يرتكب أية خطايا بعد . وثانيها الاعتراف » إذ يعترف اللحاطىء 
للکاهن بجميع الحطايا الي يتذكرها. وثالثها العفو عن اللحطايا حسب ما 
بمحکم الكاهن › ویم هذا بوساطة الصلاة والصوم والصدقة .... إن الذي 
يم هذا السر هو الكاهن الذي له سلطة العفو أو الذي تعطى له هذه السلطة 
من رئيسه . ومنفعة هذا السر الكنائسي هو العفو عن اللحطايا “٠‏ . 

وبوساطة المعمودية تحرر الإنسان من الحطيثة الأصلية الي ورنها عن آدم 
ولكن فساد طبيعته الإنسانية استمر مفصحاً عن ذاته » إما بأفعال الكبرياء 
أو بمخالفة الشريعة الاهية . والندامة ضرورية لمحو هذه اللحطايا المميئة . 
ولكن اللحطابا العرضية ( غير المميتة ) ليست بحاجة لنعمة خاصة . أما التكفير 
عن الحطايا الذي يبتدىء ني هذه الحياة فيمكن أن يستمر ني المطهر » وهو 
الكان الذي يتطهر فيه أولثك الذين سبق أن عفي عنهم . ويمكن أن يم هذا 
التكفير عن طريتق الأعال الصالحة الي بمكن الاستعاضة عنها بدفع الال 
للكئيسة . غير أن هذا التكفير أو الغفران لا يستطيع وحده تحرير الإنسان 
من العقاب الأبدي › إذ لا يم فعله إلا بعد التوبة الأصيلة » ويحل نوعاً من 
التكفير محل نوع آخحر . وعلاوة على ذلك فقد كان الناس يعتقدون أن المسيح 
والقديسين بنتيجة المحبة المسيحية قد اكتازوا فيضا من الفضائل يمكن أن 
يستعملوها من أجل التكفير عن الآلحرين . وبمكن أن يستعان بهذا الكاز من 
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الفضائل بوساطة تدخحل القديسين تدخلا مباشراً - ولقد كان الناس يتداولون 
قصصاً كثبرة موثرة عن مثل هذه المحبة لأحط اللعطاة الذين ندموا كما بعكن 
أن م أيضاً بوساطة البابا الذي وضعت خرزائن فضائل القديسين تحت تصرفه . 

من الواضح أنه إذا طبتق هذا النظام بنبل وإخلاص فقد تزدهر في ظلاله 
حباة أحلاقية رفيعة وبجد الناس فيه هداية خلقية . ولقد تم مثل ذلك حين 
وصل أعلى ذروة يمكن أن يصل إليها . ولكن يسهل أن نرى أيضاً كيف 
بعكن أن يتدهور وينتهي إلى جرد تعلق بالشكليات وإيمان خراني بالكهانة 
والسحر . لذلك دعا المصلحون الناس مرة بعد أخحرى أن يعودوا إلى الروح 
والحوهر » بدلا“ من النص والحرف حى إذا جاءت البروتستانتية نادت 
باخضاع الناحية الظاهرية والشكلية الى حكم القالب والضمير ني الفرد . 
إن ما حاول البروتستانت أن محققوه عن طريتق نحطي نظام الكنيسة العفوي 
ومحميل الفرد جميع المسوولية »> حاول الكاثوليلك أيضاً تحقيقه ني إصلاحهم 
الكبير ابتداء من مجمع ترانت أي القرن السادس عشر . وبعد أن خفتت 
قوة الاندفاع الأولى اتين الحركتين الروحيتين الكبيرتين من الصعب جداً 
أن نقرر أي النظامين كان أشد تأثيرا على الحياة الحلقية لاتباعه . فإذا كان 
البروتستانت بنتيجة خسار مم لارمزية القوية للطقوس الكنسية الكاثوليكية › 
قد فقدوا أيضا اليل لاكتشاف المعى الروحي ني الشكل الحارجي » فمن 
لمرجح أن يكونوا قد تعرضوا لطر أكبر وهو خطر إهمال النعمة الداخلية 
إلى جانب الرموز اللحارجية . لقد عرفت كنيسة القرون الوسطى ضعف 
الرجل العادي فلم تطلب منه - وهي تقدر الضعف الإنساني - أن بقوم 
بالمستحیل . آما من سمت روحه فقد کانت آمامه آفاق لا حدود ها یستطیع 
أن ملق فيها . 
الفضائل والرذائل عند أهل القرون الوسطى 

وهذه الآ لة الكبيرة الي أدارت حياة الناس والي کثیراً ما کانت تبدو 
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كما غاية في حد ذاتما » كانت على أي حال» بالرغم من أهميتها » وسيلة 
لإدراك نوع معين من المحياة . ولقد شيدت الكتيسة من العناصر الي عددناها 
سابقاً تجموعة من المثل العليا ذات شمول كلي يعكن تطبيقها بمرونة على مختلف 
مراحل الياة . ولقد وجد فلاسفة القرون الوسطى لذة في تصنيف الفضائل 
وترتيبها »> كما وجد الشعراء والبناءون مثل هذه اللذة ي إعطاء الفضائل 
شکلا محسوساً وصور واضحة . ولعلنا نجد في المنهاج الللقي ني الكوميديا 
الإفية لداني أصدق هذه المحاولات في تقدير الق وأخلدها . 

جاءت من العصر اليوناني الكلاسيكي الفضائل اليونانية الأريع : الحكمة 
والعدالة والصبر والاعتدال . وأضيفت إليها الفضائل اللاهوتية الثلاث : 
الإعان والأمل والمحبة كما قال بها بولس الرسول . ودعيت «لاهوتية » 
لان غايتها كلها الله وهو وحده الذي يسكبها ني قلب الإنسان . وأكبر هذه 
الفضائل اثلاث هي المحبة . على أن الفضائل الأساسية لم تكن تنطبق على 
الفضائل اليونانية إلا بصعوبة . فالحكمة أصبحت البحث عن الحقيقة والظاً 
معرفة كاملة بالله . والعدالة تخرج عن حد كونما إعطاء كل رجل ما يستحق 
لتصبح قسمآ من المحبة . والصبر يشمل شجاعة ابمندي ولكنه يبلغ ذروته 
بالصبر واحتمال الألم الطويل والشهادة . أا الاعتدال فإن القيام به يعي 
الاعتدان في الصوم والزهد . والإعان هو بالطبع الإيعان بالعقيدة المسيحية . 
ويشمل الد كاء والعلم ونقيضه الإلحاد والكفر والارتداد (عن الإبعان) 
والتجديف والعمى الروحي . والأمل هو الأمل بالحلاص ويعارضه اليأس 
والادعاء . ولكن المحبة تلا الحياة الأخلاقية بكاملها من الفرح والغبطة 
إلى العطف على لام الآحرين . ويذهب داني إلى القول بأن كل رذيلة تنغاً 
من نقص في المحبة . ونجد في نظام المطهر أن التائبين إذ يتسلقون ابابل باتجاه 
اللحنة الأرضية فإهم يتطهرون على التتالي من اللحطايا المميتة السبع وهي كلها 
مشتقة من محبة شر من الشرور أو من نقص أو مبالغة في الحب . وينشاً عن 
الحب الفاسد الكبرياء والحسد والغضب . وينتهي الحب الناقص إلى اللحمول 
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والحب الزائد إلى الحشع والنهم والشهوة . وما له مغزى خاص أن أقرب 
المحطابا إلى الغفران على جبل المطهر ني أبعد دائرة خارجية ني اب ححيم هي 
حب الرجل للمرأة الذي يتحول إل شهوة عندما بتجاوز الخحدود. وعلى 
ذاك نجد أن عقاب باولو وفرنسيسكا الأبدي - وحبهما ثل الحب العنيف - 
هو دوام هذا الحب على شكله الذي يمنعهما من المساهمة والاشىراك في 
الأفراح الروحية الأخرى . وأما أفظع ذنب من جهة أخرى فهو الكبرياء 
الذي يعبر عن ذاته فيما يعتبر ه المجتمم الإقطاعي القام على استشمار الحدمات 
والواجبات أفظع اراتم وهو اللحانة الي « تسى فيها تلاك المحبة الي 
توجدها الطبيعة والمحبة الي تكتسب بعد ذلك › ليتكون منها أمانة خاصة 
ني عنق الإنسان ». ٠‏ وهكذا نجد ئي أدنى حفرة في ابححم وي أبعد مكان 
عن النور الإفي والمحبة الإمية وسط اللوج المتجمدة في «كوكيتوس ١‏ 
نجد الشيطان أكبر مثل على الكبرياء الي تأنف أن تنصاع لطاعة الله »> ومعه 
كبار اللحونة وهم بوذا وبروتوس وکاسیوس . ولیس في هذا زهد رهباي . 
كما أن انحراف الناسك الساعى وراء الطهارة بكثير من المبالغة لم يكن ليلقي 
ظلالا“ معتمة على تيار المحبة المسيحية الكبير الذي حمل الحلاص معه. 
وليس من قبيل الصدفة أن نجد أجمل زهرة من نتاج المثل الأعلى في الرهبانية › 
وهو القديس فرنسيس الأسيسي › یعیش حیاته بکاملها غارقا متنعماً ي 
روحية الفرح الأبدي وسط العالم الإلمي الكبير › والعالم الإنساني . ولقد كتب 
فوق بوابة المحم بالذات ر العدالة حرکت خحالقي العظم › والقَوة الالمية 
صنعتي » جكمة سامية وعحبة أساسية » ٠‏ تلك هي عبة امير الذي هو 
الحياة »> وكراهية الشر الذي هو اموت . إنه لأمر رهيب مفجع . غير أننا 
او كان لنا أن نافظ سحكماً بالاستناد إلى خبر ة الإنسان » فهو أمر صحيح أيضاً . 

عندما نستعرض الفضائل املسيحية من المحبة الشاملة إلى كراهية الكبرياء 
ي كل شكل من أشكاها » والي انتهت إلى التواضع › والانصياع › والحضوع ؛ 
واللطف » والعطف والاستسلام وإنكار العام فإن بعض الميزات الأساسية 
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تبرز حال للوجود . فهي مثل علیا ٤ن‏ أن يدركها كل إنسان ني كل ناحية 
من نواحي الحياة مهما کان صعباً على النفوس تحقيقها وإدراكها . وهي فر دية 
ععی آنا وإن كانت تودي إلى التعاون الاجتماعي فمن الممكن مارستها 
دون إقامة بيثة اجتماعية معينة . وهي ليست «دنية »> ووطنية » شأن الممل 
العليا الي نادى بها أحلاقيو الإغريق والرومان » والي تعتمد ني وجودها 
على بيئة إنسانية راقية . وهي ليست مثلا عليا لطبقة واحدة مع ألما تنسجم 
مع وجود مجتمع ارستقراطي . أما الأخلاق الأرسطوطاليسية والأفلاطونية 
فقد بنيت في أفضل أشكاها على أساس الرق وهي تستهدف طبقة تنعم بالفراغ . 
أما هذه الفضائل فهي فردية وعامة معاً . ولكنها تظهر أي ذات الوقت › 
وکنا من حيث مضموما » فضائل المجموع الوضيع من المجتمع الإنساني . 
إن معظم نواحي العظمة تقريباً الي أجلتها الأرستقراطية الرومانية والإغريقية 
احتقر ها العالم المسيحي وعظم مکاہا صفات الانسحاق والضعة . ومن السهل 
أن نرى كيف وجد الروماني هذه الفضائل المسيحية غريبة عنه » وكيف 
وجد المسيحي الصادق الفضائل الوثنية رذائل فيها أببة وعظمة ينفخ فيها 
الكبرياء . وعلاوة على ذلاك فإن هذه الفضائل الي صاغتها البيثة المفسخة 
من العام القدم طافحة بروح المربمة والإنكار كانت تيز بيثة يصعب بل 
بستحيل أن يتحقق فيها الأحسن والأفضل . ودخلت الفضائل المسيحية كما 
دخلت رواقية مرقص أوريايوس تلك الروح الي ترى أفضل شكل لتفوق 
الإنسان » لا في أن يعيش حياة رغدة كحياة اليونانيين » ولكن ني أن يتحمل 
مصائبه بنبل . وإنه لمن المستغرب حقاً أن يتبى بربر الغرب الممتلئون قوة 
حية واندفاعا مثل هذا العام الأحلاقي المسيحي . فليس غريباً بعد ذاك ان 
يعلأوه بعناصر تعبر عن حاجاتهم » وأن يظهر ني المسيحية مثل هذا التباين 
الواضح بين مبادما الي تعلن عنها وبين مثلها العليا . 
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الياة الأبدية 

إن أكثر ما بيز هذا النهج المسيحي ني القيم هو الطربقة الي يحمع بها 
رغبات الأفراد المتنوعة وجهودهم » ويدفعها كلها تي امجاه واحد - هو 
الشوق إلى حياة أبدية . لقد تحددت متويات كثيرة متنوعة ني هذا المثل 
الأعلى من أدنی الآمال وأقساها إلى أعلى النزعات وأسماها . ولكن الرويا 
الي شعت أمام كل إنسان »> عكست صورة وجود لامتناهى القيمة يشمل 
جمیع أفراح اللبرة البشرية ي انسجام وتنسيق . وكانت مارسة الفضيلة 
بالسبة للجماهير تستهدف إدراك حياة ثانية هي امتداد لأفراح هذا 0 
الحسي . والحياة الفانية لأولئلك الذين م محکم عليه م بالعذاب الأبدي لآثام 
اقرفوها »> تبدو حياة هزيلة فقيرة . إذا قيست منطقنا المفسود › ولکنها 
على أي حال ليست أهزل من الصور الحامدة الي يرسمها «روحانيو » 
اليوم . ولقد کان بعجز شاعر عبقري کداني با طبع عليه من خيال قوي 
أن جد ألواناً م بها أبدية مفرحة . كانت قور اح قري اول 
في العام الذي يعيش الناس فيه > ولكن م يستطع الشاعر أن يتبين في ابلحنة 
سوى ألوان مشعة متشابكة حتى إذا بغ هذا لقعم من حاته أذ في النحدث 
عن عقائد الإعان المقدس . إن عمقل الإنسان المحدود بالزمان وقيود العام 
يتراجع مقهوراً عاجزاً عن تصوير غبطة لا ماية ها . آما الصوفيون »> وحم 
أحكم الناس إطلاقا › فقد عرفوا أن السماء ليست امتدادا لازمن › وأنه 
بانتهاء الزمن وانحلال الادة تزع الروح الصافية جميع أثوابا الإنسانية 
وتغرق ني بحران من الكيان . وكانت ابلحنة بالنسبة لأعمق النفوس في القرون 
الوسطى سواء أمحث عنها بوساطة الإيعان الحالص والحدس ء أم 
باع طريتى التفكير الديالكتيكي الشاق إما حقيقة حاضرة يستطيع الفكر 
أن يدركها الآن أو عدما لامتناهياً . وخلاصة حكمتهم تقوم على الاعتقاد 
الحازم أن الحياة الأبدية هي أن يعرف الإنسان الله . إن أكر الكلمات حزناً 
ي جحم داني بتلفظ بها فلاسفة العصور القديعة وشعر اوها الفاضلون › 
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إذ يقولون : « نعيش بدون آمل ولكن بشوق دائم » وعقابهم الوحيد› 
أنهم لا يستطيعون ألبتة أن يتمتعوا بالروية الإمية ولا آمل لحم بذاك . ويستطيع 
الحهد الإنساني بوساطة الإعان الالمي والمحبة فقط أن يدرك هدفه الأخير - ˆ 
ذلا السلام الذي بتجاوز حدود الفهم 

غير أن تصانيف فلاسفة القرون الوسطى - وحى عبقرية داني - تعي 
القليل جداً إذا لم نضع نصب أعيننا تجسم هذه المثل العليا ني عالم القرون الوسطى 
المعقد والغي بالألوان » فلنتجه إذن صوب هذا العام لارى كين نتجسمت 
فم القرون الوسطى ي البيثة والمجتمعم 
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الجسم ١‏ دين ة الله ؤال تالالش اوي 


ليست غايتنا هنا أن ترسم صورة لموسسات القرون الوسطى وتارها › 
وأن حاول الصعب من محديد مدی تحقيق مثل الحياة العلا ي المجتمع 
الأوروبي ذي الغلظة والعنف والشهوة . والموأسسات الي بقيت منها إلى 
يومنا هذا قد تبدلت حى ليصعب معرفتها . وقد کان أبلغ تأثير ها » حى 
يومنا هذا » ما تضمنته من عقائد وأفكار قبلناها أو حاولنا دحضها . وسنحاول 
فهم عقلية الإنسان الحديث من خلال اعتبارنا هذه الأفكار . وهذا حم 
علینا أن نتبين كيف أن شعاع المحبة المسيحية الناصع وما بشرت به من 
ضرورة الانصياع لإرادة الله قد انعكسا ني المجتمع البربري المتعدد الوجوه 
وذلك سعياً وراء بحث لا يقتصر على معرفة العقائد الي اخذها الناس ملا“ 
عليا نفو إليها أعظم أشواقهم » ولكن يرمي قبل ذلك إلى معرفة المثل الأ كثر 
واقعية والي حاولوا نحقيةها عن طريق الموسسات من كنيسة ونقابة ونظام 
إقطاعي.. وواقع الأمر أن مدنية القرون الوسطى تتصف بالتعقيد والاضطراب › 
إذ م يكن فيها بسيط أو سهل . ونما بحب أن لا إمنعنا هذا من التبصر فيما 
أعجب الناس بقلوبہم به بالرغم من أن ابمحهل وضغط التقاليد وعنف الأهواء 
جعلت خقيقه نادراً . 
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الئل الأعلى والمجتمع 


ترتكز حضارة القرون الوسطى إلى مبدأً أساسي هو الانسجام التام بين 
الفرد والمجتمع . فالمجتمع يقوم على تدرج في المراتب » لكل إنسان فيه 
وظيفة أعدها الله له وعليه واجبات معروفة وله في الوقت نفسه حقوقه 
وامتيازاته . فكل فرد هو عضو في إقطاعية أو جماعة » وكل إقطاعية بدورها 
عضو أساسي ني المجموع »› هما فيه وظيفة خاصة بها وضرورية لياة العام 
المسيحي بكامله . ولا يستطيع الفرد أن يدرك أهدافه الحاصة إلا إعساهمته 
ني هذه المحياة ابحماعية » وعلى العكس لا يستطيع المجتمع أن يومن حياة 
غنية لأفراده إلا بمساهمة كل فرد وكل جماعة فيه . والناس جميعاً يعيش 
بعضهم مع بعض » ومن أجل بعضهم بعضا > حى إنهم مرتبطون ارتباطاً 
وثيقاً ومتشابكا بالواجبات التقابلة . 

وقد عبر القديس توما الإقويي تعبيراً قوباً عن حياة هذه امحماعة هذه 
قال : ۰ 

د الإنسان اجتماعي بطبيعته » لأنه بحتاج إلى أشياء كثير ة ضرورية لحياته 
بعجز وحده عن صنعها أو الحصول عليها » فيصبح بالطبيعة جز ءا من مجموع 
متماساك و ذلك من أجل حصيل وسائل المعيشة . فهو محتاج هذه المساعدة 
إذن لسبيين : أولا" لكى يتمكن من الحصول على الضرورات الأولية للحياة . 
ویم هذا ني الوسط العائلي حيث يتلقى الابن من آبائه المحياة والغذاء والربية 
وحيث تسهل المساعدات العائلية التبادلة الحصول على تللك الضروريات . 
ثانباً لآن الحياة ضمن المجتمع تمكن الفرد لا أن يعيش فحسب » ولكن أن 
بعيش حياة طيبة » بفضل الفرص الي تأني عن طريق التفاعل الاجتماعي . 
وهكذا فإن المجتمم المدني يساعد الفرد ني الحصول على الضرورات الادية . 
إذ يتجمع في المدينة الواحدة عدد من الصناعات لا بمكن أن تجتمع لي العائلة 
الواحدة . والمجتمع المدني يساعد الفرد أيضاً ني حياته الأخلاقية ٠‏ . 
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إن أصول هذا المبدأً الاجتماعى الأساسى كثيرة . وني مقدمتها شروط 
الحياة الحمجية القاسية ني القرون الوسطى الى جعلت اتحاد الأفراد وتازرهم 
ضرورة ملحة . فالتابم كان بحاجة للحماية المسكرية الي يوفرها السيد» 
كما أن السيد كان بحاجة إلى أشداء المحاربين . ومن هنا نشأت الاقطاعية 
وازدهرت . والتاجر كان بحاجة لماية نقابته ومدينته . والصانع جاجة لموازرة 
زملائه . والراهب والكاهن كانا بحاجة إلى كنيسة قوية لتحافظ على وجودهما . 
وم يكن التحرر من الروابط الاجتماعية في مثل هذه الظروف سوى مرادف 
لاتحرر من القانون الذي بعل من صاحبه شقياً فاراً تلاحقه العدالة . ولقد 
نشا حول هذه الضرورة كثير من القم السامية : فهدف المسيحية الأكبر 
في إدراك الحياة الأبدية »> والمحبة الالهية الي تجسمت ني المسيح وربطت 
الناس بالإیان به »› قد وجدا أرضا خصبة في مثل هذا المجتمع . وإن تعلم 
بولس الرسول عن ابسد وأعضاثه بعطي صورة صادقة عن حياة تعددت 
أشكاها وتوحدت أهدافها . فهو يقول : «إنه كما ني جسد واحد لنا أعضاء 
كثيرة ولكن ليس بلحميع الأعضاء عمل واحد» هكذا نحن الكثيرين جسد 
واحد في السيح وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخحر ... فإن كان عضو 
واحد يتلم فجيع الأعضاء تتأ معه . وإن كان عضو واحد يكرم فجميع 
الأعضاء تفرح معه ) " . 

ولقد تحدر أيضا هذا المبدأ ذاته إلى المسيحية من أفلاطون وبصورة خاصة 
من جمهوريته الي كانت عبارة عن صورة مثلى للمجتمع الإسبارطي - حى 
لقد قيل إحق إن القرون الوسطى كانت طافحة بروح أفلاطونية عفوية وكأنما 
من وحي عقل هو أفلاطو لي بسليقته @iصPlat0 Naturaliter‏ فالطېقات 
الثلاث الي قال بها أفلاطون » وهي طبقات الأوصياء واأحاربين والعمال » 
تطابق تقسيم مجتمع القرون الوسطى إلى الاكليروس والأسياد والعوام . ورقابة 
) الأو صياء للمجتمع المدني على ضوء المثل الأعلى للخير تقابل رقابة الاكليروس 
المجتمع الإنساني على هدي نور الوحي الإفي . وحى ما ي الأفلاطونية من 
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شيوعية بين الأوصياء نجد مثيلا“ له ني حياة الأديرة . أما القانون الأفلاطوني 
الذي مجعل من قيام المرء بواجبه شرطاً ضرورياً لتأمين العدالة الكاملة فهو 
مرادف لامبداً الميحي الذي حم على الةرد «أن يقوم بواجبه ني المحياة 
حيثما أوجده الله » وأما الفارق الرئيسي بين اليوتوبيا اليونانية والعام المسيحي 
فهو أن الدولة ني الأولى تعاو فوق كيان الأفراد وحيانهم بينما الغاية الوحيدة 
المجتمع المسيحي هي حياة الناس وخلاصهم جميعاً . م إن المسيحية - با 
استمدته من تعالم الرواقية بالمساواة بين الئاس ولكن لا بالتشابه بينهم › 
وبوجود مجتمع واحد للانسانية بأجمعها - كانت أكر ديقراطية في روحها 
وأكثر شمولا“ واتساعا من النظام السيامي الأفلاطولي . 

وحن كلما اتسع زطاق نظرنا ني حضارة القرون الوسطى وجدنا 
تنوعاً متزايدا ني المواهب والوظائف مع وحدة ي الأهداف والحياة . فلن 
اول إذن أن نقيس قيمة عل أي فرد في حد ذاته ومن غير اعتبار لأعضاء 
اللجتمع الآحرين » أو أن نبحث عن تموذج واحد لاكمال الإنساني «كالرجل 
الواسع ال تقل » الذي قال به أرسطو › أو «الإنسان الشامل » الذي تغنت 
به الرينسانس . فالفارس أو الفلاح »> والراهب أو الحكيم » كل يتبع الطريق 
الى رسمها الله له »> وكل يدرك الكمال الحاص بمركزه . و إذ لا شك في أن 
لفلاح الوضيع الذي بخدم الله هو أفضل من الفياسوف التعجرف الذي يهمل 
تقوی النةس ويدرس حركة الأفلاك السماوية ... وليس من ينكر شرف 
العلم في حد ذاته » أو ينكر المعرفة في أي موضوع من الموضوعات »> فهي 
حسنة وقد دعا الله إليها . ولكن الرجل الكبير هو الرجل الكبير بالحير . 
فهو کبیر حةا لأنه يصغر في عين نفسه ولا يقم وز للمراكز الكبيرة والألقاب 
الضخمة . والرجل الحكم حة] هو .الذي يہمل الأشياء الأرضية كما نل 
الأقذار ويتطلع إلى العلاء ليربح المسيح والسماء . والرجل التعلم حقاً هو 
الذي يتمم إرادة الله ٠‏ ويهمل إرادته ۾ . لذلك بحب أن نتوقع تعددا ي 
المثل العليا قد يستحيل أن نجتمع في رجل واحد › ولكنها كلها تثير الإعجاب . 
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فا لمحارب الشجاع بحتاج العون الإمي وهو خادم لربه قدر ما متاجه الراهب 
الق في صومعته » وقدر ما حدم ربه . ولربما كان من أشد الضرورة أن 
نتذكر هذا الانقسام الأساسي ني الوظائف ونحن نقدر الرهبانية .فالراهب 
. ليس فرداً أنانياً » من الوجهة النظرية على الأقل » بل ۾ عضو لا غى عنه في 
الجتمع المسيحي » يقوم بوظيفته في الصلاة والعبادة لا من أجل منفعته 
فحسب أو بالدرجة الأولى »> ولكن بالأحرى من أجل صالح كل عضو من 
أعضاء امجتمع . إنه يصلي من أجل حطايا العام جع > ویساهم بصلاته 
من أجل محقيتق هدف العام وهو إدراك الحلاص»؟ . إنه حدم إله المسيحية 
مومناً أنه حدم ابمننس البشري بكامله » كما أن العالم أو الباحث المدقق في 
هذه الأيام حدم إله العالم الحديث الذي هو القيقة العلمية . 


تنظم المجتمع الديني ۰ 

لقد عرفت القرون الوسطى » كما رأينا سابقاً » مجتمعين : الأول يتمثل 
فيما سمي بمدينة الله 0٤1‏ هاه ٠‏ والثاني بالمدينة الأرضية ءءء كمازاام . 
وقد كان المسيحيون الصادقون يعيشون في المدينتين . أما ين كانت تقع جدود 
هاترن المدينتين بالضبط فإن القرون الوسطى ل تفلح قط ني التوصل إلى معرفتها 
رغماً عن بحثها وكفاحها الشديدين من أجل ذلك . ولقد كانت قوى المدينتين 
تتصارع صراعاً أبدياً في نفس كل إنسان . غير أن التمييز بين المدينتين كان 
بالنسبة إلى البياة العادية واضحاً لا لبس فيه : فالكنيسة هي مدينة الله وسلاحها 
سيف الروح » والمجتمع العلماني هو المدينة الأرضية وسلاحه السيف الدنيوي . 
وقد نالت السلطة الروحية في القرن الثالث عشر إبان حكم بابا إنوسنت 
اثالث سيادة الموقف دون جدل . ولكن نمو الأمم الاقتصادي أفلت الزمام 
من يديما . غير أن ما حل بها بعد ذلك من ضربات وتزيق جعلها تخضع 
لإمرة الملوك الرمنيين . 

ولكن كانت توجد ضمن الكنيسة ذانها مثل عليا متنوعة . وكان رجال 
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الدين الذىن كرسوا حياهم الحدمة الله يقسمون إلى طبقتين كبيرتين : الرهبان 
النظاميين الذين يعبرون عن عبة الله والإبعان به بالتأمل والدراسة وأعمال البر . 
والرهبان العلمانيين الذين يعيشون ي العام للسهر على تنفيذ نظام الإرشاد الأحلائي 
والروحي الذي كانت الكنيسة تصونه وترعاه . تجد ني الفغة الأول القديس 
والراهب المتنسك والرجل المقدس . وتجد ني الثانية الأسقف والمحبر والبابا . 
وقد کان بینھما بالتأ کید فارق کبیر . کذلاف تعددت الإمكانيات وتنوعت 
الأمثلة ني كل من الفثتين . فبوسع الراهبٴ أن يتمثل بزاهد متنسك كالقديس 
أنطوني ني صومه الدام وتعذيبه لذاته . أو أن يتبع قاعدة القديس بنيدكتوس 
الصحيحة الحكيمة ويصرف أبامه في زراعة الحقول أو نسخ المخطوطات 
أو الصلاة . أو أن ينصب نفسه مصلحا قوياً يورث الرعدة للملوك والكرادلة 
متمثلا“ بالقديس برنار المتصوف » أو أن يتجول ني الأرياف كالقديس 
فرنسیس ویقتسم فقره وفرحه مع الآحرين . أما الكاهن فيستطيع أن يكون 
خادم رعيته المخلص أو أسقفاً متكبر عاربا » أميراً دنيوياً ي جدارة e‏ 
أو کاردینالا کبیراً أو وزير دولة خطراً أو البابا المعسامي المتكبر نفسه. 
والأرجح أن يقصر عن نقيت هذه المثل العليا فيصبح كراهب وصفه الشاعر 
الإنجايزي شوسر : بحب حياة الترف ويہوى صيد الشعالب . أو كذلك 
الأخ الرقيتق المعسول اللسان الذي وصفه شوسر أيضاً . أو قد ينحط فيصبح 
واحداً من الساعين للملذات ممن وصفهم بوكاشيو . ولكن نواحي 
الضعف هذه › بالرغم من إنسانيتها لم تكن عامة وشاملة » ولم تكن فوق 
ذلك كله لتمثل فكرة المجتمع عا هو أفضل وأكمل . 
المغل الأعلى ني القداسة 

ازدهرت حياة القداسة واتخذت أشكالا“ كثيرة متنوعة . وكان سكان 
مدينة الله يعظمون الغل الأعلى ني القداسة وير فعونه إلى المكانة الأولى »> حى 
أولئك الذين م يشعروا بدافع نحوه. 
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وم يکن المغياس الذي يقاس به الرهبان المتنسكون وحدهم > وإنما کان 
به أيضاً أساقفة الكنيسة وأمراء العام . وكان يفرض وجود القداسة 
في الرهبان العلمانيين كالرهبان المتنسكين بالرغم من أن الاختلاط 
والتعرض لغريات الحياة وخدمة المجتمع أمور هما كلها أخطارها . 
غير أن الدير وما يتبح من جال حياة التأمل ا دانما أفضل وأسلم مکان 
للحياة . ذلك أن حياة الرجل العامي والتاجر والفارس كانت مهددة دوماً 
بالأخطار . وكذلك كانت حياة الرهبان العلمانيين وخاصة عندما يتسلمون 
مناصب عالية . وقد تكون قصة انتخاب البابا سلستين اللحامس من أقوى 
الحرادث دلالة على عفلية القرون الوسطى : فقد شغر الكرسي البابوي 
واجتمع مجلس الكرادلة لينتخب من يلوه . وظل المجاس ستتين متواصلتين 
ل ا اتتخاب الشخص اللاتم لأصعب وأعقد مركز ني العام المسيحي » 
وكانت البابوية تجابه حينذاك أعصى المشاكل الي يعجز عن حلها أحكم 
رجال الدولة . فانتخب الكرادلة في نماية الأمر »> وبعد الدرس والتفكير » 
فلاحاً جاهاا“ متطیراً مستا ني الثمانین من عمره » صرف حیاته بکاملها کر اهب 
متنسلك منعزل ني مغاور إحدى الحبال . وکأنہم بانتخاہم له ساقوه إلى الفشل 
اللخجل » وما ذاك إلا أ: نيم كاتوا يعتقدون أن القوة اللفية تي حياة القديس 
تستطيع أن تأتي بالعجزات . وتجد ني الراجم قصصاً عن خاربين وحکام 
وتجار وأساقفة كثيرين تركوا أجاد العام الدنيوي ومفاخره ليعيشوا حياة 
التنسلك والعزلة ملبين نداء عام بعيد أعلى . 


حياة الرهبانية 
كانت الرهبانية المسيحية عيقة الحذور في تقالید الماضي وي حياة القرون 
الوسطى . نشأت في الأصل ني ظل النزعات اليلينية تأثرً بالصوفية الشرقية 


ت ا شت فئات من الر هبان 
زمناً طويلا . ولقد عرف الشرق الرهبانية والتقشف منذ عهد بعيد وساعدت 
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اتجاهات كثير ة ني المسيحية على الأخذ بہما واعتناقهما . وتغذى الز هد المسيحي 
ني الأصل » لا من فكرة نبذ العام > ولكن من عدم اللامبالاة « بأشياء قيصر » 
زظراً لاقتراب مجیء ملکوت الله . وكانت المجتمعات المسيحية الأولى بسيطة 
متقشفة وذلك سعياً وراء المحافظة على روح المحبة المسيحية الأساسية »> وهو 
آمر تصعب المحافظة عليه في حياة مترفة - ووراء تدريب النفس وتوطيدها 
عل القداسة والفضيلة - والتدريب شرط أساسي لتحقيق الزهد › وغاية 
ذلك كله التعجيل ني مجىء ملكوت الله . وكان لذا الزهد قيمة مزدوجة : 
أولا“ أنه يقوي النفس المسيحية بكاملها لنقدر على تلبية حاجاتما الروحية . 
وثاناً أن يصرفها عن الاتجاهات القليلة الأهمية لتندفع بكاملها حو الأمور 
السماوية العليا . على انه مع مرور الزمن امتزج حصر الاهتمام بالامور 
الأساسية الأولى با فيها من ذلك الاحتقار للذة الذي بيز جميع الذين يدعون 
لتأدية رسالة عظيمة مع ثنائية الشرق والأفلاطونية الحديدة الي احتقرت 
ابمحسد وجميع رغباته . ثم جاء تأثير بولس الرسول والغنوصيين وأفلاطونية 
الاسكندرانيين وأوغسطين » فأصبح لقهر ابسد والزهد ني العام الأرضي 
قيمة ذاتية لا صلة هما ألبتة بقيمتها الأساسية كطريقة وتدريب وحصر انتباه ؟ 
وكانت هذه الثنائية الشرقية على أشدها ني مصر » فأفلوطين الوثي وأوريين 
امسن والقديس أنطونيوس كانوا جميعاً من الأقباط المصربين . وكان 
بقطن صحارى مصر الشر قية نساك مسيحيون قطموا جميع العلاقات البشرية 
ليصلوا الى الله . 

ولکن سرعان ما كانت حياة المتنسك تتدهور إلى ضرب من القسوة 
النونية وتنتهى إلى حالات شاذة مرضية تكثر فيها الرؤى والليالات ؛ 
حى ني الأرض الصرية حيث يتاح لزاهد معتزل أن يومن قوته . فالقديس 
سمعان العامو دي الذي أنفق ثلاثين سنة على عامود والقديس المدهش أنطونيوس 
الذي كان يتعارك مع الشيطان كانا يشذان ثي الواقع عن الحل الأعلى المسيحي 
ولا لان حقیقته . لكن المسيحية بعد أن أدركت هذا اللتطر جمعت هولاء 


۲۹ 


النساك بعضهم مع بعض وآجیر م على الحياة ي بيئة واحدة حياة تعاونية 
حول دون فرض القسوة الوحشية على أنفسهم » وتذكرهم دائ أن غاية 
الزهد أن بصبحوا جنوداً مدربين ني سبيل الرب . وقد وضع باشوميوس 
أولا“ ثم القديس باسيليوس ني القرن الرابعم ميلادي القاعدة الكبرى للأديرة 
الشرقية الي قامت على ضرورة محقيتى الطهارة › والتحرر من جميع صلات 
القرابة » والعمل المبذول ثي غاية مفيدة » والطاعة للرئيس المرشد. 

وقد لى الغرب نداء هذا المئل الأعلى ني الرهبانية ولكن بتعصب أقل 
وا ا أكثر . ثم إن المجتمعات المسيحية الممتلئة بروح المحبة 
الرسولية والساعية إلى نحقيتق حياة مثلى انصرفت غير آسفة عن حضارة روما 
المرمة المنهوكة المترفة » إلى ما هو أبقى وأجدى . فلقد بحث الناس خلال 
الأجيال » منذ أن تدهورت الروح المدنية > وقضت سحياة الآرف الي كانت 
تحياها الطبقة ار فة على ما كان من الفضائل القدبممة › ثوا عن مصدر 
جديد بحقق لمم غبطة سامية . ولم يستطع الرواقيون والأبيقوريون والأفلاطونيون 
أن يدرأوا تللك اللحيبة المرة الي شعر بها من أمكتهم التخمة . أما المسيحيون 
فقد وجدوا هذه الغبطة الأبدية وتحدثوا عنها . وطالما كانت الاضطهادات 
قانمة لم يكن المسيحيون محاجة إلى تعذيب الحسد » إذ أن جنود المسيح وأبطاله 
وجدوا في الاستعداد للاستشهاد › ما كانوا يسعون إليه من ضبط للنفس . 

ولكن عندما انتهى عصر الاضطهاد واحتلت المسيحية مكانا ي المجتمع 
الروماني وأحذت تنعم بحرية م تعرفها من قبل تسرب إلى صفوف ابحدد 
من « معتنقيها » الذين لم يتقيدوا بقتضيات الإبعان المسيحي الأول » تراخ 
ف الإخلاق وخاصة عودة إلى العلاقات ابحنسية الشاذة - تلك الى كانت 
آفة آبانهم من قبل - وعندما أحست ابحماهير ذلك أخذت تتحول عن مثل 
هذا العام المتقسخ مدفوعة باحتقار له وباحثة عن حياة أكثر صفاء واعتدالا . 
وأولئك الذين لم بخشوا الموت في غرض الاضطهاد أصبحوا الآن يغرون من 
الرف والابتذال ساعين وراء حياة فيها سمو وكمال . وابتعد جنود المسيح 
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عن المجتمع كما يبتعدون عن سرير رخيص . 

وبعد غزوات البربر وانغلاب المجتمع العمدن على أمره نشأً بتكون 
الأديرة عامل جديد ظل فعله مستمراً خلال العصور الطويلة إلى يومنا هذا . 
فالأديرة لم تكن جرد ملاجىء الهرب من تجارب العام وبشاعته » وإنما كانت 
أيضاً مراكز منيعة السكينة والتأمل وسط خض زاخر من الحرب والكفاح 
الأعى ني سبيل البقاء . لذلك وجد ثي الأديرة واحات وارفة الظلال ؛ 
أولئك الذين رفضوا أن يسخروا السيف ني حدمة المحبة المسيحية »› وأولثك 
الذين عجزوا عن الصمود أمام الشدائد بدافع من ضعفهم الإنساني › وأولئك 
الذين استهوتهم حياة التأمل والدراسة والتفكير . وهكذا امتصت الأديرة ٠‏ 
بصورة طبيعية » كل ما تبقى من المحياة الفكربة وأصبحت بحكم ذلك مستودع 
العلم القديم . غير أنه من اللعطاً أن نحسب الرهبنة فرارآ والرهبان جبناء . 
ذلك آم أخذوا على عاتقهم حلال أحللك فترات العصور المظلمة مهمة ي 
غاية الصعوبة وهي أن يجعلوا البربر بعتنقون المسيحية وبأخذون بأسباب 
الحضارة ٠.‏ 


فحوليات القديس كولومبوس الذي ذهب رسولا إلى سكوتلندا والقديس 
بونيفاس المبشر الكبير ي ألانيا تثيران الإعجاب قدر ما تثيره قصص الرهبان 
اليسوعيين وكفاحهم ني أمريكا الشمالية بين القبائل المندية . فلقد كانت 
ظروفهم متشابة ومهمتهم واحدة › ولم يتوقف الرهبان عند هذا الحد »> 
بل أصبحوا الفاتحين ني الأراضي الحديدة » يعلمون البربر كل ما يعرفونه › 
من الطرق الرراعية إلى الفلسفة المسيحية وظلت الأديرة مراكز التعليم وحدها 
تقريا حى نشوء المحامعات في القرن الثاني عشر . ولا بالغ إذا قلنا إن كل 
ما یفخر به الأمریکيون من روح الود والمغامرة الي تم بفضلهما بناء أمريكا 
الحديثة » كان معروةاً لدى الرهبان أي ظروف أشد وأعسر . 


ولم يكن الابتعاد عن العام بالنسبة لأناس كهولاء ابتعاداً عن العمل والحهد 


۸ 


كذلك فإن أولاف الذين اتبعوا طريتق التأمل iaايام‏ صا« مازلا و ا ۱ 
اليح محبة انقهت بالاتحاد الصوني › كانوا يعتبرون الحياة تعذيباً مجدياًء رة 
لغبطة روحية عيقة . وقد نستغرب أن يكون القديس فر نسيس م ينعم بسياراتنا 
ومراكبنا البخارية » وأن يكون قد آثر الفقر على الراء . ولكن بوسعنا أن نتخيل› 
حى ني يومنا هذا » أن الحياة الروحية الفكرية الي كانت تلا أنحاء دير 
كلو ني الكبير مثلا“ تفوق بكثير حياة مخيمات عمال الاجم » الي اختار 
الابتعاد عنها . 

أخذ الكرسي الباباوي ثي روما هذه القوة المائلة فحرص على توجيهها 
خالقاً منها جيشاً منظما فيه قوة الطاعة والأمر وفيه طاعة دف لتحقيق هدف 
کبیر » ومن الدیر الکبیر على جبل کاسينو في جنوي روما » وضع القديس 
بندكتس القاعدة الى أصبحت قانون الرهبان الغربيين » والى تنظمت عوجبها 
اة اش الوسة ى ف امد تاا هد کان عله إن عرف 
سبع ساعات يومياً ني العمل اليدوي وساعتين ني الدراسة والتأمل › ومع 
ذلاف ظل لمجال مفتوحاً أمامه لتأدية رسالته الحضارية . 

إن المثل الأعلى الي سعت الرهبانية لتحقيقه خلال القرون الوسطى ‏ 
وذلاث بقطع النظر عما كانت قبل ذلك أو صارت بعد ذلا كان إبجاد جماعة 

من الرجال مكرسين ومعتزلين ليحققوا ني حيانہم البيئة المسيحية القابمة 
على المحبة والغيرية واللحدمة المتواضعة للجنس البشري بكامله . فتنظيف 
الغابات » وتنسيتق القفار »> وحرالة الأرض وسقاية الصحراء »> وتحويلها 
إلى حدائتى غناء > وإدخال الأفكار ابحديدة ني حياة الفلاح › والأساليب 
المستحدثة للصانع والنماذج امبتكرة للمهندس › والعناية بالفقير والمريض 
والمسافر › وتعام الشباب وتدريبهم والتمتع بالأمجاد الحفية المادثة للحياة 
التأملية › ف ذلك خدمة الإنسانية بتطبيق مبادىء المسيح تطبيةا نموذجياً 
ني البيئة الاجتماعية - جميع هذه الأمور اني تمت على اا الرهبان بمحبة 
لا تعرف الأنانية > وانسحاق أمام الله والإنسان . جعات منهم منبع قوة 


۲۹4 تكوين العقل الحدیث ج ١‏ 


وحيوبة تتغذى منه مدينة الله ويسقي الخحياة البشرية بالمحة الإهية والنماوة 
اللحلقية . فقد كان على الرهبان ي أدير تمم أن بقدموا لاكنيسة ما كان نجب 
على الكنيسة بدورها أن تقدمه لمختلف الطبقات خلال تشعبانما الكثيرة . 

وليس من المالغة قط أن نقول إنه بالرغم من جميع الاساءات الي لحقت 
باارهبان من جراء ثورات كثيرة عليهم › فقد قام هولاء بوظيفتهم الدينية 
والاءجتماعية › ولڪدر منم ف مو جات متتابعة مع < بنضب من القوة 
الحلقية كان أعظم مصدر لا امتلكته القرون الوسطى من القيم الروحية . 
وما كانت نيران الإعان لتخف حى ينشأً مصلح جديد فيذ كر الناس بالطريق 
السوي . فدير كلوني في القرن العاشر وفرقتا السستيريانرز كصوزهمءاياC‏ 
والكارتوجيانز «عاوسط)ءدC‏ ني القرن الثاني عشر > ورهبنتا الفرنسسكان 
والدومينيكان ني القرن الثالث عشر » ولوثر وايرازموس وحركة الإصلاح 
بعدهما - جمیع هذه الحركات - الي جددت إعان الناس بالمبدأ المسيحي 
جاءت من الرهبان . 

ومن هذه المهمة الأساسية نشأت جميع الشرائط الملازمة اة الرهبنة . 
فلكي يتمكن !لر هبان من خدمة الله والإنسان خدمة لى كان عليهم أن يتحرروا 
من جميع الروابط اللحاصة وأن يقيدوا أنفسهم بقيود اأحبة الإنسانية الشاملة 
وهي تقوم على نذور لاثة : الفقر والطهارة واللحضوع . أما الطهارة فکانت 
إا كانت تعي قطع علاقات مبة الأب أو الم أو الابن أو الأحت ليكون 
الراهب أقدر على خدمة جميع الناس . وأما الفقر فكان يعي الحرية المطلقة 
من قيود الأشياء ورفض جميع المصالح المادية وذلك من أجل خدمة مصالح 
الإنسان الحقيقية دون أسف أو ندم . وكان اللحضوع يعي الإحاء والاستسلام 
التاين لإرادة الله وفقاً لتفسير الثقات» وذاك من أجل حسن القيام بالواجبات 
المسيحية . وهذه النذور الثلاثة وإن كانت دون ربب نقيضاً للواجبات الكبيرة 
الثلاثة المغروضة على الرجل العادي وهي العائلة والمهنة والدولة » وإن كانت 
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كيرا ما تتضمن إهمال التسلسل ي مراتب الرهبانية باستثناء سلطة البابا 
وحده الي ظلت منرمة من الحميع - إلا آنہا حررت الراهب من أجل القيام 
بخدمة إنسانية أكمل . وكانت القواعد الأساسية بلحميع من کرسوا أنفسهم 
للحدمة رهم . فنبذ ما كان يتمتع به الناس عامة »> والغبطة الفائقة ي تقريب 
لته من الإنسان » وني توجيه الإنسان صوب الله بالعمل والمثال - تلك 
كانت غاية الراهب اللحاصة ووظيفته ني حياة القرون الوسطى . وتللك كانت 
أيضاً مهبة القديس . 

غير أن هذه المسوولية الي اضطلع الراهب بأعباما في القرون الوسطى 
تظهر للعقل الحديث وكأنها حشد للقوى البشربة مستحيل التطبيق . فكبت 
ما هو طبيعى وإنساني ني الفرد › كالرغبة ني العلاقات الاجتماعية »> وحبة 
خیرات اة وفوق هذا وذاك خنق الغراثز ابلنسية الحاحة » كل ذلك 
لا بمکن أن يم إلا حت تأثير أعظم الدوافع وأقواها . فليس من المستغرب 
إذن أن تتللء ا بأنباء الثورات الحزينة للغرائز الحاعحة > وأن يشتسد 
مركب الحس بعدم الطهارة وما يرافقه من اهتمام مرضي باب حنس وخوف 
مشوه من أكثر قوى المياة فائدة وجدوى . وليس من قبيل الصدفة أن 
تلف الرهبنات كانت محاجة مستمرة إلى «إصلاحات » جديدة لتعيدها 
إلى نقاما الأصيل . وكان الرجل العادي بل والراهب العادي في عصر 
الإعان يعتبران هذا الكبت بالغ الشدة والصرامة . ولكن ما إن تحرر المجتمع 
وأصبح قادرا على أن يقدم إلى الفرد حياة غنية سليمة » حى أصبحت حياة 
الدير شديدة الوطأة . ولذلك فقد ظهرت بوادر الاحلال ثي الرهبانية. قبل 
ظهورها ني أي من موسسات القرون الوسطى . فالاحترام الذي نالته.الأديرة 
جاءها معه بالأراضي والمبات الي كانت توقف عليها » فأصبح ها بذلك 
ي مجتمع القرون الوسطى > زا اقتصادية كانت لسوء الحظ تصطدم 
بأهدافها الروحية . وابتدأت النوازع الدنيوية تجتذب رهبان الأديرة بشكل 
متزايد . وأحذت الأديرة تمتص فائض السكان الذين تحجز الياة الزراعية 
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عن إعالتهم » وتومن همم حياة طيبة » دون أن يضطلعو! بالمسووليات العاثلية . 

هذه الحقائتق كلها تفسر لنا كيف أنه ابتداء من القرن اثالث عشر انصبت 
اکر الانتقادات على رووس الرهبان يذكيها شعور قوي بأن المجتمع قد 
تقدم. أشواطاً بعيدة بالنسبة لموسساته القديعة . حى إذاجاء القرن الرابع 
عشر والقرن الحامس عشر أصبح الرهبان يعتبرون ي نظر سكان المدن أسواً 
الأمثلة للطبقة المرفة الى تقابل في أيامنا هذه طبقى الإقطاعيين الغائبين 
والرأسماليين الاستشماريين . ۰ 

ولكن الراهب ني أفضل ما وصل إليه لا الزاهد الباحث عن ذاته - 
وإعا ذلك العضو الضروري الذي لا غى عنه في جسم المسيح › ازدهر في 
أشكال متعددة تلف بعضها عن بعض كما تلف النجوم ني آمجادها . 
وبوسعنا أن ندرس عن كثب ترجمة رجلين کبيرين وعلمين بارزين من أعلام 
الكنيسة في القرون الوسطى هما القديس برنار كليرفو والقديس فرنسيس 
الااسيسي . وكان الأول زعيماً لحركة الإصلاحات الا كليريكية ني أوائل القرن 
الثاني عشر » عصر الحروب الصايبية » كما بمثل الثاني روح القرن الثالكث 
عشر »> عصر توما الإقويى ودانى والعصر الذي بنيت فيه الكاتدرائيات 
الكبيرة . : 
القديس برنار - الراهب 

برنار رجل غريب الأطوار تملا نفسه التناقضات فتطفح بالغضب السماوي 
والمحبة الإفية . وهو زاهد متصوف وخطيب ورجل دولة في آن واحد. 
اضطر وهو في العشرين من عمره أن يقود إخوته وأقرباءه بعيداً عن حياة 
النبلاء الإقطاعيين إلى الياة القاسية في (سيتو ) »> ولكن سرعان ما وجد 
حى هذه المياة على جانب من الراحة » وربا وجد المجال ضيقاً لإرادته 
النارية الحياشة في ذلك المكان المنعزل . فذهب مع اثي عشر رفيقاً ليوسس 
ديراً جديداً في وادي كلير فو البعيد وليبسط من ذلاث الحصن نفوذه على العالم 
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المسيحي خلال ربع قرن پکامله ما ندر أن فعله راهب قبله أو بعده . وتصیح 
حياته بعد الآن عبارة عن حل وترحال مستمرين » إما بدافع إيانه الشديد 
لأن بنشر القداسة ني المجتمع » وإما تلبية لتوسل الناس في أن يجتمع إليهم › 
فتراه يشترك ني إنتخاب الباباوات ويوجه إليهم التوبيخ والتنديد »> ويحارب 
المرطقة والتعصب الشرس › وينادي بالحروب الصايبية ويضع القواعد 
لفر سان التمبلرز ۹۲ص٥٣‏ وییدم فلسفة إبيلار 4ءهاءطاة العقاية › ويتدخحل 
ني شوُون الأقسام النائية من العالم المسيحي كلما ظهر لعينه الساهرة أن كنيسة 
الله الممدسة قد لوثتها الأهداف الأنانية » م نجده مراسلا واعظاً مولغ ناظاً 
الأناشيد . ولكنه يظل مع ذلك دام الشوق. لسلام الدير وما فيه من بعد 
عن الضوضاء والشهرة وهدوء يتيج له اتباع طريتق الصوني الي تنتهي بالرويا 
الإهية . ومع أنه كان يضع الحياة التأملية فوق كل حياة أخحرى فإن قواه 
الحائشة م تترك له مالا للهدوء ما دام ي بیت الله رجس واحد. فحیاته 
برمتها تةنيد واقعي مدوء حياة الرهبانية . وعلى ذلاث انتقى داني » بتأثير 
ا اد ادال اھ لکن ا آل مارات :اة آعی اراز 
رويا المحبة الإلهية . 

ذلك أن النقطة اللحوهرية ني حياة القديس برنار كانت عبة الله والإنسان 
كما كانت أيضاً عور كيان القديس فرنسيس . ولكن هذين الملين الكبيرين 
ف القداسة المسيحبة بمثلان قطبين متقاباين ني روحها ويعكسان تبايناً في المراج 
يعود ني الأصل إلى الإنجيل ذاته . فقد كان كلاهما يضطرمان بار غبة شاملة . 
ولكن عبة القديس برنار هي محبة اللبير الي ترافقها وتقابلها كراهية الشر - 
تللك المحبة الأولى الي لا بد ها أن لتق ابححم لبر ير أمجاد السماء › بينما 
عبة القديس فرنسيس هي المحبة الي تغفر کن شيء لانها تفهم کل شيء . 
فالأولى منبع الإصلاح » بل الحماسة الثورية عند نبي يسعى لأن يجحدد جميع 
الأشياء . والثانية هي العطف الشةوق المتسامح عند قديس يعزي المصابين 
ويريح+التعبين تارك العام بسر ي طريقه الذي اختاره . الأولى ثنائية مطلقة 
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وعيقة الحس الاجتماعي . والثانية موحدة فردية واعية لأسباب الأشياء 
اللامتناهية التعقيد . ويظهر أن المحبتين قد اممزجتا في وحدة كاملة في المسيح . 
ما في برذار فقد اتحخذت المحبة شكل غضب وتنديد قاس كما كانت عند 
فر نسيس انخفاض جناح وخضوعاً . وكل منها » على عظمته عبة غير مكتملة . 
فلا غى لعالم الإنسان عن السيطرة » كما لا غنى له عن السلوى والعراء. 

لقد جعلت محبة الله برنار لا يهاب شيئاً في غضبه - وكمثال على ذلك خحذ 
قصته مع ويليام دوق اكويتل ذلك السيد المطلق الذي لقب بالعملاق الحبار 
الذي کان يباه ي أنه لا بخاف إا ولابشراً ما دام وراءه فرسانه وجنده المسلحون ۲ 
صادف أن طرد بعض الأساقفة من مراكز هم فأمره برنار أن يعيدهم إليها 
رام عد ادم شا ائ السا م شح ریا ر ا القر بان المقدس 
بین يديه فاتجه صوب الدوق ویلیام وقال له بصوت جهوري وساطة مرعبة : 
« لد رجوناك فانتهرتنا > وتوسل إليك هذا المع من خدام الرب يوم 
اجتمع إليلك في غير هذا المكان فازدريته . انظر ملي . هنا يأتيلث ابن العذراء 
وا الكنيسة وسيدها الذي اضطهدته . هنا حاكماث الذي لذكر اسمه 
a LS‏ . هنا حا کملٹ 
الذي ستقف بنفسك بين يديه » فهل ستنتهره أيضاً »> وهل ستزدریه کا 
ازدریت خدامه ۾ ° . وهنا ار تى السيد المخيف على الأرض م نض وفعل 
ما أمره به الراهب . 

وكتب مرة إلى ملك اسمه برنار بقول له : 

« إنه لمرعب لأي إنسان أن يقع بين يدي الله الحي » حى ولو كان ذلك 
الإنسان أنت أا املك العظى "٠‏ . 

وكان لا بمحجم أن بقول للبابا بالذات : 

« تذكر أولا“ أن الكنيسة الرومانية المقدسة الي أنت رئيسها هي أم 
الكنائس لا صاحبة السيادة عليها » وأنلك أنت نفسلك لست سيد الأساقفة 
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وإنما أنت واحد منهم وأخ بين أولثك الذين بجدون غبطة أي الله وشريك 
مع الذين بخافونه . وفيما عدا ذلك فاعتبر نفساك جرا أن تكون وجه العدالة › 
ومرآة القداسة » ووذج التقى » ومعيداً إلى الحقيقة حربتها » ومدافعاً عن 
الإعان : ومعلماً للأمم ؛ رادا لفو و دعا للف يى ٠‏ واا 
العروس > ومنظماً للكهنة › وراعياً الشعب » وسيداً للحمقى »> وملجأً 
المظلومين » وعاما عن الفقراء » وأملا“ للمتألين > وحاماً للأبتام » وقاضياً 
للمتر ملين » وأعيناً للمكفوفين » ولساناً للبكم > وعصبا لامسنين » ومنتقماً 
للجراتٌم ٠‏ ورعاً للأشرار > ودا للأخيار » وعصاً للأقوياء > ومطرقة 
الطغاة > وأبا للملوك : ومديراً للقوانين »> ومراق للأنظمة . فأنت ملح 
الأرض » ونور العام » وكاهن الرب العظم الرفعة » وخادم المسيح » والممسوح 
لارب . تذ كر ما أقوله لك وليعطك الله فهماً» ' . 

وهو بالرغم من بغضه الشديد الكفار وأصحاب البدع الدينية الذين أنكروا 
حبة الله محتارين › فقد كان مع ذلك يسعى يرهم لا لتحطيمهم . وعندما 
أبقظ تعصب الصايبيين عوامل الحقد ني الناس » فقام راهب ألاني يبشر على 
ضفاف نمر الربن « بالموت لليهود » » استنجد به أسقف ميناز ليهدىء الانفجار 
الشعي » فكتب : «إن الكنيسة تنال على اليهود نصراً أعظم عندما امم 
إلى الإبعان الصحيح كل يوم بدلا من أن تدفعهم جميعاً ليودي بهم اليف 
مرة واحدة »* » وانفجر غاضباً على ذلك الزعيم الديي الخعصب يقول : 
ويا له من مذهب شیطاني !! يا له من ارشاد جهنمي مناقض للانبياء › 
وبغيض االرسل › ومبطل لكل بر ونعمة ! - يا لها من نظرية 
مدنسة قائمة على الباطل › ناشرة العذاب »> وجالبة للاثام » ^ . ولا وجد أن 
الرسائل لا طائل تحتها ارحل لينز وقابل الراهب رودلف فحطم معنوياته 
ثم تعرض للجماهير المائجة وخطب فيها فانصر فت باضطراب وفوضى . 
کل ذلك تم بفعل إرادته النارية . وكان رووفاً حى إزاء الفرق الملحدة 
الي كانت تعلم نظريات يعتبر ها معيبة شيطانية : « بحب أن نتغلب عليهم ؛ 
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لا بالسلاح » ولكن بالإرادة » وأن نعيدهم إلى الإعان بالتعليم والإقناع ». ٠١‏ 

وهذا السخط على الآثام كان ظهر المجن » وأما وجهه فقد كان من المحبة 
الصوفية لله . ويتحدث برنار في هذا الموضوع الحى ببلاغة فائقة > فيقول : 

« بحب أن أقول عن المحبة إنما ظاهرة لأا لا تحتفظ بشىء لذاها . 
والحقيقة آنا لا تملك شيثاً » لأن كل ما عندها هو لله . إن قانون الله الذي 
يسه دنس هو المحبة الي لا تسعى وراء نفعها بل وراء نفع الآأخحرين ... 
ولا يتعدى نطاق العقل قولنا بأن الله حى بقانون وأن ذلك القانون هو احبة . 
بل ما الذي بحفظ الأقانيم الثلاثة ني وحدة أزلية غير المحبة ؟ » 

« ولا كنا من طبيعة أرضية نولد من شهوة الحسد كان لا بد للمحبة المتعطشة 
أن تبتدىء من السد . غير ألا إذا اتجهت انجاهاً صحيحاً تحت تأثير النعمة 
فإنما تنتهي إلى الروح . فالشيء الأول لا يكون روحياً بل طبيعياً » أما 
الروح فتأتي بعد ذلك . فالمرء بحب نفسه أولا اذاته »> فهو لكونه جسداً لا 
يستطيع أن يدرك شیئ وراء ذاته . وعندما. یری أنه لا يستطیع أن یعیش بذاته 
وحدھا یبتدیء - وکأغا ذلك بالضرورة - أن يبحث عن الله وه . وهكذا 
تنجد الإنسان في هذه المرحلة الثانية حب الله » ولكن من أجل ذاته لا من 
أجل ذات الله . غير أن الضرورة إذ تقوده لفهم الله والتمتع بالحياة معه بوساطة 
التأمل والتفكير والقراءة والصلاة والطاعة فإن معرفته لله تزداد أكثر فأكار 
وتلا عذوبة الله جوانب نفسه » وإذا تذوق العذوبة الإهية الي لا توصف › 
انتقل إلى المرحلة الثالثة إذ حب الله من أجل ذات الله . أما المرحلة الرابعة › 
محبة المرء لذاته هو من أجل ذاته > فلا أدري إن كان قد وصفها ني كماها 
إنسان على وجه الأرض . فليدل أصحاب المعرفة برأيمي هذا الأمر › أما 
أنا فإن وصول هذه المرحلة يبدو لي في حيز المستحيل . وجل ما أستطيع 
أن أوٴکده > إن المرحلة النهائية تتحقق عندما يدخل الحادم الصالح المطيع 
مشاركا ني فرح الرب فيشمل بالغى الفائض ني البيت الإلي . حينئذ بفقد وعيه 
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بذاته وينتقل إلى الله ليصبح واحدآً بالروح مع الذات الإهية » ' . 
وقد رمز برنار إلى هذا الانصهار الكامل للروح ني الله كما فعل التقليد 
المسيحي بكامله - بزواج الغريس بعروسه مستشهداً بالأقوال الشعرية المتهبة 
ني نشيد الانشاد . فقد وجد الراهب الزاهد ني اتحاد الرواج المقدس التمثيل 
الصحيح المحبة الروحية الكاملة . وهو يبدو كأنما يصرخ من أعاقه حين يقول : 
د أيتها المحبة المسرعة العنيفة اللتهبة العاصفة الي لا تستطيع أن تفکر 
بشيء وراء ذانها » الكارهة والمحتقرة لكل شيء والمكتفية بذاتما . أنت 
الي تلتبس عليك المراتب وتہملين الأشكال وتزدرين المقابيس » نت تظفرين 
ف ذاتلك على الانتهازية والعقل واللازري والرأي وتقودينهم جميعاً للأسر . 
إن كل ما تمس به روح العروس هو رجع ندائك العذب دون سواه ؛ 
فأنت إذن قد امتلكت قلبها ولساا "٠‏ . 


القديس فرنسيس - الأخ اأتسول 


م بأبه لما في حياة الاكليروس من فساد ولم يقصد للتنديد بها ولا لمحاربة 
الكفر والإلحاد . وما كانت السياسة والحروب والمشاكل المحادة الناشثة 
عن تطور العلاقات الاجتماعية ني عصره لتعني شيئاً بالنسبة إليه . ولم تكن 
لديه أية معرفة بعلم اللاهوت أو فلسفة أوغسطين أو فلسفة القرون الوسطى > 
حى لم يكن لديه فكرة عن نظام القرون الوسطى القالم على التسلسل . اجتاز 
طربقه ٤‏ الحياة ببراءة الطفولة واستغرابها ومرحها › وكانت هذه المشاعر 
كلها تنبعث من نفسه ني جدة وعفوية طلقة من قيود المعرفة وا مكالمة . آثار 
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خيال الناس لا عقوهم وکان جسم في ذاته المخل الأعل للانسان كما صوره 
الإنجيل . وإذا كانت وظيفة الأديرة أن تقرب الله من الإنسان فقد كانت 
مأثرة فرنسيس الفائفة أنه جسم تلك الوظبفة ‏ لا ني فعله بل في كيانه . ولقد 
كان كيانه من المحبة ‏ تللك المحبة الي اتخذت في بيت لحم جسداً إنسانباً . 
وقد كان يكفي فرنسوا أن يكون ليثبت حقبقة الإعان المسيحي . 

رأینا كيف أن إعان برنار وعبته کان بینهما از دواج أساسي » فکان بذلك 
بمثل مسحة النبوة ني المسيحية . أما فرنسوا فكان واحداً في أعاق نفسه . 
وما کان یری أحداً سوی الله . لذلاف فإنه ل ير واقع العالم أبداً » بل كان 
العالم كله بالنسبة إليه هو ذلك العام الذي أراده الله » مكتملا“ وكاملا . و 
منذ أن حرج من قريته أسيسي بنشد أغاني فرنسية فرحة ساعباً وراء الفر وسية 
الرومانطيقية » لم يفتقد يوماً واحداً براءة الطفولة الي تصور للنفس أن أفضل 
ما يعجب الناس به هو الطريق الذي بحب أن يسير العام فيه . فعندما كان 
فارسا يدين بالولاء للك أو أمير بذل قصارى جهده لأن يكون الفارس 
الكامل . وعندما أصبح المسيح ملكه وسيده حاول المحال ني تأدية الواجب . 
والحقيقة أنه كان مثل بارسيفال نقياً غبياً . 


ولا کان فر نسيس يرى الله ني جميع الأشياء فقد أحب كل إنسان على الأرض 
وكل حيوان ثي الحقل » وكل طير ني المواء > وفرح بأحوة الطبيعة الي 
تغذيها فكرة الحلولية وتتخغذى بدورها منها . هذا هو عام الله المقدس وما 
الإنسان والحيوان سوى مخلوقات الله المقدسة . وعلى ذلك لم يكن ليفهم 
ثية الزهد أي نڏ العام والابتعاد عله والتنديد بالظا) وحاربة اللحطيثة › 
SG‏ 
شعور الإنسان بأنه يم إرادة الله » ولكنه الفرح ي الناس رجالا“ ونساء 
وف جمال حیاته مم سيدته الفقر » . وهكذا أصيح وعظ الناس وخدمتهم 
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في بيثتهم الي يعيشون فيها › الاتجاه الغالب في رهبنة « الاخوان المتسولين » 
الي نشأت حول فرنسيس . ولا كانت الأديرة الأولى شديدة لبعد عن المالم 
بى أتباع فرنسيس اللقبون بالفرنسيسكان مرا كز عملهم ئي المدن وکانوا داعي 
التجول من بلدة لأخحرى . غير أنه م a‏ 
قلب الطريقة التأملية vita contemplativa‏ إل طربةة الفعل ۷aنامه‏ واز 
فمحبته للعالم م تكن لتسمح بغير نوع اللحياة الي عاشها ا فر نسیس 
جهداً کبیراً کبرنار وم يقم بأي عمل ذي أهمية . بل کانت قيمة أفعاله في 
کو نما تعبیراً حیاً عن کیانه وكأنہا رموز لتلك الحقيقة الالدة الي تستطيع 
أن تفعل كثبراً ي سبيل الإنسان . 

إن سيرة فرنسیس من ولادته اا وإنفاقه شباباً منعم] 
بالمسرات » مليئاً بالمرح واليسر » ولكنه معتدل بسبب ميل داخلي إلى المحبة 
والفروسية › وعزوفاً عن الشر والمنكر »› > منتهۍ حلمه فيه أن یصبح فارسا 
عظيما » م اتجاهه إلى العناية بالفقراء والمجذومين » وغضب أبيه عليه 
a‏ > واستمراره في إنشاد أغانيه المرحة » مقيماً مع رفاقه ني كنيسة 
١‏ بورتينكولا» - جميع هذه التفاصيل معروفة كالأناجيل ذانا. ولة 
جرب كل رسام منذ جيوتو فنه ي رسم تلك الدقائق الشعرية أي حياة فر نسيس 
عندما كانت نعمة الروح تفيض منه طاهرة نقية لا يشوبما شيء. فصوره 
ي كنيسة القديس بطرس في روما يوم تأ لقلة ما كان يدم من العطايا لسيد 
الرسل فقدم كل ما كان بملكه من مال » ولبس ثياب المتسولين ليستجدي 
مالا بقدمه لارسول . ويوم وقف بعید لابه › لا ماله وحده » بل ویقدم 
له ما عليه من ثياب ٠‏ وينكر أباه وأمه من أجل أبيه الذي في السماء » ويوم 
تبعه أول تلاميذه ففتح الكتاب المعدس بعد الصلاة وقرأً فيه : « إذا أردت 
ن تکون كاملا“ اذهب وبع كل ما ملك وأعطه للفقراء وسيكون لك كاز 
ي السماء » . فذهب التلامذة ونقذوا ما طلبه منهم ۰ والحوادث الي ل 
نحصى » ومنها عظته للطبور › كلها تظهر كيف أن عبة مخلوقات الله كانت 
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تملا قلبه وجوارحه . 

بروى أنه أبصر الفقر ني إحدى رواه بشكل سيدة جميلة كرية المحتد 
تتمايل معتزة وسط SN EL‏ 
« إخواني » أبنائي »> لا تخجلوا من طلب الصدقة لأن المسيح جعل نفسه 
فقیراً في هذا العام ا احبر نا الفقر الصحیح تغبهاً به وسيرا 
على خطاه » . ولقد أحب اللحضوع المقدس مع أنه كان أحياناً يقف ني 
وجه ااكاردينال أو البابا ويفرض إرادته . واستقال عن رياسة رهبنته ليكون 
له رئيس يطيعه ومخضع له . ولكن الفضيلة الي أحلها امحل الأسى كانت 
افرح فكانت حياته أنشودة طويلة واحدة من التسبيح . 

وكان فرنسيس اللمل بمحبة المسيح يسمع أحياناً أنغاماً علوية عذبة تستحوذ 
على نفسه فينشد الرانم الرقيقة ر ای ا سرا ني أذنيه 
فيعبر عنه أي أنشودة فرحة E‏ 
ثم يأتي بعصا أخرى فيحملها بيده اليمنى وكأنا العصا الأولى كمنجة والثانية 
قوس » م يتحرك كما بفعل العازفون «نشداً بالفر نسية أناشيد المديح للسيد 
المسيح “' . 

نظم فر نسيس قصيدة واحدة عنواما : ر أنشودة الشمس ١‏ وهي تعر 
أصدق تعبير عن روحه الحساسة المرهفة قال : 

د أا الإله العظيم الطيب الرفيع . لك الحمد والمجد وكل شرف وکل 

« فليتمجد اسمك يا اله الكون مع جميع مخلوقاتك وخاصة أخي اشن 
الي يشم نورها وينشر لنا الضياء . فالشمس في علياما وجمالها الفائق 
ترمز اليلك يما المتعالي 

د ولنتغن بمديحك يا إفي من أجل أخينا القمر والنجوم الي وهبتها لينا 
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وجعلتها نة وذات جمال ۰ 
« ولتتمجد يا إهي من أجل أخينا الريح » ومن أجل المواء والغيوم 
والسماء الصافية ومن أجل جميع الفصول الي تعطي بفضلها لمخلوقاتك 


الغفذاء, 
١‏ ولتتمجد يا سيدي من أجل أخي الماء لنفعها الحم وتواضعها وقيمتها 
وطهار ا . 


« ولتتمجد يا المي من أجل أختنا النار التي تبدد ظلمة اليل وهي أنيسة 
وفرحة وجسورة وقوية . 

١‏ ولتتمجد يا لمي من أجل أمنا الأرض الي تحبنا وتحافظ علينا وتنتج 
مارا كثيرة وأزهاراً ملونة وعشباً بيا . 

« ولتتمجد يا إمي من أجل الذين يتسامحون ويصفحون بدافع عبتك 
ويتحملون الأمراض والثدائد . أولثلك الذين يقاسون الأهوال بسكينة 
وسلام . لأنلك ستتوجهم أيما المحعالي ي الأبدية . 

« ولتتمجد يا سيدي من أجل موتنا ابلعسدي الذي لا يستطيع إنسان حي 
أن يفلت منه. وويل لأولئك الذين تطومم القبور دون أن يتحرروا من 
الحطيئة المميتة . وأما السعادة فهى من حظ أولئك الذين وجدوا إرادتلك 
الكلية القداسة فخضعوا ها لأن الموت لن يلحق بهم أي أذى . 

« جد الله وبارکه واخدمه بتواضع جم ۲ . 
الكنيسة مدينة الله وجسم المسيح 

إذا كانت الرهبانية نظاماً مستقلا منفصلا غايته حقيتى القداسة الفر دية 


فقد كانت الكنيسة في تنظيمها الزمي تستهدف تحقيق المثل الاجتماعي الأعلى 
للقرون ني إبجاد دولة مسيحية شاملة . فالمدينة الإمية الى تكلم عنها القديس 
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أوغسطين وصورها بأما في حرب أبدية مع مدينة هذا العام انتصرت أخيراً . 
فمنذ تسم البابوية غريغوريوس السابع وخلفاوأه أي من منتصف القرن 
الحادي عشر حى ناية القرن الثالث عشر -. حررت الكنيسة نفسها ٠ن‏ 
السلطة المدنية المجزأة الى عرفتها ثي دورها المبكر مطءkiوملمها‏ حين 
كان أساقفة رايز وميز ولان الكبار مستقلين استقلالا“ فعليً وأسياداً 
إقطاعيين ورائيين . وتمكنت بنضل الوحدة الي حقمقتها أن تسيطر على مقدرات 
جمیع الناس . قال أحد المورخين : 

« لما كانت الكنيسة موتمنة على الحقيقة ومعقلها الوحيد بوحي لمي فقد 
كانت تسمى بإرشادات ٠ن‏ البابوية لأن توطد الحقيقة في كل ناحية من نواحي 
الحياة »> وأن توجه على نور المبدأ المسيحي كل جهد بشري» فالعلم والربية 
والتجارة والأعمال والحرب والسلام تدور كلها حول فلكها . وبتطبيق المبداأ 
المسيحي يتحةتى انصهار كبير ني الحياة الإنسانية ويصبح قانون المسيح 
lex Christi‏ القانون ا جي ي الأر ض lex animata in terris‏ « „ 

« ذللك كان المطمح الكبير الذي أحيط بہالة قدسية » فمدينة الله الي كان 
كبار باباوات القرون الوسطى يسعون لتحقيقها »> كانت مدينة في هذا العام 
بل فيه دون سواه . وكانت تنكون من امزاج الكنيسة الحقيقية - الي هذا 
إرشاد الباباوات وتوجيههم وحکمهم - بالمجتمع المدني الحقيقي الذي هذبوه 
وحكموه بشكل ماثل . وقد انتهى بشكل منطقي إلى الليوقراظية (الحكم 
الديي ) »> وما بیان البابا بونيفاس e٥هfنطه8‏ الثامن حين قال : إننا نصرح 
ونعلن ونقول إنه من الضروري حلاص كل إنسان أن يكون خاضعا لحكم 
احبر «الروماني » إلا" نتيجة ضرورية لا تقدم . واكن الليوقراطية كانت 
مجرد وسيلة لم تنل في أفضل أيام البابوية تأكيدا يذ كر . غير أن الغاية كانت 
هي الشيء المهم وهذه الغاية هي قولبة الحياة الإنسانية وفقاً للحقيقة الإية . 
وقد تبدو هذه الغاية خيالية » غير أن الوسائل الكثير ة الي كانت تحت تصرف 


۱۲ 


الكنيسة كانت تساعدها على تحقيتق تلك الغاية . فالكنيسة قامت على الأسرار 
الكنائسية السبع وأكرها أهمية سر القداس الذي يتحول فيه البز واللحمر 
اللذان يقدسهما الكاهن إلى جسد المسيح ودمه » فيشعر الناس أي الصلاة آم 
يتصلون بالله بوساطة هذا السر الديي ٠‏ ويدرك المومن منه غاية اعتقاده 
الأساسية . ولا حتفل بهذا السر سوى الكاهن ولا يدعى إليه سوى المومنين 
المستحقين . وأه) سر الندامة الذي أصبح بثابة المدخحل إلى الصلاة فهو بمكن 
الكامن من تحديد شروط القبول إلى القداس . وإلى الأسرار الكنائسية وخارجها 
كانت تقض بلاطات الكنائس الي فرضت إلى حد بعيد نظاء] أخلاقيا ديناً 
على جميع المسيحيين . 

وكان لدى الكنيسة سلاح ميف تستعمله عند الحاجة » وذلك هو سلاح 
الحرمان الذي إذا بلحأت إليه مكنها من أن ينع مدنا وسكانما من حضور 
الطقوس الدينية » وبالتالي من التقرب من الله . فإذا ذكرنا جميع هذه الأمور 
هل نستطيع أن نقول بعدها » إن أهداف الكنيسة في القرون الوسطى كانت 
خيالية وغير عملية ؟ ٠١‏ 

وسثرى في الفصل التالي كيف أن الكنيسة استطاعت أن تبسط سلطانما 
على مالك أوروبا وموسساتما وأن تضم تحت لوامما جميع الطبقات وأن تجعل 
منها كلها أعضاء متحدة ني جسد المسيح فتحقق بذلاف مثلها الأعلى . فحاولت 
أولا“ أن تسيطر على طبقة الفرسان بفرض هدنة إلمية تمنع الحروب اللحاصة . 
م تبنت فكرة الفروسية ذاما حى لقد كادت أن نجعل منح مراتبها 
سرا کناشیا اما » فطوعت بذاك الغراثز المحاربة ني المجتمع الإقطاعي 
حت رايتها . وأخيراً وجهت قوى البربر والاندفاع الأوروني للتوسع 
الاقتصادي ضمن تيار الحروب الصليبية الي تعتبر أكبر مشروع مشارك 

)۱٩(‏ صاحب هذا القول بارکر . استشهد بهف . س . مارفن ي کتابه « وحدة المفارة 
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قام به العام المسيحي الموحد. أما ني التجارة فقد عمات على حويل التنازع 
والطمع إلى عبة مسيحية وخدمة عامة »> وذللك بأن اعطت لكل نقابة صفة 
دينية » ووجهت التعلم ابلجامعي للحدمة الأهداف المسيحية »> وهكذا طبعت 
المجتمعم بکامله بعفهوم قوة روحية منظمة حكيمة يدين نما جميع الناس في 
شى نواحي المحياة بواجبات كبرى » بينما واجبها أن تنظم المساعي الطبيعية 
للناس . والحقيقة أن مجد القرون الوسطى الروحي ومجد الكنيسة بقومان على 
هذه المقدرة الحارقة أي الإحاطة برغبات المجتمع الكثيرة العقدة » وتوجيهها 
ضمن مدنية شاملة لتحقیق غاية واحدة مشركة . وان فكرة القوة الروحية 
الموحدة هذه هي الي ۽ نيز القرون الوسطى كل التمييز عن العصر الحديث . 


مثل أعلى لقوة روحية منظمة 

کان الراهب هلدیبراند 4صھءطهفا1ظ الذي أصبح عام ٠١۷۳‏ البابا 
غريغوريوس السابع هو الذي حلم بعال مسيحي موحد . غير أن انوسنت 
الثالث أكبر الباباوات هو الذي كتب له نحقيقها . فقد كان انوسنت هذا 
نبيلا رومانياً عالي الممة وعالاً وواعظاً استمد تفكيره من دراسة 0 
الكنسي الذي كان جسم أهداف الكنيسة العليا وقواعدها ي تنظيم ١‏ 
وكان بعتقد خلت أن قوله تعالى : «انظر . لقد أقمتك اليوم وکا“ على 
الممالاك والشعوب لتقلم وتهدم ونہلك وتنقض وتبني وتغرس » کان موجهاً 
إليه بوصفه خليفة لبطرس الرسول . وقد ورث عن برنار حماسه الاصلاحي 
فحکم کنیسته بقبضة من حدید . قال في إبحدی خطبه مندداً بالکهنة : اللحلاعة 
E‏ وحب الرف بقود إلى شهوة العين وکہر اء الیاة 

تقود إلى السعي وراء المراتب N‏ 
الثلاثة قد ربطت الكهنة إليها . لقد وجه الني كلامه إلينا حين قال : « کونوا 
أنقياء آم الذين نحملون مركب الرب ». والحهالة تكون في التحدث عن 
بعض الآثام غير أن كل ابحهالة ني اقترافها . هناللك نفر منا بعبدون ابن فينوس 
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في غرفهم في اليل ويقدمون ابن العذراء على المذبح في النهار ... ولقد شدنا 
حب الال بحبله حى إن كثيرين منا لا محجمون عن المتاجرة والبيع والشراء 
والدين بالربا ... ويسيطر علينا التحاسد من الأسقف للكاهن . ونقوم بعاملات 
كاذبة من الكبير إلى الصغير . ولقد آخذت الكبرياء بنا مأخذها حى لنظهر 
متخطرسين لا متواضعين ونسير الليلاء برووس مرفوعة وأعناق مشدودة ... 
وحن بعيدون عن تقليد ذلك الذي قال : تعلموا مي لأني ضعيف ومتواضع 
ي الروح . 

هذا الراهب الذي يعظ اناس بالتواضع كان مثالا“ للحاكم المكير . 
فهو الذي قبل نملكة إنجلترا من املك جون كإقطاع بابوي . وتوج أتو برانزفيك 
إمبراطوراً حی إذا عظم أمره وتمرد عليه جلب على نفسه الحرمان فاختار 
فریدريك ونصبه امبراطوراً مكانه . وإليه قدم ملك أراغون خحضوعه کتابع 
له . وهو الذي عنف ملوك كاستيل وليون والبورتغال كصبية المدارس . 
وندد ملوك اروج وهنغاريا وأرمينيا ووجه إليهم اللوم. وي رهبة منه 
ومن جنود البندقية الحشعين الذين نبوا القسطنطينية أيام الحملة الصليبية 
الرابعة - قدم اليونان المنشقون عن روما خحضوعهم لاكرسي البابوي . ومنه 
طلب القديس فرنسوا الإذن لتأسيس رهبنته . وإليه كان القديس دومينيك 
ياي باستمرار للحدمته وتقدم الطاعة إليه . وهو الذي عقد مجمع لاثيران › 
أكبر مجمع مسكوني عرفته الكنيسة في القرون الوسطى » و دعا فيه إلى حملة 
صليبية جديدة تعكس وحدة العام المسيحي . ويروى أنه أقام الدليل على 
الحكم الإفي العام » إذ كفر عن كبريائه الدنيوي بالشكل الذي مات عليه . 
ذلك أنه حين توفي في بييروجيا ترك جثمانه ني الكنيسة دون حراسة « فبا 
ان جاء الليل حى قدم اللصوص وجردوه من ليابه الثمينة وتركوا جسده 
العاري تنبعث الروائح منه في الكنيسة » . ويقول صاحب الرواية جاك دي 
فيعري Jaques de Vitry‏ التقي » تعليقاً على هذه القصة : « ني شهدت 
بأم عيي كيف أن المجد الدنيوي قصير وباطل وخادع » ٠١.‏ 


١ تكوين العقل الحديث ج‎ f 


غير أن هذه الد ولة الدينية الي عرفتها القرون الوسطى بشكل قوة روحية 
منظمة جانا آلحر . فقد تروق للبعض منا عندما ينظرون إليها من خلال 
حروبنا القومية وثوراتنا الطبقية الاجتماعية > إلا أنه لا يجوز لنا أن ننسى 
أن التاريخ الحديث كان إلى حد بعيد ثورة على هذه الناحية بالذات من تاريخ 
القرون الوسطى . ولن بدت أوروبا الغربية وكأنها ضحت خلال القرون 
الأربعة الأخيرة بذاك الآراث الثمين من وحدة الأمل والعمل في سبيل تحقيق 
الحرية > فإنما جاء ذلك كرد فعل طويل بطيء ضد القرون الوسطى الي 
ضحت بالحرية ني سبيل الوحدة . لقد عرف القرن الثالث عشر الحرية 
دون ريب . وتتع بشمارها الفارس والصانع حى التابع بالقدر الذي بتمتع 
به العامل ني هذه الأيام تقريباً . وحى في الحقل الفكري كان ضمن التقليد 
السيحي إحتلافات كثيرة ني الفلسفة والرأي بقيت إلى أن جاءت حركة 
الإصلاح فأجبرت كلا من الكاثوليك والبر وتستانت على تضييق حرية الفكر 
وتشدد كل فريق بوجهة نظره. 

ولكن مفهوم هذه القوة الروحية يفترض ويتضمن أا تتصرف بطرق 
معينة وهذه الطرق لا تنفق مع النظريات الي تنتشر بيننا اليوم » وذاك بالرغم 
من أن قسماً كبيرا من الناس بتسامحون بها في الواقع الحي . فمن الأمور 
امعروفة أن عحاكم التفتيش الي كانت تستخدمها الكنيسة قد انتقلت اليو 
من الكنيسة إلى الدولة القومية . وحكومات اليوم وإن كانت لا تزعم نظرياً 
نها قوى روحية لكنها تحاول ني الواقع أن تفرض الرقابة الشديدة ذاما 
على الآراء والمعتقدات والأعال . وبالرغم ما نصرح به نحن أبناء العصر 
الحديث فإننا نعتقد بضرورة الوحدة ني الأمور السياسية والاجتماعية على 
الأقل كما كان يعتقد بها الكرسي البابوي المقدس . 

وهنالك الى جانب ذلك افتراضات نظرية وعملية كثيرة يتضمنها مفهوم 
القوة الروحية ؛ منها أن الحقبقة تملك القوة » وأن أية حاولة للبحث عنها 
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ني غير هذا الاتجاه خحطاً » وأنه لا يجوز تشجيع أي شك أو تساول لا يستند 
إلى مبادنما الأولى » وأنه لا يوجد إلا طريتق واحد في الحياة يكن السماح 
به » وأن الضال جب إرجاعه للحظيرة من أجل خلاص نفسه وسلامة الأحرين »› 
وأن الحرية هى فةط ني الطاعة الكاملة للقانون وآن هذا القانون الكامل معروف 
بجحميع تفأضله قرعا وهو فر ن سكا ااا ف بكرن ارا 
متسامحاً وقد لا يكون كذلك . ويمنع الفكر من البحث‌الحر لمعرفة حقيقة جديدة 
أو كشف نور جديد. ويقف حائلا“ دون العقل المتحرر من كل قيد › 
املجازف في عالم المجهول سعاً عن الأمجاد - ذلك الحجهد البشري الذي 
خلده غوته ي فاوست والذي يربط إمكان إدراك الحقيقة بإمكان الوقوع 
في اللعطأ . ويرفع إحساسات الفر د الصغير ة من كراهية واستحسان إلى حدود 
كونية كبيرة كما رأينا في أثر داني العظيم . قال سانتيانا : د يثبت هذا المفهوم 
إلى أي حد من ابنون حكن أن تصل كل فلسفة تقوم على الإعجاب بالذات › 
وعلى أن الإنسان هو مركز العام ومقياسه . وتوٴكد لنا الفلسفة المستندة إليه 
ني البدء ن کل شيء خلق ليخدم حاجاتنا . مم توٴکد أن کل شيء مخدم 
مثلنا العليا . م تظهر ني النهاية أن كل شيء بخدم حقدنا الأعى وخوفنا 
وتطیرنا ۾ , ۰" 

وهذا المفهوم معن ي كبريائه »> أعى في تعصبه » قاس ني استقامته . 
وهو يستهدف غاية مشتركة ولكنه ينتهي إلى النفرقة وحفر الثغرات ني المجتمع . 
أما الوحدة الي بحقةها فهي غالبا ما تجعل كلمة الوحدة ذاتها منظراً ميغاً 
للأعين ورائحة كريبة للأنوف . 

ليس من ضرورة تدفعنا هنا لأن نحمل مرة أخرى على محاكم التفتيش 
أو أن نعظم أخلاق من حكموا فيها بقسوة وتشدد رغم ما کانوا عليه من 
)١( . ٠‏ ثلاثة شمراء فلاس — چgرج G. Santayana, Three Philosophical ilil.‏ 
5 - أعيد طبعه ني الأصل الإنجليز ي باذن من التاشرين › مطبوعات جامعة هارفارد . 


14۷ 


استقامة وصدق . فإذا وافقنا على نظرية الكنيسة في آنا المركز الوحيد الذي 
تحدرت إليه الحقيقة السماوية وأنها بالتالي ثابتة وحقيقة بالضرورة › فقد 
نتساءل عن الحكمة العملية ني فرض وسائل التفتيش › غير أن منطق هذه 
الحاكم وغرضها الأخلاتي لا بعكن الاعتراض عليهما . فالمحبة المسيحية 
البالغة تصبح هنا تلك القوة المرعبة الي تستأصل الكفر من جذوره وأعضائه 
بالنار والسيف وتبرر لنفسها إيقاع الضربات القاسية الشديدة على أتباع 
فرقي الفالديانز « Albigensians »+ ùlıjجgاlو Waldensians‏ 
على ما عرفوا به من بساطة ومان ومبة «سيحية وزهد . أما اللحطيثة الي 
لا تغتفر » والمأساة الي لا تعلو عليها مأساة > فهي إقدام قوم على إيقاع 
أعظم الأذى بغيرهم > وذلك خدمة لا يعتبرونه جد وإحلاص مبدأ ساماً 
ومثلا أعلل ر 


ثل القديس دومينيك هذه الناحية من الإعان المسيحي المتعنت الذي 
تباين مع اتجاه القديس فرنسوا . وهو > وإن ارتبط اسمه بامم الخير › 
ل بحظ بالمحبة والإعجاب اللذين حظي بهما فرنسوا . كان دومينيك عالاً 
لاهوتياً وذا همة لا تكل » ورؤوفا إلى حد أنه يذرف الدموع عندما يلمس 
لام الحرن › وشديد التأثر من الأفكار الإلحادية الي كانت تظهر في 
جنوبي فرنسا ذي الحضارة القلقة الزاهرة . أما الرهبنة الي أسسها فقد أصبحت 
فيما بعد حرز البابا المتين تي الدفاع عن العقيدة الصحيحة وتأييدها . ولقد 
حصر مهمته ني الوعظ والإرشاد ولم يوسس عاكم التفتيش أو يشترك بالحملة 
الصليبية الدامية ضد الالبيجنز يان الذين تقدم ذكرهم . ولكن الإعان الصحيح 
كان الدرة الي یتح بہا كما أصبحت المحافظة عليه مهمة أتباعه الدومينيكان . 


)( فسبة إلى والدو 8100 مرسس الفرقة ني عام ٠٠۷٠١‏ . انشقوا عن كنيسة رومافي 
حركة إصلاحية فاضطهدو! اضطهاداً شديداً . 

(هء) سکان بلدة البي ( 1اه ) وهم فرقة اصلاحية من لانجيدوك انفصلت عن كنيسة روما 
ني القرن الثاني عشر . 
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ولعل التعليق الوحيد الذي بمكن ذكره التدليل على أجاد العقيدة المسيحية 
وضعفها معا هو أن «الأخحوة الواعظين » من أتباع دومينيك هم الذين 
سيطروا على الحامعات الغربية ورفعوا «شعل المعرفة المسيحية إلى أعلى ما 
بمكن أن يصل إليه وذلك بالاثر العلمية الي حققها كل من ألبرت الكيير 
وتوما الإقويني من الدومينيكان . غير أن هذه الرهبنة أيضاً هي الي ظهرت 
في صفوفها القوى المرعبة المخيفة الي سيطرت على عا كم التفتيش واستخدمتها . 

إن وحدة مدينة الله وجسم المسيح عمل عظم دون ریب . ولکن نها 
قد یکون غالياً جد - ولقد حفظ العام الحديث با فيه من نقائص ونزعات 
مادية هذه الأمثولة القاسية من القرون الوسطى . 
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]٠[‏ القستيم۔ الحا الآرضد 


وجد القرن الثالث عشر ني مهوم القوة الروحية كمثل أعلى وني الدولة 
الدينية الي اتخذت وسيلة لتحقيقه وتسخير العتقدات والموسسات له» 
تعبيراً ملايماً عن قواه الي لا تعرف الراحة . غير أن الموسسة الاجتماعية 
الأساسية » وهي الزراعة ء انتظمت وفةاً للنظام الإقطاعي الذي ل يكن 
مديناً لتقليد المسيحي أو لأية نظرية أخرى بأي شيء على الإطلاق . وبذلك 
تمكن الفلاحون من إعالة طبقة الفرسان -وهى ظاهرة عامة تقرياً- لا 
صلة ها بالدعقراطية العبر انية القديمة » أو بالمحبة المسيحية المسالة > أو بنكران 
الأفلاطونية ابمحديدة للعالم . أما المدن الناشثة بتجارتها وصناعتها وبتلك الطبقة 
ابلحديدة من السكان المنصرفة بكليتها إلى الأعال الحرة والي أصبحت القوة 
المدامة ني أواخر الفرون الوسطى » فلم تكن نة علاقة بينها وبين مذهب 
الحلاص الديي ي المسيحية . كذلك بدا من الصعوبة بمكان أن تنصهر الحامعات 
وفضوها العلمي الذي لا يعرف الراحة واعتمادها على اللاحظة كطريق 
المعرفة »> في بوتقة نظام ديي متشدد كثيراً ما شجب مزالق التعليم وفبه .إلى 
أحطاره . 

ومعم ذلك تمت المعجزة . فقد احتضنت الدولة المسيحية هذه القوى 
جميعها » وأعطت لكل منها مكانما في البيئة > واتصلت جذورها بالحاجات 
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والرغائب الطبيعية لتللك البيئة الناشئة »> وارتفعت أغصانما العلاء متطاعة 
للمسيح . وهذا الانصهار الذي تحقتى ني القرون الوسطى يبدو من أحد وجهيه 
وکأنه نظام غي کبیر همه إبعاد الناس عن هذا العام الذي ولدوا فيه . غير 
أن وجهه الآحر - والذي قد يكون أعمتى من الوجه الأول فهو أنه ازدهار 
طبيعى حياة اجتماعية » وافرة الغى » وأنه لتحرر »› إلى حد يدعو إلى الدهشة › 
من الاحرافات وابحهالات والتحيزات الي يتصف بها عصرنا الذي 
تلاه. 


المجتمعم الاقطاعي 

قلنا إن الز راعة كانت الوسسة الاجتماعية الأساسية لذالك كانت علاقة 
الأفراد بالأرض هي الأساس الأول الجتمع . وهي بسبب هذه الصلة 
العميقة علاقة تعود إلى الماضى السحيق . حى إذا جاء القرن الثالث عشر 
أصبحت مجموعة معقدة م العادات ترتكز بالدرجة الأولى إلى اعتقاد 
الناس أن الحياة كانت على هذا الشكل ابد ودانماً »> بينما الحقيقة نها كانت 
تتغير بالضرورة بتغير الأوضاع الاجتماعية . وكانت العلاقات الناشثة عن 
الملكية الواسعة العائدة لسيد نبيل واحد ١۲٥صو‏ اکٹرھا بات ورسوخا. 
فالملكية الإقطاعية الكبير ة المكثفية بذانما والي يعيش عليها عدد من الفلاحين 
الأتباع المرتبطين بالأرض المسوولين عن تأدية أنواع مختلفة من اللحدمات 
العسكرية والزراعية إلى السيد صاحب الأرض لقاء حقهم بالحماية وبالأرض ‏ 
هذه اللكية هي موسسة طبيعية نشأت ني أصقاع نائية كا مكسيلك واليابان 
ومدغشقر والبشة. وهى تبدو أكر ملاءمة من امزرعة المستقلة بالنسبة 
ليبثة بدائية ني المرحلة الأولى من تطورها الاجتماعي . ويعود تاريحها في 
أوروبا الغربية إلى نشوء البيوت الريفية الكبيرة في أواخر العهد الرومافي . 
وحين تجزأت امبراطورية شارلان أصبح تدرييا هذا النوع من العلاقة هو 
الرابطة الاجتماعية الرئيسية . إلا أنه لا بد من القول مع ذلك بأن نشوء 
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الإقطاعية معقد وغامض . فلققد وجد في غاليا الرومانية ما الها من خضوع 
فرد لفرد وملكية إقطاعية صغيرة للكية أخحرى أكبر منها طلباً للحماية . 
وجلب البربر معهم فكرة العشيرة الي توسس رباطاً شخصياً يربط بين 
القادة وأتباعهم وخلقت الغروات طبقة ذات امتيازات سرعان ما امبزجت 
مع أولئك الذين وصلوا إلى السلطان والقوة عن طريتقى الحظ أو المحيلة أو 
الشجاعة » ولا كانت الأرض هي شكل الثروة الوحيد » ولم يكن للنقود 
من وجود تقريباً »> فقد كان الزعاء يهبون الأرض وخيراتما إلى أشخاص 
آخحرین تأمياً حدما م ف تقد م الرجال المسلحين أو مكافأة هم علیها . 
وهکذا حافظ السادة الإقطاعيون على متلكانهم وكان انعدام السلطة المركزية 
سبباً ي جعل سيادتہم عليها قوية كاملة تقريباً » لقاء ما يقدمونه من خحدمات 
عسكرية وغير عسكرية لمن هم فوقهم » وكانوا من جهتهم ينالون الحماية 
ومعها حقوقاً أخرى منوعة. 

وکان المجتمع الاقطاعي يشكل من الناحية النظرية هرما منسقاً متناسباً › 
کل صاحب رض فيه يدین بولاثه لالك أعلى منه » وهذا بدوره محضع , 
لأسياد فوقه . وهولاء يرتبطون بسيد فوقهم إلى أن نصل إلى القمة حيث 
يوجد الملك الذي محدرت حقوقه إليه من الله برعاية الكنيسة . وكان بمكن 
أن ينشاً عن هذه الروابط ولاء وواجبات ومسووليات متقابلة . ولكن الحقيقة 
أنه م يكن هنالك نظام إقطاعي با يفترضه مفهوم النظام من معنى . بل كان 
بوسع أي سيد قوي أن بحكم أرضا لأتباع له أو لأسياد من المحاربين أو 
الرهبان . أما يمون الولاء فهو لم ينع حرباً قط بين أسياد مع بعضهم البعض 
أو بين أتباع وسید . وکان کل فرد يستولي على ما يستطیع من أرض ومن 
سلطة » وكان يتبع جموعة من العادات الي لا أثر للعقل في فرضها . أما 
النظرية الإقطاعية فقد صيغت عند تدهور قوة الإقطاعية ومن أجل وضع تبرير 
عقلي للنظام القام . « وحقيقة الأمر أن جوهر النظام الذي ساد في أوائل 
القرون الوسطى یکن « فوضى في الملكية وفوضى في السلطة » ولا كان 
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م نازلا“ عن اللكية مكافأة على خدمة » » بل كان ثي بادىء الأمر فوضى 
مطلقة دخلها تنظيم فج بدائي » ثم أصبح فيما بعد فوضى يدعها العرف 
والتقليد ۾ . ' 

ولكن هذا لا يغير نظريًاً معى البدأً الأسامي الذي نبحث عنه وقوامه 
إقرار ابلسميع أن اللكية والسلطة الي ترافقها لا نشا عنهما حت مطلق مقدس 
وإنما يشرط فيهما تبادل الحدمات رغم ما قد يرافق القاعدة من شذوذ. 
فع املك واجبات إزاء اتباعه . وعلى الأسياد واجبات تجاه أتباعهم . 
كما أن على الأتباع وأتباعهم معا واجبات تجاه روساہم أيضاً . وقد اتفق 
هذا تمام الاتفاق مع مثل المسيحية الأعلى في أن الملكية أمانة لمجتمع مسن 
الإحوان . وهكذا أصبحت الروابط الاقتصادية في المجتمع عبارة عن علاقات 
شخصية قانمة على الإعان والثقة والواجبات :ا لمقابلة الي يتشكل منها كلها 
مقباس تقاس به كل ساطة وكل عرف . وعلى هذا الأساس اتخ السيد والفلاح 
مكانہما ني الدولة المسيحية » ومهدا الطريتق لظهور طبقة الفرسان الي يرتبط 
أعضاوها فيما بينهم برباط الشرف » ويتحدون بطوع ورضى لا بإكراه 
وقسر . ويقدس رباطهم أخوة مزدوبجة : أخحوة ابلماسدية والأخوة 
الدينية . 
الل الأعلى ني افروسية | 

لعب الفارس كمثل أعلى من العناصر القومة في عقلية الةرون الوسطى 
دوراً قوي حينذاك وما زال شديد التأثير حى يومنا هذا ولکن بشكل تلف . 
وليس ما يسمى الآن « بابحنتلمن » سوى الشكل العصري الحديث للفارس . 
فهو مثل أعلى لطبقة معينة > شأنه ني ذلك شأن جميع الئل العليا ي القرون 
الوسطى ولذلاك كان مجال الارتقاء إلى طبقة الفرسان ضيقاً لا سيما بالنسبة 
لفلاحين الذين يعاملون بقسوة واحتقار كأنہم حيوانات تجري في عروقهم 
دماء غير دماء. البشر »> رغم ما كانت تلطفه الأحلاق المسيحية النبيلة من 
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فظاظة هذه المعاملة . غير أن الفروسية كما تجسمت ني حياة كبار المحارين 
الصليبيين وكما عظمتها السير والأساطير قبل أن بصيبها التبذل من جراء تصنع 
الشعراء المغنين (التروبادور ) وقيل تاكل أساسها الطبيعي » كانت جرا 
نينا من تراث الغرب . 

كان الفارس تلك من الأرض ما يساعده على تأمين ما بحتاجه من عدة . 
وكان الحصان الذي عتطيه يرفعه إلى مرتبة على من الرجل العادي وهي مرتبة 
الطبقة المحاربة الي يتساوى فيها نظرياً جميع أعضانما في أخحوة السلاح . 
وکان هذا يعطيه احق لأن محارب أسياده . وهو امتياز بجعل من فن المحاربة 
رياضة لذيذة لا سيما في شروط الياة القاسية الي كانوا يعيشو نا إذ كانت 
تيح هم الحروج من البيوت الغلقة الي لا ينفذ إليها النور» فضلا عا فيها 
من لذة تفوق لذة الرياضة الأحرى الي كان إمارسها الفرسان وهي الصيد . 
وقد کان السلب والنهب يعودان على الفارس بالنفع > ومثلها التغلب على 
الفر سان الآخرين وأخذ الفدية منهم . ولم يكن هنالك عدد كاف من الأغداء 
الحارجيين ليملا قتاههم وقت هولاء الفرسان »> لذلك كانت المحروب اللحاصة 
تشغل انتباههم . وقد حاولت الكنيسة أن تحد من هذه الحروب لمابة 
أراضيها وحاوله الفلاحون أيضاً بعد ذلك . فابتدعت أولا فكرة والمدنة 
الإهية » الي يكرس الفرسان بموجبها آحر أيام الأسبوع الصلاة . وتحددت 
أيام هذه الرياضة البشرية بالائنين والللاثاء والأريعاء من بعض الأسابيع 
فقط . ولا لم يأت ذلك بالفائدة المرجوة وجدت الكنيسة رجا آنحر بإرسال 
هولاء الباحثين عن القتال إلى الأرض المقدسة يرافقهم أكبر عدد مكن من 
أسوأً العناصر في الجتمع يحدوهم الأمل في اكتساب الغنائم وعبة الله . 

هکذا خلقت العصور الوسطى من هذه العناصر المقلقة نظام الفروسية 
وما تبعه من فضائل خاصة به . وسعت لان توحد ني کیان موذجي جديد 
الملحارب البربري والقديس المسيحي . ومع أن هذا السعي بلغ اكتماله في 
تأسيس الطرق الكبرئ للفرسان الي اشركت في الحملات الصليبية وأهمها 
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د اميكليون » Temp188‏ و « المضيفون » وعءااهاإمومةع و «الفرسان 
التيتو تيون 1 نصەاا٠‏ » الذين جمعوا بين نذور الرهبانية ونذور الفرسان - 
فإن الفروسية أصبحت بحد ذالما نظاء تبنته الكنيسة وقدسته وباركته . وم 
تکن الفروسية وراثية تابعة للأرض » بل قائمة على التفوق الشخصي الذي 
يستعطیع تحقيقه کل فرد ضمن طبقة البلاء مهما کان شأنه فبها . ولا یکن 
أن م ذلك إلا بعد مراس طويل › وإثبات الحدارة » وسيامة الكنيسة . 


کان الفارس أولا“ وآخراً غارب . ومن هنا كانت الشجاعة الشخصية 
بوجهيها المادي والمعنوي أولى ميزاته . فشجاعة رولان الي بلغ بها حد التهور ‏ 
حى إنه رفض بدافع الكبرياء والثقة » أن ينغخ بوقه الحربي الكبير لشارلان 
حين هاجم العرب موخرة اميش الفرنسي فجرهم بذاف الى التهلكة - 
هذه الشجاعة كان ها ما بقابلها في كثير من كبار المحاربين الصليبيين مثل 
جودفروا بویون وريشار قلب الأسد. وكانت هذه البسالة تحول باستمرار 
دون وضع اللطط الحربية المحكمة » ما أدى مثلا إلى هزعة الفرسان 
الفرنسيين في كريسي امام حبلة الأقواس الإنجليز نتيجة لشجاعتهم المتهورة . 
وکان یعادل الشجاعة ني الأهمية الولاء . ذلاف أن الثذور الي کان الأفراد 
يقطعونما على أنفسهم ني القرون الوسطى » والواجبات الإقطاعية كانت كلها 
تعتمد على الولاء. لذلاك كان الأسياد يلجأون دان إلى قوة الإعان وفعله 
السحري ني النفوس بوساطة القدسات الكنسية »> وذلاك من أجل تأمين 
خحدمات الرجل العادي وطاعته . وكان ينتظر من الفارس أن بحافظ على 
صدق کلامه وشديد ولائه مهما كانت الظروف الي حيط به » غير أن 
الدهاة كانوا يأخذون جانب الحبيطة . ويعبر رولان تعبيراً قوي عن هذا الولاء 
الإقطاعي إذ يدخل حومة القتال فيقول : 


, على الرجل الطيب ن يتحمل أجسم المشاق من أجل سيده . 
فيعالي الحر اللافح والبرد القارس . 
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وعلیه أن یکون شجاعاً فيضحي بلحمه ودمه. 

اضرب برمحك . فسأدخل المعركة بسيفي . 

ذلك السيف الطيب الذي أعطاني إياه مليكي . وإذا قدر لي آن أموت 
فسيقول عن السيف من بيمتلكه بعدي : 

( لقد کان سيف جندي شجاع شدید الولاء لسیده ) »" . 

وکان الحائن › لا لوطنه بل لسیده › هو موضع الازدراء . فجانليون 
الذي بخون البطل ي أنشودة رولان » والسر مودريد الثاثر ضد امالك أرثور » 
وجون ملاك إنجلترا الذي ينكث بأخيه في فلسطين - هوّلاء هم طغمة الام 
الأشرار . ولا يكتفي داني بأن يضع الحونة ني أدنى حلقة في ابجحم › 
بل انه يضع الذين بخونون أسيادهم في حلقة أدنى من الذين بخونون أقرباءهم 
أو بلادهم أو مضيفيهم . وبشاعة خطيئة الشيطان هي في ورته على سيده . 
كذاك نجد في نظرية أنسلم عن الفدى أو التكفير - وهي نموذجية للتفكير 
الإقطاعي في هذا المىوضوع أن سقوط آدم کان نتيجة امتهانه ثقة الله به 
وفراره الدليء إلى جانب لوسيقر. الشيطان الحائن . 
. أا الأ ة كما صورما القصائد الكبيرة الي خلفتها القرون الوسطى 
فهي أبداً وداتماً صراع بين ولائين ينتهي بكارثة لا ريب فيها . فريستان 
تتهدم حیاته بین ولاثه للکه وولائه لسيدته الموحية له ایزولت . وباولو 
يدين بالطاعة لأخیه وسیده ولأمیرته وعبوبته فرانسسکا. وهاجن في 
٥‏ نیبلونجنلید Niebelugenlied‏ بقتل بدناءة صدیقه وضیفه سیجفرید 
بدافع [خلاصه لزوجة سيده . وقد تكون قصة لانسيلو - وهو مثال الفارس 
الكامل الذي ينسحق بين إخلاصه لارثور وإخلاصه لسيدته جونيفر 
- من أحزن قصص الفروسية . وكلمات روديجر في نيبلونجنليد 
كر الكلام روعة وتأثيراً. تطلب إليه الملكة كرعمهلدا أن يقتل أعداءها 
وهم ضيوفه فتقول له : « تذكر ولاءك يا روديجر وإخلاصك الداتم وبمينك 
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الي أقسمتها لي بأنك ستثأر للأذى الذي يلحقه بي أعدالي » . فيجيب بحزن 
وال : , آنا لا آنكر يا سيدتي أني قطعت بي أن أجازف بمياتي وشرفي 
من أجلك . ولكتي ل أقسم أن خسر النفس الي وهبي الله . فأنا الذي 
دعوت هولاء السادة هذا العيد » . ثم تتصارع ي نفسه مشاعر الولاء للصداقة 
والضيافة مع مشاعر الولاء الإقطاعي للسيد فيقول : وتبا لي أنا الرجل التعيس 
الذي عشت حى هذا اليوم . لا بد لي من التنازل عن جميع مراتب الشرف 
والولاء واللياقة الي آمرني الله أن آحذ با ... سأتصرف بشکل دٺيء ويرافقي 
الشر ني کل ما أقوم به أو ما لا أقوم به . ولكتي إذا تنازلت عن الأمرين 
٥ا‏ فسيلو مي جمیع الناس ... إفي الذي أعطيتي الياة › ألا تستطيع نصحي 
الآن؟ »" . 2 

وثالث فضائل الفروسية السخاء الذي كان من أفضل الوسائل في اكتساب 
الاس . ولر با كان ني مقدمة الصفات الي تميز الطبقة العليا الشرف والرفعة 
أو احترام الذات » وهي صقات إذا عجز الفارس عن التحلي بإحداها وضع 
نفسه عل درجة أدنی من رفقائه . فقد کان من واجبه أن بحافظ على حقوقه 
كرجل فيستعيد الإهانة ويعيد الضربة بالضربة . ومن هنا نشأت حوادث 
الانتقام «لاشرف » المهان والمبارزة والثأر والكبرياء والقسوة في معاملة 
الطبقة الدنيا . غير أن بعض الصفات المسيحية قد أضيفت إلى هذه الصفات 
الحريبة »> كالتعالي عن الصغائر والرأفة والعدالة والمروءة الي هي مزيج 
من الكبرياء والتواضع . وقد نشأت حول المروءة. قصص الفارس المتجول 
الساعي إلى نصرة الضعفاء »> كما نشأت منها أيضاً قواعد الحب الفروسي 
الي حلت ني الأيام الأخيرة محل الفروسية المحاربة ني الأيام الأولى . 

ولاتدليل على الفارس الكامل بمكن أن نستشهد يجودفروا بويون الشجاع 
النقي المتواضع الذي تمثلت فيه بساطة الحملة الصليبية الأولى وإعاتما الذي 
يشبه إيعان الآطفال » وکانه من أبطال هومیروس . أو ربا كان من الأفضل 
أن نذكر ذلك الفارس القديس لويس التاسع مالك فرنسا الحاكم الحازم 


1۰ 


والحكم الذي کان بمحکم بين الناس بالعدل وهو جالس في ظل شجرة السنديان 
ي فانسان » البسيط التقي والمحارب الشهم . وقال أحد أتباعه أمير جوانفيل 
عنه «كان أكر الناس إخلاصاً في زمانه وأحفظهم لوعده حى لقد حافظ 
على مواثيقه مع المسلمين بالرغم من أن ذلك کان ني غير مصلحته ۲“ . 
وقصص القرون الوسطى طافحة بأخبار رجال کانت سیر هم ما کان بحدٹ 
مله وأعظم منه ئي واقع الحياة »> ومن هولاء لانسيلو » وجالاهاد › والللك 
أرثر نفسه . ولكن يكفي أن نستشهد بالصورة الي رسمتها ريشة الشاعر 
الإنجليزي تشوسر › تلك الريشة الي م تبتعد عن الواقع قط في تصويرها 
للناس . قال : 

« کان پوجد فارس » وهو رجل ذو مكانة رفيعة . 

أحب منذ أن ابتدأً نحياته 

أن بمتطي صهوة الول متعشةا حياة الفروسية › 

ساعياً وراء التق والشرف والحرية والمروءة. 

کان فارسا محترماً ئي أعين الأسياد › 

ولم عط فارس مثله جواداً على وجه الأرض › 

لا في المملكة المسيحية ولا في بلاد الأوثان › 

وکان أبداً مپاباً لشجاعته ... 

خحاض العارك الدامية خحمس عشرة معركة . 

وحارب من أجل دیننا ني تراميسين . 

بثلاث طعنات فاصلة قضى على عدوه. 

وهذا الفارس الغوار قضى أيضاً› 

زمناً مع الأمير بالاني . 


۱۱ تكوين العقل الحديث ج ١‏ 


وهو وني ءن بلاد الأتراك. 

ونال منه جائزة ملكية › 

وکان على شجاعته حکیا 

وني معشره كان عذباً كالغادة الحسناء › 
وما رد أحداً خائاً » حى الأوغاد 
وظل کذلاف طول حیاته مع كل إنسان . 
کان فارسا مالیا ني کماله ولطفه »° 


قسمة الفلاح 

وهكذا احتل الفارس الصايي - وهو الخال الذي تطلعت إليه الطبقة 
الإقطاعية الحاكمة - احتل مكانه ني التقليد المسيحي إلى جانب الراهب 
وااقديس . على آننا لو اتجهنا صوب ا وأنعمنا النظر ئي حياته وآماله 
وآلامه لانکشف لا آظلم اللواحي : ني القرون الوسطى . فلم يكن للفلا ح 

مثل أعلى يتطلع إليه أو هدف يرمي إلى تحقيقه . بل كان الاستسلام للقدر 
الإفي حظه » والازدراء البشري نصيبه . لكن حالة امالك الصغير للأرض 
الذي استطاع أن ينجو من سلطة الإقطاعيين م تكن سيئة بهذا المقدار . ولدينا 
صور موثرة عن عن أفراح القرويين البسيطة ني الأرياف تشل فلاحين بنشدون 
الأغاني ي الحصاد » وفتيات وفتيان يلعبون ويلهون عندما بأڻي الربيع 
فتنيت المروج وتنبثق الزهو ر . أه) الشعور بالقلق وهو مصدر الحوف 
الكبير ني حياة العامل الحديث ‏ فهو شعور لم يعرفه فلاح القرون الوسطى . 
وأا تحسين قسمته ي الياة ورفع مستواه المادي والمحنوي فهي كلها أمور 
۾ تكن موضع محث بالنسبة للعلماء والمفكرين أو حى بالنسبة لرهبان الأديرة 

من أمثال الفر نسيسكان . قال بارتولوميو : 

« تربي المرأة اللحادمة لتتعلم أصول حياة الزوجة فتعمل بشروط منهكة 
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قاسية . وتتغذى بلحم فج بسيط . وترتدي باب رثة وتظل تحت نير العبودية 
والرق . وإذا حملت يوخذ الطفل من رحمها للعبودية ... تباع المرأة اللحادمة 
المستعبدة وتشرى كالحيوان ... والرق يتحملون آلاماً كثير ة فيضربون بالقضبان 
الحديدية ويرغمون على الذل والاستكانة بأساليب كثيرة متنوعة . ولا يسمح 
لارقيتق قط أن يستريح أو أن يتنفس الصعداء . والنتيجة أن شروط حياة 
العبودية والرق هي أقسى ضروب التعاسة والشقاء . إن من خصائص النساء 
المستعبدات وجميع الذين يعيشون تحت نير العبودية أن يثوروا ضد أسيادهم 
وسیداتہم كما يقول رابانوس . وعندما يرفع عنهم النير ويتحررون 
من اللحوف يعصف الحقد بقلوبهم ؛ ويأخذ بهم الكبرياء فيعصون أوامر 
أسيادهم . آما الحوف فهو بجعل النساء والرجال الأرقاء ضعفاء ذليلي احناح . 
والمحبة تجعلهم متكبرين متذمرين حقودين  . ٠‏ 
الئل العليا الاقتصادية لنظام النقابات 

ولو نحن تركنا الأرياف الآن واتجهنا صوب المدن لوجدنا فيها نوعاً 
جديداً من النظام له واجباته ومسوولياته . ذلك أن حضارة المدن الي كانت 
قد نشأت تجارية في أول أمرها والي أصبحت صناعية فيما بعد كانت أبرز 
قوة اجتماعية ني أواخر العصور الوسطى . ويعود :إليها تقريبا كل عامل 
من العوامل الي أدت إلى خلت العصور الديئة ابتداء من حركة النهضة 
في القرن الثاني .عشر . وقد اصطدمت هذه القوة الحديدة بالطبقة الإقطاعية 
حى ليروى لنا الشيء الكثير عن ماربة التجار وأرباب الصناعات للسادة 
الإقطاعيين . فكانوا يشترونهم بالال تارة ويأتون بهم للموت تارة أخرى › 
فيحجز ونم في بيونهم الي تشبه القلاع › ويجردو هم من كل قوة سياسية . 
وقد حصل مثل ذاف ني شمالي إيطاليا . ولكن لر الآن كيف استطاعت 
الكنيسة أن تدخل الصناعة والتجارة ي الدولة المسيحية . 

كانت الأعمال في القرون الوسطى من الناحية النظرية أعالا تعاونية تبتغي 
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خير اب حمیع وتستمد توجیهها من مبادىء أخلاقرة دينية . وقد توسع متشرعو 
الكنيسة بمذه النظرية ووضعوا هما تفاصيل كثيرة . ومع أن التباين بين ما هو 
نظري وما هو عملي کان واضحا ني هذا المضمار كما كان في معظم الأمور › 
بدليل العقوبات الكثيرة الي كانت تفرض على من حالف نظام النقابات › 
فن عوامل كثيرة ؛ ي الوضع الاقتصادي العام قد ساعدت الحهد المسيحي 
الحد من تنافس الصالح رغبة أي توطيد العلائق الأحوية في المجتمع . وعندما 
انتعشت التجارة تدريياً بعد القرون المظلمة أصبح التعاون بأشكاله المختلفة 
ضرورة أساسية كالتعاون مثا“ ضد السيد الإقطاعى المركزي والتعاون ضد 
مخاطر الأسغار . وما كان العمل التجاري كنا إلا بفضل تازر أرباب المصالح 
وتغاو: نهم الذي تجلى ني أولى نقابات التجار وجعله أمراً #كناً . فاتحاد العصبة 
ا وهو اتحاد ذشاً في القرن الثالث عشر بين بعضص المدن الألمانية 
حماية التجارة - ثل هذا العمل الاجماعي ي أفضل أشكاله . وقد کان 
ضروريًا للأساطيل الكبيرة المنطلقة من جنوى والبندقية مبحرة إلى الشرق 
والغرب › أن تقطع البحار كأسطول واحد تفادياً للأخطار . وقد نشا عن 
هذا بالضرورة تنظم دقيق وثقة متبادلة حى اعتبر خائناً لرفاقه وزملائه 
كل من خرق الأنظمة والقوانين العترف با . ومن هنا أيضاً نشأت الكراهية 
الي كان التجار المتحدون في نقابة واحدة بشعرون بها إزاء من يشري 
لمنتوجات سانا أو حارج السوق النظامية أو من بقوم بالاحتكار لكي يتمكن 
يالنتيجة من البيع تا یو . وهذه المخالفات كلها كانت 
تعتبر تمرداً فر ديا ضد الصالح العام» أو تشبه نكول عامل من عمال هذه الأيام 
عن الاعتصاب م رفقائه ضمن نقابة العمال . 

وقد انتقلت هذه المراقبة احماعية الي نشأت ني الأعمال التجارية إلى 
الصناعات بصورة طبيعية » م أصبح ها بحكم العرف والعادة مكان ثابت . 
فالاسعار الباهظة والبضائع الرديغة وشروط العمل المجحفة » كانت كلها 
توثر على حياة المدينة الواحدة وازدهارها وعااوة عل ذلك مب أن نعذ کر 
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أن نطاق الصناعة كان محدوداً » والعلاقات فيها كانت شخصية + والإنتاج 
كان معدا للسوق المحلية الي كان الطلب فيها ثابتا والحااجات معروفة . 
ولقد أدى ذلك إلى سهولة في إدارة المشروعات الاقتصادية لم تعد ميسورة 
بعد الثورة الصناعية ني القرن الحامس عشر » عندما أصبحت المشروعات 
تنهار في ظل من البأس » وأصبح الحظ ني ظل نظام الاقتصاد الحر »> عامل 
مھا من عوامل النجاح . وإذا قدست العادة هذه المبادىء والمقاييس › 
اليس قانون العادة بعد ذلك قانوناً هيا ؟ ذلك ما أراد متشرعو الكنيسة إثباته . 
وهو يظهر لنا كيف أن مبادهم شكلت أسس الحياة الاقتصادية . وقد وجدت 
أمثلة عديدة على هذه الحماعات الاقتصادية المنظمة والقانمة على التعاون في 
موسسات الأديرة الكبيرة ذاتها . كما أنه من الواجب أن نذكر هنا أن أهم 
أشكال الملكية »> وهي الأرض وأجورها » كانت خاضعة منذ أزمنة بعيدة 
لقيود كثيرة وطدها العرف . لذلك كان الانتقال سهلا وطبيعيًاً من مراقبة 
الجتمع للأرض وأجورها إلى مراقبة الصناعة وأجورها ؛ إذ ليس بين 
الاثنين سوى خطوة سهلة. 

فالمبدأً الأول الكبير إذن للحياة الاقتصادية ني المدن هو أن الصناعة 
كانت تحت رقابة الحماعة »> وأن تدخحل الحماعة كان له كل ما يبرره. 
ولم يكن للملكية حقوق مطلقة خارج مصلحة احماعة وازدهارها . فإذا 
استثمر فرد من الناس قطعة من الأرض ضمن حدود مصلحة المجموع 
فقد كان من الطبيعي أن ينظر المجتمع إلى السلع المصنوعة بالنظرة ذانما . 
وعلى هذا الاساس الانتفاعي يدافع توما الإقويي عن الملكية اللحاصة بالاستناد 
إلى فكرة الصالح العام . فهي على الإجمال تخفف من الفوضى واللحصومة 
وتودي الى النظام والسلام . «وعلى الإنسان أن يتملك الأشياء الحارجية 
لا على أنما ملكه اللعاص ولكن على آنا ملكية عامة وذلك لكي يكون مستعداً 
أن يشارك الآحرين ني ساعات ضيقهم »" . وإذا رفض الالك هذه المشاركة 
كان من واجب الحماعة أن تفرضها عليه . 
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والمبدأ الثاني الكببر هو أن قيمة السلع الصناعية أمر له مقياس موضوعي 
دقيق » أي انما عبارة عن إضافة معينة إلى السلعة > تم بنتيجة مقدار معين 
من العمل . وقد كانت هذه النظرية طبيعية بالنسبة لعلم اعتبر كل صفة من 
الصفات أمرآً موضوعياً يتحدر من جوهر الشيء أو ذاته كاللضرة في 
العشب أو الرطوبة في الماء . والعلاقة ما بين هذه النظرية في القيمة ونظرية 
الصفات العامة تتكرر اليوم أيضا في نظريتنا اللحاصة بالقيمة والي تنسجم 
مع نظرتنا النفسية إلى هذه الصفات . لذلك كان لكل شيء سعر صحيح 
آساسه العملي مزيج من تكاليف الإنتاج والعرف - فعلى المشتري: أن لا قوم 
عتا أقل من الثمن الصحيح وعلى البائم أن لا يأحذ أكر منه . وكان المبدأً 
نفسه يطبق على أجور العمال . وسرعان. ما فرضت البلديات هذه القواعد 
أي تحديدها أسعار اللبز والمشروب والحد الأعلى لأنمان الضروريات ني 
الحياة وفيما سنته من أنظمة للعمال . ونتج عن ذلك أيضاً أنه لما كان المرابي 
لا يقوم بعمل ما » وكانت القروض لا تنتج قيماً جديدة فإن من بأحذ فائدة 
إنما يجي التفع من تعاسة جاره . لذلك منع الدْن بالربا . وكان هذا انع 
بمحقى الغاية المرجوة منه ما دامت الصناعة في غير حاجة إلى القروض . ولكن 
سرعان ما التجأً الناس لليهود عندما أصبحوا بحاجة للاقتراض › واضطر 
هولاء أن يصبحوا هم المرابين لأنه م يسمح هم القيام بأي عمل آخحر . وقد 
أذن نمم املك فيليب أوغست ني القرن الثالث عشر ني أن يتقاضوا فائدة 
معدا ٤٦‏ ./ غير أن هذه القاعدة سرعان ما أبطلت إذ أصبح « اللومبارد » 
أو الإيطاليون الذين كانوا يقرضون الال بدون فائدة صيارفة أوروبا»› 
ولكنهم كانوا يفرضون غرامات كبيرة على من يتأخر ني دفع الال عن 
الموعد المتفق عليه . 

أصبح من الضروري بعد تحديد الأسعار والأجور أن يفرض مستوى 
للاتقان المي » وقد اكتشفت نقابات العمال في هذه الأيام ضرورة ذلك 
أيضا . لذلك انتهت نقابات القرون الوسطى إلى تنظيم دقيق بلحميع الأصناف . 
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وقد أثر هذا الأمر على روح الصناعة بالذات . وإذا أضفت إليه ما كان 
نسي من فقدان التخصص بالأعال لاتضح لك الأساس الذي يستند إليه 
أولئلك الذين مجدون في صناعة القرون الوسطى أثر التعلق الذي كان العمال 
محيطون أعاهم به » والذي فقد من الصناعة الحديثة . ولرعا كان بوسعنا 
أن نعتبر الكاتدرائيات الكبير ة الي شيدت معظمها بلديات المدن - والي 
كانت تعكس الروح الدينية والكبرياء المدني معا على آنا أسمى وأخلد 
تعبير عن هذه النماذج . فالعناية البالغة الي صنعت بها أصغر الأجزاء الي 
لا تظهر سريعاً للراني > ورغبة .العامل أن جد مكافاته وشهرته في دقة عله 
بالذات » لا في تقدیر بحظى به ي العام » ما جعانا نجهل أسماء معظم مهندسي 
الكاتدرائيات الكبيرة » كل ذلك شواهد قوية على نجاح هذا امحل الأعلى 
في الإتقان الصناعي ني القرون الوسطى . ولكن هذه الأمور كلها كانت 
تفرض منح احتکارات سرعان ما تدهورت وانتهت إلى روح أنانية › 
ما دى في أواخر القرون الوسطى إلى تدهور النقابات وجعلها وراثية ضيقة 
م حصرها في نقابات المعلمين والعمال . أما أنظمة النقابات الي فرضتها 
البلديات منذ تأسيس النقابات » فقد استشمرها الحىكام المستبدون في القرن 
السايع عشر وجعلوا منها أساساً لسيطرة تجارية قومية . ولكن ما يعنينا هنا 
ليس فقدان الإيثار في الواقع وإنما هو اعتبار الأعمال التجارية بكاملهها 
وظيفة اجتماعية أساسية خاضعة للرقابة الاجتماعية . فقد ترتب على التجار 
والصناع معا واجبات معينة إزاء زملامم وزبائنهم . وكانت حرفتهم طريقة 
أو نظاماً واضح العام ي بيثة اجتماعية تامة »> قدر ما كانت الفروسية أو 
الكنيسة أو الرهبنات المختلفة . وكان الدحول إليها بتطلب مقدرة ثابتة 
وتدریباً حاص . 


مهنة العام 
جد إذن أن الرهبان سواء منهم الذين انقطعوا في أدير تيم أو الذين 
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عاشوا وسط المجتمع - والأتباع والفرسان والتجار والصناع كانوا يشكلون 
الطبقات الرئيسية في مجتمع القرون الوسطى . ولكن بقيت طبقة لم نشر إليها › 
هي من حيث عددها أصغر من جميع تلك الطبقات › وأما من حيث أهميتها 
فر يما فاقتها جميعاً » وهي طبقة العلماء . ماذا كانت وظائف العام ني القرون 
الوسطى وواجباته ومشلّه العليا ؟ شغل العالم إلى حد ما مركز غير عادي . 
فهو اسيا جزء من الكنيسة . جرت العادة في بدء الأمر أن يكون كاتاً 
تابعاً هذهالرهبنة أو تلك . ثم أصبح فيما بعد راهباً من الدومنيكان أو الفر نسيسكان. 
ولکنه م یکن على أي حال جزءآ مقوما ي جهاز الحلاص الديي أکر ما 
کان الفارس أو الاجر . بل على العكس كان بالسبة لار اهب أو الكاهن 
أو الأسقف موضع شبهة وريبة ؟ لأنه كان مهدداً باستمرار أن يقع في 
مهاوي الكبرياء العقلي . وقد كانت الكنيسة الغربية خلال تارخها أكثر 
اهتماماً بإدارة ملكة الله منها ني الأمور العقلية . وبكلمة أخرى كانت ذات 
صبغة سياسية أكثر ما كانت ذات صبغة عقلية . ولعلها ورثت ني ذلك روح 
روما القديمة الي م تعن کثيراً بالعلم ولم تنتج قط عالاً واحداً ذا أهمية . 
أما حركة النهضة العلمية ني القرن الثاني عشر فقد جاءت عن طريق العرب 
المتحضرين ولقافتهم وجلبت معها العلم اليوناني . وقد ظلت مدرسة توما 
الإقويي وأتباعه بالرغم من عظمتها › بعيدة بعض البعد عن قلب القرون 
الوسطى . وهي ني الحقيقة رة لفضول الشعوب الغربية الي أدركت نضجها 
ني ظل حضارة المدن الكبرى - تلك الحضارة الي كانت تشكل قوة مستقلة 
جاهدت الكئيسة لصهرها ني عبط الدولة المسيحية الكبرى دون أن تدرك 
کامل النجاح في احتضانما . وكانت الفلسفة المدرسية ‏ من ايبلار ل۲واءط4 
ئي القرن الحادي عشر الى أتباع أوكام سوهت المتأحرين الذين تطور تفكير هم 
مباشرة إلى الأفكار العلمية الحديثة - تسعى أبداً وداتما أن تتجاوز القرون 
الوسطى وأن تصل إلى العام الحديث . وكانت الفلسفة الأرسطوطاليسية التومائية 
الكبرة منساقة منطقبً لأأن تتمثل العلم الديكارتي في القرن السابع عشر وأن تبلغ 
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غاية نموها في فلسفة سبينوزا 2٠دام؟‏ الي محختلف ني تركيبها اختلافاًكبيراً . 

نشأت مدرسية القرون الوسطى ني جامعة باريز الكبيرة الى كانت المركز 
الرئيسى بحماعة من أصحاب العقول المتوثبة النشبطة المنطلقة الى رافقت 
نشوء المدن في القرن الثاني عشر كما أشرنا وكأنما جاءت لتكمل التعام 
الناقص الذي كان الناس المتطلعون للمعرفة يتلقونه ني مدارس الأديرة 
والكاتدرائيات . وقد انبثقت بصو رة بريئة عن رغبة الناس ني أن يفهموا 
الراث المسحى الذي حدر من مدارس الإسكندرية ومن عصر آباء الكنيسة . 
وتتميز المرحلة الأولى متها بمجيء القديس أنسلم ساءءسه ٠‏ ني القرن 
الحادي عشر الذي آمن لكي يستطيع الفهم . م جاء على أعقابه ابيلار ساعاً 
لأن يفهم كي يستطيع الإبعان . وقد للحص سانت أنسلم المشكلة الي كان 
يجابهها الفلاسفة المسيحيون ني بجحثهم عن الحقيقة إذ تساءلوا جميعاً عن 
الله الإنسان (0صەط Deus‏ » ما هو الله الإنسانj‏ » cur Deus homo‏ ¢ 4^ 
وهذه الرغبة في الإدراك › والأحكام > والوضع ني نظام > والدفاع › 
هي ني جوهرها الروح العلمية الي أحذت كمادة أولية عقائدها الموروثة 
وراحت تعمل فيها . على آنا وقد استيقظت لم تكن لتشبع همها قط . وقد 
ظن فلاسفة القرون الوسطى أنمم كانوا ينسقون الحقائتق القديمة في وحدة 
منسجمة . وحقيقة الأمر ألم u‏ يضعون حقائق جديدة . ا الانتقال 
إلى أكثر المذاهب المتقدمة اليوم فقد تم على مراحل بطيئة . أحذ الناس في 
ډادیء الأمر بضع نتف من العلم القدم التي وجدوها قريبة المتناول منهم › 
واكتشفوا تي منطق أرسطو «عرفة حرة وأداة قوية للنقد . ثم أخذوا ما تبقى 
من أرسطو عن عرب إسبانيا وعرب المشرق . ووجدوا في هذه الكتابات 
بعد أن نقوها من الزيادات الي علقت ما أثناء إقامتها الطويلة في بلاد الفرس 
والإسلام » أفضل علوم العصر الكلاسيكي اليوناني . أما توما الإقويي فقد 
ظل مکتفاً بهذا . غير أن أتباعه سرعان ما اندفعوا إلى العلم الميلنسي 
الإسكندري » ووجدوا فيه البحث عن الطبيعة بالذات » فمهدوا الطريق 
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لعلماء اوروبا من امثال جاليليو وديكارت ونيوتن . ولكن هذه المجازفات 
المتأحرة تظل غامضة إذا لم نحط بالفلسفة ابحامعة الي وضعها الإقويي 
بالاستناد إلى أرسطو » خدمة للدين المسيحي . 

كان على هذا الاتجاه الفكري أن مارب ضد معارضة قوية . فالمعرفة 
لم تكن جز ءا من امل الأعلى ني القداسة . وبوسعنا أن ندرك لاذا لم جد 
القديس فرنسوا حلا ها . فالمسيح م يكن فيلسوفاً . وقد ظل أتباع فرنسوا 
على هذا الموقف إلى أن جاء الدومنيكان وأوصلهم اهتمامهم اللاهوتي إلى 
السيطرة على ابحامعات حى اضطر الفرنسيسكان إلى تقليدهم . وقد نتوقع 
أن يفكر القديس برنار على غير هذا الشكل . ولكن الأمر كان خلاف ذلك . 
فقد انتقد ابیلار انتقاداً مرا لا قام به وأنکر عليه ما عمل إنکاراً شدیداً وهو 
مقدر لأسباب إنكاره هذا . إن أبيلار محاول أن يفسد الإعان المسيحى 
حين يظن نفسه قادرا أن يفهم الله عن طريق العقل الإنساني . فهو يصعد 
إلى السماء تم يهبط إلى الماوية . ولا بخفى عنه شيء في أعماق الححيم أو في 
أعالي السماء . والرجل العظيم ني عيني ذاته . هذا الفاحص للرب ذي ابحلال 
وصانع الکفر ۲ . « وهو لا یری شيا كس حفي أو كأنه حاط بزجاج 
مظلم . ولکنه ينظر لکل شيء وجهاً لوجه » . کان برنار صوفيا ساعاً 
إلى معرفة الله عن طريق أقل صعوبة ومشقة هي طريتقى الحدس والرويا : 
« إذا ذقت الطعام اللذيذ مرة واحدة فسرعان ما تدع هولاء اليهود واضعي 
الكتب يقضمون فتاہم بأنفسهم ۲" . 

وبلخص آدم سان فکتور ۲ەاەز۷ .ا8 سھل4 — من أتباع إحدى 
المدارس الصوفية الكبرى ني القرن الثاني عشر ‏ هذا الموقف الصو العام 
کما بلي : 

« قد يودي الانتقال من الثالوث إلى العقل 

إلى الاستهتار أو إلى الحيانة 


وعندها يستحق العقاب 

ليس علي أن أقول : 

وإغا أستطيع أن أظهر حقيقة الإبعان الذي لا ينحرف 

وقوامه أن نوّمن وأن نعلن إعاننا 

لا أن رك بوقاحة 

طريق إياننا القويم . 

.وأن نقدر واجباتنا ونخضع للقانون 

وأن لا نضل طريقنا 

حيث يقود الكفر إلى الموت ٠٠١‏ . 

ولكن توما الإقويي أوضح أخبراً للقرن الثالث عشر أن طريتق العقل 
هذا بالرغم من أخطاره يقود بصورة أكيدة إلى الله قدر ما يقود إليه الحدس 
الصوني › وأن هذا الطريق العقلي أفراحه الي لا بمكن الإحاطة بوصفها : 

« إن صانع الكون الأول وحركه هو عقل . وإذن فالعلة الغائية الكون 
بحب أن تكون اللحير الذي ينشده العقل وتلك هي الخحقيقة . فالحقيقة مجحب 
أن تكون إذن الغاية النهائية للكون بكامله . وغاية الحكمة الأساسية إنغا 
هي النظر ئي هذه الغاية النهائية ... إن السعي وراء الحكمة هو أكثر مساعي 
الإنسان كمالا وسمواً ونفعاً ولذة. وهو أكثر كمالا لأن المرء يدرك 
السعادة الحقيقية بقدر ما يكرس نفسه لطلب الحكمة » ولقد جاء في الكتاب 
المقدس : « طوبى لارجل الذي يقطن ني الحكمة ۾ (جامعة : ۱4 ۰ ۲۲ ) . 
وأکرھا سمراً لان الرجل الحكيم يصبح شديد القرب للتشبه بالله و الذي 
صنع جميع الأشياء بمحكمة » (المزمور ٠١۳‏ آية )۲١‏ وأكثرها نفا 
لأننا بهذه الحكمة ذاتما نصل إلى ملكوت انلود « إن الرغبة في الحكمة 
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تودي إلى حياة أبدية » (حكمة : ٠٦‏ ۱ ) واکرها لذة لان « حديث 
الحكمة لا يعرف مرارة وصحبتها لا تعرف تعبا بل كلها سرور وفرح » 
(حكمة : ۱٦ ٠۸‏ ) "' . 

١‏ إذن إذا كانت سعادة الإنسان الأحيرة ليست في المنافع الحارجية 
الي يسوقها الحظ السعيد » ولا في ملذات الحسد » ولا ي ملذات النفس 
في قسمها الحسى › ولا ني فضيلة العقل الأحلاي › ولا ني فضائل العقل 
العمي الي نسميها فت واعتدالا » فقد بقي إذن أن سعادة الإنسان الصحيحة 
هي ني تأمل الحقيفة . وهڌا الفعل وحده في الإٽسان هو خاص به یز له ولا 
يشا رکه به أي کائن آخر ئي العام . وهو فعل يطلب من أجل ذاته ولا يدف 
أي أمر وراء ذاته . وبمذا الفعل يتحد المرء بالمشابمة مع الأرواح اللحالصة 
بل إنه يقترب من معرفتها بطريقة ما. ومن أجل هذا الفعل يصبح المرء 
أكثر اكتفاء بذاته وأقل احتياجا للأشياء الحارجية . م إن جميعم ضروب 
الفعالية البشرية تظهر كأنا متجهة صوب هذا الفعل باعتباره هدفها وغايتها ء 
لأن كمال التأمل يستوجب صحة الحسد» وجميع الضرورات المصطنعة 
للحياة هي وسائل لاصحة . والشرط الثاني هو الراحة من قوى الأهواء 
المقلقة › ویم تحقيتق ذلك بواسطة الفضائل الحلقية والاعتدال . والشرط 
اللالثت هو الراحة من المحم الحارجية » وهو هدف الحياة المدنية والحكومية . 
وهكذا اذا نظرنا إلى الأشياء نظرة صحيحة أمكننا أن نرى جميع المشاغل 
الإنسانية متجهة للحدمة أولئك المنقطعين لتأمل القيقة “٠‏ . 

ان ما يحب ملاحظته في هذا النص البليغ هو أن الف ليس ني البحث 
العابر اللامتناهمي عن الحقيقة »> ولا ي دراسة الطبيعة الي هي هدف العلم 
الحديث » وإنما في تأمل حقيقة ساكنة ثابتة › تامة » كاملة منذ الأزل . 
إن التيجة لا العمل المؤدي إلى التيجة هي الي تورث الفرح . وهذه الفكرة 
الي أخذها توما الاقويي عن أرسطو » شأن الكثير من أفكاره وحججه › 
تعبر عن أعمق جوانب الروح العلمية ني القرون الوسطى . وهي تفسر لنا 
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لماذا كانت طريقة البحث العلمي ديالكتيكية (جدلية ) استقصائية › 
تنهج إلى الاستنتاج من القائق العروفة أكثر من البحث عن الحقائق اللحديدة . 
كما تفسر لنا أيضاً رغبتها ي أن تبتدىء من مقدمات مبنية على النقليد والثقة . 
لقد وجد أرسطو «الفيلسوف » هذه الحقيقة » فلماذا نثير الأسئلة حول 
ما وصل إليه ؟ وهي تفسر لنا العلاقة الرئيسية بين الإيعان والعقل . فالهدف 
بعكن أن يعطى إلى الناس دون الطريقة . وهي تفسر لنا أخيراً ذلك التباين 
الغريب بين الناحيتين النظرية والعملية في العلم الذي استمر حى يومنا هذا 
فأدی إلى أکثر الطلاسم الفلسفية والمذاهب الريبية أي العصر الحديث . 


الطريقة العلمية المدرسية في القرون الوسطى 


من الضروري أن نفحص الطريقة العلمية ني القرون الوسطى لأن حركة 
النهضة وجهت حملتها الرئيسية عليها . تذهب هذه الطريقة إلى أن نقطة 
الابتداء ليست ملاحظة الحوادث وإثباما وإعا الاتفاق على عقيدة مقبولة . 
وهذه العقيدة بمكن قبوها بالاستناد إلى السلف والتقليد أي الكتاب المقدس 
وکتابات الآباء أو الكنيسة . وقد وضع أوغسطين قاعدة أصولية تنص على 
أن ١‏ سلطة الكتاب المقدس هى أكبر من جميع قوى العقل الإنسافي » . 
فنتج عن ذلك أنه حيث يقع تناقض بين الملاحظة العلمية والتوراة فاللاحظة 
مجحب أن ممل . وتأني بعد الكتاب المقدس سلطة أرسطو › وهذه کانت 
مقبولة في جميع الالات ما عدا تلك الي تناقض فيها العقيدة المسيحية 
مناقضة واضحة » كإنكار خلق العام مثا . م يأتي « العقل الطبيعي » وهؤ 
الحس العام مضافاً إلبه كثر من الرواء ووذ بصحة أحكامه خناصة عنذما 
توٴیدها آراء القدماء . وينعكس هذا العقل الطبيعي ني عدد من البديميات 
کقولنا مثلا : لا پمکن أن يحرج شيءَ من لا شيء » و « جب ان توجد 
في العلة صحة تكون على الأقل مساوية للصحة الى ني المعلول » . تلك البدميات 
الي استمرت ني العلم الحديث إلى أن نقدها هيوم وكانت . ولا أحذ أفق 
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الاهتمام الإنساني يسع أصبح من الضروري الاعتماد على العقل الطبيعي 
باطراد » حاصة وأن فلاسفة القرون الوسطى من أبيلار ومن جاء بعده راحوا 
يستشهدون بالفقات القدماء لدعم أوجه الرأي التعارضة ني أية قضية معقدة 
تحتمل الحدل . حى إن جميع الحلاصات الكبيرة كانت مبنية على ليل 
آراء الفقات المتناقضة . 

وبوجز توما الإقويى ني حماته على الملحدين طريقة الاعتماد على الثقات 
والتقليد بقوله : ۰ 

« إنه من الصعب أن حمل على كل خحطأ جزلي لأن بعض اللحصوم كالمسلمين 
والوثنيين لا يتفقون معنا على الإقرار بسلطة أي كتاب مقدس حى ندحض 
به مز امهم كما نفعل حين نناقش اليهو د إذ نعتمد على العهد القديم من الكتاب 
المقدس » أو كما نقعل مع الزنادقة إذ نعتمد على العهد ابحديد. ولكنهم 
لا بقرون بهذا ولا ذاك . ومن هنا ضرورة الاعتماد على العقل الطبيعي 
الذي يضطر ابحميع إلى الانصياع له . ولكن العقل الطبيعي غالبا ما يضل 
حين يصل إلى أمور الله »*'. 

قد يبدو أن هذا الاحتّرام الفائق للتقليد لا بد وأن يشل الفكر . غير أن 
حقيقة الأمر أن القيود الي وضعها على عقول قادة الفكر كانت قليلة . وقد 
استند توما الإقويي إلى أبعد حد ممكن على العقل الطبيعي وما كان يلجأ إلى 
سلطة القدماء إلا من أجل تأبيد برهان من البراهين . ثم إن طبيعة القضايا 
الي کان پناقشها » واعتماده على مصادر كثيرة التباين من أجل ذلك كانا 
بستوجبان منه الاعتماد على العقل . أضف إلى ذلك أن تأويل الثقات من 
القدماء کان یم بشكل حر » وذلك بفضل عادة الناس أي القر ون الوسطى 
ني رواية المعاني المستترة في جميم الأشياء . ولقد فسر دانني مبادىء التأويل 
بقوله : 

و إن الأشياء المكتوبة بحب أن تفهم وأن تفسر على أربعة أشكال E‏ 
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الأول هو الأويل الظاهري وهو الذي لا يذهب إلى أيعد من التص الحرني 
کما يرد بالضبط . والثاني التأويل المجازي وهو الذي بختىء المعى فيه 
وراء الأساطر وترمز القصة ابمحميلة إلى الفكرة المستترة ... والثالث هو 
التأويل الأخلاتي »› وهو الذي بحب على المحاضرين أن يلاحظوه في الكتاب 
المقدس من أجل خيرهم ومنفعة تلامذتهم ... والرابع هو التأويل الحفي 
أي ما هو « فوق الحس ». ويم هذا حين تفسر الكتابات المقدسة تفسيراً 
روحب لالجا حين تفسر تفسيراً حرفي فالا دام تمي فقط جزءاً من الأشباء 
العلوية ذات المجد الأبدي » . 1 

« مثال ما تقدم ما جاء في التوراة : « عندما حرجت إسرائيل من مصر › 
وانعنق بیت يعقوب من شعب بربري - أصبحت بلاد الیهود قدسه » واسرائیل 
قوته » . فإذا أردنا ظاهر النص فقط بكون حروج بي إسراثيل من مصر 
في زمن موسى هو المقصود . واذا أردنا المعنى المجازي فإن خلاصنا بوساطة 
المسيح هو المقصود . واذا أردنا المعى الأخلاي فإن انعتاق العقل من شقاء 
الحطيئة وبوسها هو المقصود . وإذا أردنا العى الحفي فإن :خروج النفس 
المقدسة من عبودية ابمحسد الفاسد إلى حرية المجد الأبدي هو المقصود ٠٠‏ . 

وم تكن طريقة التأويل هذه شيا جديداً . فقد اعتنتق أوغسطين ذاته 
المسيحية بعد أن أكد له امبروز معتمدا على سلطة الكنيسة أنه لا جب الإبمان 
اعانا حرفا عا ورد في التوراة من قصص فج يناي الأحلاق . ولم يشم 
التشديد على التأويل الظاهري والتمسك بحرفية النص إلا بعد جيء البر وتستانت 
الذين يتصفون بقصر ني الليال . وقد كان مثل هذا الموقف يعتبر دانماً بأنه 
بعشل الاتجاه الريقي المحدود في التقليد المسيحي الكبير . وي مثل هذا الموقف 
یسھل علینا أن نری کیف کن تأویل أقوال الثقات ني تأيبد اي رأي » يث 
يبقى العقل في واتع الأمر حراً. 

ما المبدا الثاني في الطريقة العلمية فهو علاقة العقل بالإبعان . وقد كان 
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على توما الإقويي أن عارب هنا حصمين هما : ولا“ الصوفيون الذين 
شجبوا العقل وثانً القائلون بنظرية الحقيقة المزدوجة . أي أن ما هو صحيح 
ي اللاهوت قد لا يكون صحيحا ني العلم ولا علاقة في الصحة بين اللقيقتين 
العلمية واللاهوتية . وقد كان شديد التهجم على هاتين الزعتين اللاعقايتين . 
قال : و بحب أن يكون ما ليه العقل بصورة طبيعية صحيحاً كل الصحة . 
بل يستحيل أن يكون الأمر حلاف ذلك . ولا جوز الاعتقاد أن قواعد 
الإبمان وهى الى أيدها الله وأثبتها بشكل بديهي هي غير صحيحة . ولا 
کان گاب ھر وحده مناقضاً الحقيقة فانه يستحيل على حقيقة الإعان أن 
تكون مناقضة للمبادىء الي يصل إليها العقل الطبيعي » ١‏ . ولكن الحقائق 
على اتفاقها مع الاختبار العقلي ليست كلها في متناول العقل . وبعض الحقائق 
کالثالوٹ ميلا يعجز أكبر عقل عن الإحاطة بها كما بعجز الرجل العامي 
عن فهم تفكير الفيلسوف . لذاك كانت الفائدة تقضي أن تعرض مثل هم 
الحقائتق على الناس بثقة وتأکید تامين دون أن تستئى منها الحقائق الإهية 
الي يعرفها العقل الطبيعي . ويجحب أن يكون الإعان الأساس الأول للاعتقاد 
ہا حى تصبح ني متناول ابميع » لا في متناول القلة من العلماء فقط فيتجنب 
الناس بذلك التعرض المستمر الوقوع في الحطاً . وإذا صح ذاك بالنسبة 
لل هذا النوع من الحقائق فهو أصح بالنسبة الحقاتق الي لا يستطيع العفل 
أن خوض ببحها : والي هي قواعد الإان. وهكذا يتجه العقل اتجاهاً 
علوباً متشوقاً لإدراك مبداأً يتعالى عن قواه وحدوده فتتحقق بہذا فكرة 
التواضع المسيحي أمام الحقيقة المطلقة . ومع ذلك فالعقل يشارك بہذه الحقائق 
الأساسية . فإعاننا بالأسر ار الالمبة تويده المعجزات كما تويده عقولنا. 

والمبدأً الثالث للطريقة العلمية يتصل بطبيعتها الحدلية . فهي تبتدىء 
من مبادىء مقبولة وتستنتج منها زظاماً كاملا“ » وتتكون من سلسلة طويلة 
من التفكير الذي يعتمد على البديميات والأوليات . أما مقياس اللحقيقة فهو 
ليس التحقيتق التجريي ونما اتباع هذه الطريقة . ولقد استبدلت حركة 
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النهضة البديميات بالحقائق الرياضية » ولكنها أبقت على اعتبار أن المدف 
الذي ترمي إليه هو بطبيعته جدلي نظامي » حى حين أضافت إليه الاعتماد 
على الطبيعة . وقد بلغت غاية تطور هذه الطريقة في كتاب نيوتن «مبادىء 
الرياضيات » . وما زال علماء الفيزياء حى يومنا هذا بشددون على أهمية 
هذه المبادىء الأولى ني حين أن العلوم التجريبية ترتاب فيها . 


الل الأعلى العلمي للنظام الأرسطوطاليسي النوماي 

اعتمد توما الإقويي على هذه الطريقة فوضع نظاماً علميًاً شاملا . 
غير أننا لو قارنا بين أهداف هذا العلم وأهداف العلم الحديد لوجدنا بينها 
فوارق كثير ة . فالعلم الحديث دف إلى التنبو عن المستقبل والسيطرة على 
الطبيعة » بينما ينشد علم القرون الوسطى فهم الطبيعة لا تصورها » وتأملها 
لا السيطرة عليها . فهدفه إذن هو الحكمة وفهم معى الأشياء ومغزاها › 
وفوق ذلك كله إدراك الغاية الرئيسية لوجود الإنسان ومعى الحياة الإنسانية 
ومعى الحليقة كلها وعلاقتها بالإنسان . ومن هنا كان المىضوع الرئيسي 
هذا العلم ‏ هو الله الذي بعطي معى الوجود . أما العلم الحديث فيعلمنا 
القيام بعدد أكبر من الأعمال » إذ يأخذ عناصر الطبيعة مستقلة بعضها عن 
بعض فيمعن فيها بحا وتنقيباً . ولكنه لا يتصف بالحكمة . ولا يفرق بين 
ما حب وبين ما لا بجحب أن يكون . وعندما تثار أكبر مشكلة على الإطلاق › 
وهي البحث عن المعنى الذي يستطيع الإنسان أن يعطي للياته في هذا العام » 
يقف متردداً يائساً أو يقرر أنه غير ذي صلاحية للبت في الأمر . قد يكون 
توما الإقويني مبالغً في طموحه . وقد يكون جوابه وليد الأمل واللحوف . . 
ولکن طمو حه کان ي موضعه حى لیجدر بالناس أن يأخذوا به من جدید . 
ورعا كان السبب ني إهمالنا البحث عن الأهداف راجعاً إلى حد كبير لفلسفة 
القر ون الوسطى المدرسية الي اعتادت بسهولة أن تجد أهدافاً في جميع ما 
تبحث عنه وهو أمر لا نوافق عليه اليوم كأسلوب للبحث العلمي . فالنقص 
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في عقليتنا الحديثة مرجعه كونما رد فعل لمذا الموقف . 

کان العلم اليوناني مهتماً بالدرجة الأولى بالياة الإنسانية فكان علم 
حباة (بيولوجيا ) لا علماً رياضاً . لذلك أصاب ناحا كبيراً ني دراسة 
الإنسان وأعاله » أما في دراسة الطبيعة وعناصرها › فلم يصب من النجاح 
إلا قليلا . ويتضح هذا التباين عند أرسطو » فكتبه ني علم الأخلاق والسياسة 
من المعجزات غير أن كتابه في علم الطبيعة مثار للسخرية والمزء . أما توما 
الإقويي فقد قبل العلمين معاً . وبمكن القول بصورة عامة ان ما سعى الإغريق 
لمعرفته ۾ يكن منشأً الأشباء > ولكن وظائفها »> أو فضائلها . هذا تراهم 
يتساءلون مثلا“ : م تصلح الأشجار والأحجار والناس والمدن؟ ومعرفة 
العربة ليست مرادفة لمعرفة طريقة صنعها » وإعا لمعرفة استعمالها بصورة 
صالحة . ومعرفة الإنسان ليست مرادفة لعلم التشريح وإنما لمعرفة الحياة 
الصالخحة . فمو س العلم إذن هو الأهداف أو ما بعكن أن تتحول الأشياء 
إلبه . وبتعبير أرسطو «صور الأشياء ؛ فالهيولي هي « مادة الأشياء » 
و «الصورة » هي شكلها الأخبر »> ومعرفة شجرة الصنوبر هي في معرفة 
الصنوبرة المالية وما تتكون منه » ومعرفة الحجر هي أي معرفة أفضل عتبة 
حجرية » أما العالم الحديث فهو يعرف الساعة بعد تحليلها ومراقبة أجزانما 
أثناء دورانما بينما الذي يهم توما الاقويني من الأمر إنما هو فهم الزمن 
وكيف تعينه الساعة . ومن الواضح أن هذين النوعين من المعرفة القديمة ‏ 
والحديثة ضروريان . إذ يستحيل أن نصنع ساعة دون معرفة علمية فنية . 
ولكننا لن نفكر ني صنعها » ولن نستطيع استعماها إلا إذا عرفا الغاية الي 
صنعت من أجلها . 
-. إن حطيئة أرسطو والإقويني بالسبة لطريقتنا الحديثة في التفكير » م 
تكن ني محشهما عن الغايات والأهداف ولكن بجعل تلك الأهداف والغايات 
ني غاية التبسيط والحمود . فلقد نظرا إلى الوجود بكامله على أنه عدد 
لهتناه من الأنواع الي تسعى لتحقيق ذاما كل بطريقتها اللحاصة . وكلما 
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تعذر نحقيتق هذه الأهداف التخيلة مسبقاً وجدا في ذلك دليلا“ على الفشل 
واللاطاً . فالعالم بالنسبة إليهما إنما هو من صنع العقل وبحب أن يفسر كما 
تفسر أفعال رجل واحد : أي بالنسبة للحوافز الي تدفعه للفعل . . قد نبتسم 
مع موليير عندما يجعل من مثل هذه المعرفة موضوعاً لمسرحية هزلية تغي 
جوقته فيها « إن من يأخذ الأفيون ينام » لأن فضيلة الأفيون ني أن بجعل 
الحواس تتخدر والناس ينامون . ولكن هذه المعرفة معرفة هامة إذ ان نفع 
الأفيون ي كونه مادة مخدرة مهما كانت خصائصها الي تودي إلى ذلك › 
ونفع ابسد في العقل مهما كان أصل المحسد. وما يصح ني كل عضو أو 
جوهر يصح ني جسم الطبيعة بكامله : فنفعه هو أن بجعل اللمير والمحياة 
والسعادة أموراً ممكنة . أما حيث بالغ كل من أرسطو والإقويي في حيز 
الافراض فهو تطبيق أنواع النفع وهي معقدة» وخاصة بالإندانء على العام 
كله بعد حويلها إلى نظام بسيط موضوعي ومطلق . وقالا بأن للكون علة . 
وغايته هي فیما يبرر وجود الکون للانسان : أي ي أنه مخدم اللير . أما 
حيث يتعديان حدودهما العلمية الضبقة دون أن يأخذا ببينة الاختبار الي 
يقوم عليها العلم الحديث فهو في تفسيرهما العلل الي تحدث التغيرات في 
العام على مثال الشوق الإنساني » وني نظر ما إلى جميع الأشياء الحية المتحركة 
كأنما منجذبة نحو ما بمكن أن نسميه بمحبتها للها العليا اللي لم تتحقق . 
أما العام الحديث فهو يفضل أن بحصي كل خطوة ني هذه التغيرات » ويشك 
في وجود الأهداف » ویری ي الحديث عن قوة اللحبة ضرباً من ضروب 
السحر . لكن هذا الإمان في أن العام قد صنع لخدم بالواقع أهداف الإنسان › 
وني أن الأشباء لا تج و الكمال فخبب بل إن الطييعة بكاملها يجه غر 
الكمال » كان هو عين الإبان بالله عند القرون الوسطى . ولقد درس الناس 
الكون ليتبينوا كيف أن محبة الكمال فيه هي الي محرك العام . والعام الحديث 
يسعی لان يعطي الإنسان المعرفة الإهية الي نمكنه من القيام بهذا العمل . 
ولکنه همل ي الوقت ذاته معرفة أفضل شيء بجحب أن يقوم به . وبکلمة 
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أخرى يمل إعطاءه توجيهاً روحاً أحلاقاً . فالعلم الحديث إذن هو عام 
الطبيعة بينما علم القرون الوسطی کان شيا أقل قوة وأكثر أهمية من ذلك 
إذ كان علم الأحلاق وهو العلم الذي بوساطته فقط بستطيع الإنسان 
أن حب الحیر وأن يسعى باستمرار إليه - وقد بمكنه علم الطبيعة أن يربح 
العام بکامله ولكنه قد مسر نفسه . ويوجز القديس فرانسيس حكمة القرون 
الوسطى بہذه الكلمات : « لنفرض أن لديك من البراعة والعلم ما يمكنك 
من معرفة جميع الأشياء والتكلم بجميع اللغات والإحاطة بمجاري النجوم 
وجمیع الأمور الأحرى . ومع ذاك بوسعي أن أسألك : أي شيء هو هذا 
لذي تفخر به ؟ إن شيطاناً واحداً في المحم یعرف أکثر من جمیع رجال 
الأرض . ولكن هنالك شيء واحد يعجز الشيطان عنه وهو الإعان بالله 
وفيه مجد الإتسان وعظمته ۸۲ . ن ي هذه الكلمات لعان بليغة حدر أن 
بفکر بکنھھا عام الطبيعة الذي اول اكتشاف غاز سام جديد › أو عام 
الاقتصاد الذي يسعى التوصل إلى معر فة النتائج المحتمة لقانون العرض والطلب . 

وهذا الاهتمام في أهداف الأشياء هو أساسي لدى جميع علماء القرون 
الوسطى . ولا بد عند هذا الحد من أن نقول كلمة حول المشكلة الأساسية 
لذا العلم وهي مشكلة ذات تشعبات كثيرة تتناسب مع تعدد أوجه الاهتمام 
البشري . كان تفكير أرسطو يدور حول النطق > وكان كتابه ي المنطق 
أول کتاباته المعروفة » لذلك كان من الطبيعي أن يصاغ دود وتعريفات 
منطقية انتهت - حين حاو الشراح - تفسير ها والتعليق عليها إلى مشكلة 
الرَ اع بن الإسمية والواقعية and realism‏ ismاnomina‏ . ومن اوچە 
هذه المشكلة اللزاع بين الفرد والمجتمع الذي هو عضو فيه وما لكل منهما 
من أهمية نسيية . وتتلخص المشكلة في هذا السوال : هما أكر أهمية : 
أهو ذلك النوع الإنساني التحكم با له من صفات ووظائف انسانية ؟ آم 
هم الأفراد الذين يتكون منهم النوع ؟ وأما على مستوى أعلى : الحماعة 
والكنيسة والنقابة › أم الأفراد الذين تتألف منهم كل هيئة من هذه الميئات ؟ 
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فأما القرون الوسطى فلأنما كانت أفلاطونية الأزعة › فقد أجابت : ان الإنسان 
المجرد والكنيسة هما أكثر أهمية وأعلى شأاً . وذهبت إلى أن النوع أو 
الكلي يوجد بذاته بصرف النظر عن أعضائه وجزئياته . فهو سايق لما من 
حيث الزمان وهو أكثر حقبقة منها : وهو صانعها وأصل كيانما. وقد 
اتفق هذا التفسير بصورة طبيعية مع التنظم الحماعي المخدرج ذي الطبقات 
الذي کان سائداً آنذاك . فعظم الكنيسة والنقابة والنظام المطلق > وساعد 
على توضيح الثالوث المقدس وكيف يمكن أن يكون الله ني ثلاثة أقانم › 
وكيف أن الأفراد جميعاً بمكن أن يذوبوا ني «الإنسان -النوع » آدم 
وينالوا خلاصهم بالمسيح . وساق الإنسان حو العلاء فرفعه بشكل منطقي 
من طبقة لأحرى حى وصل به إلى الكائن الأسمى الذي هو كل الحقيقة › 
والذي هو مبدأ الوجود › وعلة الأشياء > وذلك هو الله . وجعل غاية الإنسان 
الانطلاق من عبودية الفردية والعودة إلى الحقبقة الي لا ريب فبها أو 
الكل الأعظم الذي هو الله . فكان مذهباً أرستقراطياً تأملياً صوفياً . ولكنه 
بدا أيضاً كأنا بنتهى إلى الحلولية » وإلى إنكار الفوارق بين الإله الكامل 
والعالم الناقص » وإلى الحلط ما بين اللحير والشر وإلى جعل الحياة الأخلاقية 
والكفاح لتحقيق امل العليا مهزلة لا معى هما . فلا غرابة إذن في أن ينشاً › 
كرد فعل له »> مذهب على الضد منه »> ينادي بأن الأنواع أو الكليات والمئل 
إنما هي مجرد ألفاظ ورموز . أما الحقيقة فهي كامنة ي الفرد . وذلك هو 
اذهب اللفظي . وقد نتج عن هذا المذهب ابلحديد اهتمام أساسي بعالم الأشياء 
المحسوسة الذي نعيش فيه » وبالأعمال الصالحة »> وحياة المواطن الصالح . 
فهو مذهب يوٴكد الزعة الفردية أكر من سيطرة ابحماعة > والديعقراطية 
أكر من التدرج المنظم » والاهتمام بالعام المادي وتنشيط الضناعة أكار 
من تأمل اله » والقومية أكثر من العالمية الشاملة » والحرية أكثر من الوحدة . 
وما کان بوسع الكنيسة أن تعتنق أياً من المذهبين . فقد حاولت بوساطة 
توما الإقويي أن تتبع ا لحل الأرسطوطاليسي الوسط الذي يدعى أحياناً 
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با مذ هب الواقعى المعتدل ويدعى أحباناً أحر ى بالمفهو مية انام ءء«هء . يذهب 
آتباع هذا المذهب إل أن الكلي موجود وله اهمیته › ولکن وجوده 
#صور بابزئي . فوجود ابحماعة هو من أجل أفرادها ولا وجود ها 
بالاستقلال عنهم »> وهي ليست غابة ني حد ذالما > ومع ذلك فالأفراد 
يتقومون بمعى حقيقي بالحماعة الي يشكلون قسماً منها . هذا هو كنه نظرية 
القرون الوسطى ني المجتمع كما رأينا حى الآن . وهي تتعارض بشكل واضح 
مع النزعة اللفظية الي تيز بها المتأحرون من مدرسي القر ون الوسطى الذين 
آنکروا حكم الحماعة لمصلحة الأفراد . وانتهت بصورة طبيعية إلى الزعة 
الفر دية الي أدت إلى حركة الإصلاح والمذهب البروتستاني .. وما نجدر 
ملاحظته أن معظم اللفظيين كانوا من الفرنسيسكان الإنجليز . أما اللاهوت 
الكاثو ليكي والمنظمات الكاثو ليكية فلم تتخل عن المذهب الواقعي المعتدل . 

ولكن مهما تكن النزعات امدرسية هدامة للانصهار الذي تحقق في القرون 
الوسطى هذا إذا م نقل إن جوهر الفلسفة المدرسية بالذات كان بمكن 
أن يشكل مثل هذا اللحطر ‏ فإن هذه اللزعات لم تظهر حى القرن الثالث 
عشر وکان العام حى ذلك الحين منصرفاً كل الانصراف إلى عله العلمي › 
قابا بو ظيفته أي المجتمع المسيحي ومشكلا ي النتيجة مجداً من أمجاد الإعان . 
فلقد أوجد انسجاماً بين جميع أنواع امعرفة مسيحية كانت أم وثنية » وأحضعها 
لمدف اجتماعى واحد . إن اللحلاصات الي وضعها توما الإقويي إا هي 
حلت ني غاية الإبداع لا يقل عن الكاتدرائيات الكبيرة أو عن المهاة الإهية 
لداني > وإن كان ينقصها زينة الأولى وخيال الثانية . ومع ذلك فلها خياها 
ومجدها الحاص إذ جمعت حكمة جميع العصور وأحکمت بینھا كلها بمنطق 
قوي منسجم وكأنما أنشودة رائعة ي مجيد الحقيقة الي هي الله . ولا نبالغ 
إذا قلنا إن العلم م يتوضل من قبل أو من بعد لأن جد تعبيراً قويًاً عن روح 
عصره مئل هذا الشكل »> ولا حقق مثل هذا الانسجام بين المعرفة 
والشوق . 
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المخل الأعل لعام مسيحي موحد 

لقد استعرضنا حى الآن محتلف الطبقات الي يتألف منها مجتمع القرون 
الوسطى وبقي علينا أن ننظر إلى هذا المجتمع كوحدة كاملة . ذلك أن أكبر 
أثرة حققتها القرون الوسطى هي أا استطاعت ضمن نطاق العام الغربي 
أن ترتفع إلى إدراك الممل الأعلى المسيحي لعالم موحد » وأن تخضع الميئة 
البشرية لاهدافه . ثم إن الحضارة الغربية ي ظل الكنيسة » يوم كانت 
القرون الوسطی ني أوج ذروتا » شکلت متمعاً کبیراً منسجماً له آمال 
مش ركة وموسسات متجانسة شاملة . لكن هذا التجانس كان راجعاً » والحق 
يقال » إلى نظام اقتصادي ابتداي كأن جد كل قسم فيه » من إقطاع واسع › 
وملكية كبيرة » أو مدينة أو بلد » متفصلا نمام الانفصال عن غيره › 
مكتفياً بذاته » وبالتالي قوي الشبه بغيره . وإذا كانت هنالك فوارق فهی 
عمودية لا أفقية » إذ وجدت الملكيات الواسعة في كل مكان أكثر ما وجدت 
الدول المختلفة . أما ما نجده في العالم الحديث من تنوع في التعبير عن الحياة > 
فأمر لم يكن معروفاً في القرون الوسطى » فأينما حللت ني أوروبا» من 
سكو تلندا إلى نابولي » ومن اسبانيا إلى بروسيا » كنت تجد عين الإقطاعية 
وعين الزراعة والمدن والنقابات وكنت بد الكنيسة في كل مكان. وحيشما 
توجهت في أوروبا كانت اللحياة تمضي على نفس النمط »› في كل قصر إقطاعي › 
وف كل كوخ وكل دير وكل سوق . أمام هذا التشابه البسيط التركيب كان 
سهلا أن تنتشر ثقافة الكنيسة ي العام المسيحي » دون أن يعيقها تميز في 
الإقلم أو ني القومية . على أنه عندها تطورت الحياة الاقتصادية وخرجت من 
حدود الملكية الإقطاعية والمدن المنعزلة المستقلة إلى الأمة الواحدة » وأوجدت 
حياة أكر تعقيدأً » وفتحت للعقل مالا أكار اتساعاً وغنى › تراجعت 
تلك الوحدة السهلة أمام الاقتصاد القومي » والثقافة القومية »> والديانات 
القومبة . ولسنا ندري ما إذا كانت الحياة الصناعية الحديثة »> با فيها من 
تجانس كثير معقد › قادرة على أن تعيد مثل هذه الوحدة - وإنما على المستوى 
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الأعلى الذي حققته الإنسانية اليوم . 


ولعل قضية اللغة » الي كانت من أهم العوامل في ر الدولة القومية 
الحديثة › توضح ما ذکرناه . فاللهجات وإن اختلفت ني القرون الوسطى 
من قرية إلى قرية » إلا أنه لا م تكن هنالك لغة واحدة يتكلم بها أهل منطقة 
كبر ة كانت الثقافة القومية أمراً مستحيلا » واللغة الواحدة الشاملة ضرورة 
قصوی . ومع أن اللاتينية كانت لغة الكنيسة من المجر إلى غرینلاند فقد وجد 
إلى جانبها لغة أحرى أخحذت تدريجياً تعادها أي الشمول والانتشار > هي 
اللاتينية العلمية . وهي لغة طبقة الفرسان . فقد كانت أداة الثقافة العامة ووسيلة 
التعبير فنظمت فيها الأناشيد وكتبت القصص الي كان أصحاب البلاطات 
المختلفة يتلذذون بالاستماع إليها . وحملها النورمنديون إلى إنجلرا وصقلية 
والقدس . ولقد رأینا كيف أن القدیس فرانسیس کان يطرب بالاستماع 
إلى مقاطعها ونبراہا . وکان للفارس أن یغامر بکل أرض مستعيتاً بها › 
مثلما كان للراهب أن يتأ كد من التفاهم مع الناس حيثما حل وارتحل . 

قد تتحارب الطبقات » ويتبارز الفرسان > وتتبارى المدن بعضها مع 
بعض ولکن غاية مشتركة وحياة واحدة بسطا ظلهما فوق هذا العام الي 
الكبير . وقد رأينا أن الكنيسة هي الي أحكمت رباطه . ولكن موسسة 
أخحرى حاولت بدورها ثي القرون الوسطى أن تعبر عن هذا المثل الأعلى لعا 
مسيحي موحد . تلك هي الإمبراطو رية الرومانبة المقدسة الي ظهرت على مسرح 
التاريخ قبل أن تدرك البابوية كامل سلطتها بعدة قرون » فبدت لذلك وكأنا 
دائمة التطلع إلى الوراء » وكأن ما فو إليه من إعادة أمجاد القياصرة وبركات 
السلام الرومالي يبدو وکأنه ي غير موضعه وغیر زمانه. ومع ذلك فإن 
هذه المحاولة لإحياء إمبراطورية شاملة راقت لاكثير من الناس »› وقام كفاح 
طويل لتحقيتق أمر تبين فيما بعد أنه مثال ضائع . 


تحارب الإمبراطور الحرماني والبابا حلال ثلاثة قرون منهكة من أجل 
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السيطرة الكاماة . ولكن هذا الصراع الطويل م يكن صراعاً بين الكلي واب حزثي » 
وإغا كان صراعاً بين الحبهة الدينية وابحبهة المدنية من أجل السيطرة على 
المجتمع . وما أوشك القيصر أن يقر بالفشل » حى ظهر ملوك الدول القومية - 
ونادوا با نادى به »> ورعوا المعركة . والدولة الي استعملها متشر عو 
الإمبراطورية هي بعينها الي استعملها ملوك فرنسا وإنجلترا ضد الإمبراطور 
والبابا معا . فهولاء الملوك أيضاً زعوا أنہم بحكمون بالاستناد إلى الحق الإهي » 
وأيدنہم طبقات التجار الي كانت قوتا في نمو وتزايد » لا ني ذلك من 
مصلحة ها » إلى أن أدركوا ما يريدون . وبعد ذلاث ابتدأً الصراع في سبيل 
الحرية » وما كان صراعاً تزعمه القوة الدينية ضد القوة الروحية » بل كان 
صراعاً تزعمته الكنيسة ضد الوك › وهو الصراع الذي تيز به العصر التالي . 
وسواء أكان من الضروري أن تكون الكنيسة حرة وصاحبة السلطة العليا 
بحيث لا بحكم الإمبراطور إلا بسلطة البابا ! أو كان كل من الإمبراطور 

والبابا مثلين لله على الأرض »> فإن أحداً من الناس لم يشك ي صلاحية البابا 
الكلية ني الأمور الروحية » أو في ضرورة الوحدة الشاملة تحت سلطة القيصر 
في نطاق الإمبراطورية . 


داني و الملكية الشاملة 


إن كتاب داني عن النظام الملكي هو أفضل تعبير ذا المغل الأعلى الذي 
مدف إلى تحقيق عالم مسيحي موحد › كما أنه ني الوقت ذاته يظهر التباان 
القوي بين هذا الانجاه وبين انجاه القوميات المتنافسة في عصرنا الحديث . 
ولا نشك في أن داني كان من أكثر أبناء الكنيسة ولاء ها » ولكنه كان أيفا 
سول فكرة الإمبراطورية . فلقد حلم داني بالسلام العالمي » واستهوته 
كما استهوت غيره من دعاة الإمبراطورية › روية القوة المنظمة الى قامت 
عليها روما القدبمة » والني انتشرت بعد إحياء دراسة القانون الروماني في 
جامعة بولونيا > فتجسم له مل أعلى قوامه الابا والإميراطور باعتبارهما 
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معاً وريثين للدولة الرومانية : بحكمان العام لنفس الغاية » كل منهما بحسب 
وسائله وضمن حقله اللاص . قال : 


١‏ بمكن أن ندرس الإنسان بالنسبة لأحد قسميه الرئيسيين : وهما جسده 
وروحه . فإذا اعتبر من ناحية جسده فهو فان . وإذا اعتبر من ناحية روحه 
فهو خالد . وإذا كان الانسان تل مركز وسطاً بين الفثاء والحلود وجب 
أن يكون ني طبيعته عناصر من الفناء والحلود معاً . ولا كانت كل طبيعة 
قد أعدت لاية في الوجود ينتج عن ذلك وجود غايتين بالنسبة للانسان ... 
غاية بالنسبة لما هو فان فيه وغاية بالنسبة لما هو خالد منه . وهكذا رسمت 
العناية الإلهية غايتين للانسان » أولا : سعادة الحياة الدنيا وقوامها فعل قواه 
الطبيعية ... ثانياً : غبطة المحياة الأبدية وقوامها التمتع بالحضرة الإهية الي 
تعجز قوى الإنسان الطبيعية وحدها عن إدراكها إذا لم تويدها نعمة ية . 
ومن هنا تنشاً ضرورة وجود سلطتين لتوجيه الإنسان مقابل غايته في المحياة . 
سلطة الحبر السامى الذي يقود انس البشري إلى الحياة الأبدية بوساطة 
الو حي . وساطة الإمبراطور الذي بقوده إلى السعادة الزمنية بوساطة التعليم 
الفلسفي . وبا أنه لن يستطيع أحد أن يحقق ذلك » أو لا يستطيعه إلا القلائل 
وبعد جهد كبير » إلا إذا هدأت :الرغبات الحاعة »> وتحرر الحنس البشري 
لينعم بالراحة الي تنشر ها سعادة السلام » كان ذلك هو الغاية الي بحب على 
الوصى والأمير معاً أن يعملا نما . وبذلك بمكن أن تمر هذه الحباة الدنيا 
آي حرية وني سلام "٠۲‏ . 

كذلك دعا دانى إلى تأسيس دولة عالية . ويمكن القول إن مثل هذه 
الدعوة لم تستند قط إلى أسس أعلى من الأسس الي وضعها دانتي ها » قال : 


« إذا أخذنا انس البشري مجموعه نجد أن وظيفته الأساسية هي نحقيق 
كامل إمكانياته الفكرية باستمرار . أولا بوساطة التأمل وثانياً بوساطة 
العمل الذي هو امتداد للفكر ومستمد لأهميته منه ... ومن الواضح أن ابمحنس 
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البشري لا يستطيع أن بحقق مهمته بسهولة وحرية إلا إذا تبي له جو من 
المدوء والطمأنينة والسلام ... ينتج عن ذلك أن السلام الكلي هو أفضل 
الأشياء الي أعدت في سبيل غبطتنا . ومن هنا فإن النذير السماوي الذي 
رن في أسماع الرعاة لم يبشر بروة أو لذات أو مراتب عظيمة أو حياة 
طويلة أو صحة أو جمال . ولكنه كان نذير للسلام . وكذلك أيضاً كانت 
تحية المسيح المنقذ الناس إذ قال : السلام لكم جميعاً » " . 

« فإذا أردنا إذن القضاء على الحروب وجميع أسباما وجب أن حضع 
الأرض بكاملها وكل شعوبا لأمير واحد تلك كل ما يتاج إليه فلا تنعا 
لديه رغبة ي شيء ليس عنده . ويكون بوسعه حينئذ أن بجعل الملوك راضين 
بحدود مالكهم » فيخم السلام »> وبحب الناس ي متلف ديارهم بعضهم 
البعض ونحصل كل عائلة على جميع ما تحتاج إليه بفضل هذه المحبة فيعيش 
الإنسان بسعادة دانمة وهي الغاية الي خلق من أجلها ... " . وهكذا يتضح 
نه لا بد لتحقيق رخاء العام من ملكية أو إمبراطورية "٠‏ . 

ویسرد داني بکلمات مأثورة دليله من أجل إقامة محكمة دولية : 

« قد ينشاً نزاع بين أميرين ليس لأحدهما سيادة على الآخحر وذلك بسبب 
هفوة يرتكباما أو إم يجنيه أحد رعاياهما . فلا بد من فض التزاع بينها 
وإعطاء حكم بحقهما . ولا كان أي منهما لا يعترف بالآخر لاما لا عخضعان 
لبعضهما البعض » والند لا بمكن أن يسيطر على الند » وجب أن يوجد 
فريق ثالث له سلطة أوسع ليحكم في التزاع بين الائنين بفضل قوته » "" . 

هذه السلطة الكلية الشاملة الي نادى بها دانى بالنسبة للامبراطور ادعاها 
البابا لنفسه ومارسها في الواقع . وعلى هذا الأساس فإن البابا انسونت الثالك » 
الذي أعطى ملك فرنسا الأملاك الي كانت تخص ملك الإنجليز ني البلاد 
الفرنسية » دافع عن حقه في تسوية الأزاعات وفض اللحلافات قال : 

« إن من واجبنا وحقنا تقوم جميع الأفراد المسيحيين حين يرتكبون خطيلة 
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ميتة > وإذا رفضوا الانصياع لا نقول وجب أن نجبرهم على ذلك بفرض 
العقوبات الكنائسية . وإذا قال أحد من الناس بجحب أن يعامل الملوك بطريقة 
وسواد الشعب بطريقة أخرى.» أجبنا مستشهدين بالشريعة الإمية إذ قال 
اله تعالى : «احكموا سواسية بالعدل القوي والضعيف › والكبير والصغر 
دون تيز بين الأفراد » . ولكن إذا كان واجبنا أن نقاوم خطيئة الإجرام 
فإن من واجبنا بصورة أخص أن نفعل ذلك حين تر تكب خطيئة ضد السلام “٠‏ . 

وداتى يعبر ني تعظيمه لفكرة اللكية الشاملة أفضل تعبير عن المثل 
الاجتماعي الأعلى للقرون الوسطى › كما ي قوله : 

« غاية الله أن تعکس جميع الأشياء مشا متها له قدر ما تتمكن من ذلك 
الطبيعة اللحاصة بكل منها ... وينتظم الحنس البشري على أفضل شكل › 
ومن أجل أفضل غاية عندما يسعى للشبه بالله إلى أبعد حد ممكن . وابحنس 
البشري يصبح قوي الشبه باه عندما يكون أقرب إلى الوحدة »> لأن مبداً 
الوحدة هو ي جوهر الله وحده . ولذلك جاء ي الكتاب المقدس : « اسمعي 
با اسرائيل › الرب إلمنا هو واحد » . ويصبح المحنس البشري واحداً عندما 
يتحد مع بعضه البعض » ° . الوحدة ... تلك الوحدة الي ضمت بين 
جناحيها الواسعين جميع الأفراد وجميع الشعوب › بل قل جميع المخلوقات 
على وجه البسيطة »> وكل حقيقة جزئية صغيرة › وحملتها كلها على أجنحة 
الروح نحو الوحدة السامية التعالية »> وحدة الله ذاته »> هذه الوحدة هي 
امل الأعلى السامي للعصور الوسطى . 
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تكوين العتل الحدیث ج ١‏ 


هدي دف ايفن به المضراد يث 
الإنسان الطييعي 


بمو الروح الإنسانية التدربجي 


يصعب بالطيع أن نتحدث عن النهضة كما لو كانت عصراً واحداً أو 
قوة واحدة أو كما لو كان هما تاريخ معن كالثورة الفرنسية . هنا » وبالرغم 
نما ميزت به حياة إيطاليا ونتاجها ني القرنين اللحامس عشر والسادس عشر 
من مآس وجمال ألم › يكن عصر الإنسانيين وازدهار الفنون الإيطالية 
من الأحداث الرئيسية ني حياة الشعوب الغربية . فنهضة القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر المبكرة كانت بلا ريب مولداً جديداً للعقل » بينما نجد أن 
القوى الي مخضت ف القرون الوسطى -والي ظهرت بوضوح في القرن 
السادس عشر عاملة على ندم النظام القدم ‏ لم تحدث ورتا الأساسية 
ئي طرق النفكير الإنساني إلا ي القرنين السابع عشر واللامن عشر . ومع 
ذلك وبالرغم من أن الأشكال القدية والاعتقادات القديعة استمرا » نسيًاً 
دون تغير » فإن ذلك الدور الذي نسميه تساهلا بالنهضة ›» كان بتميز 
بازدياد قوة المواقف والعناية الي لم تلعب حى ذلك الوقت سوى دور ثانوي 
في حياة أوروبا الغربية . ولقد فجرت هذه العناية المترايدة القيود الضيقة 
والدقيقة التنميق » الي كانت تحد عالم القرون الوسطى » وتركت الناس 
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بتلهون محطامها التناثر . وخلفت للعصر التالي مهمة البحث عن الأسس 
الواسعة الي بمكن أن يشيد عليها بناء جديد من ذلك الحطام . هكذا قيض 
لقصر فرساي المنظم الدقيق » أن يعقب كنيسة رايز . 

ولأن كانت الظاهرة الرئيسية ني عصر النهضة زيادة في النمو »> وتحرراً 
من روابط أثبتت الأيام نما قيود » فمن البديهي أننا نجابه هنا قوى جديدة 
نشأت داحل نظام قديم » يرافقها توتر وضغط » وعاولات غير مستقرة 
للتوصل إلى نوع من الملاءمة بين آنواع الولاء التقليدية والدعوات الجديدة . 
فلقد كان عصر النهضة والإصلاح الديي عصر تسويات وحلول متوسطة 
فوف أي شيء آحر . وإذا كان الكثيرون ة قد لوا عا ي الحياة من جمال 
وثروة من الشهوات والرغائب › عندما استبد بهم الفرح بالآفاق الحديدة › 
فن آخحرین فوقو ېم عدداً کبرونو وقفوا على عتبتها وجلين مرددين › 
ليخسروا البيت الذي نشأوا فيه » ولكن دون أن بجرأوا على المجازفة بالدخول 
إلى هذا العالم المدهش . ثم إن أفضل ما ني النهضة والإصلاح - وهو الاندفاع 
الفي النبيل کان لا بد له أن ينتهي ليحل عله ما كان الناس بحاجة إليه - 
الرجولة الناضجة وما فيه من صعوبة ومشقة . كذاك م يكن أسواً 

ما في الحركتين ليستمر : وهو التسوية المتناقضة بين التقليد المسيحي من 
جهة والنظرة الطبيعبة الوثنية -لياة الإنسان ومشهدها من جهة aT‏ 
القول هنا إن الناس لم يفهموا أي من الحانبين : فقد كانت الشعوب 
الغربية › وهي ترك العام القدم › سائرة ي الطريق الموصل إلى العا 
ابحديد » تتناول ني فة كل ما يقع تحت أيديما من كنوز الإغريق وروما . 
ولكن ما من إنسان استطاع أن يدرك طبيعة ذالك العام ابحديد حى كان 
آحر القرن السابم عشر . ولم توثر ثي الرجل العادي محتلف خصائص هذا 
العالم » إلا في القرن التاسع عشر . حى اننا نلحظ ي مسرحيات برنارد شو 
لأول مرة » بأن القديسين من أمثال جان دارك يتحدثون ي غير انفعال 
عن البروتستانتية والقومية » اللتين كانتا تتأهبان للظهور . 
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إن المجتمع الم الذي ساد القرون الوسطى › > سمح للقوى الي خلفته 
بأن تنمو إلى أن جاوز نوها بصورة طبيعية ذلك الإطار الثابت الضيق 
الذي كانت تعمل ضمنه . م إن ما تراكم تدريجاً من فائض الإنتاج الاقتصادي › 
وما تجمع من أنواع السلع الكثيرة »> ونمو سكان المدن » وازدياد الرغبة 
ي المعرفة » جميع هذه الأمور دفعت بالناس لأن يزدادوا اهتماماً بأنفسهم 
ومحيطهم . فاجھوا بشوق صوب آداب الإغريق وروماء الي كشفت 
هم عن أناس كانوا مہتمون ثل ما ہتمون هم به . وهذا بدوره دفحهم 
تدرا لأن يدرسوا العالم الواقعي الذي كانوا يعيشون فيه . أما تدرج الرياسات 
المعقد لمجتمع القرون الوسطى » وما تضمنه من رقابة جماعية ثابتة » فقد 
عجز عن سد الحاجات والمطالب الحديدة للطبيعة الإنسانية » وعن تنظم 
حتلف ضروب الفعالية البشرية المتنوعة المتغيرة . وتفجرت القوى المركزة 
في الأفراد فحطمت تلك اليوط الدقيقة الي كانت تنظمهم ي روابط 
جماعية » وازداد التأكيد على الإمكانيات الفردية »> والتعبير عنهاء ني 
کل ميدان من ميادين النشاط البشري من دين › وعلم » وفن » وحياة 
اقتصادية »> ورقابة سياسية . وتناقص الاهتمام في تنظم هذه الإمکانيات 
ضمن وحدات جامعة » وضعف إحساس الأفراد بالمسوولية الحماعية › 
وأصبحت الفردية والكفاية مثلا أعلى ذا الدور . ومن هذا المخل الأعلى 
انطلقت عغاولة جديدة في بناء نظام جديد للمجتمع » رياضي وآلي اکر 
منه عضوياً وریاسیاً . 

لقد تحدثنا عن قوى جديدة أخذت تعمل من ضمن الأشكال القديمة . 
وكانت هذه القوى متعددة أكر منها بسيطة . لكنها كانت كلها ذات علاقة 
وثيقة بالقوة الأساسية الي سبتق أن رأيناها تخرج البرابرة من حياة الرواد 
الحاهلين » وتودي إلى بناء القرن الثالك عشر » ذلك هو النمو الاقتصادي 
الذي مر به المجتمعم الأورولي فأدی ي بادىء الأمر إلى نشوء المدن وأحذ 
الان يعمل على نشوء الأمم . إن التجارة والروات امادية هي وحدها الي 
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تستطيع أن تفسر نشوء الحضارة الغنية المتنوعة الي عرفتها فلورنسا في عهد 
أسرة مديتشي » أو فرنسا ني زمن فرنسوا الأول › وألانيا في عهد لوثرء 
أو هولندا في زمن إيرازموس . وهي العوامل ذانها الي أدت إلى تأسيس 
أثينا ني عهد بريكليس وروما الإمبراطورية . حى لنستطيع أن نفسر كثيراً 
من ضروب التباين بين هذه اللقافات المختلفة باعتبار تغير العلاقات ما بين 
الطبقات الزراعية القدعة وطبقات التجار الحدد وأصحاب المصارف . على 
أنه يشرط الحذر من الانرلاق في تفسير بالغ البساطة للأشكال اللحاصة 
الي اتخذتها المحياة ني فلو رنسا أو في لندن . وعلى ذلك لا يجوز لعالم أن 
جد تفسيراً اقتصاديبًا للغبطة الي كان برارك مجدها ني المناظر الطبيعية › 
أو عن أساس صراع لوثر مع شخص الشيطان » مهما صعب فهم مضمون 
هذه الأشياء »> بدون الرجوع إلى الاقتصاد . 

ليس لنا أن نسرد هنا قصة التغيرات الاقتصادية المائلة والمعروفة . تلك 
التغيرات الى بدأت قومها تتأهب تدرا من حباة المدن ني القرون الوسطى › 
وما لبت أن اندفعت بسرعة متزايدة في حياة امال والتجارة والزراعة 
والصناعة > حى أحذت تحدث انقلابات في الحياة اليوم توق ما أحدثته 
يي وقت سابق . لكن مغزى هذا النمو مجحب أن يظل حيًاً تي عقولنا إذا 
حاولنا فهم تكون العام الحديث . فقد استوجب التوسع التجاري اقتصاداً 
نقدياً ليحل محل اقتصاد المقايضة وتبادل السلع والمنتوجات الذي كان معروفاً 
في أوائل القرون الوسطى . فتدفقت من مناجم ألانيا ثروة من الفضة وصبت 
أميركا كنوزها من الذهب . وازدادت ثروة الملوك والنبلاء وفاقهم التجار 
بالغی . وسرعان ما نشأت ني المدن الإيطالية والألمانية المصارف وأصحابا 
وما تتضمنه من أنظمة التسليف . واستثمر الأغنياء من أصحاب المصارف 
كال فوغر - ثرواتهم في مشروعات واسعة من تعدين وصناعة وتربية 
مواشي وزراعة قمح . وخلقوا رأسمالية مكتملة . وأصبح كبار رجال 
الأعمال وأصحاب الشركات التجارية بحاجة لإنتاج أضخم بكثير مما كان 
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يستطيعه نظام النقابات . وفتشت التجارة على عوالم جديدة تغز وها فوجدت 
المند وأميركا » وبذلك حلت سلع العيشة الضرورية محل السلع الكمالية 
في التبادل التجاري . واتضح أن المدن وحدات جد صغير ة وضيقة » وأدركت 
التجارة حاجتها إلى أفق قومي قادر على تأسيس الإمبر اطوريات الاستعمارية . 

ي وجه هذه التغيرات الحارقة اتضح العجز الكلي لنقابات المدن القديمة 
وتنظيمامما التقليدية القائمة على أساس خدمة بيئة صغيرة . وعندما أحذت 
ني الاحلال أو قضى التشريع على وجودها » ازدادت الطبقة الحديدة من 
أصحاب الصارف الرأسمالبين قوة. وحلت طبقة البورجوازيين - وهي 
الطبقة الوسطى الكبيرة - محل الكنيسة في قيادة مجتمع المدن. ولا كانت 
هذه الطبقات التجارية بحاجة إلى حكومة ابتة مستقرة لحمايتها ضد منافسيها 
في البلاد الأخرى » وإلى التحرر من تدخحل النبلاء الإقطاعيين السخفاء › 
فقد عملت على بناء حكومات ملكية مركزية قوية . ثم إن التأبيد الاقتصادي 
الذي كانت تستطيع تقديمه للملوك القوميين ٤‏ يشكل قطعات عسكرية 
متحركة وضرائب مالية »> مكّن هولاء من تجهيز جيوش قوية وحررهم 
من الاعتماد على التجهيزات العسكرية الى كان الإقطاعيون يعدو نما . وأدى 
هذا بالنتيجة إلى تقوية الروابط القومية ضمن بلاد واحدة » وإلى توطيد 
دعام «السلام الملكي » و «القانون الملكي ». هكذا غلب الإقطاعيون 
على أمرهم وأحذت أراضيهم . ولم تكتف الطبقات الوسطى بذاك » فتحولت 
إلى الكنيسة تنهب ممتلكانما وتجردها ما في يدها . وسخرت الفن والعلم 
لتمجيدها » كما أخضعت الطبقات الدنيا للحدمتها . ولا عظمت قوة الال 
والتجارة »> أحذت قوة المتمولين والتجار ي السياسة والاجتماع تزداد 
يوماً عن يوم . ولم تعد غاية المجتمع خدمة الله عن طريق المحبة المسيحية 
وإغا أصبحت غايته تأمين الرخاء القومي خدمة للطبقة الوسطى . 

اقتضى هذا اللمو السريع تكييفاً جديداً جوهريًاً في موسسات المجتمع 
كافة استوجب أيضا إعادة بناء الحياة الفكرية بكاملها . ومع أن التغيرات 
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الي احتبرها العقل الأوروبي ني هذا الدور » وما تكشف له من معرفة 
جديدة ومثل عليا جديدة ا ر کل عدو یر من ارال الأخری: 
لكن كل اعتقاد جديد » وكل تغير في النظر إلى الإنسان ومصيره › كان 
من صنع آناس عاشوا في مثل هذا الجتمع وتأثروا كثيرا ء وتي كل أمر »› 
بالقوة الي كانت تعمل فيه . ولا بعكن أن نفهم الآمال احديدة للأمم الأوروبية 
ومآثر هذه الأمم وأحطاءها إلا إذا فهمنا هذا الأساس الذي ارتكزت إليه . 
ولكن إذا شنا عن جذور عام النهضة الحديد ي الأحوال الاقتصادية فإن 
تبريرها ومعناها يقومان على الروح والعلم الجديدين اللذين هدما الرهبانية 
والعلم الأرسطوطاليسي » كما هدمت الرأسمالبة والإقطاعية والنقابات . 
تقوم هذه الروح ابلحديدة ني أعماقها على اهتمام مازايد في الحياة الإنسانية 
كما بمكن أن نعيشها على هذه الأرض » ضمن حدود الزمان والمكان › 
ودون ارتباط ضروري بالعالم الثاني أو الأخروي . وهي تعي بالنتيجة 
احلال تلك الثنائية الشرقية الي زعمت على مدى سنين طويلة > بأن شهوة 
الحسد إثم ني حق الروح » وظهور اعتقاد محلها يقول بأنه لا عكن أن تكون 
إن حياة الحسد والروح المنصهرين ني إنسان واحد » بل هي خير » وتعي 
أيضاً أنه حين قدم المجتمع للفرد حياة أفضل من حياة المنجم الفجة الي 
تستنزف العرق والدماء فإن مزاج الرهبانية الانعزالية أخذ في الأفول وحل 
حله مفهوم جديد حيوي لازلة الإنسان وللعذوبة والمجد الناتجين عن كونه 
حيواناً عاقلا . 
وحدث أن أولئك الذين شعروا بنداء النجربة البشرية كان في حوز مم 
أدب کبیر بستطيعون الالتفات إليه » أدب كتبته شعوب مندفعة مثلهم وآراء 
حياة الإنسان الحرة ني حيطها الطبيعي . وتركت الحماسة المحمومة > الي 
يجدون في هذا الأدب تثبيعاً لموافرهم الداخلية في وجه مجتمع مدني 
غي » أثراً لا بمعحى على الشكل الذي أخذه هذا الاهتمام ي الإنسان الطبيعي. 
ولكن لو افترضنا أن جميع مخطوطات الإغريتق وروما اخحتفت وراء كتاب 
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الكاهن ني الفروض الدينية فإن النتيجة ما كانت لتختلف اختلافاً أساسياً» 
إذ كان لا بد للناس أن يتجهوا صوب الإنسان والطبيعة . وربا لم يكن العام 
الحديد ليخرج إلى الوجود بالسرعة الي خرج بها » ولكن رعا أيضاً إن 
أمكن تجنب كثير من التيه والضلال » الذي خبره الإنسان أثناء سيره أي 
الأزقة المظلمة . 

والحقيقة أن النهضة اكتشفت الآداب الإنسانية لكنها وجدنها ني فلورنسا 
أو أوغسبرغ أو باريز » لا في الكتب القديمة . فالكتب كانت داعا في مكانها . 
وقد اكتشفها الناس حين نموا وأصبحوا قادرين على فهمها . فشيشرون 
الذي صقاته المدنية » والذي أخذه عالم الإغريق الفكري فأخرجه من المباحث 
الالمية الحرة كما عرفتها أثينا ونقله إلى اللغة الرومائية ‏ لغة السوق والمحاكم › 
والذي اطرح من حكمة هيلاس - الي كانت بدورها متمركزة تركزاً 
أساسيًاً حول الإنسان -كل ما أبعد العقل عن أهواء حباة الإنسان الفانية 
وإرادته > أصبح بصورة طبيعية معبود أولثك الذين كانوا ينفقون أيامهم 
في القصور أو في الساحات العامة . أما مفهومه للثقافة ألبا بصورة أساسية 
دراسة الإنسانية و الآداب dia humanitatis ac litterarum‏ فقد وجد تر حا 
لدى المستائين من «الحقائق الإفية ٠‏ الي سبق أن نادی بها توما الاقویي . 
النرعة الإنسانية ني القرون الوسطى 

والحقيقة أن هذا الاهتمام بالإنسانية عاش بصورة قوية واضحة منذ 
العصور الي سبقت غزوة المسيحية للبرابرة . فالمحياة الي صورها هوميروس 
في الملاحم الوثنية تعكس لنا الوجود الإنساني » ولا ريب في آنا م تضع 
قط نحت تأثير الئل الأعلى ي القداسة . وجل ما استطاع النقليد المسيحي 
أن يقعله هو أن يشوه سمعتها » خاصة بين طبقة الكتبة الى كانت في حوزتبا 
ملكة التعبير الأدبي . وقد انتشر خلال القسم المغأحر من القرون الوسطى 
تيار من الأغاني لمبتذلة تمجد التمتع الصريح بالياة وملذاتما . وكانت هذه 
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الأغاني كثرة التحرر مفرطة ني وصف النواحي الحيوانية للها كانت تعيش 
ي الحفاء موه سء . ولم يسع وراء اللذات انود المستهترون فحسب > 
بل إن « الكتبة » أنفسهم الذين كانوا يرتفعون » بعد أن تنقدم بهم السن › 
فيولفون اللحلاصات » وينظمون الأناشيد للعذراء »> كانوا يقضون سي 
دراسانهم ي الحامعات الكبيرة مستهترين ناظمين القصائد الغنائية ني الحمر 
والنساء . من ذا الذي يقرأ تلك الأغاني الي نظمها «الكتبة التامون » 
ويعتقد بعد ذلك أن عصر الحروب الصليببة كان عصر كبت تحت وطأة 
اللوف المرعب من جه ؟ فأما المنتصرون فكانوا بحيون ني ظل أنغام 
LÎ, « Gaudeamus igitur‏ سواد الناس فکانت أغانيهم على النمط التالي : 

حن في مجوالنا 

مغتبطون مسرفون 

تارا تانتارا تابنو 

نأكل حى الشيع 

نشرب حى الشمالة 

تارا تانتارا تاینو 

نضحك حى تتمزق خواصرنا 

نضع اللحرق على أجسادنا 

تمرح إلى الأبد 

ننهل من الححم 

تارا تانتارا تابنو 

أخ کاو لیکي 


رجل رسولي 

تارا تانتارا تابنو 

تلتصق صدور بعضنا ببعضنا 
أخ يعاق أخاه 

تارا تانتارا تاینو ١‏ 


وحالا نشا أدب علماني عامي فقد صور نفس التمتعم الوثي حيرات 
الحياة » الرفيع منها والوضيع . فالشعراء المغنون (الروبادور ) في بروفنس 
المرحة الذين أثار غضب دومينيك المتشدد ودفع بالبابا لأن بشن حملته 
الصلييية على الألبجنسيا » لاتمتاعهم باٌحياة ورم منها بشکل غير طبيعي › 
حولوا الفروسية المسيحية إلى تمجيد الحب الإنساني . وتي بلاط الإمبراطور 
فريدريك الثاني » ويوم كان لقدیس فرنسوا ينشد ويتسول في أومبريا» 
عاش هولاء المغنون المرحون واستمتعوا ستمتعوا بملذاہم ي أجواء لا تقل غى 
وثقافة وقسوة عن أجواء أي من حكام النهضة المستبدين . وإن « الأسلؤوب 
الرقيق ابحديد » الذي أخذه داني وغيره من شعراء شمالي إيطاليا عن هولاء 
كان يرمز إلى الأشياء السماوية في صور أرضية للغابة . ومن الحدير بالملاحظة 
أن كر هذه القصائد صراحة وواقعية نشأت من الفقافة البورجوازية ني 
المدن . فالأقاصيص الفرنسية البذيئة وصفت بصورة حاذقة التمتعم مجميع 
ضروب الحیاۃة كما کان محصل في الواقع »> وغيزت بشغف حاص في سرد 
قصص الما كرين والأوغاد ومثالب الكهنة » كما نجد ذلك في قصائد شوسر 
المتعددة الألوان › ومعرض صور الأوغاد الى رسمھا بوکاشیو i0ععھ›)ه8‏ 
ونجد عند توما الاقويني المعروف بجديته مزياً ما بين هذا الحس با في الأشياء 
الإنسانية من جدوى وكرامة » وبين إنسانية أرسطو القديمة . وليس لدى 
الاقويي أي أثر للتقشف . بل إن جميع بحثه في الحسد وميوله من وحي 
مدأ الأرسطوطاليسي القائل بضرورة سيطرة العقل الذي يتميز به الإنسان 
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عن غيره . لأن هذا العقل » وهذا العقل وحده » هو الشهوانية الي بحب 
أن تنتظم . ومع أن رأس سكولاستيكية القرون الوسطى قد وصل إلى السماء 
فإن أقدامها كانت متمركزة بثبات على أرض صلبة مكونة من تقدير إنسالي 
لخياة الفرد باعتبارها اتحاداً عضويًاً من الروح وابحسد . 

والحقبقة أنه ابتداء من القرن الثاني عشر وما بعده زاد احبرام هذا 
الموقف وهذه الاهتمامات . واندمج القرن الثالث عشر بصورة غير مرثية 
تقريباً في الحركة الي نسميها بالإحياء الإنساني ولكن بالمعى الضيق . ويتحدث 
الفن عن نفس القصة الى يتحدث عنها الأدب : فالعذراوات والقديسون 
الأقدمون ني شارتر وما يعكسونه من براءة الطفولة وملامح الفناء في الذات 
الالمية يتحولون إلى رسوم واقعية . وتنقلب صور العذراء التقليدية البيز نطية 
إلى فتيات قرويات إبطاليات . 


اكتشاف إنسانية الآداب الكلاسيكية 


کان جد طبيعي أن توجه هذه الاهتمامات الناس بازدياد مطرد إلى آثار 
الاضي . والاهتمام بآداب الماضي يعود بالحقيقة إلى تأسيس ال محامعات في 
القرن الثاني عشر حيث كان لأوائل الطلاب فيها من شديد الولعم بالآداب 
الكلاسيكبة قدر ما كان للعلماء ني القرن الرابع عشر . فتلميذ ابيلار جون 
nسالسبوري John of Salisbury‏ جمع ما خحلفه الشعراء اللاتين وكان يتلذذ 
بقراءتهم . واكتشاف أرسطو والاهتمام الذي عقب ذاك بالعلم وبمصير 
الإنسان أكثر من الاهتمام بياته م یکن له من أثر سوى تأخير الأحياء 
الذي تم في ما بعد . وكانت أوروبا تتعلم من الماضي آخحذة منه ما به . 
أما ي داني فإننا نستشف بنفس الوضوح هذين النوعين من الاهتمام : 
فهو متأثر بلغ التأثر بروما القديمة > كما أنه يستخدم الرموز المسيحية 
والوثنية ني كتابه اللحالد . وأما رارك الذي كان ني السابعة عشرة من العمر 
حين مات داني فيمشل الطليعة في هذا الاتجاه احديد . كان بترارك شاكاً 
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بأرسطو » متقراً لقيمة الكتابات المدرسية (السكولاستيكية ) من احيتيها 
الإنسانية والأديية ›» متعشقاً أمجاد هذا العام ومهتمًاً اهتماماً شديداً بشخصیته › 
فوضع رسالة قيمة عنوانما « رسالة للأجيال التالية » سرد فيها ترجمة حباته . 
وکان أیضاً ولعاً بشیشرون عبه اکر من أي شي ء آخر » ولكنه نظم القصائد 
الغزلية الحالدة لمعشوقته الأرضية لورا باللغة الإيطالية »> ونمى مع ذلك لو 
أن خروجه هذا عن الطريقة الشيشرونية في الأدب والفكر بمحى من حياته . 
وكان ذا شغف شديد باقتناء المخطوطات القديعة بثير غضبه إهمال الناس 
ها ویشکو آنه جاء قبل زمانه » قال :« لقد کان لي » بین جمیع الموضوعات 
الكثير ة الي تلذ لي » اهتمام حاص بالأقدمين . ذلك أن العصر الذي نعيش 
فيه آثار نفوري الدام . ولولا محبي لنفر من الناس أعزاء علي لكنت آثرت 
أن أولد ني أي زمن غير هذا الزمن . ورغبة مني ني أن أنسى العصر الذي 
أعيش فيه » سعيت باستمرار إلى أن أنتقل بالفكر إلى العصور الأخرى » 
ومن هنا كانت لذني بالتاريخ ٠‏ ." والحقيقة أن استجابته للدعوة الحديدة 
واحتفاظه بالقديم كانا ما بميز عصره . فقد صدف عن أرسطو آخذاً بفلسفة 
أفلاطون » وقال حين رأى الناس يستشهدون عن ثقة بالمعلم الأول : « تساءلت 
أحياناً وأنا أبتسم کیف استطاع أرسطو أن يعرف ذلك لأن الدليل عليه م 
يقم بالبر هان العقلي ولا مكن أن يثبت بالاحتبار »". وأخذ من التفسير 
ما يعتمد على العقل موثراً إياه على التفسير الذي يذهب وراء العقل . ومع 
ذلك كان من الناحية الدينية أميناً لعا القرون الوسطى . قرأ كتابات آباء الكنيسة 
لكنه أعجب بأوغسطين إنساناً أكثر مما أعجب به مفكراً. وأول المولفات 
اللاينية تأويلا رمزياً وكان مع ذلك دقيقاً . وحبذ حياة الرهبانية واعتبر 
أا تتيح العام حياة المدوء الي يحتاجها . فهو مزيج غريب من القدع 
وابمحديد يلخص موقفه على هذا الشكل : « هنالك نوع من التبرير لطريقي 
في الحياة . فقد يكون المجد وحده هو ما نسعى وراءه على الأرض . لكي 
أقنع نفسي أن ذلك حى طالما حن باقون عليها . إن مجداً آحر ينتظرنا ني 
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السما لسماء . ومن يصل إليها لن برغب ني التفكير ني الشهرة الأرضية . هذا 
هو إذن النظام الطبيعي : أن تأتي الأشياء الفانية ني المرتبة الأولى ني هذا العا 
الفاني .م تعفب الإدارة اللحالدة الإدارة الانتقالية . والتدرج من الأولى 
إلى الثانية هو التدرج الطبيعي » . “ ولکن س الآن بر ارك يتسلق جبل 
فانتو ×سهاهء۷ ليلقي نظرة منه ‏ وهو إمعان ي الضلال ني أعين القرون 
الوسطى ! وعلى قمة احبل يقرأ ما كتبه أوغسطين عن اللحطيئة وشهوة الحسد . 

وأطل من وراء شیشرون عام آخر . عام مدن کفلورنسا کان الإنسان 
المواطن فيه عورا للاهتمام البشري الواسع ني العلم والفلسفة . وتلهف 
بارارك وصديقه بوكاشيو على تعلم اللغة الإغريقية »> فتحملا 
بصبر من أجل ذلك فظاظة عتال يوناني نصباه أستاذاً > وأخذا يعملان 
بعشقة على ترجمة هوميروس . ولم يتمكن أحد من قراءة اليونانية حى كان 
اميل الثالتمن الإنسانيين . وعندما قبل أحدمثقفي البيز نطية واسمه كريزولارس 
ئ منصب استاذ ي فلورنسا كان ذلك یوما عظيماً . ويعطي 
لنا بروني صورة عن روح العصر حين يقول : 

« كنت حينئذ أدرس القانون المدلي . .. لكتي كنت أتحرق فة للقيام 
بدراسات أكاديية »> وصرفت جهوداً كبيرة لدراسة الديالكتيك وعلم 
البلاغة . إلا أنه عندما جاء كريزولارس التابتي أزمة قوية إذ حسبت 
الأرب من دراسة القانون جلا . ومع ذلك فقد اعتبرت ترك فرصة دراسة 
الأدب الإغريقي جرماً . وكثير ا ما كنت أقول لنفسي مدفوعاً بمحماسة الشباب 
« حین پتاح لك أن حدق بہوميروس وأفلاطون ودیموستین وغیرهم من 
الشعراء والفلاسفة واللحطباء الذين يتناقل العام في اللحارج أخبارهم العظيمة › 
وأن تتحدث معهم وتتثقف بعلومهم العظيمة » أرب منهم وتسلب نفسك 
هذه المتعة ؟ ألهمل هذه السانحة الي أتاحتها السماء ؟ لم يتعلم أحد من الئاس 
ف إيطاليا آداب الإغريق خلال سبعمائة سنة . وحن نعرف مع ذلك أن 
كل معرفة قد تحدرت منهم ... إن القانون المدني له علماء في كل مكان » 
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فلن تفوتك فرصة تعلمه . ولكن إذا اختفى هذا العام الوحيد ني الآداب 
الإغريقية فلن يستطيع أحد أن يعلمك إياها » . ولا غلبت أمام هذه الحجج 
استسلمت لکریزولارس وأا متلىء حماسة للتعلم منه . حى إني كنت 
أتابع في الليل بل وي أثتاء النوم ما كنت أدرسه عليه ني النهار ° 

بعشل بترارك وبروني هذه الحماسة الأولى . أما العلماء الذين تبعوهما 
فقد کانوا کر نقداً وأکر تأثیرا. ودا طلب العلم بين الناس وكأنه لا 
يعرف حدآً, وكان ابحواب عليه طبع الكتب بوساطة الأحرف المتنقلة 
عوضاً عن كتابة اللخطوطات على الرقوق . وقد عمل أربعة وخمسون ناسا 
خلال ستتين نحت ٳمرة کوزيمو دي مديتشي »› فأنتجوا مائي جلد فقط . 
وعندما جاء عام ٠٠٠١‏ كان ني أوروبا تسعة ملايين كتاب على الأقل تحمل 
ثلاڻين آلف عنوان وما يزيد على ألف طابع . وانتشرت الطباعة الحديدة 
بسرعة كان يستحيل محقيقها لو أن المواصلات بقيت على المحال الذي عرفت 
به قبل ذلك باثة سنة . وأول نموذج حفظ منها هو ما طبع في مين على نهر 
ارين الأعلى قبل عام ۷ . وبعد ثلاث سنوات سس غوتنبرج وفوست 
هنالك شركة أحرجت طبعة التوراة الشهيرة › وکتاب دوناتوس نا08٥‏ 
في الصرف اللاتيي » وكانہما رمزان للتعليمين الديي والمدني أو مركي 
الإصلاح والإنسانية . ووصلت الطباعة إيطاليا عام ٠٤٠٠١‏ وباريز عام 
۰ »۰ ولندن عام 14۸° ¢ واستوکهلم بعد سنتين » والقسطنطينية عام 
٠» ۷‏ ولشبونة عام ۱٤۹۰‏ . بينما تأخرت في اسبانیا حی عام ۱٤۹۹‏ . 
وهكذا عندما جاء عام ٠١١١‏ كانت البلاد الرئيسية في أوروبا جهزة بوسائل 
الوافر من الكتب . أما نتائج ذلك في المحياة الفكرية فكانت بالغة جد : 
ذلك أن عدد الذين يستطيعون التمتع بأحسن معارف أيامهم زاد بألوف 
الأضعاف › وزاد عدد الناس الذين كانوا يعتبرون القراءة والكتابة من 
الأمر ر المفيدة الحديرة بالعناية . كذلك تضمنت المكتبة الآن عدداً واس 
متنوعاً من الكتب الزمنية » بينما كانت مقتصرة على بعض المرلفات اللمينة 
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لآباء الكنيسة وعلماما . واحفضت أسعار الكتب إلى نن تكاليفها فقط حى 
لتبدو قليلة ني الواقع إذا قيست بقابيسنا اليوم . وأتيح للأفكار أن تنتشر 
انتشاراً واسعاً . ومع أن الكنيسة حاولت أن توجه هذه القوة الحديدة بفرض 
رقابتها › فإن الطباعة قد جعلت استنصال شأفة فكرة أمر ا مستحيلا . 

وفوق ذلك كله اتسعت حلقة المحقفين اتساعاً واسعاً بعد أن كانت مقتصرة 
ني السابق على الكهنة إلى حد كبير . وأصبح ني حيز الإمكان محقيق ذلك 
الانتشار السريع للمعرفة والاعتقادات الذي نسميه عهد التنوير . ويصعب 
أن نرى كيف أن الحركات الكبرى الي ظهرت ني القرن التالي »> وهي 
تسرب مبادىء الموقف الإنساني › وانتشار الإصلاح الديي > ونشوء 
الآداب القومية لدعم الدولة القومية » كان بمكن أن تم كلها دون الصفحة 
المطبوعة . ولن خحجل الأمراء من هواة جع الكتب أن يقتنوا هاتيك 
الكتب المطبوعة > فإن أوروبا بكاملها تعلمت منها . ونشأت الحامعات 
أيضاً ني كل بقعة كمراكز منيعة للعلم الحديد : تسع منها في الانيا وسيع 
ني اسبانيا > وظهرت المدارس لأول مرة ني المدن كمرا كز تدريبية لخر 
الكهنة » على غرار مدرسة ديفتر في هولاندا ومدرسة القديس بولس ي 
لندن . وأخذ الأمراء والتجار يتبارون ي رعاية الآداب والفنون وبين هولاء 
ألفونسو أمير نابولي - الذي كان شعاره كتاباً مفتوحاً والذي استقبل بإكبار 
إحدى عظام المورخ ليفي من البندقية - و لورنزو العظم سيد فلورنسا وصاحب 
الصرف فيها وراعى الفنون والآداب الذي اشتهر بعرفته وغوايته هما والذي 
كان برقص ني المحياة منشداً «ما أروع الشباب الحميل » . 

وجاء ليففر دıتJıl Lefèvre d’Etaples‏ بالعلم الحديد إلى فرنسا 
عام ۲ سین کان کولیه ٥٥1‏ زعیماً في جرا وروخلین اا۸ 
ني ألمانيا . وكان هرلاء الشماليون أقل من الإيطاليين اندفاعاً مع المرح الوثي › 
وکر حر صا على أن يوحدوا بين حياتہم ابحديدة والتقليد المسيحي . وكانوا ء 
وهم التقاد للتوراة › والراغبون ي إصلاح الكنيسة مما علق بها من فساد › 
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متجهين إلى أن مجعلوا من المسيحية عقيدة أكر بساطة وصفاء > وأكر 
ملاعءمة 2 هذا العام الأرفي . وینما کان الباباوات بستمتعول بالمال › 
ويسوقون سافونارولا aاهa«ه۷ه5‏ الوقور إلى الموت بي ساحة الإعدام » 
کان ديتابل يكتشف رسالة يسوع وبروتستانتية القديس بولس. وكان 
إبرازموس ءuاصءهء8‏ اهولندي › أعظم رسلل حركة التنوير »> محرر التوراة › 
ويقوض في ضربات مسددة بدهاء > النظام والمثل الأعلى اللذين سادا القرون 
الوسطى » ويهد الطريق للثورة على الكنيسة تلك الثورة الي انكسر 
قلبه آمامها . 


تراث روما والیونان 

ما الذي وجده هولاء العلماء المتعطشون ني آداب روما واليونان ما 
عبر بصورة فائقة عن العواطف الي شعروا بأا تنشاً حوم ؟ لقد 
وجدوا علم نقد الأصول وهو حقل جاف › ووسائل علم اللغة > ولمحوا 
الحماسة الي تمرز ا العام : وجدوا إدوار شس شیشرون وقواعد کو ینتلیان 
Quintin‏ . وقد قضت هذه الأمور على الدراسة 5 أوروبا أن 
تبقى حصورة لمدة قرول عديدة › في تعلم آداب روما المصقولة المهذبة 
والي لا لو من هزال وضعف . ورافق ذلك اهتمام شکلي عتم بحطام 
اللغة »> وبدراسة أساليب إنسانية طبعت على فكر سقيم » والعناية ببشاعات 
تقلید هوراس وتعظم فرجيل . وإذا لم تخنق هذه الأمور الفكر العلمي فما 
قد أخحفت هذا الفكر عن طلاب المدارس . ولقد دفع العام بطرق لا تحصى 
ما غالا لإحياء العلم . ولكن لم يكن هذا ما بحث عنه العلماء ولم يكن الذهب 
الصحيح ما وجدوه . فقد اكتشفوا حجة كبيرة تويد قطع الصلة بروح 
القرون الوسطى . ومن تناحر الحجج واللقات المستندة إليهم زشأت الحر ية 

مع الز من . واكتشفوا جمال الشكل الذي كان الإنتاج الفبي أو الأدبي طافحاً 
ووجدوا ني أفلاطون تبريراً له . ولّن لم تكن لأفلاطونية النهضة 
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الحياة المكتملة الي عرفها الشاعر اليوناني › ما جعلها تضيع ني أوهام صوفية 
الأفلاطونية الحديدة > وتعج بالتنجم والسحر والأمور البارعة الباطنية 
الممزوجة بأحلام العرب واليهود › 4 أا استعادت على الأقل فرحها 
بالحمال . فعاشت ني فلورنسا - با فيها من جو روحي وتفكك - أكادرمية 
أفلاطون ثانية وكأنما في روا . هنالك حاول فيشينو 0هزه۴ المرجم والموسيقي 
أن يوفق بين أفلاطون وموسى » وسقراط والمسيح » وقد أفى نفسه في هذا 
العمل . وهنالك أيضاً احتفل بيكو ۴٠١‏ اللطيف المتسامح الرقيق أمير 
ميراندولا > وأحد كبار الأسياد في إيطاليا > بعيد ميلاد أفلاطون » وحاول 
أن يوسس ديانة شاملة من الأفلاطونية واليهودية والمسيحية . وهنالك بحث 
بامبو 0ا8۳ الكاردينال عن الحب :لا الحب الحسدي »› وإتما الحب 
الذي يستقصی آار الروح في الحمال » فأعاد إلى الحياة فيدراس ا 
أو كاهنة سقراط الحكيمة ديوتيما وكأنها صورة من صور بوتيشللي . 

کان سبنسر ٥ء«هم5‏ متأثراً باعتدال أرسطو فقد طوع أفلاطون 
السيدة العذراء وحمل إلى مروج إنجلترا اللحضراء جمالا ساحراً أخاذاً . 
وأعاد أفلاطون بدوره إلى الرياضيات ما كان هما من مكانة »> وهكذا أوصل 
أوروبا بطريق غير مباشر إلى العلم الطبيعي الذي ازدهر ني الإسكندرية . 
واعتقد العصر بكل جد وقوة با قاله شاعر الأساطير « أن الروح 
العظيمة تولد ثانبة ني شاعر أو عاشق أو فيلسوف أو موسيقى أو فنان » . 


ولكن أهم ما أخذه العلماء الإنسانيون عن شيشرون والإغريق » کان 
التمتع السعيد الطبيعي السام خيرات الحياة في حضارة رفيعة » وحكمة 
الاتران وصحته › E‏ الوسيلة الذهبية . ووجدوا هنا أن اللذات 
غير الضارة والميول الطبيعية تعتبر الوسائل الي بوساطتها ينظم العقل حياة 
صالحة » وأنها ليست من الشيطان »> فلا داعي إذن إلى اعتبارها ذنباً »> إما 
أن بقهر بعون لى أو ينهل منه ني خحجل وشعور بالعار . وكانت الحياة 
الطيبة بالنسبة هولاء الأقدمين فتاً له أصول تاج إلى حذق »› ولم تكن جرد 
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-لعظة من لحظات الغناء الروحى تنبعث بعد عناء متواصل من تعذيب النفس 
وإرهاقها . وكان مثلهم الأعلى «الاكتمال » وهو قيام جميع إمكانيات 
الطبيعة البشرية بوظائفها قياماً تام كاملا . وحكمتهم «كن كاملا » › 
كن صحيحا قادرا في العقل وابحسد دون أن تضيع فرصة واحدة للنمو 
الشامل في هذا العام الغي . ومع أن معظم الذين مجدوا حياة الإغريتق الحرة 
تشوقوا بعد أن حرروا جديداً من زهد الرهبانية والسيطرة على الذات - 
إلى جميع أفراح الغبطة البشرية وآلامها »> ونحرقوا فة لتلك الساعة الطافحة 
بأمجاد الحياة » والى هى في الحقيقة شديدة البعد عن الاعتدال اليوناني » 
إلا آنه م یوجد بینھم من احترق بهذا اللهيب » مثل غاستون دي فرا دهایو6 
×زه۴ مل الذي مات في العشرین من عره ي زهو الشاب وجماله »> بعد 
أن ربح خمسة انتصارات . ولقد تأثر الناس بكتاب أرسطو ني الأخلاق 
وطبقوا مبادئه فعلا“ ي حياتېم . ولان استطاع عبقري کليوناردو دافنشي 
أن يسيطر على القوى الزاخحرة في نفسه فقد كان ذلك بفضل حكمة هادئة 
وليدة إرادة لا تقهر . ولو آحذنا کتاباً ککتاب سہنسر ١‏ ملكة الأساطبر 0 
لوجدنا أن المغزى الذي تضمنته أسطورته الكبيرة هو مدأ الاعتدال 
الأرسطوطاليسي . 


الفورة على الأخلاق المسيحية 


أدى كل هذا بالطيع إلى ثورة على الأخلاق المسيحية : فيدلا من المحبة ؛ 
حل الفرح باستعمال الإنسان للقوى الي وهبه الله إياها. وحلت الحرية 
والمسثولية بتوجيه العقل محل اللحضوع لإرادة الله > وأحذ البحث الفكري 
الحريء يمحتل بالتدريج مكان الإبعان . ولم يفلح أحد ني العبير النبيل عن 
هذا المفهوم لقيمة الشخصية الإنسانية في ذاتها قدر ما عبر عله 
ئي كتابه «خحطبة في كرامة الإإنسان ¢ Oration on the Dignity of Man‏ 


الي تنافس في روعتها نشيد ا حوقة المشهورة في مأساة انطيغون الإغريقية . قال : 
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« عندئذ قرر صانع الكون العظيم الذي م غا أن ہب الإنسان شيا 
خاصا به أن یشرکه ني کل ما نالته سائر المخلوقات الأخرى . لذاك أحذ 
الإنسان الذي صنعه على صورته ومثاله فوضعه ي مركز العام وقال له : 
« إيه يا آدم : نحن لم نعطك مقر ثاب » أو صورة ثابتة مينك » ولا أعطيناك ِ 
هبة حاصة بك وحدك »> وما ذاك إلا لتختار لنفسك ما شثت من مقر › 
وهيئة »> وهبات . وإن الطبيعة الي وهبناها بلحميع المخلوقات الأخحرى › 
ضمن قوانين قررناها بأنفسنا لتضبط تلك المخلوقات . أما أنت فليست 
هنالك قيود ضيقة تضبطك › ولذا فإنك أنت الذي نحدد طبيعة ذاتك » 
بوساطة تلك الإرادة الحرة الي أسلمناك إليها . ولقد وضعتك ي وسط 
لمال لكي تتمكن أن تشرف على جميع ما فيه بأفضل شكل مناسب لك . 
ولم نخلقك سماوياً أو أرضيًاً » فاناً أو خالدا » لكي تتمكن وأنت كما 
أنت » صانع ذاتك الحر » أن تكيف نفسك على أفضل شكل تجده ملاعا 
لك . وسیکون ني مقدورك أن تنحط إلى أدنی مستوی کالعجماوات من 
الخلوقات » كما سيكون ني مقدورك أن ترتفع إلى الأعل › إلى 
مستوی ما هو لي حسب حكم عقلك » . هكذا فإن الأب الإله أعطى 
الإنسان حين ولادته بذوراً من جميع الأنواع »> وجراثم لکل شکل من 
أشكال الخحياة  »‏ . 

وانفجرت العاصفة » بكامل عنفها » على رأس الراهب . ذلك أن 
فشل الراهب ني تحقيتق الطهارة الي بشر بها »> جعلت أدب القرون الوسطى 
منذ ولادته »> بعطى لزلا الراهب صورة أكثر بشاعة > وصوره بأنه 
أكثر حيوانية من سواه . أما الآن وقد أحس هو أيضاً با يشير الناس في 
أيامه واستسلم للشهوانية الصرعحة › الي خلعها بوكاشيو على الرهيان من 
شخصباته »> وللفقافة الإنسانية النبيلة > فقد أحذ يشعر بحدة طعنات إيرازموس 
ويزداد مرارة ها . ولقد عرف الراهب نفسه أن مثله الأعلى بالذات - هو 
. الذي قد فقد قیمته - لا مآثره . وجاء أحذق الإيطاليين وأجرؤهم إطلاقاً 
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لورنزو فالا aالة۷ 10۲٠١20‏ الذي أظهر التز وير ني الوثيقة المعروفة ‏ د « هبة 
قسطنطين » - وهى الوثيقة الى استندت إليها البابو ية التأبيد حقها الشرعي 
ئي الحكم ازمي » والذي نقد بشدة ترجمة التوراة للغة الإيطالية العامية > 
فأنکر في کتابه د حياة الرهبانية » 1e‏ ءstiة«Mo‏ ط1 كل قيمة للتقشف 
والقداسة . وذهب بعد من ذلك تي رسالته «عن اللذة » reںPleas 0n‏ 
الي يتفق فيها مع المذهب الأبيقوري باعتبار اللذة المادئة مرادفة 
للخير الأسمى فأعلن أن المرأة التزوجة بل المستهترة أيضاً- هي 
أفضل من الراهبة لابا تسعد الرجل . أما الراهبة فتعيش ي تبتل لا فائدة 
منه . وينعت موت الإنسان ني سبيل بلاده أو من أجل أي مثل أعلى بأنه 
لا يقره العقل . بل إن الرجل المسيحي الذي يصفه هو الرجل الذي يوجل 
فقط الاستمتاع باللذة من هذه المياة إلى حياة أحرى . أما في البلاد ابلرمانية 
حيث لم تكن الرهبانية شعبية قدر ما كانت في ابمنوب » فإن الكثيرين اتيعوا 
خحطى إيرازموس في تمجيد قدسية الحب الزوجي وطهارته > وني القول بأن 
الحياة الحقيقبة للمسيحي هي حياة هذا العام . فالتأمل بالسبة ولاء كسل 
والوحدة مجرد أنانية . 


الروح الإنسانية 

هذا التحول المفاجىء كان ني بعض الأحيان يوحي لسكان الحنوب 
بالر جوع إلى ما يشبه الوثنية الحالصة . ونورد فيما يلي ثلاثة أقوال مأثورة 
عزيت إلى إبطاليين تعبر بقوة عن هذه الروح الجديدة . فقد روي عن 
کوزيمو دي مدیتشي أنه قال : «أنت تتیع الأشياء اللامتناهية > وأنا أتبع 
المناهية . أنت تضع سلمك ني السماء » وأنا أضعه على الأرض حى لا 
أعلو كثيرا أو أسقط إلى قعر ساح » . وعن البابا جوليوس الثاني : « إذا 
۾ نکن نحن أنفسنا أتقياء فلماذا ننهي الآحرين أن يتقوا ؟ » وعن البابا ليون 
العاشر المديتشي : « فلنتمتع بالبابوية طالما أن اله أعطانا إياها الآن "٠‏ . وشل 
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الفن الإيطالي أحسن تثيل المرج الكامل بين المسيحية والوثنية . فلو ألقينا 
نظرة على بعض الرسوم الشهيرة هل نستطيع التفريتق بين الله والملاك › 
والعذراء والصي > وکیوبید والقدیس سبباستیان وقد نقذت سهامه ي 
جسمه » والقديس يوحنا المعمدان أو ديونيزيوس » على السواء؟ ولقد 
بدا في عهد كبار باباوات النهضة - قبل أن يدفع الإصلاح الكاثوليكي 
روما وأهل الشمال وراء إلى القرون الوسطى- بدا أن العلم والفن ابلحديدين 
وحب الحياة النابضة المستحدثة ستظفر كلها وتدحل إلى المسيحية وتتوحد 
معها ني عملية تركيبية كبيرة رعا فاقت ال أثرة الي حققها القرن الثالث عشر 
العظم هة اا د و ا رف الور لاا فشكن ورا 
مستمتعاً وسط غرفته الفاحرة ي الفاتيكان وقد نتر على جسمه أنفس العطور 
وأحذ يستعرض الحياة الإيطالية المتخايلة في ألوانما الزرقاء والوردية والذهبية 
وهي متنكرة بأزياء القديسين الأتقياء > فعلى ابلحدران صور الات القدامى 
مستترة بأزياء العذراء والقديسات › وعلى السقف صورتا إيزيس وأوزيريس . 
هنا أقام يتمتع بكل لذة من لذات الحياة مع جوليانا الحميلة وأولاده المحيبين 
دوق غانديا وسيزار بورجيا الذي جعل منه صنماً يعبد » ولوكريشيا الشقراء . 
هنا على حد ما تروي القصة - أقام أكثر من مرة طقوسا وثنية أي الأعياد 
المقدسة . 

ثار الإيطاليون على الأحلاق المسيحية واستبدلوا بها جرد التمتع بالملايين 
من أشكال اب لحمال . وصقلوا كل حافز طبيعي با يلائنمه من الفن ابلحميل . 
وجاء فنانو البندقية من مدرسة الفن الملون فرسموا على الموائد الملكية أكواماً 
من الثمار الغربية حملتها مراكب ضخمة من المشرق وحوها أناس مرحون 
ارتدوا ثياباً حريرية فاخرة » ارتعشت الألوان في ثناباها »> وفوقها الفراء 
البيضاء > ووراءهم قصور من الرنحام وحدائق غناء . أمام هذه المشاهد 
تم السكينة العقل والروح حى يفسح المجال أمام كل حس ليتذوق روعة 
غروب الشمس على البحر الأدرياتيكي » واستقصوا باستمرار مع ليوناردو 
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لا سطح الاشیاء : بل روحها مسخرین کل فن وکل علم لاکتشاف کنه 
ابتسامة الحياة على شفاة موناليزا . وارتضوا الراحة المنبعثة عن الشكل الرقيق 
واللون الناعم اللذين استعان بهما رافائيل -الفائض روحاً وبساطة ‏ فر مم 
أعم الأشياء والصور وكأنما تسبح فيهما » ناعمة إلى الأبد بنور الشمس 
الساطعة المادئة بعد الظهيرة من أيام الصيف . أو أم أثاروا عن عمد مع 
ميكل أنجلو ابحمال القاسي ي الرجل الصلب › تمزقه أنياب هوى عنيف › 
غير محجمين -كالصائغ السفاح بنفينوتو تشلليي ‏ عن ارتكاب أي جرية 
أو جنون لكي يتمكنوا ني الدقيقة الأخيرة من التلذذ بنشوة الصراع ونيز 
ملامح الرعب . ۰ 

لكن الشعوب الشمالية وجدت ني الحياة أكر من ابحمال مهما كان 
هذا ابحمال حزيناً ومفجعاً . ولم يستطع أبناء هانيك الشعوب قط أن ينقلوا 
كل إشارة إلى صورة . وقد مثل هذه الروح فیما کتب رابلیه ھا۴ 
الكبير » الفضفاض الحافل الاهتمام » الراهب والطبيب الحكم »> الذي 
قبض بكلتا يديه على غى الحياة وامتلامما المتدفق » من المجاري القذرة 
إلى النجوم الساطعة » كان يرسل الضحكة الصاخبة بز ها جسمه المكتنز › 
وهو يصب سيلا من الشتام على أي فرد بحاول سلبه كسرة مهما كانت 
كريمة . هذه الروح الشمالية وهي أكر قسوة وأقل ظرفاً - افترست 
العام دون حس بالتمييز » أو رقة في الأنف أو الذوق . ولم ينقذ رابليه 
سوى حماسته الساذجة وتتعه القلى ي هذا البحر من الوحل الذي كان 
بحب أن يلعب فيه كما يلعب الطفل . وجاء أخيرا من يثار من القديس 
أنطوني » فغارغانتوا بطل رابليه ينجو من حماقة الرهبانية المختبثة وراء دراسة 
المنطق » ليتعلم جميع الفنون واللغات والعلوم والرباضة -وكل ضرب من 
ضروب المعرفة الى اكتشفها رابليه ببصيرته اللاقبة . لكن أكثر ما بيز 
هذا الوضع هو دير تيليم ابحديد الذي بناه غارغانتوا مكافأة على مساعدة 
راهب شهواني . وتعكس جميع التفاصيل الي أوردها رابليه نقض الرينسانس 
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لكل ما يتمثل ني الأديرة الشهيرة الكبيرة كسيتو وكلير فو . 

وينادي رابليه بأنه لن يكون بعد اليوم جدار » ولا ساعة تدعو للقيام 
بالواجبات » ولا رهبان ولا راهبات ينخرطون ني اللحدمة . بل رجال ونساء 
جميلات يعيشون متمتعين بصحبة بعضهم البعض . لن يكون هناللك قسر 
على البقاء . وعوضاً عن نذور الرهبانية سيسمح لکل امریء بأن يزوج › 
وجب أن يصبح جميع الناس أغنياء يعيشون بحرية . وسيكون الدير ذاته 
حلم حا كم مستبد من حكام النهضة . أي بمثابة قصر كقصر شامبور أوبلوا 
فيه ينابيع مياه رخامية > وأقنية > وأباء لارسوم » ومكاتب تضمنت كتا 
وافرة بكل لغة من اللغات . وفوق المداحل لوحة طويلة حظر دخول المتعصبين 
والمرائين والاكرين والمحامين والمرابين واللصوص والكاذبين والممثلين 
وأكلة اللحوم البشرية » وترحب بذوي المحتد النبيل والمرحين > وجميلي 
الميئة > والصادقين بتفسير الكتاب المقدس › والسيدات الحميلات ممن 
بتصفن بالوقار »> وحسن السلوك والحمال والمرح . 

« وانقضت حیام بكاملها »> لا بدراسة القو انين والأنظمة والقواعد › 
بل عحض إرادہم ولذنہم . کانوا ینهضون من رقادهم حینما پریدون ؛› 
وبأ کاون ویشربون ویعملون ویرقدون عندما یشعرون برغبة ي ذلك ویکونون 
على استعداد له . م يوقظهم أحد أو يجبرهم على الطعام أو الشراب أو عمل 
أي شيء آحر لأن هذا ما قرره غارغانتوا . فقاعدتهم الكاملة والرابطة 
الوثيقة الي نقوم عليها طريقتهم والي جب المحافظة عليها هي : امل ما 
تريد . لأن الرجال الأحرار الكريي المحتد والحسي الربية › الذين يصاحبون 
رفاقاً شرفاء » هم بصورة طبيعية غريزة تحرضهم وتدفعهم على القيام بأعمال 
فاضلة وتبعدهم عن الرذيلة › وهذه الغريزة تدعى شرف . إن أولئك الرجال 
أنفسهم عندما خضعون ويذلون بابمحبر والإكراه يتخلون عن الاستعداد 
النبيل الذي كان يدفعهم حو الفضيلة ني السابق » ويصرفون جهدهم بدلا 
من ذلك ني نحطم أغلال العبودية الي قيدوا بها ظلماً وطفياً . ذلك أن 


١ ۲۱۹ 


طبيعة الإنسان تتشوق للأشياء ا ممنوعة وتتمنى ما ينكره الآأحرون علينا » ۸. 


وتتجسم روح ثورة النهضة في مقطع يطلب منا رابليه فيه أن نيرب 
من : 

« أولئك الرعاع ذوي العقول الرائغة › الماكرين والقديسين المزورين »› 
الوقوري اليئة » المرائين مدعي الإيمان » الإحوان الحشنين › الرهبان الذين 
يلبسون النعال › ومن کان ي شاکلتهم من الناس الذين يتنکر ون کلاسي 
التقاليع ليخدعوا العام ... اهرب من هولاء الرجال . عليك بكراهيتهم 
واحتقارهم قدر ما أكرههم آنا . وني لأقسم لك إنك إن فعلت فستجد 
نفسك أفضل حالا” . وإذا كنت ترغب أن تعيش ثي سلام وفرح وعافية › 
وسرور دام » فياك أن تثق بأولثك الرجال الذين بتلصصون من خلال 


قب صغير . 


وتشبه حماسة رابليه بحميع مظاهر الحياة »> رفيعها ووضيعها » تلك 
اللوحات الي رسمت لتزين منازل الأقوياء من تجار هولندة وكأنما أحسن 
ما يبكشف عن قلب البورجوازي : حانات صاخبة » ومآدب بلة فاجرة »› 
ورجال يصورون أثناء قيامهم بمختلف الوظائف الحسدية وقد اختلطوا 
ي رقص مرح أو دورة تزحلق على الحليد . م تدحل منازل الطبقة المتوسطة 
فترى فيها الحرائر الثمينة > وورق اللعب »› والمغنين والعازفين › والأشواق 
الغرلية - فإن فلاندرز الغنية والمحبة للراحة > وهولندة الوقورة › كانتا 
تحبان المحياة الي تحيط بهما »> حى حين كان الكبرياء العائلي يوحي برزانة 
ويفرض حرماناً على وجهاء التجار . كذلك تمثل روح غارغانتوا 
تلك الأفدنة المنرامية » الحمراء والزرقاء الي ملأها الرسام الكبير روبز 
5 بالبدينات العاريات من جميلات هولندة »> يسعين ي ممفة لأن 
يظهرن معام الشهوة ني أجسادهن القروية القوية . وإذا قورنت هذه 
الرسوم حی بأبشع الأوضاع ي صور رسامي البندقية كتنتوربتو 0۲e))0امذ'‏ 
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أو فيرونيزي ١٥٥ء٠۷‏ لظهر لنا ألا تعكس آثار الغى الحديد الذي 
يقلد رقة ثورة موروثة غذنما تقاليد طويلة من الرفاه . ولكننا جد إلى جانب 
ذالك ي رسوم هولندة › كما في صورة اللحادمة النظيفة وهي تعمل ني ساحة 
الدار »> أو ني صورة ربة مزل وهي مشغولة بمختلف واجباما البيتية › 
وهي المشاهد الي حلدها کل من الرسامین فرمیر ۷٠٤۳٣٤۲١‏ ودي هوك 
H0‏ مل جد ذلك الحس بنزلة الاقتصاد والكد ني الحياة. وفي 
صورة خادمة لوثر نرى فتاة وكأنها تخدم الله حدمة أصدق من أي راهبة 
متقشفة . وتروي لنا هذه الرسوم كلها أن النهضة انتقلت هنا في البلاد الشمالية 
الكادحة المجدة إلى أخحلاق المتطهرين وفضيلة الطبقة المتوسطة . أما الحركة 
الإنسانية الالمانية - وكان بها ميل لأن تضيع في الوسائل الصعبة القاسية المودية 
إلى الإثراء > حى إذا وصلت هذا الإثراء نسيت غايته ني المحياة > وغرقت 
ني تفاصيل الأثاث والتاع - فإنها تجد في تدفق الرسام البرحت دورر 5e١‏ 
تعبير ها الصادق . هنا لا نرىمن جمال ابحسد إلا قليلا > ولكننا نرى اللحطوط 
الحافة الصابة للحياة ذالبا »> ونلمس الاتجاه العقلى الحرني الذي يتوقف عند 
كل واحد من تفاصيل الرويا المتخيلة »> ونشاهد الرصانة الشديدة الي ترافق 
الانشغال الكلى بأدوات الحياة العملية وأمتعتها > سواء كانت متمثلة في 
القوة المنعكسة من تلك الوجوه المجعدة التجار من أصدقاء دورر » تلك 
الوجوه الي قال عنها : « أعتقد أنه كلما كانت الصورة أدق وأصدق شبهاً 
بالرجل الذي رسمت له » كان ذلك دليلا على حسن الصنعة » » أو في 
أساطير ه المستمدة من رويا يوحنا وقد رسمها بزوايا حادة متكاثرة »> فجعل 
اللهيب يشتد حى بصبح أعمدة حقبقية . ورسم للحمل سبع أعين وسبعة 
قرون وكأنما أعين وقرون حقيقية وهذا يفسر لنا العلة ني أن ذات القوى 
الي أعطت إبطاليا رساميها أعطت لل انيا لوثر . ودورر هو ديمقراطي 
أيضاً » لأنه طا م يكتف بوقضف رسومه على خدمة حاكم فبيل مستبد أو تاجر 
أمير »> بل أحب أن ينشر فنه على ابمحميع فلقد توسع في الحفر على اللحشب . 
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ؤانسجم فن الحفر الأ اي مع فن الطباعة الألائية في نث. ‏ جمة البر وتستانتية 
للتوراة وجعلها ي متناول كل مزل . 

لكن النقدير ابحديد للحياة الإنسانية أعطى الشمال الأوروبي شيا أكثر 
من صخب رابليه ورزانة الألان وصبرهم . فقد يتلذذ الإنسان بتلاعب 
الضياء على سطوح الأشياء »> ومع ذاك يتبين الظلال . وقد يعطي الرغائب 
كل ما تطلبه » ويجد ني نفس الإئسان » ني اندفاع أهوانها ودهشتها» 
وفي المجد النبعث عن شوقها اللامتناهى »> أسمى معاني الإنسانية . ولقد 
أحسن رامبر انت الدصوءطصهR‏ المولندي ll‏ الحياة موضوعًاً ممافها 
وامتلاما . واستطاع - بالاعتماد على تلك الظلمة الي من وسطها ينبشق 
النور - أن يشير إلى غوامض الأشياء الداحلية غير المرثية » والى ما في الروح 
من مجاهل لم يم اکتشافها . ففیه توازن وضبط وتلمیح إلى مام يقل . ویتباین 
أسلوبه الفي هذا مع المدرسة الإيطالية الي صورت الحمال الكامل المتنامي 
كما يتباين مع التكرار الممل الوتري الذي بيز فناني فلاندرز المتأثرين برابليه 
وهو تكرار يشبه معيطاً منبسطاً ليس له نماية . ويشبه من هذه الناحية 
أيضاً الروح المماثلة الي ميزت كبار شعراء الانجليز وكتاب الدراما في عهد 
الیصابات كما أن هولندة بدورها هي أكر البلاد شبها بإنجلترا . فالصورة 
الي یرسمها شکسبیر ما مثل ما لصورة رابليه من اتساع الأفق والمدى » 
غير آنا تزيد با يقاس » عقا عنها . ولا حاجة لشكسبير ني أن يتدفق 
كالنهر القوي › لأن العام الذي يصوره مأهول بأنواع لا حصر ما من 
الشخصيات المحدودة العام . ولذلك فإن ما نلمسه فيه من ضبط وتحفظ › 
إعا هو مظهر لقوة تفوق با لا يقدر › قوة رابليه الي تبدو في ظاهرها 
وکانہا تدفق لا يف . ويي شکسبیر مام ناظرنا کل نوع من أنواع الشخصية 
الإنسانية » وكل حالة من حالات الإنسان - باستفناء القديس ‏ ويظهر 
كلا منها وهي تندفع حيوية داخلية . وإن شخصياته لقوية وغنية »> ولكنها 
مع ذلك تعيش ضمن حدود واضحة العام . ولو أخذنا أسلوبه لوجدنا 
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في شعره ثورة من الحياة القوبة لا يرافقها ذلك التبجح التغطرس الذي 
کان یز معظم کتابات معاصریه . ونلمس ي کل ما کتب حبًاً شدیداً 
هذا ابلحسد الفالي . وبوجز جوهر النقدير الحديد الحياة ي مسرحيته ١‏ قياس 
لقياس » » حين يسرد الدوق تأملاته في فنائية الحياة فلا يسع كلو ديو السجين 
سوی أن يبه بقوله : «إنه لأمر مرعب أن نموت ». وما بيز الروح 
الإنسانية أن أشخاص شكسبير يناضلون » لا بأفكار عدودة أو فلسفات من 
عصره > ولكن بالقوى الشاملة للطبيعة الإنسانية الي تتعالى عن جميع القوالب 
الفكر ية اللعاصة . إهم يعيشون بإنسانيتهم الحالصة » مهملين المشاكل المجردة 
الي عرفها العصر التالي › أو اللعصومات اللاهوتية الي عرفها عصر ملتون › 
أو المجادلات العلمية في عصر فولتير . فقد كان للحركة الإنسانية اهتمام 
علي شديد بالقوى العاملة داخل الطييعة الإنسانية > وم تكترث إلا قليلاً 
باعتقادات الإنسان فيا هو أعم من أوضاع حیاته . وکانت متمركزة ي 
الإنسان كر بكثير من القرن الثالث عشر الذي كان اهتمامه الرئيسي بالله › 
أو القرن الثامن عشر الذي كانت مشكلته ني الطبيعة . 1 

ومع ذلك رعا كانت الناحية الفنية هي الغالبة ني شکسبیر » وکانت عبته 
الرائدة للروح الإبطالية سيباً بعنعه عن صدق التعبير عن كل ناحية من نواحي 
الآمال الانجليزية . ففي أعاق الروح الانجليزية والألانية شوق لامتناه 
عر العلاء يفوق بعذوبته كل ما بمكن أن يتحقق ني الواقع . وتفصح عن 
الروح الفاوستية ي الإنسان وهي الروح المتعطغة إلى ما لا حدود له من 
المعرفة والقوة لا إلى اللحمال الحدود . وقد قيض لأدباء عهد اليصابات 
أن يعبروا عن هذه الروح بالشعر . إن هذه الرومانطيقية الي تبدو غريبة 
بالنسبة العام القديم › والي بعجز عن إدراکھا العقل اللاتيي الذي يفضل 
أن عحصر جهده بمزء محدود من الياة واضح بين على أن يستسلم لأحلام 
المجازفات ثي أمكنة غامضة م توجد بعد » والذي يوئر طريقة الدحل 
المتواضع الحدود على السعي المستميت غير المنقطع وراء السلطة على الرجال 
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والأشياء - هذه الرومانطيقية مست كل أمة في عصر النهضة لكن جذورها 
امتدت في إنجلترا وازدهرت فیها کر من أي بلد آنحر . ولقد عبر کریستوفر 
مار لو Marlowe‏ العام من كمبردج -الشرس غير المعتدل وقد مات تقتلا 
إثر شجار في حانة - عبر تعبيراً قويًاً في أبيات فخمة بليغة عن حب شيء 
في الحياة يفوق هذه الحياة نفسها . قال : 

« إن نفوسنا الي تستطيع ملكانما أن تدرك العام 

ون تقیس مسار کل کوکب جوال 

ما زالت تسعى وراء كل معرفة لامتناهية 

وتنحرك دابا كالنجوم الي لا تعرف الراحة ۾ . ٠١‏ 

إن هذه النفوس تنطتق ي فم الشاعر مارلو . فتامبورلين الذي غزا العام 

والذي لا يعرف طعمه ني السلطة حدآً » وبرنابا اليهودي المتعطش للمال » 
والدكتور فاوستس ذلك التعبير الكامل عن هذا المظهر للحياة اللحديدة › 
الذي باع نفسه للشيطان مقابل الحصول على فرصة لمعرفة كل شيء › وتمل 
کل شيء والشعور بکل شيء - هولاء الرجال جمیعاً بثیرهم استیاء 
بدي وشوق غير منقطع لامر غامض جلل › إذا ما أمسکوا به وجدوه 
مفصحاً عن ذاته في شكل « قوة » . وما كان ذلك العلم أو الحكمة أو المجد 
الداخلي العقل المتفهم وهي أمور أعارها عصر النهضة عناية أدنى بكثر 
ما أعارها القرن الثالث عشر لأنه امتلك بغير اكتراث عوالم جديدة دون 
أن يهم في رويتها على حقيقتها - بل هو ذاك التعظيم الشخصية الذي بأتي 
مع القوة »> وهو ما كان فاوستس بتلمس الطريق إليه . 

الفلسفة كريمة وغامضة 

وعلما القانو ن والطب وضعا لعقول صغيرة 

واللاهوت أحط اللاثة ... 
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إنه سحر ... سحر ذاك الذي سيطر علي '. 

إنه لسحر حقا ذاك الذي سيطر على العصر . السحر الذي يمل الفهم 
ليربح القوة . أما القوة فتأتي بسهولة لكنها دون العقل سرعان ما مهدر في 
أمور صبيانية حقيرة كرغائب فاوست : فقد خسر نفسه لمجرد شهوات 
الاستمتاع . ونادراً ما توقف الشمال البربري وسط هذا التعطش للقوة 
ليسائل : وبعد ما هي الغاية من وراء القوة ؟ وليس مبالغة أن نرى ي فرنسيس 
بیکون - ذلاك الي الذي بشر بشمار العلم وني الوقت نفسه عارض معارضة 
عمياء الاكتشافات العلمية ني عصره » والذي أدرك أن المعرفة هي القوة 
القادرة على تحقيق جميع لار الممكنة »> وسقط مع ذاك لنقص 
ني سلوكه - أقول ليس من المستغرب أن نرى فيه خلاصة لاروح الفاوستية 
الي أهدر فيها العام الحديث ما ره من معرفته لأسرار الطبيعة . والحقيقة 
أن علمنا كثيراً ما كان مجرد سحر ... سحر أسود جحلب الحراب . فنحن 
نعرف أسرار الذرة ونخترع الطوربيد والغازات السامة . ومع ذلك يوجد 
وراء هذا التعطش البيكوني للقوة › الذي يقود إلى الانعطاط القاتم ني مانشسر »› 
والمذابح الاستعمارية في أمريتسار »> نزوع داخلي عميتق نحو شيء بعيد بعتير 
أن هذه الإنتاجات هي ني ني النهاية ألعاب أطفال لا طائل تتها . 

ت اف وش عل هة ی ا ف الا ی 
جهد لتحقيتق حياة دنيوية متلفة . ولغيرنا أن يقرر فيما إذا كان ذلك تقدماً . 
أما نحن فبوسعنا فقط أن نسجل وأن نتمم مم برونو اکر 
الإيطاليين قربا من روح عصر اليصابات : « مع أننا قد لا ندرك قط المدف 
الذي طالا تشوقنا إليه »> ومع أن شدة ابحهد قد تلتهم النفس ولا تبقي منها 
شيئاً » - فإنه يكفي أن تحترق ثل هذا النبل »"'. 
التيارات التباعدة في الحركة الإنسانية 

وهکذا يتضح أن علينا التحدث عن الوجوه المختلفة للروح الحديدة 
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لا أن نعتبرها مكونة من دافع انساني واحد متسق . فالتيارات الناشئة حول 
الاهتمام بحياة الإنسان وسط هذا العام والي لم تعط جواباً جديداً للمشكلة 
القديمة - المشكلة اللاطبيعية في خحلاص الإنسان قدر ما دفعت بها إلى الوراء 
أكتر فأكثر ‏ هذه التيارات أحذت أشكالا متنوعة ني العقول المختلفة . 
وهذه الاختلافات في عوارض الروح الإنسانية وأهمها الفوارق بين الحنوب 
والشمال كانت من أول الدلائل على أحدث الأشكال القومية الى أخذت 
الحياة الأوروبية تتدفق فيها . ولا كانت جذورها تعود إلى تقاليد مختلفة › 
بل ربا كانت تدين بشي ء إلى الفوارق القديعة بين الحنسين اللاتيني والبربري › 
فإن السبب الر ئيسى ف أخذها الأشكال المختلفة الى اتخذنًا كان من غير 
ريب اجا عن الاتجاهات الاقتصادية المتباينة الخال الطبيعية في كل 
من إيطاليا وألانيا . كانت الحركة الإنسانية الإيطالية في ظاهر الأمر تبدو 
کہا انفصال عن الماضي . أما الشمال فقد بدا وكأنه كار حافظة على الروح 
القدبعة . ومع ذلك كان الشمال هو الذي أحس جحافز القوى الي كتب ها 
أن تسيطر على العصر الحديد . فقد صدف الشمال عن الكنيسة واتجه صوب 
التجارة والصناعة والعلم » بينما أحرقت إبطاليا ذالنها في تنوير مدهش . 
وسرعان ما عادت القهقرى الى الزراعة والى روح حياة القرون الوسطى . 
كان الاستمتاع والإبداع أهم ما قدمته الحياة للانساني الإيطالي » بينما 
كان الكد وضبط النفس أهم ما قدمته للألاني . وتراجع النظام المسيحي 
عند الإيطالي لتحل مكانه الأحلاق الإغريقية » الى اعتبرت الياة فنا 
متحرراً من كل حس بالمسثولية . لذلك فإنه فد اهتمامه بأمور الدين › 
اللهم إلا إذا استطعنا التحدث عن دين للجمال . كان مثله الأعلى الإنسان 
الشامل والشخصية المحيطة بكل شيء على طراز ليوناردو . وسعى لأن 
يتمثل کل شيء فأصبحت ثقافته انتقائية > احتفظت بجميع العناصر المتباينة 
من الإغريق والرومان والمسيحيين ووفقت بينها في رمرية شاملة . فزويس 
وجوبیر والله كانت جميعها تعني حقيقة واحدة. وكان حتماً أن يظل 
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مثل هذا الثل الأعلى أرستقراطياً قليل المعذور ني الشعور الشعي . وأوجد 
طبقة عايا أرستقراطية دولية » تقهقرت بسهولة أمام هجوم الإصلاح 
الكاثوليكى المعاكس . أما اللاي فقد اتجه صوب أخلاق رومانية فأصبحت 
الحباة عنده عبارة عن ازضباط رواتي وواجب ورسالة . وظل شديد التدين 
مع أن واجباته أصبحت أخلاقية کر منها دينية . وکان أکثر حرصاً على 
النر بية والتعلم منه على الفن والحمال . ولا كان أقرب إلى الدعقراطية منه 
إلى الأرستقراطية فقد أخحذ يسعى إلى مثله الأعل بصفته عضواً أي مجتمع 
متتظم لا بصفته شخصاً مستقلا" . وتراعی له جتمع جدید یتکون من إخوة 
يعملون معا > لا من آلمة عظيمة . ولا كانت عقليته أكر حرفية من عقاية 
الإبطالي » فقد عجر عن أن مزج العناصر المنفرقة وأن يرى الكلي ي الرموز 
المتعددة الألوان . وهنالك فرق واسع بین خيال كبار الرسامين الإيطالين 
ودورر » بين المولنديين وأهل فلاندرز . هكذا انجه الألماني إلى قطلع 
الصلة بالماضي لا إلى إعادة تأويله . فأصبح الملحد ني حركة الإصلاح الديي › 
لا المجدد الحيادي من آل مديتشي . والحقيقة أن الأمور الي باعدت بين 
الكاثوليك والبر وتستانت فيما تلا من العصور » سبق ها أن اتضحت لي 
الأشكال المختلفة الي أحذها الافر الإنساني ني الشمال وابحنوب . آم 
أسباب هذه الفوارق فغامضة . وأكثرها أهمية توسع النجارة ي الشمال 
وخلقها هنالك طبقة متوسطة جديدة > وقت أن کان انوب قد أتم نضجه 
وفقد حافزه التجاري وأخذ يعيش على رأسماله . 

ومر انسانيو الشمال بمراحل سهلة من إبان القرون الوسطى إلى دولية 
مدنية متنورة . وكان رودلف آغریقولا aاه 481i‏ .۾ ورودلف فون لان 
R. von Langen‏ وإسکندر ھیجيوس اه8 .۸ عميد الكلية الشهيرة في 
ديفنتر وهم أوائل مفكري الأمان -كانوا من تلامذة توماس أي كامبيس 
Kemps‏ 4 .آ- الصوي الشهير ومولف تقليد المسيح . لكنهم بعد تأثرهم 
بالثقافة الإيطالية أهملوا الفلسفة السكولاستيكية وعملوا على إصلاح نظم 
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التربية دون أن ينتقدوا نظام الكنيسة وقد أعقب هولاء رجال أمثال روحلن 
«ناامuء R‏ وإيرازموس الذين حررمم العرفة الي حصلوها 
من نظرة القرون الوسطى » ولكنهم سعوا في الوقت ذاته لأن بحافظوا على 
موٴسساتبا عن طريق الإصلاح الحذري والتعديل . أما المغكرون الشبان 
من أمثال کر وتوس رو يانئو Rubia nus‏ وأولرخ فون ھڇ U. von Hutte ji‏ 
فقد كانوا أكار جذرية وأقل بصيرة وحكمة › ومن تمردهم نشأت » بصورة 
طبيعية » ثورة لوثر . 


جدة إيرازموس ومأساته 

كان أفراد الفغة الثانية -. وخاصة ايرازموس -. هم الذين بمثلون بالنسبة 
للعقل الحديث تلك المثل العليا الي يشعر بها قريبة إليه والي طفى عليها 
الإصلاح الديي خلال ماثي سنة » ثم عادت أخيراً فبعثت قوية أي الأزعتين 
الإنسانية والطبيعية خلال القرن الثامن عشر . ولا جدل ني أن إيرازموس 
کان جسم المل الأعلى للمفكر الإنساني بجميع أخطائه وفضائله . فتحديد 
اهتمامه بدائرة ضيقة من الأمور يعكس عجز الحركة الإنسانية وقصورها 
إزاء القوى العميقة ني العصر . ولا كان لا يقيم أي وزن للفن الفاق الذي 
عرفه جيله » ولا يعير اهتماماً العام ابحديد الذي أخذ يتفتح أمام أعين الناس » 
ويكره بشدة الاهتمام العلمي لأنه أحذ يحول عقول العالم عن المشاكل الأخلاقية › 
فإنه بحسم المذهب الإنساني الذي عظم شيشرون الروماني أكر من كبار 
الإغريق . وهو لا بمثل أي فكر أصيل أو أي اكتشاف جديد كبر . فاهتمامه 
يتركز بأفضل ما في الماضي لا بالمستقبل الآحذ بالنمو . وهو بعشل في مزاجه 
العقلي وخلقه » التسامح ونزعة الوساطة والتوفيق > أكر مما عثل المجابة 
الحريئة للقضايا الحديدة . وقد ظل عافظاً لاذعاً »> مهذباً وجذاباً . ولم يكن 
لديه من قوة وإعان ما مجعله أحد رواد العصر الحديد . تلك نقاط ضعف 
يحب أن نذكرها عندما نأسف لأن فكر لوثر هو الذي كتبت له الغلبة لا 
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فكره » وهو » وإن كان مندفعاً في هدم العقائد الثابتة القديمة وقلب عام القرون 
الوسطى » لکنه م يكن لديه ما بقدمه مكاہما سوى حرية سلبية للعقل . 
جاء ي زمن ميکر فلم يدرك أن المستقبل كان للعلم . وبدون التأبيد الثابت 
الناجم عن العلم وما فيه من إعان ملتهب ما كانت مزايا موقفه الكبير تسود . 
ولم يقدر لزعتيه الطبيعية والإنسانية أن تسودا إلا بعد أن تحالفتا مع الروح 
العلمية الحديدة الفا وثيقاً . 

ومع ذلك كانت صفاته كبيرة بالحقيقة . ويظهر حسنها عندما نقارما 
بالعصبيات المريرة الي م توثر فيه والي عجز بدوره عن أن يضيء بتعقله 
ظلمات أهوانما العميقة . كان أكر الناس مدنية في عصره وذا إعان ثابت 
بأن الإنسان خلتق ليكون حيواناً عاقلا . لكن رويا ثاقبة كانت توحي إليه 
أنه أحفق ني تأدية ر سالته ني المحياة . وكان جد الراحة في عصر أغسطس 
ي صحبة شيشرون المهذب أو هوراس Horace‏ لقف › حی إذا هبط 
الملجتمعات الفجة ي روتردام أو لندن أو بازل اعتبرها موضوعات للتسلية 
الفكرية زمناً » ولاشفقة التلطفة أحياناً »> وللاستنكار القوي أحياناً أخرى . 
كان قوي الوعي بنتائج الحمق البشري فلم يستطع تقبلها باستسلام مونتين 
Montaigne‏ > وشديد اند ني حماسته الأخلاقية فلم يتمکن من اعتبارها 
شيئاً مقدورآً كسبينوزا . لذلك بذل مواهبه الكبيرة في التهكم والنقد الساخر › 
في محاولة يائسة لأن نجعل الرقة والعلم يسودان حل العقائد اللحرافية والأهواء 
الأبدية . كان حرا وسط عر من العصبيات المتحاربة فلمس استحسان 
الناس لتعريضه ني الناحية اللاعقلية من حياة القرون الوسطى لأنهم كانوا 
قد تجاوزوا ذلك الدور ي موجم . لكن الحل الذي اقرحه في الرجوع إلى 
حكمة مدارس العصر القديم »> ومن فوق ذلاك دعوته إلى الأحلاق المسيحية 
العقلية > وقعا على آذان صماء . وكان فخوراً ني أنه نصر حركة النهضة 
وجعل النصرانية إنسانية . ورأى ني المسيح معلماً أحلاقيًاً نيراً > وف « فلسفة 
المسيح » حياة للعقل تبعث الحرارة فيها المحبة المحساحة . سعى لأن يحول 
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عواطف الناس عن أسرار الإبعان وأن بجعل تقواهم مستندة إلى ما ثبت 
من ثقافة متدينة . ولقد اتحد الإغريق والإنجيل بالنسبة إليه ني ديانة واحدة 
غير متصلبة قوامها البساطة الأخلاقية . كتب عن الإغريق : «عندما أقرأً 
بعض مقاطع من كتابات هولاء الرجال العظام فإني أكاد أقول : أيما القديس 
سقراط » صل من أجلي . ٠"‏ إن فلسفتهم تقوم على العواطف أكر 
منها على القياسات المنطقية . فهي حياة أكر من جدل خصامي » ووحي 
أكثر من انضباط » وتغير أكثر من تفكير . وهل تلف فلسفة المسيح 
عن هذا؟ ٠.»‏ 

وبوحي هذه المثل العليا > رأى إيرازموس فيما حوله » أموراً كثيرة 
تستحق التأنيب . فهو حين أثار ضحك الناس من حماقات الرهبان : والعلماء 
المدرسيين » والطقوس الشكاية : صفق له أولئك الذين أحسوا بأنه لم يعد 
مذه النواحي العابرة من عام القرون الوسطى مكان ني العصر ابحديد . وحين 
جد الفضائل البسيطة للميزل والعمل » كان يعبر عن مشاعر جميع الناس . 
لكنه عندما سلط عصا العقل على اتجاه المصلحين اللاعقلى الحديد » وعلى 
القومية العسكرية الآحذة بالنمو > فإنه وجد أن الناس لا تطرح الأوهام 
القديعة إلا لترحب بأوهام جديدة . فقد يبتعدون عن حياة القرون الوسطى 
لكن هذا لا مجعلهم أكثر تقبلا“ لفلسفة المسيح أو لياة العقل . وى إير ازموس 
حياته حين كانت الحركة الإنسانية ععناها الضيتق آخحذة بالاضمحلال وقد 
أنكرها رهبان العهد القديم وأنبياء العهد احديد . وانقضى زمن إلى أن 
جاء مفكر آخر كفولتير نحا نحو ايرازموس فشخل المسرح الأوروبي بكامله 
وحارب بشدة الأوهام والقسوة والتعصب . وحين أخذ فولتير قلم إيرازموس 
كان إلى جانبه حليف لم تحظ به الحركة الإنسانية من قبل - وهو العلم القوي . 


« الخنتلمن » مثل أعلى 
لقد حاولنا أن نتحسس بالاهتمامات والامال الحديدة الي بالرغم من 
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كو نها مبهمة معقدة وغير محددة » فهي تشكل المدف المختلط الذي وضعه 
الرجل الحديث نصب عينيه . ولقد تكون تدرياً خلال هذا العصر الذي 
تجدد فيه الفرح بالحياة الإنسانية مثلان أعليان ما زال الناس في حضارتنا 
يقدمون مما ولاء أولا . وهما مثل اللحنتلمن وصورة المجتمع المكد التجاري 
المزدهر . ويتمم كل من هذين الملين صاحبه ني مجتمع تعيش فيه طبقات 
متعددة . فعلى الدولة أن تكد لكي يصبح في استطاعة الفرد فيها أن يز دهر 
«كجنتلمن » . ومثال ابلحنتلمن وثني أرستقراطي جاء من إيطاليا . أما 
المغال الثاني فهو بروتستانى وصناعي تكون ني ألانيا. وما زال كلاهما 
بحتل مكاتا سامباً لا يسدد إليهما من المجمات سوى ما بتي من الأهداف 
المختلفة لاطبقات العاملة الحيقظة . 

كان ابحنتلمن نتاجاً مركباً من فارس البلاط والفروسية الي انخذها الناس 
مثلا“ أعلى »> من جهة »> ومن ضروب الرقة الإنسانية المنعمة الي عرفت 
في المدن التجارية من جهة أخرى . وعندما حرج السيد الإقطاعي من عزلته 
الريفية والخرط ني خدمة أمير قوي خلق حوله بلاطا فخماً جذب الكثيررن 
إليه . وقد حرر إغراء المحياة الاجتماعية المنرفة والواردات الغنية ذلك السيد 
الإقطاعي من الغزو والنهب وجذباه نحو رفاقه بشكل قوي لا يقاوم . ولقد 
ظل الفارس المهذب › لكنه وضع الصليب جانباً ليستمتع بجمال الحياة 
الإنسانية ابلحديدة . حدث هذا ني إيطاليا أولا . لأن المان هناك أخذت 
تنمو وتغى »› ولأن طبقة الأشراف الإبطاليين تراجعت أمام أمراء أقوياء 
اكتسبوا السلطة بفضل سواعدهم لا بالوراثة عن أجدادهم . ففي بلاطات 
كبار القواد والمغامرن الذين اغتنوا من الحروب التجارية الي کانوا یشنو ا 
لصالح التجار » حين كان الماك هولاء ني أعالمم بحول دون اهتمامهم 
بأمور الحكم من أمثال الفيسكوني والسفورزا الذين حكموا ميلانو › 
وملاتستا من ریمینسي » وکونزاغا من مانتو و|يسي من فیرارا وغیرهم ۰ 
أو ني حلقات التجار الأمراء الذين حكموا مباشرة البندقية وفلورنسا التجاريتين ‏ 
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ني هذه البلاطات جميعاً اختلط صغار النبلاء مع الفنانين الذين نشأوا من 
الشعب وتثلوا العبقرية والمهارة كما أعطوهم بدورهم رقة الطبقة النبيلة . 
وني إيطاليا عاش أصحاب. الأصل الرفيعم وأصحاب الروة وال اثر الشخصية 
جنباً الى جنب على قدم المساواة . وكان الفرد لا يصبح مرموقاً في المجتمع 
إلا اذا اتصف بتفوق شخصي › وكان لمثل هذا التفوق وزن يفوق كل ما 
سواه . وهكذا خلق نموذج جديد هو «الإنسان الشامل » » الرجل التعدد 
النواحي › والشخصية المكتملة » الي جمعت إلى استعمال كل قوة طبيعية 
استعمالا كاملا » ثقافة كلية ومعرفة حقيقية غنية في العديد من الفنون 
المنوعة . وكان هذا النموذج نقيضاً للمتخصص وصاحب الصفة . ومع ذلك 
كان يعي شيئاً أوسع بكثير من جرد الغواية . وكانت أ كبر الأمثلة ني إيطاليا 
على هذا «الإنسان الشامل » » من الفنانين العلماء كميكل أنجلو وأكبرهم 
جميعاً ليوناردو . وعلى غرارهم الرسامون والنحاتون والشعراء والمهندسون 
والمفكرون . ويعتبر البرتي نموذجا هذا الإنسان الشامل . فقد كان فائق المهارة 
في التمارين ابحسدية » متقناً رمي السهام وركوب الحيل » سيدا في استعمال 
السلاح والعزف على الموسبقى والرسم » وكاتباً في اللاتينبة . دمت صحته 
وهو ي الرابعة والعشرين من عمره إثر الحهد المسرف ني دراسة القانون. 
فانصرف بقصد الر احة من ذلك الحهد إلى دراسة الفيزياء والرياضيات 
والصناعات وبناء الكنائس والعابد . أما ني الشمال حيث كانت الزراعة 
هي السائدة وحيث استمرت الإقطاعية دة أطول » فكان الرجل الشامل 
أقرب إلى ملازمي البلاط وهو أولا وقبل كل شيء جندي ورجل دولة 
جمع إلى هاتين الصفتين جميع الأمور الأحرى . فبيار ذلك الفارس الذي 
«لا خحوف عنده ولا لوم عليه » كان مثالا لفارس البلاط الفرنسي في 
عصر الللك فرنسوا الأول > راعي النهضة في فرنسا» بينما أضاف السير 
فيليب سدني معبود الشعب الإنجليزي - وهو المحارب الشاعر والعظيم 
النفس » الذي فضل أن بعطي جرعة الماء الي كان يحتفظ بها إلى جندي 
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بسيط بمحتضر ني ساحة القتال يوم زوتغن » أضاف إلى مجموعة الصفات 
المرتقبة أي الحنتلمن صفي الإحلاص والوطنية الإنجليزية الرومانطيقية . 
وما زال هذا النموذج حيًاً بين رجال إنجلرا «المحنتلمن » الماقفين من 
أبناء الطبقة الحاكمة الآحذة بالزوال كاللورد بلفور مثلا . فهو بارع على 
السواء في لعبة التنس وني سياسة حزب المحافظين الريبية المهذبة . وما زال 
هذا امل الأعلى أي نحطوطه الكبيرة هدف كل تربية حرة. 

روی بلداسار کاستیلیوني «هiلعنی٥‏ .8 وهو بذاته ثل أحسن 
عثيل الإنسان الذي نتحدث عنه ‏ روی ني «كتاب حاشية البلاط » 
rhe Book of the Courtier‏ الاحادیث الي کانت بجري ي مجلس دوق 
أوربينو حول تعريف رجل البلاط الكامل . ولا ترجم هذا الكتاب إلى 
عدة لغات »> نقل نظام اللياقة الذي بمحتويه الرقة الإيطالية إلى بلاطات الشمال 
الي كانت تيز ها ابحلافة . وتتلمذت إنجلترا بكاملها عليه في عهد اليصابات . 
ويتضح منه أن تحدر المرء من أصل كربم ميزة لأنه بهىء الإنسان ليكون 
صاحب قلب رقیق . والفراغ الذي تتيحه الروة أمر أساسي . كذلك يجب 
على رجل البلاط أن يكون ماهراً ني استعمال السلاح والتمارين الحسدية › 
معتمداً على الرقة أكثر من مجرد القوة . وجب أن يكون شاعراً وموسيقيًاً 
ولغوياً بارعا . وأن يتحلى بالرفعة والتواضع مع الکبرياء > وآن يكون 
مقيماً على الولاء صديقاً حميماً . وتقف إلى جانبه السيدة بعد أن تزلت 
عن السدة الي رفعتها الفروسية إليها لتصبح الرفيقة الصحيحة لرجل البلاط 
مساوية له تي الحرية والربية - وهناك يظهر الموكب الطويل من سيدات 
شكسبير النبيلات . إن الوحي الذي وجده الفارس ني خدمة الله وعبته 
سيظل مرافقاً له ي حبه الروحي الصوني الذي يبتدىء بالصداقة الكاملة 
ويتطلع إلى النجوم . 
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الصناعة والراء والأخلاق الديدة 


هذا المثل الأعلى من الكمال الفردي هو بالضرورة أرستقراطي معحصور 
بطبقة معينة . ولا بد من وجود فلاحين وعمال حى بمكن محقيقه . ولقد 
نشا ني هو لندا وألانيا مثل أعلى لمجتمع يستطيع أن ىء سبل الحياة ثل هذه 
الطبقة الرفيعة . 

إن هذا المفهوم الحديد للكرامة الإنسانية › القائل بأن جميع طرق الحياة 
صالحة ني جوهرها » وبأن الصناعة والادآحار والعمل المنتج من الفضائل 
السامية الأساسية - هذا المفهوم » وإن وجد فيما بشر به لوثر أفضل تعبير 
عنه » إلا أنه لا يدين للبروتستانتية إلا قليلا > ومن ناحية سلبية فحسب . 
فهو نتيجة طبيعية لاقتران مجتمعم جرف القرون الوسطى ‏ موولا بروح 
الحد المنضبط الأصيل ني الألان ‏ بالروة والتعقد المزايدين ني الحياة 
الاقتصادية . إن قلب الشمال ينبض ني أعماله اليومية . وعقدار ما ازدادت 
أهمية هذه الأعمال تناقص اعتبار زهد الرهبانية وسيطرة السلطة الروحية . 
وتزايد حب الناس للرخاء والنجاح واعتبر وا العز لة أنانية » والتأمل كسلا » 
والفقر عقاباً > وحياة الزواج وال حهد حياة إمية . وبقدر ما يوجد إرتباط 
علي بين الحوادث فقد كانت هذه الروح ي المحط الأخير هي الي خلقت 
اللامبالاة والكراهية لأنظمة الطقوس والال الكاثوليكية » الى نمحطمت 
أمام الثورة الدينية والسياسية المكشوفة . ولم يكن الإصلاح ابر وتستاني 
على أبدي لوثر وأتباعه ني حال من الأحوال حركة أخلاقية تسعى لرفع 
مستوى المجتمع الأخلاني . بل إن أولى نتائجها الأحلاقية بدت ني تدهور 
واضح ودناءة . واستمر الأمر كذلك إلى أن كان ايل الثاني » إذ أضرم 
اندفاع كالفان العنيت وراء القداسة نار الطهارة والتشدد ي النصرانية . 
فالإنسانيون أمغال إيرازموس › ومصلحو الحياة المسيحية الحقيقيون » ورسل 
فضيلة الإنجيل البسيطة جرفتهم جانباً قوى مختلفة . أما كون النظام الكاثوليكي 
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يدار بسوء أو بغير سوء فأمر لم يعره الناس كبير انتباه . لكن الشيء الهم 
هو آنه کان عقیماً عدم ابحدوی كير النفقات . 

سوف نبحث أهمية أفكار لوثر فيما بعد . ويكفي أن نشير هنا إلى أن 
اعتقاداته الدينية كانت تكون بمجموعها رد فعل ثل القرون الوسطى › 
وعودة إلى الأمور التفصيلية الحرفية من الدراما المسيحية > وفوقها جميعاً 
إحساس بالحاجة القصوى إلى الحلاص . وكان بخفف من غلواء هذا الحخس 
العنيف ما اختبره لوثر في حياته من أن احلاص الفردي الكلي الأهمية 
من غضب الله ينتج عن علاقة صوفية مباشرة بين الله والإنسان › دون وساطة 
أية كئيسة خارجية أو راهب أو طقوس من أي نوع . وعندما بحرر الإنسان 
إعانه بالمحبة الإفية المتساحة ني المسيح يم الحلاص . فلا تبقى هنالك حاجة 
لأن يعمل أكثر من ذاك أو أن بشغل بأي مظهر من جهاز التوبة والنقشف 
الرهباني والزهد وإنكار العام ني سبيل خلاص مقبل . وهكذا قضى بضر بة 
واحدة على القول بضرورة اعتبار المحياة المسيحية الي عاشها القديسون 
ورهبان الأديرة أمرآ أساسيًا لتحقيق سلام العقل ني الحاضر أو الغبطة في 
المستقبل . على أن هذا لا يعي أن عصب الأخلاق قد انقطع . وجل ما يعنيه 
أن اشتباك الياة الأخلاقية باعتقادات متعالية على الطبيعة وتمارين سحرية › 
والحوف من جهنم وتناول القربان المقدس قد تلاشت كلها ومهد الطريق 
لئل أعلى طبيعي شامل هنا في هذا العام . وهكذا فإن البروتستانت بعد أن 
اعتقدوا بأن لا صلة البتة بين الحلاص والأخحلاق»› وأن اللحلاص أمر دى حض لا 
ارتباط له باي شكل من الأشكال بالكمال الحلقى أي الإنسان أو بكلمة 
أحرى أنه نتيجة الإعان لا الأعمال الصالحة - وجدوا أن امل الأعلى الثنائي 
الزهدي المسيحي القدم قد اختفى وأفسح الملجال للاعتقاد لا بعكن اعتباره 
أكثر ملاءمة للحياة الإنسانية . والحقيقة أن البروتستانت أصبحت لديم 
حرية لأن يستسلموا بكليتهم إلى امل الأعلى الحديد في حياة إنسانية كريمة 
ومجدية ضمن إطار طبيعي كما لو آم فقدوا كل اعتقاد بالله والعالم الثاني . 
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وأصبح الدين شيا خاصا معزلا لا روحاً تلا الحياة بكاملها . وأصبح 
الكثيرون لا يذكرونه إلا في صلاة يوم الأحد › بعد أن يكونوا قد صرفوا 
أيام الأسبوع كلها ساعين وراء النجاح والروة . 

لكن هذا الموقف الأخحير ثل احلال البروتستانتية ولا يعبر عن جوهرها 
أكر ما تعبر الشكليات المسريبة عن الكاثوليكية الصحيحة . وإن أولثك 
الذين يتصورون الفضيلة وكأنما أمر يفرضه الشرطي » بستعصي عليهم 
أحياناً أن يفهموا كيف أن أتباع كالفان ولوثر عاشوا في الغالب حياة متفردة 
ني الطهارة البالغة » رغم اقتناعهم بأن سلوكهم هذا لا أثر له على الإطلاق › 
وأن خلاصهم أو عذابہم لا يأتيان إلا نتيجة إعان حالص لا سلطة نمم عليه › 
لأن الإبمان يأني من الله لا من الإنسان . وابنواب أن هولاء الناس اعتقدوا 
حقيقة بالله » واعتقدوا أن الأخلاق ها المكان الأسمى ي العام . وقد خدموا 
الحير الإلمي » لا من أجل أية غاية أنانية كتجنب الحم أو ربح السماء 
ولكن من أجل المحبة اللحالصة للطبيعة الإهية . وحيثما تصرف الكاثو ليك 
تصرفاً فاسداً بدافع اللحوف أو الأمل › فقد اكتفى البروتستانت ني أن يمجدوا 
الله ليفرحوا به فرحا أبديا . كانوا يعتقدون مع لوثر « بحرية الإنسان المسيحي ». 
وكانت أخلاقهم مبنبة على تبصر نفسي عيتق في أن الحياة الي اكتمل نبلها 
تنشاً من « الثقة لا من الحوف » ومن اللحرية لامن العبودية » ومن الاعراف 
بالحميل لا من الرغبة في المكافأة . ومن محبة الأحرين لا من التفكير بالذات ٠١.١‏ 

ويذهب لوثر إلى أن حياة يسودها حس بإله حي لا بد أن تكون بالغة 
التجرد عن المصلحة الذاتية . «لأن من يستشمر الأعمال الصالحة لغرضه 
الحاص لا يقوم بعمل صالح . فلو أنك سألت رجلا“ صالاً عن سبب صلاحه » 
لوجب آن جيب : م تكن السماء دافعي ولا الجحم » وما سعیت وراء 
الشرف ولا خشيت العار » ولكني اعتقدت الصلاح حرا › وإني لفرح 
به حى ولو لم يأمر به الله . ما هي خدمة الله وما تنفيد إرادته ؟ ما ذلك 
لا الرأفة بالحار »> لأن الحار هو الذي متاج خدمتنا . أما ٣‏ في السماء 
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فهو بغير حاجة طا ي "١.‏ 

إن الرجل المومن باله لا يستطيع إلا أن يفعل صالا لأن المياة المسيحية 
هی رة احلاص الطبيعية لا وسيلته » « فإذا انتفت الأعمال الصالىة والمحبة 
انتفى معها الإبعان ٠‏ فالإمان إذا كان إباناً صادقاً » لا مجرد كلام تلفظه 
الشفاه > كان دافعاً لتقليد موضوعه : أي لأن يصبح الإنسان شبيهاً بالمسيح . 
وإنه لقوة عظيمة . « الإيمان أمر حي عامل فاعل قوي . ويستحيل أن 
يودي إلى غير العمل الصالح على الدوام . فالإبان لا يتساءل عا اذا كانت 
الأعال الصالحة بحب أن تعمل . ولكن قبل أن يطرح المرء السوال ينفذ 
العمل وهر أبداً ودا ينفذه ۾ . ۷' 

وهكذا بحرر لوثر الإنسان من أي نظام أخلائي لاهوني فوق الطبيعة . 
وتصبح الأخلاق بالسبة إليه »> لا حبة دواء كسيت بالسكر › بل المقياس 
الحقیقی للدين . فإذا عبر الإنسان طريقه ني الحياة باستقامة وعبة ورأفة › 
كان ذلك إشارة -وإشارة فحسب - إلى أنه سينقذ» وأن نفسه عامرة 
بإعان صحيح بالله . وبوجود إيمان كهذا تزدهر حياة الإنسان بصورة طبيعية › 
حرة أي الفضياة الأحلاقية . وطبيعي أن حرية كاملة كهذه تكون أمراً خطيراً 
عندما ترك لأنه طالا تحرر من الحاجة لإطاعة أي قانون أحلاتي فقد أصبح 
بوسعه أن بعطي أي مضمون لياته دون خوف جه . ونشأ عن ذلك أنه 
حين رفض لوثر بثقة أن مختصر هذه الحرية المسيحية » فإن كالفان وأتباعه 
ثوا بدقة حرفية عا جاء في نصوص الكتاب المقدس من نديد لواجبات 
الإنسان » وحولوا مشل الإعان الأعلى الحر والطبيعي إلى نظام لاهوني في 
الحكم ينفذ تعاليم فرقتهم . ومن هنا سهل على البروتستاني ن يشغل نفسه 
بالسعي وراء الرخحاء المادي » وهو أكثر ما جذبه في هذه المياة . وهكذا 
بالرغم من أن الإصلاح الديي جاء من نواح عديدة يو كد معتقدات القرون . 
الوسطى ويشدد عليهاء فقد ترك المجال مفتوحاً من الناحية الأخلاقية ثل 
أعلى اجتماعي دنيوي شامل قاتم على ابحهد والربح النجاري . وقد وجدت 


۳€ 


الطبقة المحوسطة في البروتستانتية جميع الأسباب الي تدفعها لارحيب 
بالبر وتستانتية » كما أن عالم الشمال التجاري الآحذ ي النمو ارتاح للمذهب 
اللحدید ارتیاحاً كاملا . 

وقد أعطى لوثر نفسه هذا المضمون الحياة الي بحب على المسيحي الحر 
أن يعيشها . فطالما انتفت ضرورة الفرائض الدينية الحاصة > فإن جميع 
الحرف حى أكرها دنيوية وتواضعاً - مقدسة على السواء . ويمكن 
خدمة الله أفضل خدمة ني العلاقات العائلية أو التجارية . وذلك بأن يقوم 
الإنسان بواجباته اليومية بإعان وفرح واثقاً بالله ومستسلماً لإرادته . 

و إن ما تعمله ني بيتك له ذات القيمة كما لوكنت تعمله في السماء من 
أجل إمنا . لأن ما نعمله ني حرفتنا هنا على الأرض » وفقَاً لكلمته وتواصيه › 
حسبه کما لو وضع ني السماء من أجله . عندما ينبذ راهب کل شيء › 
ويذهب لصومعته متز هدا صائًاً مجاهداً مصاياً » فقد يبدو عمله هذا كبيراً ... 
وقد يبدو صغيراً من الحهة الأحرى عمل فتاة تطهو الطعام وتنظف البيت 
وتدبر المنزل » ولكن لا أوصى الله بعملها هذا » فإنه »> مهما بدا صغيراً › 
حب أن إمتدح كخدمة لله »> تفوق بمراحل جميع قداسة الرهبان والراهبات 
وزهدهم . لأن الله لم يوص بهذا . أما العمل المزلي فإنه تنفيذ لوصية الله 
في أن حرم المرء أباه وأمه ويساعد في ترتيب منزله ٠١‏ . وهكذا يستحيل 
أن يعيش الإنسان حياة سهلة دون أن يعمل من أجل خير جيرانه لأن 
عليه أن يتكلم ويعمل وبتحدث بينهم ... ومن واجب المسيحي أن يعى 
يجسده لأنه لن يتمكن من العمل إذا م يكن سايم ابمحسم صحيحه » ولن 
يتمكن إذن من تحصيل الملك والاعتناء به › بر خدمة المحتاجين .. 
هنا الحياة المسيحية الصحيحة . هنا الإبمان ! الذي يعمل بدافع اة 
عندما يسعى المرء بفرح وعبة وراء أكثر اللحدمات تحررآًء حيث يدم 
الآأحرين طوع إرادته دون أن يتوقع جزاء »> مكتفياً بغبطته الفاثقة 
تدفق إعانه وغناه ۾ "١.‏ 
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هنا مزیج من مثل القرون الوسطى الأعلى في اللحدمة » والمثل الأعلى 
الحديد ني العمل والسعي وراء الأروة. ولا كان جوهر تعاليم لوثر محرير 
روح الإنسان من المخاوف الدينية ليعيش الحياة الي أمره الله ببالغ حكمته 
أن بعيشها » وثقة رفيعة بمحبة الله »> وثقة كاملة بالطبيعة الإنسانية الي يوصلها 
الإعان إلى الكمال » كان من المتوقع أن يز داد أتباعه اهتماماً بالأعال الاقتصادية 
الي يرتأونها صالحة . وهكذا فإن الصناعة والادخار والتوفير والحهد 
الشاق من أجل ربح بجنيه الإنسان > وجدت في البروتستانتية تربة صالحة . 
وأحذ رجل الأعمال الذي ماف الله مكانه إلى جانب الفنان المحب للجمال › 
ورجل البلاط الأنيق نموذجاً آحر للاهتمام الحديد بالإنسان الطبيعي في 
عيطه الطبيعي › وترك القديس برنار وحده في صومعته ليرعد ويتعبد › 
وترك القديس فرنسوا ينشد ي حقوله ابحميلة دون أن يسمع أناشيده أحد . 
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رد اقثلا يني الثورة عل نيا القروف الؤتطل 


الحل الوسط لركة الإصلاح الديني 


هذه الاهتمامات الحديدة في حياة الإنسان الطبيعية وي محيطه › والعام 
الحديد المدهش الذي قاد الناس إليه كبار المكتشفين » كان لا بد هما من 
إحداث تأثير بالغ على المنظمة الدينية الي تغلغل نفوذها في كل ناحية من 
نواحي الحياة ني القرون الوسطى . حى لقد ادعت آنا توحي وتنظم كل 
فعل من أفعال الفرد . على أننا بقدر ما نستطيع أن نفكك ملابين الحيوط 
الي تربط الانجاهات التاريخية الكبيرة بعضها إلى بعض »› نستطيع القول 
إن حركة النهضة - بالمعنى الذي أعطيناه لتلك الكلمة م تكن السبب الأول 
الذي أدى إلى الثورة الدينية الكبيرة ضد كنيسة القرون الوسطى الي عقبت 
حركة النهضة بزمن قليل . فالثورة كانت في أعاقها تعبيراً مستقلاً عن 
كثير من ذات الزعات الي أدت إلى النهضة › وني مقدمتها النمو الاقتصادي 
الأساسي الكبير الذي حققه المجتمع الأورولي وما رافقه من نشوء الطبقة 
المحوسطة . وإننا لنجد وراء كل من الحركتين » ولكن بأشكال متلفة › 
نفس الفردية »> والرأسمالية والقومية > ونلحظ أما كلتيهما انتهتا بطريقة 
متماثلة إلى مذهب التطهير و الإصلاح ي المسيحية صكنمهاإإد" الذي 


3 تكوين العقل الحديث ج ١‏ 


عاد فأكد فكريًاً اعتقادات القرون الوسطى . ولا يدين العقل الحديث للنهضة 
أو للاصلاح الديبي مباشرة بالعالم الفكري الذي يعيش فيه الآن » بل إنه 
بعود إلى حركة علمية متأحرة نشأت ني القرنين السابع عشر والثامن عشر . 
لك قسماً كبيراً من مثله العليا والأغلبية من الموسسات الي تبلور فيها تعود 
إلى ذلك الدور البكر . وقد حطم العالم الذي أذ ني الاتساع قيود الحياة 
القديعة ني. جميع أشكاها. ومع ذلك فالناس لم یکونوا مهیئین بعد لان 
يتخلوا عن عالمهم القدم . فأخذوا بحاولون بمختلف الطرق التوصل حل 
وسط وتجديد بناء الأجزاء القديمة . وقد كانت حركة الإصلاح الديي 
هي هذا الحل الوسطى » غير أنه كان لا بد لازمن أن يتخطى هذه الحركة 
بدورها . فحركة الإصلاح هذه كانت من القرون الوسطى ني اعتقادانما . 
ولكنها كانت من العصر الحديث في مثلها العليا وني أساليبها العملية . وكانت 
تحمل ني ذالها بذور الاحلال والولادة الحديدة معا . 

إننا لن نقوم هنا بتقصي آثار العدد اللامتنامي من النزعات الي نجمعت 
فأدت إلى حركة الإصلاح الديي »> أو أن نسعى لأن نحدد إلى أي مدى 
كان انتشارها يعود إلى كراهية الناس من نظام ديي شکلي في العبادات › 
أو ثور م عل الماك الروحي الأجني في روما » أو إلى رغبة الأمراء 
والتجار في لهب ثروات الكنيسة . والحقيقة أن عصر الإصلاح لم يكن ي 
الواقع عصراً كير التدين » فكانت ماهضته للرهبانية صادرة 
عن نزعة قليلة الارتباط بالإيعان الديني أو التقوبم الأخلاي . لكنها على 
أي حال دفعت إلى مسرح الحياة الأوروبية بنفر من كبار قادة الأخلاق 
والدين . وكان من نتيجة نجاحهم في نحطم قوة كنيسة روما الشاملة أن توجهت 
القوى الي ساندنهم ي البدء > لأسباب متلفة بينها الحسن وبينها السبىء 
وما ٻين هذين › فاندفعت ي تيار قوي من الإعان والطهر . وإذا كان .عصر 
حركة الإصلاح عصراً غير دبي » فالعصر الذي تلاه والذي ظهر فيه 
مذهب التطهير ني النصرانية وحركة. الإصلاح الكاثوليكي المقابل له ». 
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كان عصرآً دينباً . فأهمية الدين كانت ضئيلة في عام شكسبير وسبنسر . 
لكن الدين كان كل شيء ني عام ملتون . غير أن قادة الفكر كانوا بالفعل 
قد صدفوا عن حقل الدين ليتجهوا صوب العلم فمهدوا بذلك الطريق )ا 
تم ي القرن الثامن عشر من قطع كل صلة بالدين . 

وسنحاول أن نزن قيمة متلف التغيرات الفكرية الي حققها كبار 
اللصلحين داخل الكنيسة الكاثوليكية وشار جها :وان قدر إسھام کل 
منها في تكون العقل الحديث . فهولاء الرجال لم يكونوا من أبناء العصر 
الحديث ولم يجابموا مشاكل هذا العصر . بل كانوا من القرون الوسطى 
بشدة وقوة . وحاولوا ني وجه التغيرات المزايدة الي كانت تقع حوهم ‏ 
أن محلوا مشاكل القرون الوسطى بطربقة جديدة . وحن أبناء اليوم -الذين 
لم تعد مشاكلهم لتشغلنا قط - نجد بصورة طبيعية أن أكبر ار هم کان 
ني مختلف الأفكار الفرعية الي تجمعت حول هدفهم الأساسي . ولكن النهضة 
أبفاً - وإن كانت أقل اتصالا“ بالقرون الوسطى - فقد كانت مع ذلك 
شديدة البعد عا بم به العام الحديث » إذا كنا نعي بالعالم الحديث العام 
الصناعي العلمي الذي يعيش معظمنا فيه ايوم . 

ومع أن التغيرات الدينية الي نشأت عن حركة الإصلاح قد ترجع 
إلى أسباب أخرى » لكنها تغيرات جوهرية على كل حال . ولو لم يوضح 
لوثر للناس طريقاً للخلاص خارج كنيسة القرون الوسطى »› لا استطاعوا 
قط أن يقطعوا صلام بروما . لأسباب سياسية أو ينهبوا الأديرة طمعاً في 
ثروانها . وسواء أكانت الاعتقادات الدينية الحديدة مجرد تأويلات عقلية 
أم لم تكن فقد كانت على أي حال تبر ر كل أمر . وحركة الإصلاح نمثل 
من الناحية الدينية للالة أمور : أولا“ تبسيط مجموع العقيدة المسيحية › 
مع تشديد على نظرية اللحلاص ووسائلها واعتبارها الدعائم الاساسية . ثاناً 
التشديد الفردي على اللحلاص واعتباره علاقة مباشرة بين النفس وخالقها › 
واعتبار الدين أمراً شخصياً داحلا عيقا . ثالث ما نتج عن ذلك من إهمال 
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لنظام الطقوس الدينية الذي عرفته كنيسة القرون الوسطى وما رافقه من تسلسل 
في مراتب الكهنة . ومن الواضح أن هذه التغيرات على شدة تأثيرها في 
مركز الكنيسة كجهاز للخلاص › لم نمس بشيء مجموعة الدراما المسيحية 
وتصويرها لقدر الإنسان . كذلك لم تمس العقيدة الأساسية في فساد طبيعة 
الإنسان وانحطاطها وغضب اله وقصاصه الأبدي . ولم تتعرض أبدا لحاجة 
الإنسان القوية للخلاص › وحياة الحلاص التعالية على الطبيعة الي تم 
بوساطة تضحية المسيح والفكرة التقليدية عن عمل المسيح كمنقذ للانسان . 
وهو عمل قد يكون صوفيًاً أو سحريًا » ولكنه مستقل تام الاستقلال 
عن كمال تعاليمه أو صفاته الأحلاقية . وقد كان المذهب البروتستاني 
متفقاً ني كل ذلك نام الاتفاق مع كنيسة القرون الوسطى ومعارضاً تام 
المعارضة لإنسانية النهضة الى كانت نظريتها الأساسية كما رأينا التشديد 
على مكانة الإنسان الطبيعى وقيمته . وهكذا فالمصلحون الكاثوليك والبر وتستانت 
حين جددوا تأكيدهم معا على عقائدهم القليدية ي مجمع ترانت » أثبتوا 
أن حركي الإصلاح البروتستاني والإصلاح الكاثوليكي المعاكس كانتا 
رد فعل ثل القرون الوسطى ضد الاتجاهين الطبيعي والإنساني المتزايدين › 
اللذين قدر مما أن بطبعا بطابعهما العصر الحدیث اکر فاكر . 


روح الإصلاح ني القرون الوسطى 

يات لوثر بشيء جديد ي جمیم هذه الأمور . فلقد وجدت داخحل 
الكنيسة منذ القرن الفالث عشر بل قبله » نفس هذه الزعات المنادية بالتبسيط 
والفردية والإحلاص بدون الطقوس اللحارجية . أما الفغات الرئيسية الثلاث 
الي حاولت ممختلف وسائلها تقويض سلطة الكنيسة فهم الصوفيون › 
والمصلحون الكاثوليك الأوغسطينيون. وقد نجح لوثر فقطع الصلة مع 
الكنيسة القدمة لأن الشروط الاجتماعية غير الدينية كانت قد هيأت الأسباب 
لثورته . 


أما الصوفية فقد وجدت داخحل الكنيسة من أيام بولس » ولكنها أحذت 
تقوى ي القرنين الرابع عشر والحامس عشر كرد فعل طبيعي للفلسفة 
السكولاستيكية العقلية والاتجاه الشكلي الآلي انرايد في نظام الرهبانية . 
وجاء کبار متصوفي الالمان کماستر ایکھار ٺتJ Tauler رlglî, Eckhart‏ 
وسوزو oوں؟‏ مولف كتاب اللاهوت الال اني الذي أثر تأثيراً توا 
لوٹر » فشددوا جمیعاً على الحلاص الشخصي » بصرف النظر عن 
شيء آخحر . وقد سعوا لان بحققوا ذلك بوساطة احاد مباشر e‏ 
عن طريق التأمل والصلاة دون وساطة الكاهن أو الطقوس . ومع آب 
م ینکروا المذاهب التقليدية لكنهم أهملوا الأخذ بها فكانوا بذلك قوة هدامة . 
جاء ني كتاب اللاهوت الألاني : «لقد تبين الآن ما يساعدنا أو يتقدم 
بنا صوب الاتحاد مع الله . فلا التمارين ولا الكلمات ولا الأعمال ولا أي 
خلوق أو أفعال أي مخلوق تستطيع أن تفعل ذلك . هذا بحب أن نهمل جميع 
الأشياء وأن ننبذها جانباً حى لا نفترض أو ميل إلينا أن ا 
أعمال أو ترينات أو براعة أو حيلة أو أي ڻيء لوق يستطیع موٴازرتنا 
لإدراك ذلك المدف . لذلك وجب أن نرك جميع هذه الأمور على حالتها 
a‏ . شل هذا التقى البسيط القوي كان ي القرن الرايع 
عشر واسع الانتشار في ألانيا. 

ومنذ ظهور فرقة الألبجنسيان ني القرن الثالث عشر تلك الفرقة 
الى وعظ دومينيلك ضدها » وشن البابا أنوسنت الثالث حملة صليبية 
عنيفة عليها - وجد ضمن الكنيسة مصلحون هاجموا البابوية على أساس 
مزيج من التقى والوطنية . واتخذوا جميعاً تعالم القديس أوغسطين سندا 
هم ي كفاحهم . وهو كما رأينا بجحمع إلى جانب الإعان الكاثوليكي ضمن 
كنيسة منظمة » اهتماما شخصياً قوياً بالنعمة باعتبارها قوة تأتي مباشرة 
من الله التمكن طبيعة الإنسان العليا من الظفر على طبيعته الدنيا . وكان في 
طليعة هولاء الأو غسطينيبن القادة الوطنيون أمثال جون وايكليت ارا .[ 
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الإجليزي الذي عاش ني القرن الرايع عشر » وجون هاس ۴1u‏ .3 من 
بوهيميا الذي عاش ني أوائل القرن اللحامس عشر . وقد قال هولاء - متبعين 
في ذلك تعالم أوغسطين ‏ بأن الكنيسة الصحيحة تتألف من أولئك الذين 
انتقاهم الله للخلاص › وامما ليست مرادفة لكنيسة روما . وبالاستناد إلى 
هذه النظرية لم يكن للانتماء إلى الكنيسة المرثية والمساهمة في طقوسها أي 
تأثير على خلاص الإنسان . وأصبح النظام الكاثوليكي بكامله غير ضروري . 
وبالطبع دفع هاس حياته مناً هذا الموقف . أما انتقاد وايكليف المرير للبابا » 
ووصفه إياه بأنه عدو المسيح » وحملته على حطيثات الرهبان » ودعوته 
إلى الرجوع إلى التوراة واعتبارها المرجع الأخير بعد أن ترجمها ولا 
إلى الإنجليزية ‏ هذه كلها مهدت الطريق إلى الثورة . 

ومع أن أتباع الحركة الإنسانية من أبناء الشمال عارضوا الفكرة القائلة 
بانعطاط طبيعة الإنسان معارضة مطلقة › إلا أنہم > لأسباب متلفة > دعوا 
إلى التغيرات الثلاثة ذانما . فلقد سعوا بدورهم أيضاً إلى تبسيط المسيحية 
وذلك بإعتاقها ما انتهت إليه من لاهوت معقد وطقوس دينية » مع أنم 
م يقصدوا التشديد على اللالاص الصوني بل على الديانة الأخلاقية كما وردت 
في الأناجيل . ولقد شدد هولاء أيضاً على اعتبار الدين في جوهره أمراً 
شخصياً › مع أنهم اعتبر وه بأنه قبل كل شيء حياة محبة وعطف وصبر . 
وهزئوا بدورهم أبضاً من نظام الطقوس والرهبانية وهاجموه» لا من 
حيث مفاسده فحسب » ولكن من حيث جوهره أيضاً . وحاولوا بوساطة 
عملهم العلمي في نشر التوراة ونقدها أن يأخذوا من الكتاب المقدس حجة 
هم ضد ما اعتبروه فساداً للمسيحية في القرون الوسطى . ونبهوا - فوق كل 
شيء الى الفوارق الكبيرة بين مسيحية النوراة والنظام التقليدي » مع 
أم فسروا الإنجيل با تلف تاماً عن الآراء البروتستانتية . 

ولققد اكتشف لوفيفر ديتابل وe!مھ٤'ف‏ ة1 - الإنسالي 
الكبير - الأناجيل بعد أن تخطى ما كان قد تجمع حوها من تفاسير وشروح 
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كما اكتشف أيضاً كتابات بولس الي مكن اعتبارها بروتستانتية في جوهرها . 
لکن أکبر تأثیر جاء عن طريق إيرازموس . فقد کان إيرازموس وهو 
رسول حي لعقل » ذا روح إنسانية لطيفة » وسيداً لطربقة التهكم اللافع 
والإ لماع الدقيق . وكان لسخريته ونبكمه الناعم على الإضافات الي وضعت 
في القرون الوسطى « لفلسفة المسيح ؛ اللحلقية والإنسانية المحساحة أثر أكبر 
بكثير من أي هجوم عنيف مباشر . لكنه رغب أن يصلح الكنيسة وأن 
يجعل منها سنداً عقليًا للحياة الأحلاقية الطبيعية الي تستوعب المعرفة والعلم 
ابحديدين ي ثقافة موحدة شاملة . وعندما رأى لوثر يثور ثم يعود إلى عقيدة 
القرون الوسطى التعالية على الطبيعة أحس نفسه مغلوبا على أمره » قال : 

« حين كنت أخوض مع هذه الوحوش المرعبة أعداء العلم - معركة 
متكافئة › إذا بلوثر يظهر فبجأة ويبذر اللحصام ني العام . لقد أبنت أن الأدب 
الإنساني الذي لم يكن ليشيم منه بين الإيطاليين » وخاصة بين الرومانيين ٠‏ 
إلا روائح الوثنية اللحالصة قد أخذ يعظم المسيح بنبالة ... لقد تجنبت دائاً 
أن أذ صفة الوثوق ... فالطقوس كانت تغرق العام في سبات عيتى دون 
فعل المخدرات . والرهبان » أو بالأحرى أشباه الرهبان » كانوا يسيطرون 
على ضمائر الناس لاهم أوقوهم بعقد لا تحل ٠‏ ." 

وعكن اعتبار إيرازموس - بالاستناد إلى ما نتجادل فيه اليوم - مجدداً 
من داخل الأوضاع القائمة > لا مصلحاً جذريًاً مثل لوثر . 
الثورة الدينية 

هذه الفغات الثلاث مهدت الطريتق أمام التغيرات الدينية اللحاصة الي 
نشرتها الثورة البروتستانتية بين أبناء الشعب . وعندما نصف الأفكار المامة 
في البروتستانتية علينا أن نتذكر أنه سركان ما ظهر فربقان جمع بينهما 
المعارضة للكنيسة والاتفاق على التغيرات ابلحوهرية الي ناديا بها . ولكنهما 
اختلفا ني العقيدة اختلافاً كان يكفي٠‏ ليسبب تباعداً بير في الأفكار والمل 
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العليا الواسعة الي حلفاها لنا . فأما الفريتق الأول فكان ذلك الذي أسسه 
لوثر نفسه » والذي سرعان ما أعطاه ملانختون ١٥۸)1ءمهاء‏ شکله العقلي 
وصبغه بالصبغة السكولاستيكية > وجعله أقرب إلى الكاثوليكية . وقد 
حصر انتشاره أي ألانيا والبلاد السكندينافية . وأما الفريتق الثاني فقد باشر 
وضع أسسه زفنكلي ناعدس2 وهو معاصر للوثر عاش أي سويسرا 
وسبقه کالفان ني نظام عقلي ونشره من بلدته جنیفا إلى جنوي ألمانيا وهولاندا 
وفرنسا وسكوتلاندا وإنجلترا . والفرق بين عقيدة لوثر والعقيدة المتجددة 
بعود قسم منه إلى الفرق بين شخصيات موسسي الفرقتين › والقسم الآحر 
إلى أن القوة المحركة الأولى وحيوية الثورة بقيتا مستمرتين ني اللوثرية › 
بینما کان کالفان ينتمي إلى ابحيل الثاني الذي تميز بكونه اهتماماً بالنظم العقلية 
والموسسات الدينية . ولم يكن لوثر منتمياً إلى حركة «الإنسانيين » المنادين 
بالإصلاح والمتضلعين ني القانون » وم يتأثر بالعوامل الفكرية والعقلية 
السائدة ني أيامه . بل كان رجلا" اجتاز نجربة دينية شخصية شديدة حى 
لقد تركز اهتمامه حول الباة الدينية العملية . أما كالفان فكان مصلحاً 
من «الإنسانيين » ومن المتضاعين بالقانون . وقد حاول أن يبي نظاماً 
عقلًاً متماسكا بالاستناد إلى سلطة الكتب المقدسة . وبينما كان لوثر ذاتيًاً 
وصوفيًاً »> كان كالفان نظاميًاً وعقلبًا . وبينما أعطت عقيدة لوثر أحسن 
مارها ني التقى الشخصي والياة الأخلاقية العفوية كان مذهب كالفان جماعيًاً 
حاول أن ينظم الحياة الإنسانية حى آخر تفاصيلها بالاعتماد على سلطة 
دولة دينية . وكان مذهب لوثر أرستقراطبًاً عحافظاً من الناحية الاجتماعية › 
شجم الاتجاه القومي النامي بتشديده على سيادة الدولة »> وحاول المحافظة 
على کل شيء قديم ۾ یعترض عایه . پینما کان مذهب کالفان ديمقراطیاً › 
وإن يكن ذلك بصورة غير مباشرة » وجذريًاً بمعى أنه عارض اللوك 
والأمراء باسم الله »> ورفض كل ما لم جد في الكتاب المقدس تأييداً له . 
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إنجيل لوثر 

يسيطر على نظام لوثر بكامله شعوره العميتى بالحطيئة والكفاح الداخلي 
والراحة الروحية والسلام اللذين أدركهما عندما وجد في إنجيل المسيح 
الشفقة الإمية والمحبة المتساحة إزاء جميع الضالين . وقد ساقه هذا إلىأن 
يرى في فساد الرجل الطبيعي وتدهوره › الحقيقة الأساسية ني التجربة 
البشرية » وأن يعتقد أن اللحلاص من غضب الله هو حاجة الإنسان القصوى . 
وبمجرد اعتقاد المرء برسالة الإبجيل الي تبشر بإله حب لطيف فإنه يدرك 
الحلاص ويحقق السلام المنشود . فلا حاجة بعد ذلك للخشية من لام الححم 
أو إلى تبديل طبيعة الإنسان الأخلاقية بوساطة طقوس الكهان وما بها من 
قوة سحرية . ووساطة الحلاص - بهذا المعى من إعادة الإنسان إلى حظيرة 
الرب ‏ هى الإبعان وحده » الإبمان أن الله هو الأب المحب الذي يبحث 
عن القطيع الضال ويرحب بعودة الابن الذي يبغي التكفير عن إسرافه على 
نفسه . ولم يعد ني استطاعة الإنسان قط أن يشتري مر ضاة الله بضروب الإحسان»› 
وتأدية الطقوس › ودفع مال للكهنة › أكثر ما يستطيع أن محظى بمحبة 
والده الأرضي بش هذه الوسائل الأنانية النموذجية . ونشأ عن اعتقاد 
لوثر العميتق أن مثل هذا الإعان المنقذ يحب أن يأتي محرية من الله ذاته ء 
أثناء حه عن أبنائه الضالين بمحبته اللامتناهية > نشا عنه اقتناع أكيد بأنه 
ليس بقدور الإنسان أن يدرك الإعان إلا بفضل من الله . وهكذا اتفق 
مع أوغسطين بالاعتقاد بالقدر» وبأن اله اصطفى بحكمته أولئك الذن 
سيكشف همم عن طيعته ويمبهم السلام . ولا وجد ي المسيح وحده رسالة 
الإله المحب فقد شدد على أنه لا بمكن أن يوجد إيمان خارج المسيح . وقد 
نتج عن هذا الموقف أن اعتبرت ماولة توما الاقويي لأن جد الله بالعقل 
الطبيعي بأ كملها »> كما اعتبرت الفلسفة السكولاستيكية كلها عديمة ابلحدوى 
بالنسبة للوثر . إلا أن ملنختون تجح بإعادتما إلى مكانما في زمن متأخر . 

اعتقد لوثر كما سبق ورأينا ‏ أن ما يأني به الإيعان من شعور بالتحرر 
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من خوف العقاب يعتق الإنسان من جمیع الجهود الانانية فتصبح الحياة 
المسيحية »> هي حدمة الإنسان للانسان » خحدمة عفوية مصدرها الثقة 
المطلقة ممحبة الله . وهكذا فإن المسيحى برى أن الحياة والمثل العليا الإنسانية 
تنبع من ثقة عميقة بزعات الآنسان . وقد اتفقت تلك الفثة من أنباع لوثر 
الي حافظت على هذا القسم من تعاليمه تام الاتفاق تقريباً مع أصحاب 
الحركة الإنسانية . وهذه الطريقة ي احلاص الى بنيت على حاجة سادت 
ني القرون الوسطى كان من نتيجتها بناء طريقة جديدة ني الحياة تمام ابلحدة » 
أفسحت مالا“ واسعاً لانصراف الإنسان إلى الأعمال الاقتصادية . 

ولا كان اللحلاص رة الإبجيل > أصبحت غاية الكنيسة بالنسبة للوثر 
غاية تبشيرية بالدرجة الأولى مهمتها نشر الإنجيل . فحيثما وجد الإبجيل 
وجدت الكنيسة . لذلك بجحب أن يوعظ بالإنجيل لإيقاظ الإعان الضروري 
الشامل . ولكن لا حاجة في سبيل ذلك إلى الكهنة والطقوس السحرية . 
ولن أحذ نفر من الناس على عاتقهم مهمة الوعظ فإن صناعتهم هذه 
ليست أكثر قداسة من صناعة الإسكاف المتواضع . فإذا كنا نعي بالراهب 
رجلا“ يسهل عليه التوصل إلى الحظوة الإمية كان جميع المومنين رهباناً 
على السواء . «لسنا ملوكاً فحسب أو أكر الناس حرية فحسب » ولكننا 
أيضاً رهبان إلى الأبد . وهي منزلة أشرف من منزلة الملوك بكثر »> لأن 
تلك الرهبانية توهلا لأن نظهر أمام الله > وأن نصلي من أجل الآلحرن › 
وأن يعلم بعضنا البعض الأمور الإهية » . "ومع أن لوثر اعتقد أن الإبجيل 
وحده كان ضرورياً بالقيقة » فقد احتفظ من الرموز الى تدل على عبة 
الله وتسامحه بالمعمودية والعشاء السري .. فبوساطتهما أيضاً بمكن أن يتولد 
الإبعان لأن عغبة الله تدعونا من خلاهما. 

وجد لوثر هذا الإنجيل أو كلمة اله في التوراة . فالتوراة وحدها تعطي 
الكتاب المقدس قيمته الحقيقية . وم تكن التوراة أساس إيان لوثر . بل 
كانت تجربته اللحاصة الي وجد أي التوراة تأبيدا هما . ولكنه بطبيعة الحال 
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اضطر لأن يزيد في الرجوع إليها والارتكاز عليها ني الرد على خصومه . 
وهو لم يعتبرها قط معصومة عن اللحطأً > بل استعمل الإنجيل باستمرار 
مقياساً لا فيها من اللعطا والصواب . فإجيل يوحنا ورسائل بولس الرسول 
كان هما المقام الأول بالنسبة إليه . فأما إنجيل مرقص فقيمته زهيدة جدا › 
وأما كتاب الرويا فلا قيمة له على الإطلاق . ومع أن مرتبة الحتق الفردي 
في تأويل الإنجيل قد تناقصت أهميتها نوعاً ما نتيجة المجادلات المتأحرة › 
فإن أتباع لوثر لم يتخلوا عن هذا الحق قط » لأن الإعان بالنسبة إليهم م 
يعن أبداً مجرد التمسك بالتقاليد . فالاعتقاد » كالياة الأخلاقية »> هو رة 
الإعان لا جوهره . 


نظام کالفان 


مم تكن المحبة الإهية الي وجدها لوثر في الإنجيل هي التجربة الأساسية 
بالسبة لكالفان والمتجددين من البروتستانت › وإنما الحس الدقيق بإرادة 
الله المسيطرة وسلطته . فقد أصر كالفان نطق قاس على فساد الإنسان الكامل 
وعجزه أمام قوة الله الساحقة . فالله هو الحاكم العظم وعلى الإنسان أن 
بخضع له خضوعاً مطلقاً . ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى معرفة بأوامر 
الله وإلى قدرته على تنفيذها . ولا كان الله كلى القدرة كان الحلاص بين 
بده . فهو نقذ من يشاء ويعذب من يشاء › وض آدانه کان مقدراً له أن 
يصبح طعمة للتار الأبدية . فأما من أنعم عليهم فیشهدون برحمته » وأا 
من غضب عليهم فيشهدون بعدله . وکلاهما بشیران الى مده . هڏه هي 
الغاية الوحيدة الى خلتقى الإنسان من أجلها : أن ينفذ إرادة الله . وغاية 
الإنسان القصوى » بصرف النظر عن أهدافه الشخصية > هي تمجيد الله 
والتمتع بحضرته إلى الأبد . لا ربب ي أن جيلنا جد ني جميع هذه الأمور 
قسوة ووحشية ولا أخلاقية مريرة . ولكن يفوته ني الأمر ما في التعلق المطلق 
بشيء خارج عن الذات من سمو متجرد عن كل أنانية - التعلتق التفاني 
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بتلك الإرادة الكبيرة الي هي ني ذانها مقياس الحق . ولقد أصاب مذهب 
كالفان موقما عبتا » فهو م يكن مجرد تعظيم للملكية الطلقة ظهر بشكل 
طبيعي في عصر حكام النهضة المستبدين » بل كان أكثر من ذلك تعبيراً 
ووحيًاً عن الاستسلام المطلق لإرادة الأمة وللشعور الوطي . قد لا نأبه لذكرى 
أولئك الذين كانوا يبتهجون باوت في سبيل المجد الإي » ولكن أكرنا 
يشعرون بأن التضحية بالياة والضمير ني سبيل مجد بلادنا هي في الحقيقة 
الفرح الأسمى . إن وجه الشبه بين الشعورين واضح » وقد كان لكالفان 
تأثير كبرر في تشجيع هذا الشعور القومي . 

ذهب كالفان إلى أن الله أعد الناس » لا للخلاص فحسب »› بل للقداسة 
أيضاً . ومن هنا ينبع كامل مفهومه للحياة المسيحية . إذ لا كانت القداسة 
تشير إلى أن الله قد اصطفى الإنسان لينقذه ›» فقد اجتهد أتباع کالفان ۰ 
في حماسة كبيرة » أن يعيشوا حياة صالحة . ومع أن المجددين وأتباع لوثر 
معاً أحرجوا الحلاص من مقدور الإنسان وقرروا أنه لا جدوى للسلوك 
الصالح ني تحقيقه » فقد شكلوا مع ذلك حافزاً من أجل تقدم الحياة الأخلاقية . 
وني اندفاع من الفرح العنيف الناشىء عن الإعان بالقدر > اعتقد الناس 
أن الله دعاهم إلى تنفيذ أوامره . فوقفوا في وجه ملوك الأرض ني كرامة 
تكاد تتدهور إلى غطرسة روحية »> ورفضوا الطاعة هم . وھکذا 
مع أن كالفان ذاته كان أرستقراطاً مزهواً » فإن أتباعه ساروا ني الطريق 
الي تبدا بالحكم الديي وتنتهي إلى مفهوم الحرية المدنية بل الديمقراطية . 
ومع أن الطريق كان متعرجا » فليس صدفة إذن أن بقوم أصحاب مذهب 
التطهير بمحاربة الحكم الاستبدادي ني إسكوتلندا وإنجلرا وماساشوستس . 

وتنحصر الياة المسيحبة بالسبة لكالفان في خحضوع شديد لأوامر الله . 
فالرجل الصالح ٠يطيع‏ أوامر الله > لا لآلا خير تي ذالها »> ولكن لأن الله 
مر با . ولم ومن كالفان مطلقاً با نادى به لوثر من حرية المسيحي ومن 
ثقة بالحير العفوي ي الإنسان ابن الته . أما الحرية المسيحية بالنسبة إليه فهي 
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التحرر من أوامر الإنسان » أي من الطقوس الكاثوليكية »> ومن كل تأدية 
للطاعة الحرفية لله . فالمسيحي بحب أن بحضع خحضوعاً تاماً حرفاً لقانون 
الله . «لقد ضمن الله في قانونه كل ما يعود إلى المقياس الكامل في الحياة 
الصالحة > حی إنه لم ببق للانسان ما يضيفه إلى ذلك القانون الموجز ». ؛ 
ومن هنا لم تكن مهمة الكنيسة بالنسبة إليه كما كانت بالنسبة الوثر إعلان 
الإجيل بحميع الناس » وإعا تدريب الموّمنين على القداسة والصلاح . وجب 
أن يكون هذا التدريب أرستقراطياً مقتصراً على فة معينة > وأن یم ي 
ناحيي العقيدة والأخلاق ‏ بإرشاد أساقفة الكلمة › وهم الذين تمكنهم 
حکمتهم البالغة من البحث عن إرادة الله المسطرة . ولكن أساقفة كالفان 
بالرغم من جميع ساطاہم › لم يكونوا ليشكلوا طبقة رهبانية . فقد حكموا 
الناس بتفوقهم بالقداسة والعرفة لا بقوة نعمة سحرية إمتلكو ما بأيديمم . 
لذلك أصبح الوعاظ المتجددون طبقة من الناس متميزة بذاتما > ولم يكن 
ها - على وجه العموم - مثيل قط في طبقة الرهبان الكاثوليك . 

وأصبحت التوراة لا جرد رکب للانجیل -کما کانت عند لوثر - بل 
السلطة السامية المعصومة عن اللحطأً ي جميع الأمور . فالإيمان هو العقيدة السليمة 
والصلاح إطاعة أوامر الكتاب المقدس . ولان عجزت الكنيسة الكاثوليكية 
عن السيطرة على الناس فما ذاك بسبب فسادها وإنما للحطاً تأويلها للتوراة . 
وقد حاول کالفان أن يستنبط من العهدين القديم وابلحديد حطة للحياة الصحيحة 
مجميع تفاصيلها » تلزم كل إنسان . وأقام في الحكومة الدينية الي أسسها 
ي جنيف ساطة روحية منظمة » ذهبت في رعايتها لأفكار الناس وأفعاهم › 
إلى أبعد نما ذهبت إليه كنيسة القرون الوسطى ني أوجها » وادعت لنفسها 
حق تنظيم الدولة والمجتمع › والعلم والر بية والقانون والتجارة والصناعة وفقا 
لقتضيات الوحي السماوي . وطبيعي أن يعي ذلك سيطرة الكنيسة في جميع 
الأمور »> ودعوة الحكومة المدنية التنفيذ أحكامها . وبينما عهد لوثر إلى 
الدولة بسلطة تقرير ما كان متفقاً مع الإنجيل واجتثاث ما كان مالفا له » 
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عاد كالفان فأكد سيادة الكنيسة الى تمتعت بها القرون الوسطى . لكنه )ا 
کان قد قطع الصلة بالكنيسة الواحدة الحامعة »> وكانت كنائسه قد تشكلت 
على أساس قومي »› كانت النتيجة نماثلة لما دعا إليه لوثر »> وهي تقوبة سلطة 
الدولة القومية إلى مدى كبير » ما دامت هذه الدولة تطيع أساقفة الكنيسة . 
ولا كانت فحوى الياة الصالحة الي وجدها ني الكتب المقدسة تويد فضائل 
حياة ابحهد والكدح › فقد ساعدت سلطة كالفان حرية لوثر ي تشجيع 
الرأسمالية الناشئة وني التقرب من الطبقة المتوسطة . 

واللحلاصة أن مذهب لوثر ينادي بإله حب متسامح » وحياة مسيحية 
قائمة على السلام والعفوية »> غايتها خحدمة الناس ني الحياة الدنيا »> وكنيسة 
مبشرة › ودولة ذات قول فصل ني أمور العقيدة . أما مذهب كالفان فينادي 
بإله قوي مطلق » وحياة مسيحية تقوم قدسيتها على إطاعة قانون الله وتعمل 
على خحدمته » وكنيسة لنظيم حياة الناس تعلو على الدولة . ولقد اتفق کلاهما 
على هداية الناس إلى طريتى للخلاص خارج الكنيسة الكاثوليكية » وعلى 
حریرهم من الطقوس الشكلية > وعلى الاستغناء عن الرهبانية > وعلى 
اعتماد التوراة مرجعاً أعلى . واتفقا »> ولكن بصورة ليست مباشرة إلى 
الحد السابق » على تقوية الاتجاهات الرأسمالية والصناعية والتجارية السائدة 
ني عصرهما» كما اتفقا أيضاً على الفردية وسيادة الدولة القومية . ومن 
مناقضات الأمور أن رفض لوثر ني أن يطبق ديمقراطيته الدينية على المحياة 
السياسية انتهى إلى تشجيع الاستبدادية ني السياسة » بينما انتهى تشديد كالفان 
المطلتق على قوة الله واللحضوع لإرادته إلى تشجيع قوة الفرد ضد كل سلطة 


أرضية . 


الإصلاح الكائوليكي 
بینما کانت تقع هذه التغيرات ني المحياة الدينية ني أوروبا الشمالية › 
کانت جتاح الكنيسة الكاثو ليكية نفسها حركة إصلاح كبيرة قربتها من كثرر 
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من الزعات الي وجدت في البروتستانتية إفصاحاً عن نفسها . ولم تكن هذه 
الحركة ي داحل كنيسة القرون الوسطى كلها رد فعل لحركة الإصلاح الديي 
البروتستاني › بل كانت بي الغالب تعود إلى النمو الطبيعي القوى التي أوجدت 
البروتستانتية أكر ما تعود لدافع الثورة ذاما . كانت الفلسفة السكولاستيكية 
كما رأينا > حركة رابطة > ترنكز أسسها إلى حد ما » إلى الطبيعة . وقد 
لعبت كل من الحركتين الصوفية والإنسانية دوراً مهما ني إعادة توجيه 
القوى الكائوليكية . أما الحركات الإصلاحية > وبصورة خاصة المجامع 
الكبيرة الي عقدت ني القرن الحامس عشر والي جرت ماولة فيها لتحويل 
البابوية إلى حكومة دستورية › فهي بالرغم من فشلها ني قلب الملكية البابوية 
قد أحدثت تخمراً جديداً. فقد مرت فترة خيل فيها أن البلاط البابوي 
Roman Curia‏ الذي تشيعم بروح النهضة الإنسانية اللحديدة قد يقو م بتجدیدات 
دينية أكثر شمولا“ ني قطعها الصلة مع القرون الوسطى ما فعل لوثر . 

لكن عوامل شى حالت دون تحقيق ذلك . فالنهضة ني إبطاليا كانت 
جد قوية » وحصرت اهتمامها في هذا العالم الأرضي إلى حد ألما ل تكن 
لتقنع بالحل الوسط الذي جاءت به البروتستانتية . وحين لٺ تکن قاطعة في 
إلحادها » فهي إن اهتمت بالدين صلا ل تكن هم به إلا قليلا . وعلاوة 
على ذلك فقد كانت أرستقراطية ني أساسها ففضلت أن تظل الحماهير تحت 
حكم نظام كان معظم قادة الكنيسة بنظرون إليه بريب بل بسخرية . وكان 
مركز البابوية أيضاً في إبطاليا فتدفقت الأموال الواردة من باتي أوروبا 
على الصناديق الإيطالية . لكن أهم العوامل الاجتماعية أثراً كان اطراد 
نمو قوة إسبانيا السياسية . فتلك البلاد الي انتهت حملاتما الصليبية الطوياة 
ضد المسلمين بتوحيدها قومياً » وبانتشار موجة من التعصب الشديد للكاثو ليكية 
في ربوعها تمكنت من جر الكنيسة إلى تأبيد الملكية المطلقة . وعندما ورث 
شارل الحامس إمبراطوريته الشاملة > وجد من مصلحته السياسية أن يستخدم 
البابوية لتأييده في جمیع متلکاته » مع أنه شخصيًاً کان يرغب في إجراء 
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بعض الإصلاحات العتدلة . وانتشر ني اسبانيا إحياء دي صادق يمكن 
قياسه بالإحياء الذي جاءت به البروتستانتية > إلا أنه کان اکر انطباع] 
بالقرون الوسطى . وقد امتد إلى جميع متلكاته . أما الباباوات الإيطاليون 
الذين كانوا بفضلون كنيسة تتجه اتجاهاً إنسانيًاً لتلسجم مع روح النهضة › 
فقد جرفهم أحيراً هذا التيار يعد أن طال استسلامهم له . ومنذ ذلك الحين 
انتشرت ني المناطق الي ظلت تابعة للكنيسة الكاثوليكية » لأسباب جلها سياسية 
قومية »> روح رجعية تستند إلى تعصب وتضبيق يفوقان ما عرفته القرون 
الوسطى . وكانت هذه الروح مناوثة لمياة النهضة الحرة بقدر ما كانت 
البروتستانتية مناوئة ها . وقد تمكنت من أن تكبت بشدة ذلك الإبعان ابحديد 
بالحياة الطبيعية للانسان الذي اقتبست عنه البر وتستانتبة فأدى ذلك الى انفجار 
ثان تدعمه ثي هذه المرة أسس العلم الحدید » کانت مظاهره ما یز به 
عصر التنوير ني القرن الثامن عشر من عداء للرهبانية . وكانت الوسائل 
الي إا إليها رد الفعل هذا تمثل القرون الوسطى . وقد اتخذ أشكالا كثيرة : 
کمجمع ترانت الكبير › والدعوة الحديدة إلى العقيدة التقليدية »> وتشكيل 
طربقة رهبانية جديدة هي طريقة اليسوعيين » والإكراه الحديد على العقل 
والمسد » واكم التفتيش الاسبانبة الي ذاع صيتها الفاسد » ومحاكم 
التفتيش الإيطالية الي کانت أکثر منها اعتدالا“» وتحرم الكتب بلوائح 
دورية . وبالاعتماد على جميع وسائل الضغط التقدمة » بقيت‌بلاد جنوي 
أوروبا الوسطى والبلاد اللاتينية »> في حظيرة الكنيسة الكاثوليكية »> كرها 
ني بادىء الأمر » ما لبث أن حول إلى إحياء دبي صادق . 

إن الإصلاح الكاثوليكي ويعود أوله إلى عهد البابا بولس الثالث 
الذي تولى كرسي البابوية عام ٣٤‏ - هو ي الواقع الحرء المقابل ء لا 
لعصر كبار المصلحين البروتستانت بل لعصر البر وتستانتية الذي تلاه والذي 
ظهرت فيه فرقة المتطهرين ي المسيحية . وهاتان الحركتان تتشابہان إلى حد 
بعيد . ولقد صاغ ممع ترانت نظام القرون الوسطى ني العقائد الدينية 
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وأكده بكامله > مضيقاً بذاك الياة الفكرية في الكنيسة » وجاعلا إياها 
قل مرونة وأكثر شبهاً بالعقائد البر وتستانتية المشددة. هكذا أصبح للكنيسة أخير أ 
لاهوت مدد دقيق - بعد أن كانت فيه مرونة كبيرة ي القرون الوسطى _ 
نما جعل الكاثو ليك ينصرفون عن الأبحاث اللاهوتية ويتمتعون داخل الكنيسة 
بخرية تفوق ما عرفته أية فرقة بروتستانتية حى وقت قريب . وأضبحت 
معظم المجادلات اللاهوتية الكاثوليكية بعد الآن » تدور حول أمور الرهبانية 
كسلطة البابا النسبية وسلطة الأساقفة . ثانياً : ميزت الكاثوليكية والبر وتستانتية 
معاً بميل ظاهر «للتطهر » ني الموقف الأحلاقي . ثالاً : لما كانت الكنيسة 
الكاثوليكية تعتمد اعتماداً كبيراً على تأييد بلاد معينة لأسباب قومية »> فقد 
أحذت تتسع أكثر للروح القومية الناشئة كما فعلت البروتستانتية قبلا . 
وأخيراً نشا ني قسمي المسيحية اهتمام واضح ني التربية وذلك لتدريب رجال 
الدين ولنشر التعلم العام . وكانت الكنيسة الكاثوليكية في كل ذلك تعكس 
تأثير ذات الزعات الي أدت إلى ظهور البروتستانتية . 


الثورة الأخلاقية 


لقد كنا ننظر حى الآن ني النغيرات الدينية المامة الى اوجدتما حركة 
الإصلاح الديي . ومع أن هذه النغيرات كانت عظيمة أي أهميتها ‏ إلا 
آنا جلبت معها تغيرات أكر أهمية بالسبة لعالمنا الحديث اليوم » لأا 
شت بعد المشاكل اللحاصة الى نشأت عنها وما زالت توثر في تحديد 
مقاصدنا . فقد كانت حركة الإصلاح الديي ثورة أخلاقية بقدر ما كانت 
ورة دينية . وقد شجبت ثثائية القرون الوسطى وما رافقها من زهد وتعلق 
بالعام الأخحروي › كما شجبت ابجاه الكنيسة الشكلي الظاهري ف تنظم 
الحياة الأخلاقية . وکانت ي جمیع هذه الأمور متأثرة تأثر آ قورا بال ركة 
الاسبانية في تشديدها على قيمة المحباة أي هذا العام . وكان المدف الرليسي 
عند بعض الإيطاليين من الإنسانين ومعظم الشماليين منهم هو مهاجمة 


١ تكوين العقل الحدیث ج‎ Yfo¥ 


امل الأعلى للرهبانية با فيه من عزلة »> وزهدء وعزوبة » واعتبروا أن 
هذه الأمور غير ضرورية للخلاص الديني » بل هي منافية لأفضل شكل 
للحياة الإنسانية . ونادوا باستبدال هذا النمط من المحياد بالبساطة الي بشر 
فيها الإنجيل من إنسانية وطهارة ي القلب وعبة للاخحرين . وشن إيرازمرس 
معركته الطويلة لتحقيق ما دعاه «فلسفة المسيح » البسيطة والطبيعية › الي 
بعكن أن نجدها ني العظة على ابل وي أفضل تعاليم أفلاطون والرواقيين 
الأحلاقبة . فلا الطقوس اللحارجية > ولا الاحتفالات › ولا كفاح الرهبانية 
من أجل الطهارة > ضرورية للمسيحي النقي » ولكن البر الداخلي الذي 
يفصح عن ذاته بالأعمال الصالحة . قال إيرازموس في كتاب ١‏ القارس 
المسيحي » : 

إن الطريقَة الصحيحة لعبادة القديسين هي ني تقليد فضائلهم . وهم 
بقيمون وزتاً لذلك أكر ما بقيمون لإضاءة مائة شمعة »° والحقيقة أن 
بر المح يصبح عذباً وعبثه خفيفا إذا م تضف المؤسسات الوضيعة شيا 
إلى ما فرضه بنفسه . فهو لم بأمرنا إلا بأن يبحب أحدنا الآخحر » وما من 
شىء » مهما بلغت مرارته إلا ويلطفه الإحسان ويجعله عذباً. بمكن حمل 
كل ما يتفق مع الطبيعة بسهولة . ولا شيء يتفق مع طبيعة الإنسان أكر 
من فلسفة المسيح » الي لا غابة ها تقريبً إلا أن تعيد الطبيعة البشرية الساقطة 
براءتها ووحدتها ... فهلا بقتنع الناس ويتركون المسيح بحكم بقوانين 
الإجيل وأن يكفوا عن السعي لدعم استبدادهم المظلم بقوائين إنسانية » ." 

وما دام لوثر قد طرح جانباً جهاز الكنيسة للخلاص › فقد وافق على 
هذا امل الأعلى ني الأخلاق ودعا إليه . فذهب إلى أن حياة المسيحي المتحرر 
من القلق حول مصير نفسه » جب أن تصرف تي عبة خالصة وي خدمة 
الناس - وهذا يعطى كرامة لأبسط مراتب الناس . ولكن يظهر أن النتيجة 
امباشرة لتعاليمه كانت ني تخفيض المستوى الأحلاقي العام . قال إنه حين 
طرد شيطان البابوية »> أخذ مكانه سبعة شياطين أخرى » إلى أن ظهر في 
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وتنبرج رجل اعتبر قديساً لأنه استطاع أن يقول إنه م بخالف الوصية الأولى 
ونما خالف الوصايا التسع الباقية فقط . واعتقد لاتيمر ١ءصااه1‏ أيضاً 
أن حركة الإصلاح الإنجليزية تبعتها موجة من الفساد . فلقد تحطمت 
المقاييس النقليدية > ثم كان التشديد في المجادلات والحروب التالية على 
العقيدة وتم ذلك على حساب الحلق . وتدنى الرهبان ني ألانيا وإنجلترا 
إلى طبقة وضيعة جاهلة » وغالباً ما كانوا بحا كمون لاقترافهم جرام منكرة . 
فواضح إذن أن ما أظهر كالفان من شك في «الحرية المسيحية » » وما 
اتصفت به الکنائس المتجددة من تنظم متثدد كان كله تلبية لحاجة خحالصة ملحة ء 


حياة التطهر 


لكن إصلاحا أحلاقيًً أعقب الثورة الدينية . فأما ني البلاد البر وتستانتية 
فقد نشا معظمه بين الميئات التابعة لكالفان » حيث آحذت الفثات الداعية 
إلى الطهارة الأخلاقية ترداد قوة منذ منتصف القرن السادس عشر . أما 
في الكاثوليكية فيعود إلى إحياء مجمع ترانت . وكانت المثل العليا الأخلاقية 
متماثلة عند الحماعتين حى ليمكن جمعها نحت عنوان واحد هو التطهر . 
وطريقة التطهر هذه ني الحياة » الي أصبحت بالغة القوة في القرن التالي » 
هي مثل أعلى جديد في التاريخ الأوروبي › وما زالت حى اليوم من أكر 
المغل العليا انتشارآً بين الناس . وهي من عدة وجوه رد فعل للاتجاه الطبيعي 
والإنساني ني النهضة ورفض له »> حى لقد طغت عليه خلال قرن بكامله . 
لكنها ليست محرد دعوة للعودة إلى القرون الوسطى لاما ترفض بذات 
الشدة مثل الرهبانية الأعلى ني الزهد . وتعود قونما بقسط وافر إلى الطريقة 
المدهشة الي تمكنت بفضاها من تحقيق الانسجام والسمو لمقاصد المجتمع 
الصناعي وأهدافه ‏ إنما امل الأعلى لتلك الطبقة العظيمة : الطبقة الوسطى . 

كان الئل الأعلى ٠‏ لارجل الشامل » ثي عصر النهضة : رجل يعيش 
أي غير ارعواء ويصقل أثناء ذلك قواه إلى أبعد حد ممكن » وقد عارضه 
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مذهب التطهر ثل أعلى لرجل نظم حياته على أساس عقلي »> ووقفها 
من أجل تحقيتق غاية جدية . فهدفه سام يتطلع لان يخدم الله > بأفضل ما 
تمكنه به قواه > وهو من أجل ذلك محاجة إلى حس ثابت بالمسئولية › 
وانضباط دقيتق لا يرك مجالا لأية قوى أن تضيع سدى . لذاك فهو عوضاً 
عن أن يبذر قواه أي آلاف المساعي » بفضل أن بحصرها كلها لتحقيق 
المدف الذي يشعر ي نفسه بأنه باغو إليه . وهو كالمندي › م عليه 
شعوره بالواجب أن ببذل قصارى الحهد » وأن يبتعد » ثي رجاحة › 
عما يتعارض مع ذلك الواجب . وهو لا يتناول واجبه بروح للفمواية أو 
الغواية »> بل مجدية الرجل المحترف - بكل ما في هذا الوصف من معان 
دقيقة . فهو المحارب الشديد › والحا كم القاسي الذي عرفته العصور 
القدية » تسيطر على حياته إرادة لا تقهر »> وهو كاتو ٥10‏ حقيقي بعث 
من جدید . وبینما شدد «الرجل الشامل » على ما ادى به الإغريق من 
صقل وتنمية بحميع اللكات الطبيعية > فقد شدد أتباع مذهب التطهر 
على النصف الثاني من القاعدة : سيطرة العقل . ولم يكن أي من المالين 
إغريقيًا بشكل كلي » ولکن لم يكن حظ أحدهما من المغالاة أكر من 
حظ أخيه . وکلاهما مثلان رائعان . 

وبدمي أننا حين نرسم صورة لأتباع مذهب التطهر » فنحن لا نفكر 
في ذلا الرجل ازيل الذي كان فيما مضى موضعاً للكثير من السخرية 
والتهکم › وي هذا الرجل الذي آل إليه المتطهر تي عصرنا الحديث الذي 
امحل فيه الضمير . فلن وجه اهتمامنا إذن إلى الل الأعلى في أفضل أشكاله 
كما نجده جا ني الشاعر ملتون وني تلك الصورة الرائعة للكولو نيل هاتشنسون 
أحد قضاة شارل الأول . كان الكولونيل هاتشنسون ذا ثقافة عالية > مولعاً 
بصيد الصقور » والرقص »› ولعب السيف . وكان يحب الرسم والنحت 
وجميع الفنون الحرة وخاصة الموسيقى »> ويجيد العزف على الرباب . 
قالت زوجته عنه : ١‏ ير العام أرق منه أباً ء ولا أعز منه أخاً» ولا 
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أفضل سيدا » ولا أخلص صديقاً » . كان يشمثز من ذلك الحب ‏ ثي 
غير ارعواء - الذي نادت به النهضة . وكان بحب التحدث مع الحكيمات 
الفاضلات من النساء » لکنه لم يرتكب إا في شبابه أو ني رجولته . وقد 
اتخذ غاية لنفسه » السيطرة على الذات وسيادة النفس والفكر والقول 
والعمل . وميزت طلعته بالوقار واب حد . واتسمت حياته بالانتظام والاعتدال 
ني الأ كل والرغائب . وكان ينهض باكرا ١‏ ولا يعرف إضاعة الوقت 
قط . ویکره أن پری أي إنسان آحر يضیع وقته » . ولا كان مقتنعاً أن 
جمیع الأفراد متساوون أمام الله فقد رفض مدأ التمييز الأرستقراطي 
بين الطبقات » وهو المبداً الذي قالت به النهضة . ١‏ وكان مجامل الفقراء 
ني حبة وعذوبة » وكثيراً ما أنفق الساعات الطويلة مع عامة ابحنود وفقراء 
العمال . ولم يزدر وضيعاً » أو يتملق عظيماً ٠»‏ . 

لكن ملتون يعتبر أكبر «التطهرين ». فقد كان مثقفاً عباً للفنون 
وموسيقيًاً بارعا »> وعالاً كبيراً في اللاتينية والإغريقية والعبرية »> عيق 
الاطلاع على آداب فرنسا وإيطاليا وإنجلرا. مل من اللذات ما لا بعكن 
أن يلام عليه کما تظهر ذلك قصیدتأه 0ع![14 و 11۴80۵۲٥0‏ . ومع 
ذلك کان بسیطر عليه ني حیاته حس أخحلاقي شدید . قال : «إذا کان الله 
قد وضع حبَاً عنيفا للجمال الحلقي ني عقل أي إنسان فقد وضع ذللك 
لدي ٠۲‏ . وینهی قصيدته usسهع‏ بقوله : «عليك عحبة الفضيلة . إا 
وحدها حرة » . وكان إلى جانب ذلك مالا" إلى أن يكون متحفظاً » كارهاً 
« لتقديرات العامة الفاسدة » » يوثر ني كبرياء الاعتزال عن حياة فظة 
دنيئة . قبل عنه : « أحب كل ما كان من اله » وكره بشدة الشرير والدنس »" . 

غير أن لياة المتطهر ناحيتها المظلمة . فقد كانت تنقصه الدعابة الي 
تساعد على إنقاذ الموقف » حى حين كان سريع الحاطر والبديهة . وجرده 
حسه بجدية الحياة من كثير من المرح العفوي » كما جرده احتقاره للأمور 
الطفيفة من حس التوازن . وقد يشمثز من حلة الكاهن البيضاء » أو قطعة 
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الحلوی الي تقدم ف عيد اليلاد »> مثلما يشمز من القذارة أو الكذب . 
روی جون بونیان ٣ھرصا8‏ .[ - وهو أحد كبار المتطهرين عن نفسه 
قال : «عندما كنت صياً ني التاسعة أو العاشرة من العمر » كانت هذه 
الأمور تورث تي نفسي ألا كبير. حى إني كنت أثناء اللعب المرح والطيش 
الصبباني مع رفاتي » أشعر بحزن مرهق مضن يوم الذهن ويعذب القلب › 
ذلك أنه لم يكن بوسعي أن أتناسى خطاياي » ١‏ وكانت خطاياه لعبة 
الكرة والرقص على المراعي اللحضراء في القرية . وعلاوة على ذلك كله 
فقد قام ثل ما قام به كالفان في جنيف › من ماولة لتنظيم حياة جميع 
الأفراد على هدى النور الذي تراءعى له » معتمداً التوراة ومعتبراً إباها 
كتاب القواعد الذي يحب أن يتبع حرفيًاً . وفقد الكاثوليك والكالفانيون 
على السواء كل تسامح إزاء الزنادقة والملحدين > وسعوا إلى ضبط الناس 
عن طريتق نظام خارجي يفرض عليهم فرضاً. فهوى ضبط النفس من 
كونه أمراً يفرضه الإنسان على نفسه واتجه إلى التدخحل العضوي بشثون 
الآحرين . أما التربية الي كان جون بونيان جلها ويحلها مرتبة عظيمة فقد 
أصبحت كبا لرغبات الإنسان الطبيعية . قال منذراً: «تذكروا أيما 
الآباء أن أبناءكم ملوقات كتبت عليها اللعنة » . ٠١‏ وتضاءل مركز الفن 
ني الأهمية »> وعلت الصيحة بضرورة فرض الرقابة عليه . قال كالفان : 
« إذا خيل إليتا أننا نخدم الله خحدمة أكثر جدارة به بتزيين معابدنا واستعمالا 
ألعاباً من هذا القبيل » كان ذلك تقليداً مضحكا جامد للبابويين . ذلك أن 
هذه الأشياء الحارجية تشتت أذهان الناس وتلهيهم عن عبادة الله ٠٠,»‏ 
كذلك كره المصلحون من الباباوات التماثيل الإغريقية الي جاء بها أسلافهم 
إلى الفاتيكان » واعتبروها ٠‏ أصنام الوثنيين » لأنما ملأت أروقتهم بأوراق 
النين ورسوم الأجسام العارية الي لا تكاد تسترها السراويل »> كما في 
صورة «اليوم الأخير » ميكل أنجلو . كذلك فإن ذلك التشديد على اللحقيقة 
الحرفية تي جميع الأزمنة الذي كان من ماد المأنقين » والذي ساعد 
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بقوة على تكوين امزاج العلمي للعقل - انتهى إلى كراهية الرمزية في جميع 
أشكا ما » ورفض الشعر وقصص الحب . واتجه المتطهرون إلى التطبع 
بطبيعة صاحب الحرفة فحسب » فضاعت ني هذا الانضباط الإسبارطي 
الشديد معظم مقومات الياة . 


روح التطهر والانجاه الصناعي 


كان من الطبيعي أن ينسجم هذا المزاج انسجاماً فائقاً مع المثل العليا 
للطبقة المحوسطة : وكان لاضبط الأخحلاقي الذي فرضه مذهب التطهر رد 
فعل قوي على الصناعة . فقد اعتبرت الحياة المسيحية حياة منظمة في أساسها 
توجب إخضاع الأهواء لرقابة عقلية . لذلك فإن مذهب التطهر قطع ما 
بين الناس وبين التبذير ولذائذ الدنيا . وندد بشدة بضروب الاستمتاع 
الي تودي بالمال والنشاط وحظرها. فلا مجوز إضاعة الوقت لواهب . 
بل على العكس يقضي واجب المسيحي الأول أن يستثمر قواه ومتلكاته 
أحسن استثمار ممكن حيشما كان عله . أما الكسل فخطيثة أكيدة حى 
ليشك بإمكان حظوة الكسول بالنعمة الإهية . ولا جوز أن يظل أي إنسان 
عاطلا“ عن العمل . حى الرجل الري عليه أن جد ما يشغل نفسه به في 
حدمة الصالح العام . ولا ريب ي أن تشديد فرقة المتطهرين على هذه الامجاهات 
قد أدى إلى تنمية روح الصناعة والمشاريع الي تميزت ا الرأسمالية الحديثة . 
E‏ على ضرورة الاعتدال ي الأ كل و تقوية الروابط المزلية 
شجع التوفير وتجميع الرأسمال . وعلاوة على ذلك فإن الإإصرار على الاستفادة 

من e‏ بكل دقة والسيطرة على الذات ساعدا تكوين العادات المنتظمة 
الي تعتمد عليها الصناعة الحديثة . ولقد وجدت الفضائل التجارية كالاستقامة 
والدقة والخابرة عضداً ني أخلاق المتطهرين . وإن ما كان بيز الحركة من 
تشدید عل المسثولية الشخصية قد خلق بين الناس استقلالا في معابحة 
قضايا الأعمال › وأنغى بالتالي قوة المبادرة الفردية . وبعد عام ٠١١۲‏ ( حين 
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طرد المتطهرون البريطانيون من الكنيسة والدولة ) ازداد تأثيرهم في دعم 
الحرية الاقتصادية زيادة واضحة › لام لا أضاعوا السلطة ارتابوا من 
رقابة الدولة »> هذا إلى جانب اقتناعهم - على أي حال بعارضة الدولة 
المطلقة . واتجه اهتمامهم الأول صوب التسامح » وأصبحوا أبطال الحركة 
الرامية إلى تحديد تدحل الدولة في كل اتجاه . ٠١‏ 

وهكذا كانت النتيجة الأخلاقية للاصلاح الديي ظهور نوع من المخل 
الأعلى وجه قوى الناس صوب الصناعة وخحدم الطبقة المتوسطة . وكانت 
مظاهر هذا المخل الأعل حركة التطهر في إنجلرا والحركة الحانسنية صدندعءمةل 
الي انتشرت ني بور - روبال في فرنسا . وبتأثیر مذهب لوثر وبتشدیده 
على قدسية الحرفة - وهو تشديد فاقه فيه مذهب كالفان - نشطت تلك 
الصفات الضرورية للنجاح الدنيوي » ولقد نادى المذهبان بضرورة التقيد 
بتنفيذ الواجب البومي وحده › وقالا بأن الثروة فضل الله ودليل على رضاه . 
ویوضح ریشارد باکستر 84×۲ .۸ - اللاهوتي الإنجليزي الكبير - وأحد 
من اعتزلوا الكنيسة الإنجليزية الملكية tءنصءه؟«معده N‏ بأن مذهب 
التطهر قد خطا إلى أبعد من ذلك › بقوله : ١‏ لك أن تعمل جاهداً ني هذا 
الأمر ما يوصلك إلى أكبر قسط من النجاح والربح المشروع ... لأنك 
ملزم بأن تنمي جميع مواهبك ... فإذا أظهر الله لك طربقاً تستطيع به 
أن تومن رعا مشروعاً أكر » ورفضت ذلك الطريق واخحترت الطريق 
الي تودي إلى ربح أقل » تكون قد ابتعدت عن غاية قصدت ها » ورفضت 
أن تكون خادماً لله ۾ . ٠“‏ 

ونجد هذا الاتحاد بين روح التطهر وروح الطبقات النجارية أعمق في 
نفوس سكان أوروبا. الشمالية منه ني المذاهب البروتستانتية الدينية . فلقد 
سبق أن نادى بثله « الإنسانيون » الألمان » ما ميزهم تيبزاً واضحاً عن 
الإيطاليين » ثم ازداد قوة عند المتأخرين من العقليبن الذين اجتازوا تشدد 
كالفان وتصابه . هكذا وضع وببفلنغ عەiاەاpصWi‏ _ من أوائل العقليين 
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الآلان ومن أكترهم مافظة - قواعد للشباب في كتابه « المراهقة ۾ - شدد 
فيه بصورة خاصة على الاقتصاد والتوفير ونصحهم بالسعي إلى العمل 
الشريف وتجنب البطالة . أما بنجمان فرانكلن ‏ وهو صاحب نزعة علية 
قوية - فقد ألقى أكر من عظة في التراء والحهد اعتمد فيها على آيات 
من الكتاب المقدس كقوله : « أرأيت رجلا جاهداً في عله ؟ إنه سيقف 
أمام ملوك » * لكن المتطهرين ذهبوا أبعد من ذلك إذ صوروا العمل 
م قدسه الله . فلو أخحذنا من مولفاہم کتاب 0 الدليل المسيحي ( Christian‏ 
Direet0y‏ لبا کسر مثلا ‏ وهو أحسن كتاب ني لاهوت المتطهرين 
الأخلاتي او کتاب ستیل Steele‏ « التاجر الدیی ( Religious Tradesman‏ 
لوجدنا بوضوح كيف أن تشديد المطهرين على الحهد والكد الدائبين > 
وتأكيدهم خطيئة الإغراق ني تبذير الثروات قد اجتمعا معا فجعلا من 
جمع الروة واجباً مقدسا . فالعمل والتوفير أديا سوية إلى بناء الرأسمالية 
الحديثة . حى لقد أوصى المتطهرون مباشرة بالسعى وراء امال الذي لا 
يعرف توقفاً أو راحة من أجل خدمة الحياة الصالحة . وقد ظل هذا المبدأً 
حي بين من أورثوه من مبادنہم حى يومنا الحديث . جاء في تعالم ستيل 
قوله : « بالرغم من عدم وجود حاجات خارجية تدفع الأغنياء إلى 
العمل » فانم بحاجة كبيرة إلى طاعة الله شأن سائر المخلوقات الأخرى ... 
لأن الله أمر ابحميع بالعمل ٠‏ «إن واجب التاجر الثاني بقضي عليه 
بعد السعي من أجل خلاص نفسه أن يخدم الله في حرفته » وأن يذهب 
بذلك إلى أبعد حد ممكن ٠»‏ فليس مستغرباً بعد ذلك أن يكون موقف 
المتطهرين عزيزاً على الطبقة المتوسطة . وقد ظل مثلها الأعلى مجسماً حى 
ليوم في القول التالي : «حين لا تكون مأحوذاً بواجبك الأول وهو خدمة 
الله بجحب أن يستحوذ على كامل نفسك سعيك اللثيث المشروع في عملك ۾ . ٠١‏ 

م حدث حين ضعف تيار التطهر القدم أن شهد القرن الثامن عشر 
حركات للاحياء الديي دعت الناس إلى الروح ذانما الي دعى إليها المتطهرون . 
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فقد كان أتباع ويزلي في شمالي إنجلترا هم الذين حققوا الثورة الصناعية . 
وکتب زنزندورف موسس فرقة المورافيانز وزعم التطهر ني ألانيا يقول : 
١‏ يعمل الإنسان لا ليعيش فحسب » بل يعيش ليعمل . وإذا م يكن للانسان 


عمل قوم به فهو إما أن يتعذب أو أن يموت ٠١.»‏ 
اثورة السياسية 


ميزت الثورة السياسية التغيرات الناجمة عن الإصلاح الديي بقدر ما 
ميزتبا به الثورة الدينية والأخلاقية من الصدق › وكان هما ذات النتائج . 
فقد رأينا كيف أن الكفاح السياسي الرئيسي ني القرون الوسطى قام بين 
رجال الدين والعلمانيين من أجل السيطرة على المجتمع . وبكلمة أخرى 
إنه الصراع بين البابوية والملوك الزمنيين . ومع أن الباباوات تغلبوا على 
الإمبر اطورية > واستتب السلطان فم ي القرن اثالث عشر »› فقد استمر 
الكفاح طويلا“ وأخذ ملوك فرنسا وإنجلرا يدافعون عن المطالب الإمبراطورية 
السايقة . وعبثاً نادى البابا بونيفاس الثامن - آخر عظماء الباباوات ي 
القرون الوسطى - بإعفاء الكهنة من الضرائب › أو بحق الملكية البابوية 
الشاملة ي رسالتين موجهتين الى الكنيسة الإنجليزية »> فقد اكتسبت الحكومة 
الإجليزية مقدارً واسعاً من السلطة على الكنيسة » وحرراً تامًاً من التدخل 
البابوي تقرياً . وأرسل ملك فرنسا مشرعيه لاختطاف بونيفاس فم ذلك 
وانتقلت البابوية إلى أفينيون وبقيت فيها طوال القرن الرابع عشر بكامله 
حاضعة تام العضوع لفرنسا. م إن الحركة المامة الي أدت إلى مجمعي 
كونستانس وبازل الكبيرين ني القرن التالي »> والي كانت غايتها المزدوجة 
إقامة حكومة دستورية مكان الحكومة المطلقة ني الكنيسة > وتوطيد حق 
الحكومات القومية المدنية في أن تكون صاحبة الأمر في تنظم الكنيسة 
ضمن أراضيها » فشلت وخرجت البابوية من هذا الصراع أقوى من قبل . 
لكن هذا الفشل بالذات › أقنع الناس أن الإصلاح أمر مستحيل » فأدى 
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بذلك إلى ثورة علنية . فقامت ني جميع البلاد البروتستانتية كنائس وطنية 
خاضعة لرقابة الحكومة . وان أحد الأسباب الرئيسية الى أدت إلى فشل 
الهوغنوت البروتستانت ي فرنسا هو أن الكنيسة الفرنسية أصبحت إلى 
حد كبير موسسة وطنية خحاضعة للرقابة الملكية . وقد ازدادت هذه السلطة 
المدنية عندما استبدل قرار بورج العملي » الذي انزعته الكنيسة الفرنسية 
من مجمع بازل » والذي أعطى الأساقفة الفرنسيين ني المجمع سلطة عليا › 
باتفاق بولونيا عام ٠١٠١‏ الذي وضع حق التعيين وفرض الضرائب بين 
أيدي اللك . وتمتعت الكنيسة الفرنسية تحت سلطة املك منذ هذا العهد 
حى الثورة بقسط واسع جداً من السيادة الذاتية . أما الدولة العظمى الوحيدة 
الي ظلت موالية للبابوية »> فهي إمبراطورية شارل الحامس ملك اسبانيا 
ومتلكاته الألمانية . وكان ذلك لأغراض خاصة أكر منه للتمسك بثل 
أعلى دولي . أما جمیع الدول المستقلة الأخحرى فقد قطعت صلاتًبا بالعام 
المسيحي المححد الذي عرفته أوروبا ني القرن الثالث عشر . 

نتج عن ذلك أن قوة الدين الروحية أخذت ني كل مكان تخدم أهداف 
الملكيات المطلقة النامية . وكانت غايات أو لئك الملوك الذين ادعوا آن سلطتهم 
تستند إلى الحتى الإمي قدر ما تستند الكنيسة إليه › ماثلة بخطوطها الرثيسية 
لغايات الطبقات المتوسطة الرأسمالية . وهكذا أدت الثورة السياسية ضد 
ملكية كنيسة القرون الوسطى الشاملةا إلى انقلاب من تنظيم الدين للحياة 
الاجتماعية إلى تنظم اجتماعي اقتصادي للحياة الدينية . أما تلك الدول 
الي ما فتئت الكنيسة تحكم الدولة فيها حكماً دينيًا - كجنيف الكالفانية 
وسكوتلندا والكومنولث الإنجليزلي - فهى أيضاً تثبت القاعدة : ذلك 
أن التجار والباعة الكالفانيين في هذه البلاد حكموا مباشرة لا بالواسطة . 

أجابت البابوية على هذا الاتجاه القومى الزمنى جوايما الموصوف ١‏ با 
Ultramontanism ¢ Jlzkا «ly‏ „ أي تأ کید وا البابا وسيادته ١‏ وراء 
ابمحبال » وباستقلال عن الحكومات الفردية . ولم يدل مجمع ترانت بأي 
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تصريح حول سلطات كل من البلاط البابوي والأساقفة لأن الحلاف 
كان حاد أ بين الفريقين . لكن النتيجة كانت في جانب البابوية . فحبذها 
التومائيون ووضع اليسوعيون طائعين قواهم في خدمتها . لکن مقتضيات 
الوضع السياسي جعلت جميع مطالب البابوية تبدو وكأنها مطالب لإسبانيا . 
وكان الأمل ضثيلاً جداً ني تحقيتق حلم البابا إنوسنت الثالث وداني مرة 
ثانية حى أي البلاد الكاثوليكية . ولم يتسن لبابوية الي نادت بسلطتها 
على آنا «وراء الحبال » من أن تتخذ موقفاً قوي إلا عندما جاء القرن 
التاسع عشر . وكان ذلك بتأثير عوامل جديدة بينها حس دولي صادق 
انتهت كلها إلى إعلان ابابا بيرس التاسع عن عقيدة جديدة هي عصمة 
البابا عن اللحطا » وإلى نمو الأحزراب الدينية أي البلاد الكاثوليكية . 


الإصلاح الديي والنهضة 

حن ني وضع الآن بمكننا من تقدير الأهمية العامة الي كانت للاصلاحين 
البر وتستاني والكاثوليكي ني بناء العقل الحديث . ولا مناص هنا من إجراء 
مقارنة بين الإصلاحين من جهة والنهضة من جهة أخرى . ولقد عبر 
الباحثون عن آراء متناقضة في هذا الأمر فوجد البعض منهم نماثلا“ تامَاً 
في غاياتهما » بينما وجد البعض الآحر تباي كاملا بينهما . أما ما ذهبنا 
نحن إليه فهو أن كلتا الحركتين - الرينسانس الإنسانية والثورة البروتستانتية - 
كانتا نتيجة لنفس العوامل الأساسية وني مقدمتها مو الأسس الاقتصادية 
المجتمع الأوروبي » وإنه بالرغم من كراهية زعماء كل من الحركتين 
بعضهم لبعض »› فقد اتضح بعد أن انقشع دخان المعركة أن النتائج غير 
المباشرة كانت متماثلة . فلا النهضة ولا الإصلاح أحدثا تلك الثورة الكبيرة 
الحقيقية الي أحرجت اناس من القرون الوسطى إلى العام الحديث . بل 
تم ذلك بنمو العلم تدريجاً. ومع أن الحركتين دفعتا بالعلم قدماً بصورة 
غير مباشرة » فقد كان تقدم العلم أثراً عرضًاً ما . فالإصلاح كان على 
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وجه التأ كيد رجوعاً من الناحية الفكرية إلى القواعد الأساسية للنظرة الكونية 
ثي القرون الوسطى . وكان من الناحبة الأخلاقية رد فعل لاتجاه النهضة 
الطبيعي الإرادي . لكن هذا التمييز » بالرغم ما بدا حينذاك من أهميته › 
يكن له في واقع الحال أهمية خاصة . وقد رفض كل منهما زهد القرون 
الوسطى وانجها صوب العام الآحر . ويمكن اعتبار إنسانية النهضة من أحد 
الوجوه رجعة إلى القرون الوسطى أيضاً › لاا تباعدت عن الاهتمام المزايد 
في عام الطبيعة الذي نشأً من القرن الثالث عشر الذي سادته نزعة العلم » 
وذلك بالرغم من أنا» بعد أن خسرت اهتمامها بالته > تركز اهتمامها 
بحياة الإنسان بشكل يفوق اهتمام الفلاسفة السكولاستيكيين وخلفاليم بها . 
وإذا كان الإصلاح الديي » بركيزه الحهود الفكرية ي المشاكل اللاهوتية 
قد أعاق نمو العلم وانتشاره الشعبي طيلة قرنين » فيجب أن لا نسى أن 
تشديد الحركة الإنسانية على الآداب الكلاسيكية قد حد انتشار الثقافة العلمية 
العامة وأعاقها حى منتصف القرن التاسع عشر . وكان على العلم أن شق 
طريقه ي عقول الناس في وجه اشمتزاز رسل الحركتين الكبيرتين الذين 
کانوا یعلنون عنه بشکل شبه صریح . وإنه لیصعب القول آہما کانت 
أ کر تقبلا“ للروح العلمية الطبيعية > أهي البروتستانتية أم الكاثوليكية . 
ولّن ازدهرت حركة التنور في فرنسا الكاثوليكية ني القرن الثامن عشر 
أكر من أي بلد بروتستاني فقد كانت مدينة بالكثير من قولا إلى أفكار 
إنجلرا البروتستانتية . أا اليوم فلم يعد هنالك ما بيز بين البلدين على هذا 
الأساس . 

وإذا تركنا جانباً تلك النقاط الي لم تترك النهضة والإصلاح فيها إلا 
القليل من الآثار الثابتة > وشددنا على النواحي الي تركت في العام حى 
يومنا هذا أثراً ثابتاً »> لوجدنا شبهاً قويًاً . فقد نشأت كاتا الحركتين عن 
أسباب واحدة : نمو المجتمع وطبقات سكان المدن. وحسبت كل من 
الحرکتین آنا تعود الى العصر القديم الى عصر روما الذهي والمسيحية . 
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كلتاهما كانتا ثورة على فلسفة القرون الوسطى . ولم تكن أي من الحركتين 
فكرية أو علمية بالدرجة الأولى . وكلتاهما أكدتا أهمية الفرد فكانتا رد 
فعل على جماعية عام القرون الوسطى واتجاهه الأخحروي . وقدرت النهضة 
اقم القافية بينما قدر الإصلاح قم التق والروة والازدهار والصناعة 
والمياة المزلية . ولم تقطع أي من الحركتين الصلة قطعاً بات بالتقليد فاحتفظت 
حركة الإصلاح بالتوراة واحتفظت النهضة بثقة الأقدمين . وكلتاهما م 
تطرحا اللحرافات - فالتنجم والكيمياء السحرية كانا مصدذر غبطة للناس 
جميعاً أثناء القرن السادس عشر - وكاتاهما م تأخذا بنظرة عقلية ي الوجود . 
وكلتاهما لم تقيما وزناً للتسامح بصورة عامة : فإذا أحرق كالفان سرفتوس › 
واضطهد المتطهرون كل عدو لله > فإن النهضة الكبيرة أحرقت كثيرين 
مال سافونارولا وهوسیتس ولولاردز › حى إن ایرازموس ذاته ؛ 
وهو صاحب نفس رقيقة تمنى حرق أتباع فرقة « منكري تعميد الأطفال » 
tخPpْAnab ٠»‏ وى القضاء على جميع الاجتماعيين الراديكاليين الأحرين . 

ولربا كان أكثر الفوارق أهمية بين الحركتين الروح الأرستقراطية 
لانهضة والروح الديقراطية الي كانت حركة الإصلاح تتضمنها بشکل 
عام . سعی إنساني النهضة لأن يثقف الطبقات . وحاول المصلح الديي 
أن بدي المحماهير . وعلى ذلك لا تركت النهضة ابمحماهير فريسة للاصلاح 
الكاثوليكي › فإن الثورة البروتستانتية على الأقل حملت جميع الناس على 
أن بفكروا بمعتقداتهم » فخطت بذلك الحطوة الأولى في تحط النظام الركيي 
الذي ساد القرون الوسطى . وحين كان النظام التر بوي الذي أسسه الإصلاح 
الکاثولیکی معدا للحدمة الطبقات العليا بالدرجة الأولى » أصبحت القراءة 
ومبادىء التعايم الأولى شائعة بين أكثر اناس في جميع البلاد الروتستاننية 
باستفناء إنجلترا . وهنالك فارق آخر يجدر بأن نشير إليه : فقد كان الإصلاح 
بععظمه متجهاً إلى الشعور القومي . واستعمل المصلحون ترجمات الكتاب 
المقدس إلى اللغات الوطنية . قل أصبحت هذه الترجمات للتوراة أساساً 
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للآداب القومية . وبينما نشطت إنسانية النهضة بصورة بالغة وإن تكن 
غير مباشرة » القومية والآداب القومية »> فإن كثيرآ من أفراد الإنسانيين 
کإیرازموس کانوا من دعاة السلام واعتمدوا على ثقافة لاتينية دولية خحاصة 


بالطبقة العليا . 
زيجة الإصلاح 


ماذا كانت نتائج الإصلاح الفعالة »> ولكن غير المباشرة » الي خرجت 
بالعال) الحديث من القرون الوسطى ؟ أهمها جميعاً أنبا حطمت وحدة نظام 
القرون الوسطى الركيبي وشموله »> فلم يعد النظام المسيحي وحدة عضوية 
كاملة . فقد أخذت بعض العناصر واستعملت من أجل نقد العناصر الأخرى . 
على آنه بعد آن ابتدأ هذا العمل لم يعد بالإمكان التوصل إلى تسوية أو حل 
وسط بمكن معه الاحتفاظ با تبقى من الوحدة . قد يرعى اللاهوتيون وقد 
تضطهد الكنائس التابعة الدولة من لا ترضى عنهم » ولکن لا جدوی من 
هذا وذاك : لأن حياة المصلحين والمئل الي تضمنتها » كانت أكأر قوة 
من جهودهم لوقف التبار . فقد أظهر لوثر أنه بعكن إيجاد طريق للخلاص 
خارج كنيسة القرون الوسطى › ونادى ني دعم دعواه » بالتأويل العقلي 
لسلطة الكتاب المقدس . ونشأت ثغرة ني العالم المغلتق الذي ضم اعتقادات 
القرون الوسطى » وابتدأً الكفاح الطويل من أجل الحرية أي حى الذكاء 
الفردي في العمل على تحقيق أهدافه دون أن تعيقه حدود ثابتة . فإذا كان 
الناس يتمتعون الآآن بذه الحرية في الحقل الديى أكثر من سواه › فالسبب 
يرجع جزثيا على الأقل إلى أن المعركة ابتدأت هناك » مع تردد دعاتها 
في أن منحوها للحرين . وإذا ما ابتدأ الانتقاء والرفض كان ذلك بدء انطلاق 
العمل العقلي والقضاء على مكانة الفقة والتقليد ني حياة الفكر . 

ثانياً : انكفأت فلسفة القرون الوسطى السكولاستيكية إلى الموأخرة في 
البروتستانتية والكاثوليكية على السواء . ومهما أبطأت ني الاحتفاء وظهرت 
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عند بعض اللاهوتيين اليسوعيين كسوارز مء » أو البروتستانت 
کملنختون » فلم تعد لما على أي حال القيمة الي كانت 
لما من قبل »> لا سينا بعد أن حسم مجمع ترانت أمهات المشاكل بالنسبة 
للكاثوليك » وأحل البروتستانت أوغسطين حل أرسطو . وفقد علم القرون 
الوسطى ثقة الناس به واعتمادهم عليه . وكان تنديد المصلحين إجمالاً عا 
كان من العلم سب في فتح الطريق أمام علم جديد يأحذ مكانه ويسير قدا 
في ثبات . 

ثالث : كان لا بد أن تنتهى الزعة الفردية ني البروتستانتية بنقل مركز 
الساطة الفكرية إلى تجربة الفرد وعقله . إنه لصحبح ما تباهي به البروتستانتية 
من أن حق الفرد أي الحكم المستقل في قضايا الدين والضمير »> ومن حق 
بالتأويل الشخصي لثقة الكتاب المقدس لم يكن يعي كثيراً ني بادىء الأمر › 
بذون أن تدعمه القوة . فالبروتستانت والكاثوليك في عهد الإصلاح كانوا 
سواء آي کرههم العقل . جاء ني تعلي قواعد الدين المسيحي الذي وضعه 
مجمع ترانت : «إن من وهبه الله معرفة الإبمان يصبح حرا من فضول 
البحث . لأنه عندما بأمرنا الله بالاعتقاد » فهو لا يطلب منا أن نبحث ي 
أحكامه الإهية بل يطلب إباناً لا يتغير ... فالإعان بقضي بالنتيجة » لا 
على كل شك فحسب » بل حى على الرغبة في إحضاع حقيقته للبرهان » "" . 
إلى مثل هذا الحد ابتعدت الكنيسة عن العقل الباحث الذي عرفته ي توما 
الاقويي . وهاجم لوثر ملكة العقل مرعداً نيه التنديد با »> واصفاً إياها 
بألا « تلك المجنونة الصغيرة الحمقاء > عروس الشيطان » السيدة العقل › 
ألد أعداء الله » . وقال أيضاً : « نحن نعرف أن ملكة العقل من الشيطان 
لا تفعل سوی التشهبر والأذى ني كل ما يقوله الله ويفعله . وإذا رغبت 
أن تعرف بنفساك علاقاتك بالله دون اعتماد على المسيح فأنت محطم عنقك . 
إن الرعد ليضرب من ببحث . إن حكمة الشيطان تدفعنا إلى البحث ي 
ماهية الله > ولا يريد الشيطان من وراء ذلك سوى جرنا إلى ظلمات اماوية . 
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تمسك إذن بالوحي الإفي ولا تحاول الفهم » . "١‏ كذلك كره كالفان الأبجاث 
الحرة الي كان إنسانيو النهضة بقومون بها ودعاها الزندقة العليا للفكر الحر . 

وأهاب ابحميع بالحكومة المانية التستأصل شأفة الاعتقادات المخالفة . 
فأسس الكاثوليك « مكتبهم المقدس » التابع لمحاكم التفتيش مثابرين على 
تقتهم النقليدية في آنهم إمتلكون المحقيقة المنقذة الوحيدة. وكان لوثر في 
مطلع عهده بطالب بالتسامح معلتاً آنه «لا يمكن منع الإلحاد بالقوة » . 
وأن « الإعان حر فما الذي تستطيع أن تفعله محاكمة الكفر ؟ إما لا تفعل 
أ کار من أن ترغم الناس على الموافقة بشفاههم أو كتابة . لكنها لا تستطيع 
ان ترغم القلب » . بل إنه سمح بادىء الأمر باتباع الفرقة الي كانت 
تنكر تعميد الأطفال حى يصلوا سن الإدراك › وأن يعتقدوا ما يشاءون 
سواء أكان إنجيلا“ أو كذباً » ولم يذهب قط إلى الحد الذي ذهب إليه 
أتباعه"" . لكن أتباع لوثر قضوا عليهم بالموت . وترأس ملنختون محكمة 
تفتيش حقيقية في ساكسوني قتلت ائات من الناس . وطالب كل من 
بوشر وزفنغلي وكالفان موت اللحدين. وجاء تي اعبراف 
الاسكتلنديين : « إننا نستطيع تماما تجديف أولئك الذين يو كدون أن الناس 
الذين يعيشون وفقاً لمقتضيات العدالة والحق سينقذون مهما كان الدين الذي 
يوٴمنون به ». "" وم يقل حى الإنسانيون بالتسامح للجماهير »> بل إن 
السر توماس مور قال ني كتابه عن المدينة الفاضلة بضرورة التسامح للجميع 
ما عدا الاجتماعيين الراديكاليين وأحرق الكفرة في حياته . في مثل هذه 
الغمرة من التعصب والحقد كانت الصيحة الحكيمة الي أرسلها مونتين 
بإشارته إلى أنه ما من اعتقاد يبرر أن ترق جارك من أجله › 
كانت صيحة في واد . ولم يكن للتسامح أن بحل أخيرا إلا بعد أن وثق الناس 
بعقل الفرد . ومن المهم أن أولى الدعوات الي أثرت بذا الصدد جاءت 
من بايل #اره8 ولوك مم1 اللذين نشرا بين الناس المذهب العقلي في 
فرنسا وإنجلترا على التتالي . وكانت مثل هذه الثقة ممكنة فقط حين جعلتها 
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حروب الفرق المتنافسة أمرا لا مفر منه . 

على أنه بالرغم من ذلك كله نشأ التسامح والإقرار بسلطة العقل والضير 
الفرديين من الإصلاح الديي . وبالرغم من جميع الدماء الي أريقت كانت 
جماهیر كثررة على استعداد لأن تموت ني سبيل ما كانت تعتقده حقاً . 
وعندما كانت الأحزاب ابحديدة أقلية نمت تدرا نظرية في التسامح . فمنكرو 
تعميد الأطفال الى سن الإدراك » والموحدون أو منكرو التثليث والأصدقاء 
( الكويكرز ) المعروفين باطفهم ولين عريكتهم الذين لم يتح لمم قط أن 
يتذوقوا الحكم › كانوا دعاة الحرية اللابتين . كذلك نجد أن الموغنوت 
ني فرنسا والكاثوليك ني البلاد البروتستانتية كإنجلترا» وحى المتطهرين 
المحعصبين أنفسهم أخحذوا يدافعون بفصاحة عن حقوق الضمير الإنساني 

حين أخرجتهم عودة الملكية ن اک إل ان امت الکونات ندرا 
اليم جمیعاً بدافع من الحكمة . أما ني هولاندا » الي ذاقت اکر من 
أي بلد آحر بار 8 المريرة »> فقد توطد التسامح فيها كاملا . 
وأصبحت تي القرن السابع عشر ملجأً للفرديين الأشداء كفرقة « الحجاج 6 
وإليها التجأً أيضاً كل من سبينوزا الذي لقب « بالملحد » وديكارت العقلي . 
وكان من الطبيعى أن تفاحر بمفكرما . وأخيراً فإن فرقة امعمدين (القائلين 
بالتعميد تغطيساً بعد بلوغ الرشد) نام8 ني رود آبلاند > والكاثوليك 
آي ميريلاند > طبقوا التسامح الواسع حينما كانوا في الحكم . فإن لوثر 
وأتباع كالفان » لا نادوا بوجوب اعتماد العقل ني تأويل التوراة فتحوا 
المجال لتيار عملي أحذ ني التضخم . وزاد منه التعلم الشعي الذي كانوا 
بحاجة إليه التأبيد موقفهم . وإنه لمن الأهمية القصوى أن نلاحظ هنا أن ما 
حققته البروتستانتية على مستوى واسع في البلاد البروتستانتية » حققه في 
فرنسا الإبمان الديكارتي بالعقل » الذي نشأً من تلك القوة الأخحرى الكبيرة 
المحررة - أي المزاج العلمي للعقل - وعلى ذلك كان المذهب العقلي الديكارني 
أكبر عامل فردي صان فرنسا من الغرق تي احمود العقلي الذي ميز البلاد 
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الكاثوليكية منذ الإصلاح: الكاثوليكي ودفعها بدلا“ منه في طريق البحث 
والتساوأل الذي انتبعته البلاد البروتستانتية . 

وأخيرآً مع أن الإصلاح لم يضف شيا إلى مضمون التعليم إلا أنه ساعد 
كثيرآ على انتشاره . فقد ضيقت الحركة الإنسانية نطاق التعليم من الماى 
الواسع - لي كثير من السطحية - الذي كان معروفاً في ذروة القرون الوسطى 
وجعلته مقتصراً على دراسة اللاتينية واليونانية دراسة كاملة . وظلت أوروبا 
آحذة بهذا البرنامج الضيتق حى الحيل الأخير . وإذا استثئيت مدارس 
اليسوعيين لاطبقة العليا الى سرعان ما أصبحت أحسن المدارس وظلت 
عافظة على مكانتها الرفيعة حى وسط القرن الثامن عشر -فقلما كانت 
تدرس العلوم النامية . ذلك كان تراثنا من حركة النهضة الكبيرة المحررة . 
لكن هذا التعلم على علاته نشرته حركة الإصلاح الديي شعبياً. وبعد 
أن استقرت الأوضاع وتركزت شروط الياة بذلت جهود في جميع البلاد 
البروتستانتية - باستشناء إنجلترا- من أجل تثقيف الحماهير وتسليحهم 
بالوسائل الضروربة لقراءة التوراة على الأقل . وارتفع صوت لوثر بقوة 
داعا إلى التعليم الشعي . ويعود إلى عهد أتباعه تأسيس معظم المدارس 
الاستعدادية ني ألانيا للطبقات الكبيرة العليا والمتوسطة » كما يعود إليهم 
أيضا فضل تأسيس المدارس القروية الي عملت على انتشار التعليم ني ألانيا . 
أما الكالفانيون فقد كانوا » بسبب تشديدهم على التدريب اللاهوتي ودراسة 
التوراة » أكثر المتحمسين لدعوة انتشار التعليم . وقد حظيت كل من جنيف 
وسكوتلندا بأحسن الأنظمة التعليمية . وتغلغل المتأنقون في إنجلرا ومستعمراما 
لنشر العلم فيها . تم تأسس عدد كبير من الحامعات ني ألانيا البروتستانتية . 
لكنها سرعان ما انتهت إلى فلسفة سكولاستيكية أضيق من القديمة . وظلت 
منعزلة عن الإحياء العلمي ولم تتأثر به . كذلك نشأت تسع موسسات جديدة 
في أسبانيا . وأصاب الحمود جامعة باريز . لكن فرنسوا الأول أسس كلية 
فرنسا ليحمي الحركة الإنسانية ابحديدة فيها - بل ليحمي العلم أيضاً. وهو 
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مرقف قد کون أعجوبة الأعاجيب . ٤‏ احفض مستوی جامعتي أوکسفورد 
وکمبر دج إلى أن كانت تأثيرات المتطهرين فاحيتهما لكن أكثر ابمحامعات 
تقدماً كانت الحامعة ابحديدة الطموح ني جنيف التي تدفق العلم المتجدد 
منها إلى أوروبا بكاملها > وجامعة لايدن ني هولاندا التي كانت أعظمها 
جميعاً والي قادت أوروبا بكاملها بتشجيع العلم الحديد »> وذلك بفضل 
تآزر الكالفانية والتسامح . 
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الث ورة جل لاط اعيّة وو كة الحالم الس يي 


هدمت القوى الناشئة في الحياة الاجتماعية الأوروبية القيود الي فرضتها 
السلطة الروحية في القرون الوسطى . ولم تكتف بأن حلقت كنائس وطنية 
جديدة ولكنها أوجدت أيضاً فرقاً دينية جديدة داحل كل أمة » وبفضل 
المنافسة الي نشأت بينها تمكنت العلوم والمذاهب العقلية أن توأسس لنفسها 
معقلا حصيناً . وقد أحدثت هذه اللزعات ذانما تغيرات أعق ني حياة 
العام المسيحي الاقتصادية والسياسية . وهنا أيضاً أفصحت الأحوال ابحديدة . 
عن ذاتها بنظريات ومثل عليا جديدة . وقد نشا عن هذا الاتجاه الحديد 
للقوى الاجتماعية المميز لدور الثورة التجارية »> مفاهيم سياسية جديدة 
سیطرت على الفکر والعمل حى یوما هذا تقریباً > كما نشأت مث علا 
في العلاقات الدولية لم تتغير تغيراً ملحوظاً منذ ذلك العهد . 

وبوسعنا آن نلخص الثورة السياسية الي تمت ني ذلك الدور على آنا 
استبدال الئل الأعلى لعالم مسيحي موحد ضعيف الارتباط بعضه ببعض › 
يعمل الدمة الله والإنسان بإرشاد من سلطة روحية هى الكنيسة › مئل 
أعل آخحر قوامه دول مستقلة مطلقة السيادة في اا مسثولة مجاه 
ذانها » تجد ضمانة أفعاما في القوة . ولو نحن قارنا فقط المغل العليا كما 
عبر عنها أفضل مفكري القرون الوسطى ومعظم الال العليا ني العصر الحديث 
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لوجدنا دون ريب أننا خسرنا خسارة كبيرة . فالوطنية التجارية المخحفزة 
للحروب » الي تعبر عنها أقوال مثل هذه : «من أجل الك والوطن » 
و من أجل أججاد فرنسا » و « إني مع بلادي إذا كانت على صواب 
أو ضلال » - تلك الوطنية الي لم يستطع الأفراد أن يسموا فوقها إلا في 
عصر العقل » وني تطلعهم نحو عالم أفضل اليوم » تظهر هزيلة إذا قورنت 
بالفهوم السامي العام المسيحي الموحد ني القرون الوسطى . وإننا لا نلحظ 
إلا ني الأجيال القليلة النأحرة فقط » صور رويا جديدة تنادي بها القلة 
من أصحاب النفوس الكبيرة › وهي رويا عام دولي جديد › بمکن أن تسیر 
فيه جنا إلى جنب أصناف الغنى التعدد والنفوق الكثير النواحي » وأن 
تعمل متازرة ضمن اتحاد للأمم ني مجهود إنساني شامل . وأما إذا قارنا 
ما حقق فعلا مقارنة منزنة رشيدة › فلا بد لتا من الإقرار عندثذ أن الدولة 
القومية الحديثة - بالرغم من جميع نقائصها - ليست ني الواقع سوأ حالا 
من الإقطاعية › وما كانت تنتهي إليه من حروب خاصة مستمرة . بل حكن 
أن نذهب إلى أبعد من ذلك فنوكد أن عصر الوطنيات التنافسة والسياسة 
المكيافلية كان تقدماً لا بد منه بالنسبة لا كان في القرون الوسطى من نظام 
الملكيات الكبيرة واقتصاد المدن المستقلة . أما الوحدة الاقتصادية القومية 
فتضمن زيادة في أنواع السلع المنتجة وانخفاضاً في كلفها › وزيادة في التخصص 
وتقسم العمل » ما يودي بالنتيجة إلى حياة عقلية أكر غى وامتلاء› 
وأكثر تنوعا في نواحي النشاط . وقد نتمكن إذا افترضنا الحير في هذه 
الأشياء أن نردد مع كوز يو مديتشي الصراف : «آنت تضع سلاك ي 
السماء » وأنا أضعها على الأرض لکیلا أحاول صعوداً شاهقاً › أو اخحشی 
سقوطا ساحقاً ۾ . ١‏ 


نشر التقافات القومية والشعور القومي 
هذا التبدل الأساسى يتكون ني الواقع من ثلاثة عناصر : أولاً » نتيجة 
سي ي الوافع من صر 
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حاجات النجارة » تركزت ابحهود الاجتماعية لطبقة التجار المتزايدة الأهمية 
حول الدولة بدلا من البلدة المحلية » وقد أدى هذا الاتساع ني المدى إلى 
اتساع وتعمق ماثلين لي نطاق الأعمال التجارية . ثانياً : بتتيجة هذا الركز 
عينه تقلصت حدود المجتمع من الإمبراطورية العالمية إلى الدولة القومية 
ذات الحدود اب حغرافية المعينة . ثالث : بنتيجة هذين الاتجاهين انتقلت السلطة 
من الكنيسة إلى الحكومة المدنية . وهي نتيجة أفصحت عن نفسها ني الثورة 
ابر وتستانتية . ولكن يتوجب علينا قبل أن نحلل هذه الحركات والمذاهب 
وما نتج عنها من حروب أن ندرس أولا ما حدث ني عقول الناس من 
تغيبر عميق شامل إثر نشوء القومية والوطنية ني معناهما الحديث . فالتغيرات 
الثلاثة الي أدت إليها الثورة التجارية كانت مهمة ومباشرة الفائدة بالسبة 
لطبقة صغيرة جد . أما الأغلبية الساحقة من الناس فلم تعن كثير؟ بتلك 
التغيرات خطأ أو صواباً . ولكن عندما قاربت القرون الوسطى على نمايتها 
ظهرت موجة كبيرة من الشعور الشعي بين شعوب أوروبا حولت الولاء 
الإقطاعي القدم لسيد واحد إلى ولاء أوسع وأعم للوطن والمواطين . 
وظهر في غربي أوروبا للمرة الأولى ما بمكن أن يسمى «بالدول القومية » 
ي أراض كان يجمع بین سکام شعور ون کان على وجه العموم غامضا › 
إلا أنه واقع وقوي » فيما يجمعهم بأشباههم من ارتباط » يرأفقه شعور 
بالعداء نحو الأحرين أيا كانوا . وهذا الشعور الوطي أو القومي هو على درجة 
من الشيوع بين الناس ني هله الأيام يث يصعب علينا أن تتصور أن 
جذوره ليست ني الطبيعة البشرية أو أنه م يظهر إلا في دور معين من التاريخ 
الأوروبي . وهو يفسر لنا كيف استطاعت الطبقة المتوسطة أن تكتسب 
التأييد الشعى في سبيل إحداث التغيرات الاجتماعية والسياسية الي بشرت 
ما . ولولا وجود هذا الشعور لكان يشك بنجاح دعوة الطبقة النوسطة 
بالرغم من قونا الاقتصادية في مجتمع ما زالت أكريته الساحقة تعيش حياة 
زراعية . ولكنها لا دتمت مصالحها الاقتصادية بشعور الكبرياء القومي 
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هذا ولا كان من الطبيعي أن تتميز الطبقة المنوسطة بولاء وطي شديد- 
فقد أعطت حركة السيادة القومية تأبيداً قويًاً »> وبذلك بدأ الحلف الذي 
بيز التاريخ الحديث بكامله > وهو ناجم عن اشراك الطبقات التجارية 
الذكية لي القوى القومية الشديدة الموجاء » واستغلاها لمذه القوى ني سبيل 
ماربا . وكانت اللطوة الأولى ني هذه القصة تمركز المصالح التجارية والوطنية 
أي الملك أو الحاكم » وبذلك تمكنت الطبقة المتوسطة من إحراز نصر ساحق 
على الأسياد الإقطاعيين . 

إنه لمن السهل أن نرى كيف أن الطبقة المتوسطة شجعت وعجلت في 
ولادة القومبة الحديثة . ولكن من السهل أيضاً أن نتجاهل القوى الأخرى 
الي ساعدتا في هذا المضمار . ومع استحالة الفصل بوضوح بين تلف 
الزعات الي عملت لنفس الغاية فمن الواضح أنه بينما أملت المصالح 
_ الاقتصادية الشكل الذي انخذته الدول القومية فقد كانت تعمل مع قوى 
کان لا بد ها هي الأخری على اي حال أن تعبر عن نفسها بشكل من الأشكال . 
وإننا لنلحظ بوادر قومية وطنية بين الشعبين الإيطالي واللاني مع آنهما 
م يتوصلا إلى الوحدة والقوة حى القرن التاسع عشر . ولکن لنحاول قبل 
أن نوجه عثنا صوب الأشكال المعينة الي تبلورت فيها آمال الطبقات احديدة 
أن نرسم صورة هذا الشعور الشعي الذي كان الأساس الدافع ها . 

يظهر ان الحرب هي أيداً وداتاً أم الوطنية -وهذه الصفة الي قد 
تكون من فضائل الحرب قد تكون ني الوقت ذاته وجه الوطنية ازور . 
فلقد ساهمت المرب ني تشكيل دول قومية ثلاث لي أوروبا سنة ٠٠٠١‏ 
ووحدت ولاء شعوبها . وكان من نتيجة حرب الائة سنة بين الإنجليز 
والفرنسيين الي انتهت عام ٠٤١١‏ أن اتحد مزيج الساكسون والسلت مع 
النورمان الغزاة ي الضفة البريطانية لقناة المانش بينما اتحدت عتلف دول 
فرنسا ني الضفة المقابلة . وأما ني اسبانيا فقد اشترك ملوكها المسيحيون التعددون 
معا ني شن حرب صايبية عنيفة ضد المسلمين انتهت بإخراجهم من قرطبة 
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کما آنا كانت بدء غزوة جديدة أهم للعالم الحديد . وكان اتحاد اسبانيا 
بكاملها تحت راية ملكها شارل الحامس رمز ظفر القومية الاسبائية على 
اللزعات الفردية القديمة . ونما الشعور ذاته بين دول أخرى صغيرة كسويسرا 
وسکوتلندا في کفاح کل منهما ضد جیران آقوياء أشداء . وقد كانت هذه 
الحروب على نطاق أوسع بكثير ما عرفته القرون الوسطى من العمليات 
الحربية الصغيرة › يوم كان المحاربون يتوقفون عند ية الأسبوع ويذهبون 
لبيونہم من أجل الحصاد بعد ذلك . وعند ناية القرون الوسطى أحذت 
تلف الأجناس البشرية الي عاشت إلى جانب بعضها ني أراضي أوروبا 
الغربية تنقارب وتتحد لتشكل شعوباً قومية بالمعى الصحبح . 

وعلاوة على ذلك فإن كلا من الوطنية الإنجليزبة والفرنسية قوي إلى حد 
بعيد من جراء الحروب الأهلية بين النبلاء الإقطاعيين في كل من البلدين . 
فحروب البارونات في إنجلترا أثناء القرن الثالث عشر نتج عنها قيام ملكية 
قوية بسلالة إدوارد. وحروب الوردتين بين لانكستر ويورك أنہكت 
طبقة البارونات وأفنت العائلات القديمة ودفعت بالناس لأن يتجهوا صوب 
إدوارد الرايع الذي مثل الرغبة ني السلام والنظام ورفع التجارة والأعال . 
وعندما جاء حكم سلالة تيودور نتج عن هذا الاتجاه نشوء حكومة قوية 
ترعى مصالح الطبقات المتوسطة ومجد الملكة العذراء كرمز لبلاد إنجليزية 
متحدة غنية . م ازدهرت الآداب الإنجليزية مع اتساع السلطان والقوة 
فأبدع الشعراء والكتاب المسرحيون ني عهد اليصابات . كذلك عرفت فرضسا 
الحروب الأهلية إثر طرد الإنجليز في القرن الحامس عشر » ثم أثناء الحروب 
الدينية ي القرن السادس عشر . وإن ظفر الوطنيين على كاتا ابلحماعتين 
المحاربتين ذلك الظفر الذي تثل في تنصيب هنري الرابع أول ملوك 
آل بوربون - كان بدء نهضة ادبية كبيرة بلغت أوجها ي الأدب الفرنسي 
ي القرن السابع عشر . 

ونشوء الثقافات القومية هذه كان مجموعه العنصر الرئيسي في تكوين 
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الشعور القومي . فقد شهد القرن الثالث عشر نشوء جمهور علمالي كير 
ذي اهتمام بالأدب والعلم . وقد تمكن هذا الحمهور بفضل اختراع الطباعة 
من أن يتمتع بقراءة الكتب الي كانت تعتبر من الكماليات حينذاك . وبمحجيء 
المذهب البروتستاني ترجمت التوراة إلى اللغات العامية فتمكنت الشعوب 
الشمالية بفضل ذلك من قراءتما وتقديسها »> وفتحت المدارس وانتشر تعام 
القراءة . وأصبحت التوراة ي جميع بلاد البروتستانت أساس آدابہم . 
ولقد أدت هذه القوى إلى نتيجتين : فهي من جهة قضت على الفوارق 
الي عرفتها القرون الوسطى بين لغة مدينة وأخحرى تجاورها . ومنعت التغير 
السريع الذي کان يم باستمرار ي لغة يتحدث الناس با دون أن يكتبوها . 
فاللغة الي كانت تلف قبل بين إمارة إقطاعية وأحرى حى أصبح 
اللجوء إلى اللغة اللاتينية كوسيلة للاتصال أمراً لا غى عنه - والي تطورت 
خلال السنوات المحمسين السابقة » لاختراع الطباعة أكثر ما تغيرت خلال 
أربعمائة سنة بعد احتراعها » أصبحت الآن لغة واحدة ذات قواعد ثابتة 
آي بلاد واسعة واستقرت فيها لعدة أجيال . ومن جهة أخرى تقطعت ثقافة 
العام المسيحي اللاتينية ؛ لأن أبناء الأمة الواحدة أصبح مم الآن أداة موحدة 
للتعبير عن أفكارهم وعواطفهم . واكتسبوا مع الزمن أدبا شاعا معروفاً 
بينهم ومغلقاً على جيراہم . 

ولقد أدى إحياء الآداب الإنسانية القديعة إلى تقوية الثقافات القومية 
من عدة وجوه . ذلك أن إهمال اللاتينية العامية البسيطة الي شاعت ي القرون 
الوسطى والي کان يسهل تعلمها والتحدث با » والأحذ بأسلوب لغوي 
معقد على طراز شيشرون › هو ي الواقع بعيد كل البعد عن اللغة اللاتينية 
العامية الي كانت شائعة في الإمبراطورية الرومانية > جعل اللاتينية الفصحى 
ملكا لفثة قليلة » وأبطل إمكان وجود لغة شاملة العام المسيحي بكامله . وإنه 
لن الأهمية بمكان أن نلاحظ أن الإيطاليين الذين نالت الآداب الإنسانية 
القدعة شعبية فائقة بينهم » لم يبدعوا قط ني عصر النهضة أدب متازآ » ف 
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حين أن الفرنسيين والاسبانيين والإنجليز كانوا يبدعون في نشوة فاثقة . 
وقد أهمل الناس توسلات داتي الأولى ومثاله النبيل » كما كره بترارله 
قصائده الإيطالية > وهي وحدها الي خلدات من کتاباته حى اليوم . ثانياً 
ادى تبجيل الجمهورية المدنية الي عرفتها العصور القدعة وتعظيم روما 
إلى إحياء الوطنية المدنية الي عرفها العالم القديم با في ذلك من تمجيد للدولة . 
وکثیرون هم الذین کانوا مثل مکیافیللي يجدون سنداً لتزعانهم الوطنية فيما 
يستشهدون به من عبارات موثرة كتبها لفي وفرجیل . 

وبوسعنا أن نأخذ مكيافللي ني إيطاليا وشكسبير في إنجلترا كمثلين على 
هذا التأييد الوطي لحكومة قوية . فمكيافللي يمثل أفضل تمثيل النظرية القائلة : 
د بلادي أخطأت أم أصابت » » بل لقد ذهب إلى أبعد من ذلك ؛ إذ 
اعتقد آن ما یقوي بلاده لا یکن آن یکون خط . وقد حلم حین کان الوزیر 
الأول بلحمهورية فلورنسا بتوحيد إيطاليا بكاملها > ويحث خلال سنين 
طويلة عن الرجل القوي العنيف الذي يستطيع تحريرها من البرابرة الذين 
عاملوا الدول الإيطالية كالبيادق في ألعابمم الكبيرة . قال : 

, لقد قضت الضرورة ني الوقت الحاضر من أجل اكتشاف فضيلة الروح 
الإيطالية » أن تتهدم إيطاليا إلى مثل الحد الذي وصلت إليه وأن تستعبد 
کر من العبرانيين » وترهق ظلماً أكثر من الفرس » وتتمزق أكثر من 
الأثينيين › فلا رأس ها ولا نظام » مغلوبة على أمرها » مزقة مسلوبة مكتسحة » 
تعانی کل صرب من ضروب الحرب والشدة ... فإيطاليا الي أهملت كأنا 
لا حياة فيها تننظر ذلك الذي سيضمد جراحها ويضع حدأ لاستهتار اللومبارد 
وسرقانہم » واخحتلاس كل من المملكة وتوسكاني وما تفرضانه على الشعب 
من ضرائثب مرهقة . وإذا ظهر هذا الرجل فسينظف قروح إبطاليا الي 
تقيحت منذ زمن بعيد ... وإنه لن الواضح كيف تتوسل إلى الله ليوسل 
رجلا ينقذها من هذه المساوىء والفظاظات البربرية ... وإذن جب أن 
تتحقق هذه السانحة فعرى إيطاليا ظهور منقذها . وإن المرء ليعجز حقاً عن 
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تصوير الحب الذي ستحيطه به جميع تلك المقاطعات الي حملت آلاماً كبيرة 
من حکم حثالات الأجانب . أي ظماً للاننقام ستعبر عنه ؟ وأي يمان شديد 
ستشعر نحوه ؟... أي إخلاص ؟ وأية دموع ؟ أي باب سیغلق ي وجهه ؟ 
وأي إيطالي سيمتنع عن تقد آيات التعظيم له؟ "٠‏ 

كذلك يعبر شكسبير تعبيرآً كاملا عن تلك المحبة العنيفة المادية لإجلرا 
الي تنعكس لي الأدب الإنجليزي بكامله ني عصر اللكة اليصابات . وإذا 
عبر مكيافللي عن توقه لإبطالية ل تولد بعد » فشكسبير إعجد في نبل وكبرياء 
شعوراً عيتاً لطبا إزاء بلاده الي حققت عظمتها ومجدها فعلا" » فيصورها 
بأبيات شهيرة إذ يقول عنها : 

هذا امرش العظيم للملوك › وهذه ابزيرة الي تحمل صو لان السلطان ء 

هذه الأرض الي تستوطن فيها العظمة ويسكنها المريخ إله الحرب . 

هذه الحنة - جنة عدن الثانية . بل نصف النعيم الموعود › 

هذه القلعة الي بنتها الطبيعة من أجل ذاما › 

لتحتمي من الأوبئة وآفات الحروب . 

هذه السلالة السعيدة من الرجال . هذا العام الصغير . 

هذا الحجر الثمين احالس على بحر فضي . 

محميه كأنه السور المتين : 

أو كما مى الحندق البيت 

ضصد حسد الطامعين الانقين . 

هذه البقعة المباركة . هذه الأرض . هذه المملكة ... إتجلرا. " 

وتعکس ماسي شكسبير التاريخية الأثر العميق الذي خلفته حروب 
الوردتين ني عقول رعایا آل تيودور » إذ ان حروب يورك ولانکسر 
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أورثت الناس رعباً عيقاً من الحرب الأهلية وتطاحن السادة الإقطاعيين 
والتنازع حول توارث السلطة » وبدا العرش إثر ذلك كله كأغا جسم وحده 
الأمن وكأنه مركز الياة القومية وضمانتها . إن المثل الأعلى للبلاد الإبجليزية 
الذي يتغى به شكسبير إنما هو مثال بلاد مجتمعة حول ملك مثل هري 
الحامس ذلك البطل الذي أحبه شكسبير والذي ولد حا كما للناس 
فالتف حوله شعب بایعه عل الولاء › وأخضع أعداءه وأذفم عند قدميه . 
ووجد ي قوة املكف ضمانة ضد شغب الإقطاعيين وتعکيرهم جو السلام 
وضد قوة اسبانيا الأجنبية . على وجه السواء. 


ظهور الدول القومية المركزية 


وعلى هذا الأساس من الحب الذاتي القومي وكراهية جميع الأعداء 
أي الداحل واللحارج الذين قد يعيقون نمو قوة الأمة > حدث مع الزمن تغير 
في الموسسات والأفكار خلتى الدولة الحديثة وخرج بها من الحكم الديي 
المطلتى الممزوج بالفوضى الذي عرفته القرون الوسطى . ولقد حدث هذا 
التغير إثر سلسلة طويلة من التطاحن المستمر كثيراً ما بدت الأحزاب خلاله 
وكأنها تعمل من أجل أهداف متعارضة . ولكن بوسعنا أن نميز خلال هذا 
الدور كله اطراد قوة التجارة الي کانت تدعم ي الحقل السيامي هذه 
اللحهة حيناً وتللك ابلىهة حيناً آحر » مكتسبة أثناء ذللك سلطة تمكنها من السيطرة 
على مقدرانما . دارت المعركة أولا بين البابوية من جهة وطبقة النبلاء 
الإقطاعيبن والملك القومى من جهة ثانية . وبعد أن استخدمت الطبمة 
المتوسطة اللاك من أجل التغلب على أعدالما عادت بتأبيد الفرق البر وتستانتية 
فطليت أولا“ من الك حقوةقا ثابتة › م اشتراكاً مباشراً في الحكم » ونالت 
ما طالبت به » تاركة له لي الوقت ذاته السلطة المطلقة الى اكتسبها . وقد 
استدعى هذا الكفاح نشوء نظريات ومفاهم سياسية سارت بالتدرج التالي : 
أولا أيدت ني بادىء الأمر سلطة الملك ضد سلطة البابا الإية . ثانياً وضعت 
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املك على مستوى أعلى من الإقطاعية وقوا ومجدها المىروث . ثالثاً بعد 
أن تم هذا کله وحصرت السلطة ي حكومة قومية كان لا بد من النتقاها 
إلى الطبقة المتوسطة ذالما . وكما أن سباك النظرة العلمية ني العام لا 
يتوقف عند المذهب الديكارني وإبما يذهب بنا أبعد منه إلى أسحق نيوتن 
كذاك فإن السبك النظري للوضع السياسي الذي حققته بريطانيا وهولاندا 
يذهب بنا إلى جون لوك . ويعتبر هذان المغكران الكبيران -نيوتن ولوك - 
الأساس الذي استندت إليه العملية النركيبية الكبرى ني القرن الثامن عشر 
والمبع الذي استقت منه حركة التنوير مبادىء تفكير ها . 

على أنه يحب أن نفرق بين الناحيتين النظرية والعملية في هذا التطور ' 
السياسي . فقد لوحظ أن القرون الوسطى لم تعترف نظريًاً بساطة غير مسوولة 
أو سيادة مطلقة إذا م تكن هناك بالمعى القانوني الحديث دولة أوسلطة ذات 
سيادة . فالسيد الإقطاعى كان مقيداً بالواجبات العرفية وبالطبيعة التعاقدية 
لواجباته نحو أتباعه » بینما کان الإمبراطور ذاته مضطر أن بحكم بالاستتاد 
إلى قوانين الكنيسة . ولم تكن البابوية من الناحية النظرية ساطة غير مسوولة 
وإنما وجدت على الأرض لتطبق القوانين الإهية . غير أن الأمر لم يكن كذلك 
من الناحية العملية . إذ لا كان البابا مثلا“ لله على الأرض فقد ادعى لنفسه 
ساطة مطلقة كما فعل إنوسنت المالث وبونيفاس الثامن . فالدولة الوحيدة 
الي وجدت ني القرون الوسطى هي الكنيسة › ولم يكن البابا المللك المطلق 
أي المملكة الروحية فحسب » ولكنه ادعى ومارس إلى حد بعيد تلك السلطة 
التشريعية الشاملة الي زعم متشرعو روما ني القدم آنا من حق السلطان . 
ولقد كان البابا الواضع الأول للقوانين ومصدر كل نبالة بجا في ذلك نبالة 
املك » والمصدر الشرعي الوحيد السلطة على الأرض » وموسس جميع 
الرهبنات وواهب الدرجات العلمية الحامعية > والقاضي الأسمى الذي 
يقم الحقوق بين الأمم »> وحارس الحق الدولي » والمتتقم للدم المسيحي 
حين يراق . وكانت السلطة المدنية أو الزمنية في نظر علماء البابوية الثانويين 
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جرد دائرة شرطة في الكنيسة . غير أن جميع هذه الساطات انتقلت بعد 
الثورة البروتستانتية إلى الدولة القومية . كذلك انتقلت إليها نظرية القدرة 
الشاملة الي أحذ البابا بها مدعياً أن كل عمل لا بد وأن ينتهي اليه إذا كانت 
له صلة بالحياة الأخلاقية . وكانت نقطة استناد الدولة القومية أن كل عمل 
إذا كانت له صلة بالمال أو العقود لا بد وأن تبت المحاكم فيه . 


ولادة النظريات السياسية الحديغة 


إن النهج الذي انتقلت بموجبه هذه السلطة النظرية من البابا إلى الملك 
القومى » ومن الملك القومى إلى الشعب › كان يوازيه انتقال الساطة الحقيقية 
الفعلية من الكهنة والسادة الإقطاعيين إلى الملك الذي كان بحكم لمصلحة 
الطبقة المتوسطة »> ومن الملك إلى ممثلي تلك الطبقة مباشرة. وقد تم ذلك 
بوساطة أفكار ومفام ونماذج من التفكير تظهر اليوم عتيقة للجميع إلا 
لرجال القانون - لابا ما زالت تكون الأساس لنظمنا القانونية ودساتيرنا 
امكتوبة - شأنا ني ذلك شأن الحدود اللاهوتية الي استخدمتها القرون 
وعصر الإصلاح في صياغة مشا كلها الفلسفية . . ومع ذلك فإن 
قيقة حية تحخفق وراء ذينك الشكلين الغريبين من أشكال الفكر » حى 
لذا ا دنا أن نفهم فهما صحيحاً الأساس القانوني لاعتقاداتنا في الحكومة 
اليوم - وما يتفرع عنها في المحقوق والقوانين والصلاحيات والسيادة وما 
ماثلها من القضايا - فعلينا أن نحاول فهم السب الذي دفع الناس حينذاك 
لصياغة مثلهم العليا السياسية بالشكل الذي صاغوه با » والنتانج الي ترتبت 
عليها وعاشت زمناً أبعد بكثير من هدفها الأول . وقد تمت ني نہاية القرن 
الثامن عشر ثورة في التفكير السياسي » ولو أا لم تكن قد نفذت بعد إلى 
واقع الحياة السياسية والقانونية » إلا أا كانت تعادل في أهميتها استبدال 
العلل الالية بالعلل الغائية في العلم الطبيعي . يتفتق الناس اليوم تماماً أن السياسة 
العامة - أي الحدمة العملية لمدف اجتماعي مقبول ‏ هي المقياس الذي 
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تقاس' به أية موس سياسية أو أي شكل من أشكال الحكم . غير أن 
لأمر ل يكن كذاك منذ القرون الوسطى حى مطلع القرن الأخير . فلقد 
کان الناس حلال تلك العصور يضعون القواعد الكلية بالاستناد إلى الحقوق 
المازئية العائدة للسادة والأتباع »> وبالاستناد إلى الحقوق الي أقرها العرف 
والواجبات المتفق عليها اتفاقً صرعاً » وكانوا يرون فيها أساساً بلحميع 
الموسسات السياسية »> ومقياساً لصلاحها ونفعها »> ويعتبروما بعد ذلك 
حتاً أو واجاً انون قد يكون مصدره إلبا سماوبًا » أو بشربا عضا . 
وکانوا بنظر ون إلى الازدهار والانتعاش الإنسانيين » بل إلى الديانة ذاما › 
کأمور يقررها القانون والحقوق الشرعية > لا كما ننظر إليها في العام 
الحديث من زاوية منفعتها وخدمتها للترفيه العام . ومن كفاح البابوية 
والإمبراطورية إلى وضع الدساتير الحدية »> لم يكن أولئك العاملون على 
تغيير الحكم يستندون في نظريا٣م‏ على ما أي التغير الذي ينشدونه من فائدة 
ونفع > بل کانوا یطالبون به باعتباره حقا من حقوقهم يده قانون موثوق 
ثبته الزمن کال ماغنا کارتا »> وقد یکون هذا القانون طبيعيًً أو سماويًاً . 
وني الوقت نفسه كنت تجد المدافعين عن النظام لام بو كدون أن الحق 
والقانون هو ما يئادون به ويدافعون عنه . وإننا لنجد حى يومنا هذا من 
بعارضون ني مبدا فرض حد أدنى من الأجور مثلا“ برغم آنه يناقض 
التق الدستوري ني حرية التعافد ينما جد مويدي الميدأً يحتجون بأنه قام 
على حق الإنسان في الحياة والحرية والسعي وراء السعادة . أما كيف سخرت 
هذه الغاهم ني الحتى والقانون لإحداث تغبيرات بدت لافعة في الياة 
العامة فهو ما سنبحثه الآن . 

تناقصت ساطة النبلاء الإقطاعيين باستمرار خلال القرنين الرابع عشر 
والحامس عشر واضمحلت نظريات الواجبات النقابلة كأساس للحياة 
الاجتماعية . ولقد حاولت الفثات المتخاصمة الي قاتلت بعضها البعض 
تي حروب الوردتين ف إنجلترا > وني الحروب الدينية في فرنسا» وي 
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الحروب الدينية وحرب الللاثين سنة ني ألانيا أن تستأصل شأفة الأنظمة 
القائمة ني البلاد الي كانت تقاتل ضدها . مم إن نشوء الرأسمالية ني شكلها 
اأزراعي واضمحلال نظام التبعية واستبداله بنظام استشمار الأرض بالإيجار › 
أو استخدام العمال الزراعيين - كل ذلك أدخل على أساس السلطة الاقتصادية 
تعديلا جوهريًاً . ولقد خلى توسع التجارة إلى المدى القومي الواسع حا 
لدى الطبقة المتوسطة ني إزالة الحروب اللحاصة والقيود الصغيرة المفروضة 
على النجارة »> وني التأبيد القومي العسكري لفتح طرق جديدة للتجارة 
شرقاً وغرباً ‏ أي حاجة إلى النظام والتماثل > والى سلطة قوية منبثقة عن 
دولة مركزية » لا بحد منها أية مسووليات تجاه « مللك المسيحية » . وقد 
استوجبت هذه الحاجة تقوية مركز الملك إزاء البابوية من جهة > وإزاء 
رعاياه من جهة ثانية . وقد نشا من ذلك نظريتان توحدتا في النهاية بصورة 
طبيعية . فنشأت ضد ادعاء البابا بأنه المصدر الإمي الوحيد للسلطة نظرية 
الحتق الإفي للملوك » كما نشأت ضد النبلاء الإقطاعيين نظرية سلطة املك 
المطلقة ن راه 


نظرية الملكية المطلقة 


نشأت نظرية الحق الإفى للملوك › ني أول عهدها › كمحاولة لتحرير 
الحكومة المدنية أو العلمانية من رقابة البابا والكهنة »> كما ألما كانت رداً 
على دعواه ني أن له حقَاً إفياً ي السيطرة على الأمور الزمنية . واذا نظرنا 
الى هذه النظرية من حيث العصر الذي نشأت فيه يوم كان الناس يعتقدون أن 
كل سلطة تتحدر من الله وجدنا أن هذه النظرية تعكس دعوى الحكومة 
المدنية بأنما ‏ كالحكومة الدينية وبنفس مقدارها ‏ ذات مصدر إفي . 
فهي بالتالي حرة ني أن تنظم أمورها وفق طريقتها اللحاصة بها . ولقد عبر 
عن هذه الدعوى أنصار الإمبراطورية في القرون الوسطى وني طليعتهم 
داي . وعندما فشلوا ي دعواهم ضد البابوية أخحذها رجال القانون من 
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الفرنسيين وطبقوها بالنسبة لملكهم . فامبراطور فرنسا وملكها أخذا سلطتهما 
مباشرة من الله فلهما إذن حق إلمي في أن يكونا حرين من التدخحل البابوي . 
وقد نقل وايكليف › هذه النظرية لإنجلترا مدافعاً عن حت الملك الإفى 
لينتزع هذا الق من الكنيسة . ثم شبت ي إنجلترا الحروب من أجل ورالة 
العرش فأصبحت فكرة وجود حق ثابت لا نزاع فيه ني وراثة العرش 
مقبولة من جانب الشعب . وعندما قطعت إمجلمرا صلاا مع البابا وآزرت 
قوة اسبانيا موامرات البابوية لقتل الملكة اليصابات نشا عن ذلك بالضرورة 
وحدة تامة بين حق الملك الإهي وحق السيادة القومية والاستقلال . وعندما 
حکم جيمس الأول إمجلترا ‏ وهو الملحد الذي تسم العرش بالاستناد 
إلى حى الوراثة وحده ‏ فقد صيغت النظرية بعناية فائقة وكانت موجهة 
ضد ادعاءات الكنيسة ني روما وحكومة الكنيسة المشيخية ١واإهاروه۴‏ 
في سكوتلندا . وبعد عودة شارل الثاني للعرش وتوطيد النظام الملكي من 
جديد حققت تلك النظرية أهدافها في ضمان حرية الدولة من رقابة الكنيسة 
الكاثو ليكية وكنيسة المتطهرين المحافظين والمعروفين برفضهم للتقاليد والطقوس 
الدينية كوPurita‏ . وتسم هري الرابع عرش فرنسا بعد الحروب العنيفة 
الي وقعت بين الكاثوليك واموغينوت من أجل السيطرة على الحكومة 
فلم يتمكن من توطيد الحكومة المانية واتباع سياسة الاعتدال والتسامح 
وتبريرها إلا بالاستناد إلى نظرية الحى الإمي للملوك . وعندما شرح المفكر 
السياسي باركلي رواءہه8 هذه النظرية أخذ بعين الاعتبار دحض التدحل 
البابوي من جهة ونبلاء هوغينوت الإقطاعيين من جهة ثانية . ثم ازدهرت 
هذه النظرية ني عهد لويس الرابع عشر . كما أن تأثر مذهب لوثر كان 
إلى جانب الملكية المطلقة كما أمر الله بها . وقد كتب لوثر بأن د آمراء هذا 
العام آلة › وعامة الشعب ابليس الححيم » . « ولا ليتق بأي ٳنسان يدعي 
أنه مسيحي أن یٹور ضد حکومته سواء تصرفت عدلا أو ظلماً » ٤.‏ 
فطالما تقدمت أية هيثة دينية إعزاعم جدية في أن ها حقا ي التدخحل 
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ي اموز الحكومة المدنية كان من الضروري لتلك الحكومة أن تدعى أن 
حقها أيضاً كان هبة إفية مباشرة . أما الدولة العقلية أو البراهين القائمة على 
التفع والصلاح فلم تكن لتجدي نفعاً . ولكن كان هنالك نفر من ذوي 
العقول المتحررة رفضوا أن يقابلوا النار بالنار . ووجدوا في الوقت ذاه 
الحكومة الملكية المركزية ضرورية » لا من أجل تثبيت أي حق للملك »› 
ولكن من أجل صالح الأمة . وريا أدركوا أيضاً » يوم كانت ابلحماعات 
الدينية من جهة » والفئات التجارية من جهة ثانية »> تكافح ضد حکم 
استبدادي مطلق مبالغ فيه - إنه سيأتي يوم تقوم فيه نفس القوى ائي تطالب 
اليوم بمحكم مركزي شديد بالطالبة باسرداد السلطة المركزية من الملوك الذين 
عهدت با إليهم . ولذلك فقد ظهر وسط هذا النضال رجال من ذوي 
الفكر النير » دافعوا عن الملكية المطلقة والسيادة القومية ولكن على أسس 
عقلية » لا على أسس دينية . فمكيافللي ثي ايطاليا » وبودان في فرنسا» 
وهوبس ي لنجلترا»› هم المغكرون الثلاثة العظام في هذه المرحلة من تطور 
الفكر السياسي . وترتكز أهميتهم إلى ام وضعوا في الدفاع عن الحكم 
الاستبدادي مفاهیم كانت فيما بعد نافعة تي عاربته › وكذاك في آم وطدوا 
دعام سيادة الدولة القومية . 

كان مكيافللي بالغ الأهمية من حيث إنه وضع أسس السياسة الدولية › 
وسنعود إليه عند بحث هذه الناحية » فلنكتف هنا بالإشارة إلى أن وطنيته 
الإيطالية وكراهيته للموامرات الي حاكتها البابوية في إيطاليا وتحرر الإيطاليين 
من جميع الاهتمامات الدينية » ساقته لأن يبشر بفن ني الحكم غايته الوحيدة 
قوة الدولة وتوسعها وازدهارها الادي » وهو نفس الل الأعلى الذي 
دی إلى ازدهار البندقية على مدى قرون عديدة والذي تبعته الدول التجارية 
في الأزمنة الحديثة بنصه وحرفه . فوحدة إيطاليا وعظمتها والأروة البشرية 
والسلطان والحكمة » تلك هي الأمور الي سعى مكيافللل إلى تحقيقها . 
وهو يذهب إلى آن أكثر ما برغب الناس به قبل أي أمر آحر هو الأمن 
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الفردي والمحافظة على الملكية . ومع نهم قد يضحون بي شيء من أجل 
هذه الأمور فام إذا تأكدوا من صيانة الأمن » فضاوا ابلحمهورية على 
املكية » لها تعطي فرصة أكبر ي الربح لأكبر قم ممكن من الناس . 
وعلى الدولة أن تكون قوية وذات كفاية حى تستطيع تحقيق هذه الأهداف . 
ومع أن مكيافللي نفسه كان يفضل النظام ابمحمهوري أو نظام الملكية الدستوري 
المطبق حينذاك في فرنسا- فإنه في سعيه وراء الوحدة والنظام انساق 
إلى القول بالحكم الاستبدادي كوسيلة لتحقيق تلك الغاية . وكرس حياته 
ني البحث عن الأساليب الي يجب أن تتبعها ابمحمهورية أو الحاكم المستبد 
لتحقيق القوة . وواقع الأمر أنه كان النموذج الصحيح للمثالي الثائر الذي 
یسعی وراء هدف وحید مرکزاً کل اهتمامه ني تحقیق غایات کان پعتبر ها 
بالغة الأهمية » لا ي تنمية اللحلق البشري عن طريق تلقيف الناس وتوجيههم 
لطلب ما كان ببتغيه . ولا بد لرجل كهذا أن يضيق ذرعاً بحماقة العامة 
من الناس وأن تقر جميع القواعد الي تعوق غاباته »> سواء أكانت 
قانونية »> أم خلقية › أم وليدة العادة . ولقد طبتق أساليبه ثي أيامه بعض 
المتعصبرن ني الدين مثل كرومويل وفرقة الإنجيليين القدماء ني إنجلترا أو 
اليسوعيين . کما طبقھا ني آیامنا دیکتاتوریون رجعیون کموسوليي › أو 
شيوعیون متعصبون . 

وقد استجابت الطبقة الموسطة لتعاليمه ورحبت بها. وكان يرى في 
تلك الطبقة السند الرئيسي للدولة. ولم تكن حقارة الطبيعة البشرية سرا 
بالسبة إليه . فالرجال على حد رأيه : «ناكرون للجميل »> مذبذبون » 
ضارعون › جبناء »> ولاء *٠‏ ولذلك يقتضي صالحهم أن بحكموا على 
أساس من إغراء مطامعهم وشهوا٣م‏ ولكن بصورة رئيسية على أساس 
من الحوف . وعلى الحكومة القوية أن محارم الموسسات الثابتة البنيان › 
وأن تحكم حكماً صالا » وتدع ملكية الناس على حدة . وعايها أن عل 
نفسها موضع هيبة وخوف » لا موضع كراهية وحقد . أما سلطة النبلاء 
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الإقطاعيين فيجب القضاء عليها وتحطيمها لأنہم لا كانوا بمتلكون قلاعاً 
وأتباعاً فإنهم يشكلون خطراً جسيماً على أي نظام اجتماعي . وأما الديانة 
وخاصة الديانة القومية فهي دعامة قيمة لحكومة قوية . ولكنه كره المسيحية 
لأنما من ناحية نظرية نقيض الفضائل الوطنية والعسكرية الي كانت تتحلى 
بجا روما » ولأنها تجعل الناس ضعفاء أذلاء خاضعين لفنة من رجال 
أقوياء يعكرون السلام والنظام . وكرهها من ناحية عملية واقعية لأن البابوية 
منعت وحدة إيطاليا وحالت دون توطيد دعام السلام فيها . وهكذا عمل 
مكيافللي كل ما ني وسعه -وعلى أسس عقلية خالصة - على أن يعلم 
الحکام کین يبنون دولة قوية موحدة مزدهرة » ويقضون على الإقطاعية 
والحكومة الدينية في صالح الطبقات التوسطة وتوسعها التجاري . 

عاش مكيافللي حين كانت الدبلوماسية الإيطالية في إبان اضطرابما » 
وني عصر لم تكن فيه ضرورة لوضع نظرية من أجل تبرير «مقتضيات 
الدولة » عاش كل من بودان وهوبس وسط الحروب الدينية »> فكانت 
إقامة الدولة القوية لا بد من أجلها وضع نظرية في الدولة تحظى باحترام 
من الناس يساوي على الأقل ما كانت نحظى به نظرية الحتق الإهي الي 
كانت تستند عليها جميع الفئات . وقد دعم بودان ساطة الملك ضد الفئات 
الدينية المنقسمة وما كانت تتميز به من نزعات فائرة متفسخة يقابلها في 
السياسة الفرنسية »> موامرات البابوية ي إيطاليا وحروب الوردتين في 
إنجلترا. وكان زعيما في حزب السياسيين الذي أيد الدولة ضد البروتستانت 
والكاثوليك على السواء »> ونجح في تسليم العرش الفرنسي لسلالة بوربون 
ابتداء من هري الرابع عام ٠١۸۹‏ . ويعتير كتابه ني الدولة الذي ظهر 
عام ٠٥۷٩‏ أول بحث سياسي علمي في الأزمنة الحديثة > وهذا الكتاب 
حجة قوية ني تأييد سلطة الملك . وقد قطع بودان في هذا الكتاب الصلة 
بجميع مفاهم القرون الوسطى قطعاً تاماً وفسر نظرية السيادة المطلقة للدولة 
بوضوح تام . فالدولة »> بحسب تعريفه «مجموعة من العائلات وأملاكها 
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المشتركة بينها تحكمها سلطة ذات سيادة ويحكمها العقل أيضاً » . ^ وهذه 
السلطة ذات السيادة > - وهى ضرورة مطلقة لوجود أية دولة أصلاً- 
۱ هي ساطة عليا فوق المواطنين والرعايا لا تحد منها القوانين »." وهي 
واحدة لا تتجزأً» ولا بمكن التنازل عنها » ووظيفتها المميزة هي وضع 
القوانين الي نقيد عامة جميع الرعايا . ولا كان صاحب السلطة هو مصدر 
جميع القوانين بل مصدر العرف أبضاً - إذ يتوقف عليه فرضه وتنفيذه - 
فهو حر من جمیع القیود وںانآهء ع16 وعالیه أن حضع للقانون 
الإمى وحده. ولكن من حقه أن بحدد ذاك القانون الإلمي لأنه مسوول 
فقط تجاه الله . وله حتق إعلان الحرب والسلام وتعيين القضاة » ومارسة 
حق الحكم في القضايا المستأنفة »> وفرض الضرائب . وإننا لنجد هنا بصورة 
واضحة ما كان حكام النهضة المستبدون يقومون به بالفعل »> من تعديل 
لا أقره العرف وجمعه ي مجلات قانونية ومن فرض النظام والقانون على 
الكنيسة والنبلاء معاً . ويوّكد بودان أن أفضل شكل في الحكم لمارسة 
هذه الساطة ذات السيادة هو الملكية الي تكون فيها حقوق الرعايا في أشخاصهم 
وأملاكهم مضمونة »> بينما املك حرم قوانين الله والطبيعة ولكنه في 
جمیع ما عداها ينال من رعاياه الطاعة لا يفرضه من القوانين . ولقد بى 
البوربون ي القرن السابع عشر › وي ظل ملكية من هذا النوع »> دولة 
قوية مزدهرة » انتهوا بها الى الدمار بسبب حروبيم وتبذيرهم . 

عاش هوبس ي إجلترا ني ظروف مائلة > من تطاحن الأحزاب 
الدينية وانتهى الى ذات النظرية ي الملكية المطلقة الي انتهى إليها بودان . 
غير أن الطبقات التجارية ني إنجلترا كانت أقوى بكثير ما كانت عليه في 
فرنسا »> وشعرت آنا قادرة على تسلم قيادة الأمور وصيانة القانون والنظام 
بنفسها . ونادت - كما سنرى فيما بعد - بنظرية مفصلة في السلطة الشعبية 
ضد السلطة الملكية واضطر هوبس بالنتيجة أن يقم نظريته على ذات الأساس 
الشعي الذي بى عليه معارضوه البروتستانت مذهبهم السياسي . ولكنه 
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توصل الى نائج تناقض النتائج الي توصلوا إليها . ويسوقنا البحث هنا 
إلى مفهوم سيلعب دوراً بالغ الأهمية في التفكير السياسي هو فكرة العقد 
الاجتماعي . 

تعود أصول فكرة العقد الاجتماعي إلى الفكر الروماني وفكر القرون 
الوسطى معاً. وقد قامت نظرية الإمبراطورية الرومانية كما صيغت ني 
محلة المحقوق المدنية isاCivi Corpus Juris‏ على القول پأن كل سلطة وكل 
حق ي وضع القوانين يعودان للشعب الروماني . غير أن الشعب تنازل 
بموجب قانون شهیر واعR‏ ×٥اعن‏ هذه الحقوق للامبراطور ‏ وهو تفسير 
طبيعي لمجرى التاريخ الروماني . ١‏ فجميع حقوق الشعب الروماني وجميع 
سلطاته انتقلت إلى الإمبراطور. وله وحده حق وضع القوانين وحق 
تفسيرها *٠‏ وعندما تم إحياء القانون الروماني ني القرون الوسطى انتبه 
الإمبراطور إلى هذه النظرية واتخذها سلاحاً ضد سيطرة الكنيسة . م تبعه 
ي ذلك جميع الأمراء . وقد انسجمت هذه النظرية بصورة طبيعية مع 
المذاهب السياسية ف القرون الوسطى › الي اعترت جمیع العلاقات ن 
الحاكم والمحكوم واجبات متقابلة » أي عقوداً ضمنبة أو واقعية بين 
الفرقاء . وهكذا نشأت نظرية العقد الاجتماعي القائلة بأن كل سلطة مدنية 
ترتكز في أساسها على الشعب » وآن الشعب قد حوفا إلى الحاكم ليمكنه 
من القيام ببعض الوظائف الضرورية . ومن الواضح أنه نظرية ذات حدين : 
فقد تفسر لتا كيد سلطة الحاكم الشاملة باعتباره مصدر جميع السلطات »› 
أو لتأكيد سيادة الشعب الأساسية باعتباره المصدر الأخير لتلك السلطة . 
وقد استخدم الأمراء التفسير الأول ضد الكنيسة . واستخدم التفسير الثاني 
خصوم الحكم الاستبدادي المدني من رجال الكنيسة والطبقة المتوسطة . 
وكانت هذه النظرية مور الصراع السيامي حى الثورة الفرنسية . ٠‏ 

استخدم هوبس هذه النظرية من أجل توطيد دعام دولة قوية استبدادية 
معتيراً أن لا شيء دي سوى العقل - العقل الذي اعتمده العلم الديكارتي 
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الحديد الذي كان هوبس غارقاً فيه . وكانت نظريته ني الطبيعة البشرية 
ماثلة لنظرية مكيافللي . وتنحدر هذه النظرة من مفهوم هام هو «حالة 
الطبيعة » - وهو مفهوم يتضح لنا إذا تساءلنا عن الشكل الذي كانت تتخذه 
الحياة الإنسانية لو م تكن هنالك سلطة حاكمة تراقبها وتسيطر عليها ؟ 
والمنواب أن الحياة الإنسانية ني حالة الطبيعة «منعزلة »> فقيرة »> شريرة › 
همجبة »> وقصيرة » ٠.‏ أما أساس العمل البشري بكامله فهو «رغبة 
مستمرة لا تعرف المدوء في الحصول على القوة بعد القوة » . *... القوة 
في أن يرضى الإنسان شهواته الطبيعية . ومن هنا كان التنافس والحوف 
وحب المجد والدوافع الأساسية الي تدفع الناس إلى العمل . فإذا م توجد 
سلطة عليا تحد من تطاحن الإنسان ضد الإنسان هلك الناس جميعاً ثي حومة 
هذا الصراع الأبدي . فالإنسان ذثب إزاء أيه الإنان » Homo homirî Ips‏ » 
ولو أمكن وجود حالة الطبيعة هذه لكان معناها حرب الحميع ضد ال حميع 
Bellum omnium contra omnes »‏ » . ولن یکون فیها مقیاس للخطاً والبواب 
والعدالة والظلم وللملكية اللحاصة . وأقرب وضع لالة الطبيعة هذه هو ما 
عمکن أن نشاهده بين المنود الأمريكيين » أو اثناء الحروب الأهلية - 
كتلك الى حبر تما إنجلترا » أو بين الدول المستقلة ذات السيادة ١‏ إذ تسدد 
أسلحتها ضد بعضها وتراقب الواحدة الأخرى ١١.»‏ ثم إن أعال المرء 
تعكس خوفه حى ني الياة المتحضرة » ٠‏ فهو يتسلح أو يسعى لأن يرافق 
غیره إن کان مسافراً. ویوصد أبوابه حين يذهب للنوم . ويقفل خزائنه 
حى ني بیته . فتأمل ما هو رأیه ني غیره من الناس حين يسافر متسلحاً » 
وني غيره من المواطنين حين يوصد آپوابه › وبأولاده وخدمه حين يقفل 


خحزاثنه ۾ ٠١.‏ 


ولا کانت هذه ھی الحالة الطبيعية للانسان فإن عقله يوصيه أن يبحث 
عن السلام ومحافظ عليه »> وأن يكبح جماح نزواته الطبيعية بالاتفاق مع 
الآحرين من بني البشر لأنه لن يتحقق له سلام بدون ذلك . ولا بمکن تصور 
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الحياة الاجتماعية إلا على هذا الأساس . ويستوجب هذا الاتفاق إنشاء 
سلطة مشركة تستطيع أن تضبط كل فرد وأن تحميه ني ذات الوقت . 
وإنشاء مثل هذه السلطة يستوجب بدوره تحقيق إرادة فريدة واحدة. 
« وبوسعنا القول إن دولة تشكلت عندما يتفق جمهور من الرجال ويتعاقد 
كل واحد مع الآحر فيقرون أنه إذا أعطى أي رجل أو مجموعة من الرجال 
حق تمثيلهم جميعا - فإنه يصبح ممثلهم . وكل فرد سواء أكان مويداً 
ئي انتخابه أو معارضا لا بد له أن يوافق على أعمال وأحكام ذلك الرجل 
أو مجموعة الرجال » هذا كما لو كانوا إمثلونه بالضبط » لكي يتمكن الناس 
جميعا من أن يعيشوا معا في سلام » وليستطيعوا حماية أنفسهم ضد أناس 
آخرین ». ٠‏ ویتعهد کل فرد لکل فرد آخر قائلا : «إنبي آتنازل 
عن حقي في أن أحكم نفسي بهذا الرجل - أو بهذه المجموعة من الرجال - 
وأسمح مم بذلك على شريطة أن تتنازل عن حقك همم وتوافق على جميع 
أعما مم بمثل ما وافقت أنا عليه » . ٠“‏ وعلى هذا الشكل ترتكز الساطة 
المدنية بكاملها على موافقة المحكومين . فيتفق الأفراد على إيجاد حاكم 
تتمشل السيادة فيه » وأن يخضعوا لرأي الأ كثرية في تقرير ذلك الحاکم . 
ولا كانت غاية العقد تأمين السلام والدفاع وجب اللحضوع للحاكم إلى 
أن ثبت عدم مقدرته على صيانتهما . وعندها يبطل العقد ويصار إلى عقد 
جديد . وليس المهم من يكون الحاكم . ولكن المهم فقط أن يكون الحاكم 
قويًاً . ولذاك کان بوسع هوبس أن يوید شارل الأول أو كرومويل سواء 
بسواء . 

ويتطلب هذا الحاكم خحضوعاً تام من رعاياه . وهو لم يوقع أي عقد 
فلا جوز أن بحاسب ني الداحل أو ي اللحارج . وله سلطة لامتناهية وحرية 
ني تقرير الأساليب والوسائل الضرورية لصيانة الأمن والسلام > وساطة 
على حرية الرأي وعلى الملكية والمحاكم والسلام والقضاة. وهو حر 
التصرف إطلاقاً إزاء الدول الأخر ى ذات السيادة > ويعتبر اتجاههم ي 
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حالة الطبيعة الي هي حرب اللحميع ضد ابحميع . وأما إزاء رعاياه فهو 
واضع جميع القوانين المدنية > والمفسر الأوحد لكل عرف » وكل قانون 
طبيعي وكل قانون إلمي . وما يصدره الحاكم لرعاياه من أحكام مستوفية 
الشكل »> هو بالنسية إليهم » قانون اله وقانون الطبيعة . ومن الطبيعي 
أن تكون للحاكم سلطة تامة في الدين » ولا يمكن أن توجد كنيسة صحيحة 
دون رياسته هما وأوامره . وهكذا سد هوبس الطريق تي وجه البابا والمخالفين 
من البروتستانت معا . أما البابا فهو ني رأي هوبس غير ذي سيادة بأي 
وجه من الوجوه . 

وما تجدر ملاحظته أنه بالرغم من تأبيد هوبس للملكية المطلقة على 
لہا قوی شکل من أشکال الحکم » فلیس في نظریته شيء لا بمکن أخذه 
وتطبيقه بالسبة للبرلان أو لأية هيئة تمثيلية أخرى . وقد فعل ذلك تباع 
مدرسة حقوقية بارزة ثي القرن التاسع عشر . وإذا دل ذلك على شيء 
ني دعوة الحكم الاستبدادي أي عصر النهضة فعلى أن الماك كان شيئ عرضبا ء 
وأما الشيء الأسامي فمطالبة الناس بوجود حكومة قومية قوية أي الداحل 
وغير مسوولة ني الحارج - حكومة تستطيعم ضمان الرخاء التجاري . 


ظهور الاتجاه الدستوري ني الطبقة المتوسطة 


حلال هذه الفترة أحذت بذور الحرية الشخصية تعمل ني العام » 
وبالرغم من استعداد الطبقة المتوسطة لتأييد الحكم الاستبدادي ضد فوضى 
الحروب الأهلية »> فقد كانت تسعى لأن تضبطه حالما يتوقف عن خدمة 
مصالحها التجارية ويتدخل ني جيوب أبناء هذه الطبقة وضمائرهم . ولقد 
رأینا كيف أن ميكافللي أوصی بالقتل على شريطة أن ي ذلك بتعقل وحكمة › 
ولكنه لم يوص قط بالاستيلاء على اللكية واغتصابما . ذلك أنه «أسهل 
على الئاس أن يسوا موت أب أكثر من أن ينسوا ضياع ميراث » . °" 
حى إن بودان يدخل بعض التناقض ني نظريته حين ينكر على الحاكم 
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المطلق حت التصرف بأملاك رعایاه . إذ قال بأنه : «لا بحت للحاكم أن 
يصادر أو أن بب أملاك رعایاه دون سب عادل ¢ وهنا موطن الضعف 
الذي أدی إلى تدهور الملكية المطلقة › لاا م تتیع مکیافللي إل حد کاف 
لصيانتها . أي آنا كانت حمقاء كما هي الحالة دائماً. ولم يكن ها مثل 
حكمة المجالس التمثيلية » لتعرف حمقها. 

ولا كانت هذه القضية دون ريب وراء الكفاح من أجل الحقوق الشعبية › 
فإنه لمن الثابت أيضا أن الحرية السياسية تدين بقوتها ونظرياتما إلى كفاح 
الفرق الدينية من أجل البقاء > وذلك راجع ي الغالب إلى أن القسم الا کبر 
من أعضاء تلك الفرق كان يتكون من أبناء الطبقة الوسطى . وقد شنت 
الفرق الدينية أول هجوم على الملك المطلى عندما طالبت بالتساهل الديي . 
وقد اتفقت دعوة الأقليات ني مطالبتها بحرية الضمير » مع الداعين إلى 
الدفاع عن حقوق اللكية . غير أن هذه الفرق ذانما حين كانت تجرد من 
السلطة وتعاني الاضطهاد كانت تندفع بفصاحة وبلاغة ضد الاستبداد . 
ومع أن الحجج الداعية إلى ضرورة التساهل الديي غالباً ما جاءت » بطبيعة 
الحال »> من فرق البروتستانت » فإن الكاثوليك أنفسهم کانوا یدافعون 
عن الحرية دفاع أشد أتباع کالفان عنها حین كانت الأيام تقلب همم ظهر 
امجن فيعذبون ويضطهدون . ومن الآمور المضحكة حقاً أن كتابين من 
أفضل ما كتب دفاعاً عن السيادة الشعبية »> كتبهما يسوعيان اسبانيان هما 
ماریانا N1308‏ وسوارز . 

ظلت مدرسة لوثر موالية المبادىء الملكية حى أيام بروسيا ني القرن 
التاسع عشر » دون أن تظهر بين صفوفها نظرية مقوضة . غير أن الكثيسة 
المجددة Reformed Church‏ وكنيسة کالفان » أصبحتا بمثابة المركز المنيع 
للانجاه الدستوري والدفاع عن حرية الضمير وح الملكية . وظلت حركة 
الإصلاح الديي الإنجليزية متفقة مع لوثر من هذه الناحية حى حوالي 
سنة ٠٥۸۰‏ » م أخذت تتجه بانجاه كالفان أكثر فأكار . ولم تكن إدارة 
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الكنائس المشيخية و الستملة sاisاCongregationa‏ فرصة عظيمة لاتباع هاتين 
الفر قتين من أجل التدرب على الحكم الذالي فحسب » بل إن أتباع كالفان 
آي جنیف وسکوتلندا وهولندا وإنجلترا وأمريكا وفرنسا »> اضطروا لأن 
يدافعوا عن أنفسهم فد الساطة القائمة - وكانوا غالبا يشكلون الأقلية › 
وإذا استثنينا جنيف , ونيو انجلند » في أمريكا ‏ فإنهم لم يتمكنوا 
قط من تسلم دفة الحكم تماما . ولقد فضل کالفان ذاته نظام حکم ديي 
أرستقراطي › غير أنه دعا إلى توطيد النظام الدستوري أي الملكيات القانمة › 
ومقاومة اللك » لا من قبل أفراد الشعب » بل من قبل حكام منتخبين 
عهد إليهم بالوصاية على حقوق الشعب . وقد اضطر أتباعه الى الدفاع 
عن أنفسهم ضد السلطة الملكية »> فصاغوا أثناء ذاك نظرية العقد الاجتماعي 
عيث جعلوا منها سلاحاً مسلطاً على الملكية . وانفم الكاثوليك إليهم في 
فرنسا وإنجلترا. وقد أصبحت هذه النظرية أساساً للحكم ي هولاندا 
وإجلترا» وعندما جاء جون لوك وأعطاها صيغتها العقلية > أصبحت 
نقطة ابتداء الفكر السياسي ني القرن التالي . 

وقد استئبط هولاء - وجميعهم من مناهضي الملكية - حق الشعب 
ف السيادة بالاستناد إلى نظرية العقد الاجتماعي واعتبروا الك مسوولاً 
عن أعاله جاههم . فإذا معن في الاستبداد › أو حال دون ممارسة الناس 
دينهم › أو خالف بأي شكل من الأشكال قانون الله كما هو موصی به 
ني التوراة أو ي الضمير الإنساني › جاز للناس أن يقاوموه › فأما الأفراد 
فلهم حت بالمقاومة النفصلة »> وأما المدن والقضاة فلهم حق المقاومة الفاعلة . 
وإذا كان قاسياً عنيداً وجب حلعه وجازت الاستعانة بالعون الحارجي 
من أجل ذلك . وقد أيد هذه النظرية ني فرنسا بيزا وzه8‏ وبليسي موري 
Plessi-Mornay‏ ي کتابه « الدعو ضد الاستبداد » وكلاهما من الموغينوت. 
ولابویسی 1a Boktie‏ ولويس آورلیائر Boucher gûgڊg Louis d’Orleans‏ 
من الكاثوليك . وأیدها ني سکوتلندا جون نوکس ×۵× 1ه[ وجورج 
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بیوکنان . وني هولندا السوزیوس ui‏ 1طى وغروسيوس ںام6 . وي 
انجلىرا ملتون Cromwell JıgagرSy Harrington jùgتغiرlkو Milton‏ و 
يتوقف الأمر عند مجرد الكلام خارج فرنسا. ففي سنة ٠١۸١‏ خلم 
البرلان المولندي فيليب الثاني ملك هولاندا . وني سنة ٠٠٠٦١‏ ثار برلان 
سکوتلندا ضد ماري ستوارت وخلعها عام ٠٠٦٦‏ . وثار البرلان 
الإنجليزي سنة ٠٦٤١‏ ثم قطع رأس اللك شارل سنة ٠٦٤١‏ . وأما الكنيسة 
الكاثو ليكية فقد أقرت بين مبادىء الإصلاح الكاثو ليكي العا كس u٣‏ 
Î jı ) Reformation‏ له عن حركة الإصلاح البر وتستاني الي بدأها 
لوثر ) مسوولية الحكام ني الأمور الدينية »> وأحيت بصورة عامة نظرية 
سلطة البابا في حاع الوك وحى واجب قتل الظالم المستبد . فكل مللك كاثوليكي 
إذا ارتد عن دينه وأصبح ملحداً اعتبر ظالاً . كما أنه بحب أن يذ كر أولئك 
الذين يرجعون الحريات الشعبية الى جوهر المذهب البروتستاني › إنه حين 
أثار الموغنوت احتجاجا أرستقراطب ضد الظلم »> فإن كاثوليك العصبة 
موز الفرنسيين واليسوعيين الاسبانيين كانوا أكر ديقراطية وكانوا 
في الواقع يعقوبيين . وإن معقل الدفاع عن الحرية الشخصية اليوم في البلاد 
اللاتيئية »> ضد الحركات الناهضة اللكنيسة والدولة الديكتاتورية »> هي 
الكنيسة الكاثو ليكية . ۰ 

وقد بجحت هذه الحركات بالفعل أي هولاندا أولا وني إنجلرا بعد 
قرن من ذلك . وقد وضع أقوى الحجج ي الدفاع عن النظام الدستوري 
والحقوق الفردية كتاب من هولندا وجرا . وكان هذان البلدان بالإضافة 
الى سكوتلندا معقل مذهب كالفان » كما كانت الطبقة المتوسطة تسيطر 
فيهما تماما . وقد عمل الضمير والتجارة يدا بيد لتحطيم الحكم الملكي الاستبدادي 
الذي دافعا عنه قبل جيل ضد الكنيسة وطبقة النبلاء . أما الآن فقد احتفظا 
من ذلك المذهب يبدأ السيادة القومية غير المسثولة ونما أضافا إليه مبدأً 
نقل السلطة إلى داخل الأمة . 
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كان مركز هولاندا بالنسبة إلى القرن السابم عشر ماثلا“ مركز إنجاترا 
عند ثورة ۱٦۸4‏ بالنسبة إلى القرن الثامن عشر »› أي نموذجاً للموأسسات 
الحرة ومركز إشعاع لأوروبا بكاملها . وقد نتج عن نجاح الثورة المولاندية 
ضد اسبانيا أن دفعت قدماً الأفكار الى كان الناس يكافحون من أجلها 
ني البلاد الأحرى . وقد أبعت أن في متناول الحكومة أن تکون ثي آن واحد 
قوية ومستقرة » ومسيرة من الطبقة المتوسطة »> وآخذة بأسباب التسامح 
الديي على مستوی واسع . وعلى هدی هذا الاختبار جمع كل من غروسيوس 
والسوزيوس نظرية النظام الدستوري الي الخذما إنجلترا أساساً نموذجيًا 
علي ني القرن السابع عشر ني الناحيتين السياسية والتجارية . 

مجمع السوزيوس بين النظرية الملكية ني السيادة القومية المطلقة › والنظرية 
مناهضة للملكية من حيث وضع السيادة ني الشعب . كان أستاذاً للحقوق 
ني مدينة هربورن ني هولاندا ء م مافظاً خلال سنين عدة لمدينة تابعة 
للامبراطورية تدعى إمدن » وكان من أتباع كالفان المتحمسين. وقد كتب 
عام ٠٠٠۳‏ كتاباً علميا في السباسة » فوسع مبادىء دستور الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » وكيّف ما فيه من أفكار بحيث تنطبق على مجرى الحوادث 
الواقعة بي هولاندا. واتفق م بودان على ضرورة وجود ساطة واحدة 
غير مجزأة ذات سيادة ني كل دولة » وقد عرفها بأنها سلطة سامية متعالية 
تفعل كل ما يودي إلى الازدهار المادي والروحي للشعب بكامله . غير 
أن هذه السلطة لا تكون إلا ني الأمة بكاملها » والأمة لا توت قط › ومنها 
ينال الأمراء والحكام مسئوليتهم . وتنشاً هذه السلطة من عقد واقعي أو 
مستتر » لا بين أفراد بل بين سائر التكتلات الصغيرة ضمن الدولة الواحدة › 
من مدن صغيرة وكييرة ومقاطعات › تعمل كلها على دعمها بحكم الضرورة 
وبحكم الشعور الاجتماعي الطبيعي . ودولة كهذه هي « رابطة عامة مشركة 
يدخل فيها عدد من المدن والمقاطعات فيوحدون جهودهم وأملا کهم ویتعاقدون 
على إقامة سلطة ذات سيادة وصيانتها والدفاع عنها » ١‏ . وإذا ما أسست 
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السلطة ذات السيادة على هذا الشكل فهي تعقد اتفاقاً حر مع حاکم من 
أجل تنفيذ أهدافها . ولكن الشعب بحتفظ لنفسه » لا بجميع الحقوق الي 
م يتنازل صراحة عنها فحسب »> وإعا بجميع حقوق العدالة العامة والحق 
أيضاً » وهي الي أنشئت الحكومة من أجل صيانتها والمحافظة عليها . 
بحكم الحكام كممثلين الشعب » وحالما يتخطون حدود الحقوق الطبيعية 
المفروضة عليهم ويتوقفون عن خدمة الصالح العام » فام یفقدون کل 
حق في طاعة الناس لحم . ولتحديد هذا الحد الفاصل ي سلوك الحكام يجب 
أن يكون لكل دولة مراقبون يثلون مختلف الطبقات والفئات ني الولايات 
والمدن » وأن يكون فولاء حق تعيين الحاكم » وتأبيده في مارسة حقوقه 
المشروعة » وحماية حقوق الشعب » وخلع الحاكم الذي يتعداها. ويحق 
الشعب أن بخلع الحاكم بنفسه إذا لم يفعل المراقبون ذلك . أما الحاكم فهو 
الوكيل التنفيذي للشعب » بأخذ على عاتقه إدارة دفة الحكم بالاستناد إلى 
القوانين الأساسية . وكل نظام في الحكم تلك عادة هذه الأقسام 
الرئيسية الثلاثة : الشعب ذا السيادة > والمراقبين » والمنفذين. ومثل هذا 
الحكم يكون حكما تلطا . وهدف كل حكومة ازدهار الشعب بكامله › 
في حياته الروحية والمادية . فمن واجبها إذن مراقبة الدين والأخلاق والربية › 
وتشجیع الازدهار التجاري وذلك بتنظيم التجارة والنقد والملكية والمحافظة 
على الامن الداخحلي . 

وهنا نجد للمرة الأولى » ني هولاندا البلد التجاري مثلا أعلى للملكية 
الدستورية يتوخحى الحکم فيها ازدهار الشعب الروحي ورخاءه المادي . 
وقد نالت إجلترا نظاماً اثلا“ عام ۱٦۸۹‏ » ووضع جون لوك له اسسه 
العقلية » ووجد تبريره في سيادة الشعب » ويي العقد الاجتماعى » والحقوق 
الطبيعية . كما نجد أيضا بوادر مفهوم النظام الاتحادي الذي نما نموا مثمراً 
في هولاندا وأمريكا . وسنحجم عن البحث في الكثيرين من الكتاب الانجليز 
الذين عثلون هذه النظريات والذين كتبوا أثناء الحروب الأهلية إلى جانب 
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فرقة الإنجيليين القدماء بعد أن مهدنا الطريتق هيدا كافياً لدراسة مذهب 
جون لوك الذي نقل هذه الأفكار إلى القرن الثامن عشر . 


نظرية القومية الاقتصادية 


لقد رأينا كيف أن الطبقة التوسطة مدعة بالشعور القومي »> وحرص 
الميثات الدينبة على أن تحافظ على وجودها - خاقت أولا" الدولة القومية 
المطلقة من أنقاض نظام القرون الوسطى المرتي › ثم حدت من سلطان تلك 
الدولة حين حاولت أن اجم الملكية والضمير . وكانت هذه الحكومات 
القومية الحديدة تأحذ على عاتقها » بعد تثبيت دعانمها > تنظيم المحياة الاقتصادية . 
وحدث ني الحاة الاقتصادية ما حدث ني الحياة السياسية : أي أن حركة 
التطور كانت تبتعد عن الوحدة الصغيرة -كالنقابة والبلدة - لتتجه صوب 
التزاحم الشديد على مستوى قومي واسع . فقد أحذت الحكومة القومية 
نظام النقابة القدم المعدل عا فرضته البلديات من رقابة عليه > والموجه 
لتحقيتق المثل الأعلى للقرون الوسطى ثي اللحدمة الاجتماعية » أخذته وسخرته 
لتأمين الازدهار التجاري ني الأمة » أو على الأقل ي الطبقة المتوسطة منها . 
وهذان التغييران في تنظم الوحدة الاقتصادية وني توجيهها أديا إلى النظرية 
الاقتصادية المعروفة بالاقتصاد التجاري أو المركنتلية Mra:‏ 
والي قد يكون من الأفضل تسميتها بالقومية الاقتصادية - وهي الي تنادي 
باستخدام التنظم الاقتصادي من أجل بناء دولة عظمى . وبناء مثل هذه 
الدولة لزيد من ربح الطبقة التجارية . 

ولا كان الازدياد الكبير ني الال أي ني السبائك الفضية والذهبية - 
السبب المباشر والمظهر البارز للازدهار الاقتصادي المزايد الذي يدعى 
بالثورة التجارية » ولا كانت قوة الحكومات القومية الحديدة معتمدة على 
مواردها الالية » فقد كان طبيعيًاً أن يعتبر امتلاك ثروة من الذهب والفضة › 
الشرط الأول الضروري لوجود حكومة قوية > وعصب الحرب والسلم 
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على السواء . فأمة كاسبانيا مثاا“ الي کان لديما مستودع كبير من السبائك 
في ممتلكانما أو في مستعمراتما »> والي كان عدد المغامرين من أجل الذهب 
من أبناًما يزيد عن التجار الساعين للحصول عليه » اتبعت سياسة تهدف 
إلى تخزين السبائك . أي آنا وضعت قوانين كلية شديدة تحظر تصدير النقد 
وتتوخحی تشجیع استيراده » وهي سياسة حل دون تدفق النقد ولكنها 
أعاقت التجارة . أما الأمم الي لم يكن لديا مناجم وكانت الطبقة المتوسطة 
فيها قوية النفوذ » مثل فرنسا وإنجلىرا فقد سعت إلى جمع الروة لا بتنظم 
النقد ولكن بتنظم التجارة . فقد حظرت تصدير المواد الأولية وقدمت 
مكافات على تصدير البضائع الحاهزة » موملة أن توّدي القيود الشديدة 
الي فرضتها على الاستيراد إلى إنقاصه إلى الحد الأدنى » وبالتالي أن تكون 
كمية النقد الذي تتلقاه أكثر من الذي تدفعه » فتخلتق بذلك « ميزان تجاريًاً 
ملاتيما » . وإنتا لنجد عدداً من رجال الدولة آمثال كولبرت ااءطاه٤‏ 
وزير لويس الرابع عشر وکرومویل ومفکرین أمشال بودان «نفه8 
ومونکریتیان ie۸ا1r6اMon‏ وسرا 8a‏ ومان مس٥‏ جعلون من تراکم 
« الروة القومية » المدف الذي يبرر كل عمل من أجل نقيقه . ووجهت 
قوة الأمة بكاملها من أجل زيادة أرباح المحظيين من التجار . وعلى ذلك 
کنا نری صناعة تشجع وآخرى يقضى عليها »> وترخيصات واحتکارات 
تمنح » ومستعمرات تستثمر من أجل منافع التجار المحليين » والشركات 
ذات الامتياز تقتسم موارد العا وهي ساهرة على حياة المواطنين من أعضاما 
حريصة على نمو روانم وزيادة رخام . 

وهذا التعظيم الشامل للتجارة الحارجية وتفضيلها على التجارة المحلية 
بغية « إدخال الال للبلاد » نتج عنه » في أحوال نجاحه » أن امتلأت صناديق 
التجار بالمال فتمكن الملك أن يفرض الضرائب الباهظة عليهم من أجل صاله 
الحاص دون تبصر بعواقب الأمور » وأدى من جهة أخرى إلى ارتفاع 
كبير في الأسعار » وتذمر وشقاء بين عامة الناس » لأن أجور العمل كانت 
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في الوقت ذاته > تخضع لتحديد دقيق . أما الشتق الثاني من نظرية القومية 
الاقتصادية » وهو القائل بأن الصناعة لا الزراعة هى مصدر الروة القومية › 
فلم يكن شديد الضرر . فرجال ككولبرت مثلا » بذلوا جهوداً قوية من 
أجل إنشاء الصناعات الناشئة وتشجيعها بتوزيع شى أنواع المنح أو إعطاء 
الامتيازات › أو بالتعلم المباشر والدعاية » وبإنشاء الأقنية والطرق . وامتنعت 
الحكومات عن تحربم الفائدة على القروض الالية واكتفت بان حظرت 
« الربا » الفاحش الذي يزيد عن المعدل القانوني . غير أن ما هو أهم من 
ذلك هو أن الأمة أحذت على عاتقها مراقبة طرق صنع البضائع ونوعيتها › 
وهو عمل كانت تقوم به النقابات من قبل . وني سنة 1۷۸۷ ملأت أنظمة 
الصناعات الفرنسية نانية مجلدات من القطع المربع . وإذا حدت جميع 
هذه الأنظمة من التحسين ني الصناعة ومكنت من استمرار الأساليب 
القديمة » فيجب أن لا يغرب عن البال آنا كانت الطريقة الوحيدة ي القضاء 
على احتكارات النقابات المحافظة الأنانية . وقد منعت على أي حال تدفق 
البضائع الغثة المريفة الي كانت تصنعها إنجلرا ذات النظام الحر . آما إذا 
كانت قد فشلت فهذا لا يعنى أن التجار والصناعيين أصبحوا غير راغبين 
بتدحل الدولة من أجل المحافظة على مصالحهم » ونما يعي أن الدولة 
المركزية أثبتت عجزها عن مراقبة جميع التفاصيل وال حزئيات بحكمة ونزاهة . 
وقد أثبت القرن الماضي أن نظام النشاط الفردي الحر ١زه۴-zمووزو1‏ 
والتجارة الحرة كانا مجرد حل عملي من الدرجة الثانية › يستبدل بنظام التعرفات 
ابحمركية والاحتكارات كلما ثبت أنہما يعودان بنفع أكبر . 

نشر توماس مان د ۶سط۲ عام ٤‏ كتابه « ثروة الجليرة بوساطة 
التجارة ارج ( England's Treasure by Foreign Trade‏ . وقد ظل 
هذا الكتاب المرجع الأساسي ني الاقتصاد حى ظهور آدم سمث . 
وقد رم فيه بوضوح نموذج القومية الاقتصادية ابلحديدة . فهي ي رأيه 
أمة ضد أمة . قال : «ان الوسيلة العادية من أجل زيادة ثروتنا وتدفق 
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امال على الحرينة هي التجارة الحارجية > وفيها بحب أن نحافظ على هذه 
القاعدة : أن نبيع سنويًا للأجانب أكثر ما نستهلك من بضائعهم بالقيمة . 
لأن ذلك القسم من بضائعنا الذي لا يعود لمستودعاتنا مجحب بالضرورة أن 
يعود عاينا بالروة »* . والتجارة الحارجية هي المصدر الرئيسي للروة 
طالا أن ربح البعض ني التجارة المحلية هو خسارة للآحرين . أما إذا كان 
هوٴلاء الآحرون أجانب فلا ضير أي ذلك . وهكذا نجد أن مفهوم القرون 
الوسطى في أن التجارة لا بمكنها قط أن تن تنتج قيمة جديدة لا يزال قاعاً . 
وكل ما في الأمر أنه طبق على التنافس قوي . ويار مان النظرية الاسبانية 
اني تحظر تصدير النقد والسبائك معارضة شديدة . فقد كان مدير لشركة 
الهند الشرقية الي حصلت سنة ٠٠١4‏ على حى تصدير السبائك تصديراً 
غير محدود. «فالال يولد التجارة »> والنجارة تزيد بالال . وعلينا أول“ 
أن نوسع تجارتنا بأن نستورد بضائع أجنبية حى إذا أعدنا تصديرها 
عادت بروة أكبر من الي أنفقناها ني الأصل ٠»‏ ولص إلى شبه أنشودة 
في امتداح التاجر تلخص المعل الأعلى لاطبقة المخوسطة > يقول : « التجارة 
الحارجية هي المورد الكبير للملك » وشرف المملكة »> وصناعة التاجر 
الشريفة > ومدرسة فنوننا » ومورد حاجاتنا »> ومجال لإبجاد العمل للفقراء 
من أبنائنا > وتحسين لأرضنا »> ولبان لبحارتنا »> وجدران لمملكتنا . وطريقنا 
إلى الروة. وعصب حروبنا » ورعب أعدائنا » *" 


السيادة الةومية غير المسئولة 


كان اهتمامنا حى الآن #صوراً ني أول أمره ني الدولة القومية الحديدة 
وني تباينها مع النظام الإقطاعي القديم وني كوبا الأداة لتوسع الطبقات 
اجار على أنقاض طبقي النبلاء والرهبان . وقد بقي علينا أن نشير إلى 
تانج هذه السيادة غير المسثولة ي العلاقات بين الدول وحلول فن الدولة' 
الحدیث عل دولة العام المسيحي ف القرون الوسطى . فمل أصبحت الدولة 
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القومية النموذج الأعلى الذي تتمثل فيه التزعة الفردية في العصر اللحديد 
وراحت تناضل من أجل نوها التجاري وتوسعها الاستعماري » دون 
أن تكترث بالدول الأخحرى النافسة ها . وأحذت أسوأً ناحية من امل 
الأعلى الإبطالي ني «الرجل الشامل » فقلدت مالاتيستا وسيزار بورجيا 
أكثر ما قلدت ليوناردو أو لورتزو . وكان السلام هو الل الأعلى 
للامبراطورية والكنيسة أي القرون الوسطى . أما ني هذه المرحلة القومية 
فقد اعتبرت الحرب » لا بثابة شيء لا بمكن تجنبه فحسب »› ولكن كظاهرة 
تستحق التمجيد والتعظم شاءنها العناية الإمية . وللمرة الأولى بعد أن فرضت 
روما سلمها على العام المتمدن م يعد هنالك قانون شامل معرف به . فلقد 
استبدلت الفورة البروتستانتية القانون الكنسي بقانون المدفع . وللمرة الأولى 
أيضاً اعتبرت الأمم حيشما كانت وكأنما تعيش ني حالة الطبيعة الي تنعدم 
فيها السلطة والعدالة والمقاييس المشركة. ولم قف ضد هذا التيار غير 
[ترزازموسش صاحب الزعة الدولبة الإنسانية فندد بالحرب ونادى بأنه يتفق 
مع شیشرون صاحب النز عة السلمية الذي أكد أن أكثر أنواع السلام ظلاً 
هو أفضل من أعدل أشكال الحرب . ويش الناحية النظرية ي العلاقات 
الدولية الحديدة مفكران اثنان : الأول مكيافللي وهو يعكس روح التوسع 
الذي لا يعرف حداً» والقوة الإنسانية الأخلاقية الي قامت عليها حركة 
النهضة الإيطالية . والثاني غروسيوس وهو من نتاج حركة الإصلاح الي 
طالبت للفرد حرية تامة تمكنه من إطاعة ما اصطلح الناس على تسميته بالقانون 
الإفي . 

أما مكيافللي فوطي مبالغ في وطنيته > ومجد للقوة والكفاءة فوق جميع 
الأشياء وهو واضع المبدا الذي استفظعه الناس جهراً › بينما يطبقه رجال 
الدولة والدبلوماسيون استناراً حى يومنا هذا - ذلك المبدأً القائل إن الدولة 
غاية في حد ذاتها » لا تدين بالولاء لأي قانون سوى قانون مصلحتها الفضلى . 
د ذللك أنه عندما تکون سلامة بلادنا بكاملها مهددة »> يحب أن لا نقم 
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ورا لاعتبارات العدالة والظلم » والشفقة والقسوة » وما بمكن امتداحه 
وما يخجل الإنسان منه . بل على العكس يحب أن توضع جميع الاعتبارات 
جانباً وآن يتبع فقط الطريتى الذي يودي إلى المحافظة على البلاد وصيانة 
استقلاها » ."١‏ « لندع الأمير إذن يسعى وراء المحافظة على الدولة › فالوسائل 
تعتبر أبداً وداب مشرفة وتحظى بالموافقة العامة "٠‏ . «وإنى لأعتقد أنه 
عندما بى على حياة الدولة فان الملكبات واشمهوریات عل وجه المزاءُ 
تحنث بالوعود وتظهر النكران "٠‏ . فلام الأمة هو القانون الأسمى 
Salus popuاi suprema lex‏ وهو القاعدة الي ب أن بر تکز علیها 
القانون احديد . وبحب أن يكون الأمن مرادفاً للازدهار التجاري . فكل 
حرب ستكون عادلة عقة من وجهة نظر الطرفين المتحاربين » لأن قوة 
الدولة هي الحتى الأسمى . وأما أبطال مکیافللي فهم فردیناند آراغون « وهو 
أمير يبشر دابا بضرورة المحافظة على الوعود. ولكنه لا يطبق ذلك أبداً. 
« وسيزار بورجيا » الذي قام بکل شيء بمکن أن قوم به رجل قادر وداهية › 
حى ليعجز المرء عن تقديم قواعد لأمير جديد أفضل من تلك الي بمكن 
استخراجھا من اعمال سیزار بورجیا  . ٠‏ وما بورجیا هذا سوی رجل 
كانت مثلى ضرباته المحكمة » إقدامه على قتل جميع الضباط الذين تآمروا 
عليه بعد أن استدرجهم إلى الاجتماع به بزعم عقد مور معهم › وإلقاوه 
مسثولية ذلك على ضابط من أخلص أعوانه » وقتله ذلك الضابط › كبش 
فداء . وینحی مکیافلل باللانمة على باجليوني Baio‏ طاغية بير و جیا وزچ إ۴ 
لأنه م يقتل البابا جوليوس عندما تجرأً واستعمل ساطته لللعه من إمارته . 
لاسيما وأن باجليوني هذا لم يرتدع عن ارتكاب أفظع الفواحش »› وقتل 
أقربائه . لذلك کان يحب عليه أن یعرف کیف یکون قویاً «وشریراً 
مدهشا » . ذلك هو الطريق الوحيد الذي بحب على الدولة اتباعه ني أعاها . 


ویشیر مکیافلي پان من الضروري › لا محرد الدفاع عن قوة الدولة 
فحسب › بل توسیع هذه القوة . « فجمیع الشثون البشرية ي ح ركة 
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دانمة . والوقوف من مستحيلات الأمور > ولذا فإن هذه الشثون إما أن 
تتقدم أو تتقهقر . وحيث لا يہدينا العقل إلى الطريق القوم › تسوقنا 
الضرورة » *" . لذلك يجب على الملكيات واحمهوريات أن تغزو جيراما ء 
وهذه هي علة تفوق روما على دويلات الإغريق المكونة من المدن . وليست 
القومية هى المدف » ولكن الغزو هو الغاية » وما القومية سوى عامل 
سط هذا المدف ويقربه من متناول اليد . «فما من مقاطعة اتحدت أو 
عرفت السعادة إلا بعد أن حضعت لأمير واحد › أو لدولة واحدة » كما 
حدث ي فرنسا واسبانیا ٠»‏ . وهما دولتان معاربتان أعجب مكيافلي 
بہما كل الإعجاب . أما سباسة الغزو فإنما تماثل سياسة روما : وتتكون 
من زيادة سكان البلاد وكسب الحلفاء لا الرعايا »> وإقامة المستعمرات › 
وتقدم غنام الحرب للخزينة »> والمحافظة على بقاء الدولة غنية والفرد 
فقيراً » وفوق كل شيء آخر الاحتفاظ بجيش مدرب قوي » إذ أن المصدر 
الأساسي تى الدولة هو قوتّها ورذيلتها الوحيدة ضعفها . لذاك اقتضصت 
الضرورة القصوى أن يكون للدولة رديت عسكري (ميليشيا ) وبجنيد 
عام وهما من الأمور الي لم تكن معروفة في تلك الأيام الي كانت اليوش 
فيها تتكون من ابحنود المرتزقة . و «مصلحة الدولة » تعلو على كل اعتبار 
آخحر . أما الغزو وتوازن القوى فهما هدفا كل عمل دبلوماسي . 

إن ما قام به مکيافللي هو أنه رفع إلى مستوى المبادىء العامة > الأساليب 
الشائعة الي كانت تطبقها جميع الدول الإيطالية ني أيامه . فقد استبق 
الأمراء والحكام الستبدون قواعده . وطبقت حكومة الأعيان التجارية 
في البندقية مبادئه في الغدر ومصلحة الدولة وكفاية الإدارة خلال أجيال 
عديدة . ولكنه بتحرير نفسه تحريراً مطلقا من جميع القواعد والقوانين 
العليا مهما كان شكلها » بظهر وكأنه تشبه بالبابوية الي كان يكرهها كراهية 
شديدة . فقد كانت البابوية مطلقة السيادة اکر من أية دولة أخحرى . 
ومع أن البابا كان مقيدا من الناحية النظرية بالقانون الطبيعي فقد كان بوسعه 
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أن يتغاضى عن محالفات ذلك القانون » كما في حوادث تعدد الزوجات › 
وأن يجد تأويلا“ لأي « يمين» مهما كانت . وعلاوة على ذلك فقد قرر 
مجمع کونستانس أثر علاقاته مع هاس وع أن نقض العهد مع الملحدين 
أمر مسموح به . وجاء مكيافللي فاستبدل الكنيسة بالدولة » والعدو بالملحد » 
وأسس الدين الحديث القائم على تمجيد الدولة . وقد أحذت الدول القومية 
لناشثة محرفية مبادئه تقريباً > وكانت أشد الحماعات تطببقاً ها « جمعية 
المسيح » الي يعرف أتباعها باليسوعيين ‏ وهي أعلى مثال على انصهار 
الفرد في بوتقة بيثة عضوية . وقد كان على الفرد في تلك البيئة الي قيل عن 
أهدافها بأنما مقدسة أن يصبح «كاب يش » بين يدي قائده . 


قوة القانون الدولي الزاجرة 


إذا كان مكيافللي قد وضع الإرشادات والنصائح الي بجحب على الدول 
المستقلة اتباعها ‏ والي اتبعتها كلما كان ذلك ملاعا حى يومنا هذا _ 
فإن غروسيوس وضع في كتابه «حقوق الحرب والسلام ¢ Rigs of War‏ 
٤‏ كمه الذي نشر عام ( ٠٠۲٠١‏ ) أسس النظرية القانونية الي كانت 
تلك الدول تعود إليها في تبرير أعماها > والمئل الأعلى الدولي الذي كان 
غاية ما تطمح إليه . كان غروسيوس قانونيًاً ورجل دولة هولاندي »› 
شهد بأم عينيه النتائج الي تودي إليها قواعد مكيافللي عندما طبقت ني 
صراع هولاندا ضد اسبانيا ني حرب الللاثين سنة في ألانيا » فدفعه ذلك 
إلى عاولة وضع بعض القيود على ما سمي ١‏ بمصلحة الدولة » الي كانت 
من غير قید »› انت تل فق کل :یار ار > و بحاول غروسيوس 
أن يوقف تنافس الدول ذات السيادة ›» ولكنه حاول أن يضع نظاماً لذلك 
التنافس . وقد كان مثله الأعلى «الحرب التمدنة » وهو الذي أصبح مثا 
أعلى لأوروبا فیما بعد . وهو يوافی ما نادی به داني من أن الياة 
الإنسانية بكاملها وجوهرها تكون متمعاً واحداً» ولذلك فإن بعض 
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القوانين ‏ وأهمها المحافظة على العهود - ثابتة ثبوت الطبيعة البشرية . 
وكان انتشار البر وتستانتية وما تبعها من إنكار للقانون الروماني الذي حافظت 
عليه البابوية وطبقته حى ذلك الوقت قد ترك - بعد زوال سلطة البابا - 
الجال مفتوحاً أمام أمرين : إما نظام مكيافللي وما ينتج عنه من كفاح مميت 
بين الأمم من أجل البقاء لا تتخلله هدنة › وإما وضع مصطلح مبادىء الشرف 
وحسن السلوك بين الأمم . وبمكن القول إن الناس بصورة عامة - حى 
رجال الدولة م یکونوا على استعداد لاتباع مکیافللي داتماً . لذلاك رحبوا 
بغروسيوس حين وضع أسساً لمصطلح الشرف › بقطع النظر عا إذا كان 
هذا المصطلح سیطبتی أو لا يطبق . 
اجه غروسيوس إلى حيث اتجه الإسكندر المقدوني من قبل عندما جوبه 
عشكلة حكم عدد من الشعوب الشرقية وإلى حيث اجه المشرعون الرومانيون 
عندما امتد حكم روما على الكثير من الأمم الغربية - أي إلى قانون الطبيعة . 
والعقل البشري عندما بجابه عدداً من العادات المتناقضة في ما بينها » فإنه 
يسهل عليه أن يبحث عن بعض البادىء الأساسية ني العدالة وحسن المعاملة 
الي تسمو فوق هذه العادات وترتفع فوق الواقع الذي مر بالأخحذ cl‏ 
رل بالنتيجة قياساً للحكم عليها . م إن النظرة إلى الكون كأنه إنسان 
صغير - وهي النظرة الي سادت حى مجيء العلم الحدیث بنشاً عنها اعتبار 
تلك المبادىء الأساسية كانا من صم بناء الكون وروحه وکأنما قوانین 
إمية أو طبيعية . ولو اعتبر الإنسان مصدر هذه البادىء الأساسية وبتیت 
على محرد مفاه بم من صنع الإنسان في العدالة والحى » لكان ينقصها الثبات 
والصفة لارا الشاملة . وقد توصل اليونان إلى مثل هذا المفهوم حين 
قابلوا الطبيعة مع تلف قوانين الإنسان . وبتأثير المذهب الروافي انتشر 
المفهوم بأن الطبيعة عملية عقلية كبيرة » وآنبا روح النظام والحق بين 
جم م الرومانيين . ونشأت عن الغزوة الرومانية مشكلة ماثلة : 
ما هو الذي بجحب أن يطبق على الرعايا اللحدد والغرباء » طا أن 
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القانون الروماني المدني عازه داز هو للرعايا الرومانيين وحدهم ؟ توصل 
الحقوقيون الرومانيون إثر ذلك إلى وضع قانون دولي umنادeع‏ از أو 
قانون شعوب العالم الذي جمعه رجال مشبعون بمثال الرواقية الأعلى في قانون 
الطبيعة . وهكذا امتزج قانون الطبيعة وقانون الأمم واعتبر هذا المزيج 
القانون الذي بناه العقل الطبيعي بحميع الأفراد . وعندما أعيد القانون الروماني 
في القرن الثاني عشر » أخذ هذا المغهوم القائل بنظام ني العدالة والحق » 
مستقل تام الاستقلال عن أي تشريع إنساني له » أو موافقة عليه واعتبر 
أفضل وسيلة فعالة من أجل نقد جميع الموُسسات . فاستعمله مناهضو البابوية 
من أجل تأبيد الإمبراطورية » واستخدمه الدستوريون ني الكنيسة ضد 
ملكية ومن أجل إقامة مجلس كنسي . ولقد أشرنا إليه من قبل عند شنا 
المحاولات المختلفة لتحديد الأساس العقلي للساطة » على نحو ما فعل هوبس 
والسوزيوس معا . ونال هذا المبدأً القانوني الأخلاقي سنداً قيا »> عندما 
اکتشف العلم الدید قوانين الطبيعة الثابتة المنسجمة بالمعى للمادي . ولا 
كان العقل متغلغلا“ في الطبيعة » فقد بدا من السهل الاعتقاد أن الطبيعة هي 
اا القوانين الأخلاقية والقوانين الرياضية على حد سواء . ويعود الفضل 
ي التمييز بين القانون الوصفي والقانون الحبري إلى سبينوزا وحده با كان 
له من تفکیر نير واضح 

أصبح قانون الطبيعة أساساً بحميع الحقوق الطبيعية والواجبات الكلية › 
وخدم الغرض الذي قصد له من ضبط طغيان الأمم المستقلة . يبتدىء غروسيوس 
كما يبتدىء أرسطو وفلاسفة القرون الوسطى من المبدأً القائل بأن الإنسان 
اجتماعي بالطبع . فالشهوات الطبيعية والتبصر العقلي بجذبان الأفراد بعضهم 
صوب بعض » وبفرضان سلوکا ينسجم مع الوجود الاجتماعي . وهذه 
الحياة الاجتماعية ممكنة إذا نحققت شرائط لا بمكن خققها بدونا. وما 
الأحلاق الطبيعية سوى الانصياع هذه الشرائط . وكل ما مجعل تحقيتق الحياة 
الاجتماعية للكائنات العاقلة من الأمور المستحيلة فهو خطاً . فالقانون الطبيعي 
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ينشأً إذن من مبادىء كامنة أي الطبيعة البشرية ومطالبها > فهو والالة هذه 
کلي ثابت لا مفر منه كالطبيعة البشرية ذاتا . ومع أن الله خالق الطبيعة 
قد أرادها ي جميع أعاله › إلا لبا أصبحت مستقلة عن أمره »› ولم يعد 
ني استطاعته أن يجعل صواباً أمراً هو في حكم العقل خطأ » كما ليس £ 
استطاعته أن يحمل مجموع اثنين مع انين يساوي أكر من أربعة . ويستطيع 
عقل الإنسان أن بمتدي إلى الصواب بدراسة شرائط الحياة الاجتماعية › 
كما بدي تماما إلى الصواب بدراسة الرياضيات . ومقياس الصحة في 
السلوك الإنساني هو التطابق العقلي مع حاجات الوجود الاجتماعي . 

فأما فيما مختص بالعلاقات بين الأفراد فإن هذه المبادىء تشكل أساس 
كل حكومة مدنية ؛ إذ أن مثل هذه الحكومة تنال من الأفراد الطاعة نتيجة 
اعر افهم بتلك المبادىء . ويرجع إبداع غروسيوس إلى تطبيقه هذه المبادىء 
على العلا قات بين الأمم › واعتباره الدول ذات السيادة بثابة الأفراد في 
وحدة اجتماعية أكبر . وي جمعية الأمم هذه - وهي فكرة ما كان العام 
الملسيحي في القرون الوسطى ليقبل بها - لاما جمعية > توجد واجبات متقابلة 
لا بمکن إهماها إذا كان لتلك الحمعية أن تستمر ي وجودها. ومثل هذه 
المبادىء -- بالشكل الذي طبقت فيه ني علاقات أفضل الأمم - تشكل 
قانون الأمم صuنادەع‏ دز . وقد حاول غروسیوس أن عنفظ بالتمييز 
بين قانون الطبيعة الذي ينادي العقل بأنه أساسي وجوهري › وبين قانون 
الأمم الكون من العرف المطبتق . ولكن الاختلاف ني العادات وصعوبة 
التوصل بوساطة العقل إلى معرفة ما هو أساسي › دفع بالقانونين لان يتوحدا 
علا كما حصل ني القانون الروماني قبلا“ . وهكذا لم يكن القانون الدولي 
کما حرج من أيدي غروسيوس مجرد بيان عن امل الأعلل للسلوك القومي › 
ولا مجرد وصف للطريقة الي با عاملت الأمم بعضها بعضاً ء ولا جرد 
تأ كيد علمي للضرورات الي يحب أن تتحقق من أجل بقاء المجتمع الأورولي › 
ونما کان صهراً مذه الأمور الثلاثة معا . وأن ما حاول غروسيوس القيام 
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به هو أن يستكشف وجود واجبات مشتركة تعتبر ملزمة بصورة عامة حى 
ولو لم تطبق دابا » وأن يعطي هذا المثل الأعلى كل القوة الممكنة وذلك بإقامة 
أسسه في العادة والعقل . إنه لمن السهل أن نرى السب ني أن القانون الدولي » 
الذي ما زال مرتبکاً مضطرباً حی پومنا هذاء کثیراً ما تضمن مبادیء 
مکيافلي . والواقع أن في القانون الدولي صراعاً بين المالية والواقعية . فهو 
يرك تأویل قواعد العاملات بين « أفضل الأمم » إلى كتاب معينين › 
کما پترك أمر تقرير مقياس ما هو ضروري لحفظ المجتمع الأوروبي وبقائه 
إلى الوطنيين من رجال الدولة . وأفضل ما يحققه » أنه ييقي ني عقول الحكام 
ونصب أعينهم مفھوماً حا قوامه أن الدول تشكل متمعاً واحداً» وأن 
عليهم نوعاً من مسئوليته البهمة إزاء بعضهم بعضا » في أن لا مخرقوا العرف 
السائد خحرقاً فاضحا . وإذا ما قورن هذا ما جاء به مکیافللی » فإنه من غير 
شك تقدم يذكر . جاء في رسالة شهيرة عنوالما « الحرب في مدرسة السيدة 
أوروبا » أن القانون الدولي يشبه مصطلح الشرف الذي يتبعه صبية المدارس . 
فهو لا يمدم الأنانية أو التخاصم أو الغش » وكثيراً ما محمي المشاكس وبر 
المسالم على القتال » ولكنه يعطي شيا مشتركا . وعلاوة على ذلك فإن مذهب 
المساواة بين جميع الدول المستقلة وهو مذهب بالغ الأهمية من الناحية 
النظر ية ومهمل من الناحية قشل ف قرىئ ن ال زه القومية الي کان 
دف إلى الحد منها . فكل دولة صغيرة تجد الشجاعة التقدم بطالب فاضحة 
كما تفعل جارامما من الدول العظيمة القوية . وإننا لنرى بأم أعيننا الدول 
الحديدة في أوروبا تيع قاعدة « أفضل الأمم » بأن تمجد ذاتما في استقلاهما . 


ولكن بالرغم من ذلك کله فقد كان لغروسيوس أثر . فقد تخوض 
الأمم الحروب بالاستناد إلى قانون الطبيعة » ولكن عليها أن لا تنسى وجود 
رابطة إنسانية مشتركة حى بين الأعداء » مع أن هذه الرابطة قد لا تكون 
سوى الحقد المشعرك . ولا كانت الدول لا تخوض الحروب إلا بقصد الوصول 
إلى السلام وجب أن تكون الحروب إنسانية وعادلة عدار كاف ليكون 
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السلام مكنا . وما من دولة واحدة تستطيع الاکتفاء ہذاتہا حی لا تکارٹ 
بعلاقات منظمة م الدول الأحرى › أو برأي الإنسانية بصورة أوسع . 
ولو أننا نظرنا إلى جميع المبادىء الي كان غروسیوس وغیره من المفكرین 
السياسيين يتداو لوا > لظهر لنا بدييًاً أن الدول الأوروبية كان يحب عليها 
بعد أن نجحت ني حل المجتمع المسيحي القديم الذي كان يحكمه البابا وقانونه 
الكنسي » أن تبرم عقداً اجتماعياً جديدا فيما بينها » تنشىء بموجبه سلطة 
جديدة ذات سيادة وقانوتاً ملزماً تنقيد جميعها به . ولقد قدمت هذا الغرض 
«المشروع الكبير » الذي وضعه سالي راء وهبري الرايع ومشروئع 
آڼي دي سان بير Abbé de Saint Pierre‏ . غير أن الطبقة المتوسطة 
وجدت الحرية القومية ي ظلال قانون الطبيعة أكثر جدوى ورجا فلم 
تيد مثل هذه المشاريع . فضلا“ عن أن قوى الوطنية الي اف اما 
واقعاً کانت ستحول دون تقيقها على أي حال . 

وهکذا تم وضع الحجر الأساسي على قاعدة النظرية الي تدعم الموسسات 
السياسية الحديدة الي قامت على أنقاض النظام الإقطاعي والإمبراطورية 
الكدسية ني القرون الوسطى ومهد الطريتق لامتلاك الطبقة التجارية السيطرة 
مباشرة ي الحکم › وللتنافس التجاري الشديد الذي وقع في القرن التالي . 
وتناسى الناس خدمة الإنسان للدنسان» والواجبات التقابلة > والسلام الكلي . 
وحل محلها التماحك حول الحقوق » والاندفاع الأعمى وراء الروة والرفاه > 
والحروب وشائعات الحروب . ولكن كانت تنمو وسط هذه الثمار الغريبة 
وردة التسامح والمصالمحة . ودخلت العام قوة جديدة هي قوة العلم . 
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الاهقامات يتقف الم ريف 


عام الطبيعة 


جلبت النهضة معها رد فعل ضد الزهد والاتجاه الأحروي » ووجهت 
عقول الناس إلى الياة الإنسانية كما بمكن أن يعيشوها على هذا الكوكب 
الأرضي . وأضافت حركة الإصلاح الديي تقديساً دينيًاً إلى كل جهد 
إنساني يبذل في كرمة الرب . وقد ظهر خلال هذا العصر أناس هنا وهناك 
صدفوا عن حكمة القرون الوسطى واتجهوا صوب نوع من التعلم اکر 
تواضعاً على ما يیدو . ولکن کان أصحاب هذه الوجوه النادرة منبهرين 
لا بالروح الإنسانية وإمكانيامما اللامتناهية »> ولكن بالعالم الكبير الذي يعيش 
الإنسان حياته فيه . ولقد استأنفت أوروبا الغربية-من خلال اہم - 
سير ها على طريتق الا كتشاف العلمي من حيث توقف الإغريق الإسكندريون 
قبل ألف .سنة . وكانوا فئة قليلة في البدء » اضطرت لأن تشق طريقها 
وسط ازدراء بل مقاومة اشترك فيها الإنسانيون كااسهسں8 والمصلحون 
على السواء . ولكن المفكرين المنقطعين ني أبراج منعزلة أو مكتبات منفردة › 
أحذوا على أنفسهم » بشكل متزايد » مهمة استقراء طرق الطبيعة »> وبعد 
جهود طويلة صابرة قاسية »> استطاعوا قرب نماية القرن السابج عشر أن 
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يجعلوا المعرفة العلمية توثر ني عقول الطبقة العقفة . ولم يكتب لا الحركة 
الإنسانية ولا لحركة الإصلاح الديي أن نحدث أكبر ثورة في اعنقادات 
الناس بالرغم ما بدا من نجاح الحركتين خلال قرون › بل كتب ذلك للعلم . 
فلقد قيض له أن يبي عالاً جديداً محل محل العالم الذي هدم بعد النهضة . وهذا 
العلم التطببقي الذي يستخدم الطاقة ني إنتاج البضائع والسلع هو الذي حول 
مجتمع القرون الوسطى إلى الحضارة الفوضوية المعقدة الي نعيش فيها اليوم . 
ومع أن العلم م بظهر عامل هام ي اعتقادات الناس أو في أفعاهم إلا منذ 
القرن الثامن عشر » فإنه ل يصل في الواقع إلى ابمحماهير من الناس إلا ي 
ايل الأحير » وهدم بذاك الارتباط الوسطي بالقرون الوسطى الذي طبع 
التاريخ الحديث . أما ولادة العلم ثانية في عقول الفغة القليلة > والأفكار 
الكبيرة ابديدة الي بي عليها » فقد دخلت العالم في القرن السادس عشر ‏ 
القرن الإنساني . 

ولإظهار التباين بين الروح القديمة والروح الحديدة نورد نصين : الأول 
مأخوذ من عظة دينية حون تولر اه1 وهو صو إمجيي من سراسبورغ 
عاش ني القرن الرابع عشر وشارك في الاهتمام الاجتماعي الذي ازدهر 
في حركة الإصلاح الديني فيما بعد» قال : 

« أبنائي : حب أن لا تبحثوا عن علم کبير . بل يكفي أن تدخلوا 
أغوار نفوسکم وآن تفقهوا ما هي حقيقتكم الروحية والطبيعية . لا تغوصوا 
على أسرار الأمور الإمية طارحين الأسثلة عن المبدأً والمعاد والعدم والوجود 
أو جوهر الروح لأن المسيح قال : « ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والفصول 
الي هي من قوة الآب ٠‏ . أبنائي الأعزاء : لن يعلمنا لروح القدس جميع 
الأشياء محيث مكننا اتنب با إذا كان حصاد السهول أو قطاف الكروم 
سیکون حسا أو سيا » وبا إذا كان الحبز سيكون غاليً أو رخيصاً › أو 
ما إذا كانت المرب الحاضرة ستتنتهى قريب . كلا با أبنائي الأعزاء . بل إنه 
سيعلمنا جميع الأشياء الي نحتاجها في سبيل حياة كاملة > وني سبيل معرفة 
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الحقيقة الإمية اللحفية › وقيود الطبيعة » وخحداع العام وخبث الأرواح الشريرة . 
إذ كما بقول القديس أوغسطين : «إنه لرجل تعيس ذلك الذي يعرف 
الأشياء > ولا يعرف اله . وإنه لرجل سعيد ذلك الذي يعرف الله 
ولول لآ اتر . ولكن ذلك الذي يعرف الله وكل شيء آحر لا 
يصبح مباركا بسبب ذلك » لانه لا یکون مبارکاً إلا في الله وحده ' . 
أما النص الثاني فهو من كتاب اتلانتا الحديدة كاادةاا4 ۸٠#‏ لفرنسيس 
بيكون » يصف فيه مركباً انجليزيًاً يصل خلال سفرة جريئة في البحار 
الحنوبية من تلك السفرات الي كان البحارون الإنجليز يقومون بثلها في 
عهد الملكة اليصابات يصل إلى جزيرة يوتوبية . وني الحزيرة موسسة 
رئيسية هي معهد كبير مكرس لابحث العلمي . ويأخذ حاكم ابزيرة 
المسافرين داحل هذا المعهد قائلا : 
« لتحل بركة الله عليكم يا أبنائي . سأعطيكم أكبر جوهرة أمتلكها . 
لأني سأهبكم من أجل عبة الله والناس الصفة الي قامت عليها عظمة 
بيت سليمان ... إن غاية موسستنا هي معرفة الأسباب والحركات الحفية 
للاشياء »> وتوسيع حدود المملكة الإنسانية ليستطيع الإنسان صنع جميع 
الأشياء الممكنة » 
فتولر بعشل القرون الوسطى › وبيكون ني العهد الحديد . 


اهتمام القرون الوسطى بالطبيعة 

يجب أن لا نفترض أن هذا الاهتمام البالغ بالطبيعة كان أمراً جديداً 
ني القرن السادس عشر . ذلك أن الكثير من الحدة الى تبط بالاحياء العلمى 
ني ذلك الوقت تعود إلى السمعة السيثة الى نشرتها الركة الإنسانية حول 
اهتمام أهل القرون الوسطى ني الأشياء والحوادث الطبيعية من أجل ذانها 
دون الإنسان . والحقيقة أنه منذ فجر نهضة القرن الثاني عشر واهتماماتما 
الفكرية > اتجه التعلم الذي كان يغذيه اتساع الياة الاقتصادية > صوب 
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امشهد الطبيعي الذي كانت تجري به جهود الإنسان . ويمكن أن نجد 
في القرون الوسطى مصدرين هذا الاهتمام ثي المعرفة الموضوعية 
التجارة الي سعت ني البلاد البعيدة النائية وراء الذهب والكماليات الثمينة 
والبهارات . وتأثير العلم الإغريقي الذي جاء نتيجة لاكتشاف أرسطو عن 
طريتق العرب . 


توسع أوروبا 


نتج عن نشوء التجارة والمدن أن أسس الأوروبيون طرةاً تجارية كانوا 
يسافرون عليها بانتظام صوب الشرق . فالحملات الصليبية وهي ثي الواقع 
أولى المجازفات الاستعمارية الأوروبية من أجل امتلاك أراض جديدة 
وابتزاز خير اتا سرعان ما أصبحت تجارية قدر ما كانت دينية . فالإيطاليون 
الدهاة -الذين كانوا جد متمدنين إذا قيسوا بالشعوب الشمالية وما كانت 
عليه من إبمان بسيط -اغتنوا من نقل الصليببين على مراكبهم ومن الاتجار 
مع العدو الغي . حى إذا جاء القرن اثالث عشر استمرت همم صلات 
منتظمة مع الممالك الإسلامية ني الشرق الأوسط » ومع المند والأقسام 
النائية من روسيا والصين . ومع أن معظم الأقسام الشرقية من طرق القوافل 
هذه م تكن ني أيدي الأوروبيين فقد استطاع الكثرون من الغربيين اجتيازها . 
وسعى عدد من الرهبان الفر نسيسكان إلى تنصير الإمبر اطورية المونغولية » كما أن 
تجار ومغامرين كماركو بولو البندتي أيقظوا اهتماماً شعرياً باليابان البعيدة . 
وعندما اتجه البورتغاليون والاسبانيون جنوباً واستداروا حول افربقيا م 
غربا صوب اند مباشرة »> مدفوعين برغبة لاقتسام التجارة مع المرايء 
الإيطالية »> فقد كانوا يابون نداء رغبات ملحة لم يكن عنها في تلك الأيام 
من محید . فسفرة کولومیوس کان لا بد أن تم سريعاً على أي حال . إلا 
أن اكتشافه لقارة جديدة في طريق الهند كان مرد أمر عرضي » بل إن 
هذه القارة نفسها كانت معروفة عند الشماليين المغامرين . م إن اكتشاف 
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عام جديد وسلب خيراته أثر تأثيراً قويّاً على اللحيال الشعي › لان أنفس 
الناس كانت مهيأة ة للاهتمام بأشياء كهذه . ومع ذلك فقد كان هذه الاكتشافات 
أثر كبير في توسيع أف الحياة العقلية . ففي الشرق ملكة بعد مملكة من شعوب 
كثير ة مثقفة تفوق حضارامها بكثير الحضارة الأوروبية ما أرغم الأوروبيين 
على الاعبراف بتفوقها المادي . وشي الغرب قارات لم تعرف بعد . . وجميع 
هذه الأقسام كانت خارج نطاق عام القرون الوسطى المسيحي وخارج 
الكنيسة . ولقد حكمت الكنيسة باللحطأً على الرأي القاثل بأن الناس يعيشون 
على اللحهات التقابلة من الكرة الأرضية محتجة أنه لو كان الأمر كذلك )ا 
کان الحنس البشري منحدراً کله من آدم ولا أُمکن أن ينقذه المسيح . e‏ 
اتضح خط الكنيسة في زعمها هذا . وتقلصت الإمبراطورية الرومانية المتعجرفة 
الي بدت للناس خلال ألف سنة وكأنما تفم الكرة الأرضية mصلآ۲هءءم)‏ sزطإه‏ 
- تقلصت إلى جرد حير ة حدودة من مقاطعة واقعة على حوض المتوسط . 

لقد بدأنا ندرك أثر اتساع الأفق الأورولي نتيجة لاكتشاف باقي أجزاء 
العام ي التغير ات الي تتابعت بسرعة بعد عام 0۰۰( تقوم أهمية العلاقات 
التجارية مع الشرق » وأهمية الممالك الي أنشأها الغزاة الاسبان ي آمیرکا ء 
ی آنا کات العوامل الباشرة الفعالة في الثورة النجارية الكبيرة الي نورخ 
بها بدء الأزمنة اللحديثة وما رما کان توسع أوروبا هو العامل الأساسي 
في انتصار حضارة المدينة وصناعة سكان المدن وتجار ٣م‏ . ولولا هذا التمو 
التجاري على مستوى قومي بل عالمي لا وجد الناس بمثل هذه السرعة أن 
عقائدهم وموسساتمم القدعة أصبحت غير كافية لدرجة تستدعي اليأس منها . 
ومن المرجح أن تكون هذه النتيجة الاقتصادية لانتشار نفوذ أوروبا أكثر 
العناصر أهمية بالنسبة لتغير الأفكار بين الناس . ولكن من الصحيح أيغاً 
أن توسع أوروبا فرض على عقل العام المسيحي بطرق غير متناهية » رد 
فعل فكري مباشر . وقد حدث خلال التار ر بخ أن نتج عن الاحتكاك بحضارات 
وعقائد أخرى الحلال مجموعة من الموسسات والاراء المتبلورة »> وإعطاء 
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الناس نظرة مستنيرة عالمية . فنهضة القرن الثاني عشر ني أوروبا كانت تعي 
أولا" بالسبة للشعوب الأوروبية احتكاكها مع العام الإسلامي والتقافة القدبعة 
الي حافظ عليها . أما الآن وقد انفتح أمام الأوروبيين نصف جديد من 
الكرة الأرضية - هذا إذا م نقل شيئاً عن بلاد الشرق القدرعة - فقد كان 
حتما أن يخسروا شعورهم الإقليمي الضيق الساذج . 

ولا ريب ي أن حركة الإصلاح الديي وحركة النهضة لم تتأثر تأثراً 
عقا بهذا الاتساع ني الأفى . فكلتا الحركتين كانتا من نتاج قوى ميكرة 
اكتمل نضجها . وكلتاهما كانت تتطلع إلى الوراء . والحقيقة آنہما كانتا 
الزهرات الأخيرة ني القرون الوسطى أكثر ما كانتا الثمار الأولى ني العهد 
الحديد. فلا إيرازموس ولا لوثر أبديا اهماما بالعالم الحديد. 
ولم يدرك الأوروبيون ضخامة عالمهم إلا بعد حركة التنوير الي تمت في 
آخر القرن السابع عشر وي القرن الثامن عشر . فالعلم والشعور العالي 
الواسع ابتدأا معاً عهدنا ابلحديد . ولم تتخل أوروبا حى يومنا هذا شعورها 
الإقليمى الذي يجعلها ترى ني عاداما وعقائدها ومثلها العليا الدينبة والأخلاقية 
سمراً على بكثير ما أي الحضارات الأخرى . وما لا ريب فيه أنه عندما 
وجد الأوروبيون أن أميركا بلاد متوحشة وعلى مثل ذلك التأحر > قوي 
شعورهم الوطي بتفوقهم . وحنى عندما اكتشفوا الثقافات الشرقية الكبيرة › 
فإنهم وقفوا مندهشين يشخصون إليها بتعجب الطفولة كما فعل البر بر من قبل 
مام روما والإسكندرية › وكادت » إلا بشق النفس › آن لا تثر فيهم 
سوى الغريزة البدائبة في السلب والنهب . والذي يدهشنا أن الأوروبيين 
الذين تعلموا بشغف من المسلمين » والذين اندفعوا بشوق وراء الحكمة 
الإغريقية والرومانية > ظلوا زم طويلا“ من غير أن يتأثروا باكتشافام 
اللحديدة . ولم تأحذ النتائج الفكرية الأولى لاشعور الأوروبي المتسع بالعالم 
شکل تنشیط مباشر للفکر › قدر ما أحذت شکل اتساع ني المحیال واستعداد 
لقبول أي شيء لم يسمع به > وتحسس ي أن العالم المسيحي لم يكن على أي 
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حال سوى جزء صغير من الكرة الأرضية . وطبيعي أن يكون الرجال 
السابقون لزمانہم كمونتين الريي »> أول من أدركوا أهمية 
البلاد الحديدة وعاداما. وقد تخیل کل من مور ٥۲١‏ وییکون ( مدینته 
الفاضلة » في العام ابلحديد . وخلع الناس على الرجل الأحمر صفة مثالية 
من النبل . ولكن المغامرين الاسبان والقرصان الإجليز لم يروا في تلك 
الاكتشافات سوى جال جديد للعروة والقوة » كما رأى اليسوعيون الأبرار 
فيها جالا“ طداية أناس جدد إلى الإله الصحبح . وكان لا بد لأوروبا أن 
تننظر مجيء مفكريما أمثال هوبس ولوك وفولتير والروح العلمية ني القرن 
لثامن عشر قبل أن يجتاز اهتمامها في عجائب الأرض طور المراهقة . 

ولكن زهو هذه التجارب ابمحديدةالكثير ة» وقصص المسافرين الطافحبالعجائب 
والغرائب» وروايات الحب الفاتنة مشل لوزيادز التي ألفها كامونيز ممصو 
sلمنو«ا‏ الي احتفلت بها البورتغال - أول بلاد المغامرين ‏ بإمبراطوريتها 
في افتد » انضمت إلى الفيض ابحديد من الأروة المعدفتق إلى مدن إيطالا 
واسبانيا وهولاندا » لتعزل مشاكل القرون الوسطى واهتماماما باعتبارها 
غير ذات موضوع . فهنا عالم لغزي . وهنا مالك جديدة بكاملها تنتظر 
من بفتتحها . وعظم هو الإنسان . ومدهشة هي [مکانیات الحياة الإنسانية . 


اكتشاف العلم العرني 

وسط هذا العام الذي أحذت رقعته في الاتساع اتجه رجال القرون الوسطى 
إلى المعرفة العلمية الي وجدوها ني مكاتب العرب وجامعاتمم الغنية . وحين 
أحذ الغرب يستيقظ ني مطلع القرون الوسطى انتقل مركز الثقافة الإسلامية 
بنتيجة فعل المتعصبين من المصلحرن المسلمين »> من الحلافة الشرقية إلى 
اسبانيا . وعن طريق اسبانيا جاءت أول معرفة بمولفات أرسطو الكبيرة . 
ولكن المسلمين أنقذوا من العام القديم شيا كان أرسطو › بالرغم من عبقریته › 
عاجزاً كل العجز عنه ؛ وهو العلم الرياضي والآلي . ويظهر أن عظمة 
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العرب كانت كامنة ثي مقدرنہم على نمثل أفضل ما ي التراث الفكري 
للشعوب الي احتکوا بها أكثر ما كانت ني أي إبداع أصيل . فقد أخذوا 
من العالم اليوناني المعرفة الرياضية والطبية الي احتقرها الرومانيون » ونبذها 
المسيحيون جانباً > وراحوا يعملون بصبر وجهد ني ذلك الطريق الذي ازدراه 
الإغريق في أوج عظمتهم › تابعين طريق النطور البطيء والتكيف العملي . 
وقد اكتسبوا من المند الأرقام «العربية » الي لا بمكن الاستغناء عنها › 
وشكل النفكير ابمبري الذي لولاه لا استطاع المحدثون قط أن ينوا على 
الأسس الي وضعها الإغريق . وبنوا ني القرن العاشر في اسبانيا حضارة 
م يكن العلم فيها جرد براعة فحسب › بل كان علماً طبق عل الفنون 
والصناعات الضرورية للحياة العملية . وعلى الإجمال كان العرب بثلون 
في القرون الوسطى التفكير العلمي والحياة الصناعية العلمية اللذين غثلهما في 
أذهاننا اليوم ألانيا الحديئة . وخلاقاً للاغريق لم بحتقروا المختبرات العلمية 
والتجارب الصبورة . أما في الطب وعلم الآليات » بل في جميع العلوم › 
فقد استخدموا العلم في خدمة المحياة الإنسانية مباشرة > ولم بحتفظوا به كغاية 
في حد ذاته . وقد ورثت أوروبا بسهولة عنهم ما ترغب أن تسميه بروح 
بیکون الي تطمح بي «توسیع نطاق حکم الإنسان » على الطبيعة . 
وعلاوة على ذلك تأثر العرب تأثرً عميقاً بالفلسفة الأفلاطونية الحديثة 
الي كانت سائدة ني الأراضي الملينية - وهي الأراضي الي كانت أول 
ما وقع تحت حکمهم . ولکنهم حتی حین أذ بلبهم أرسطو « الفيلسوف » 
فإنهم أعطوا فلسفته صبغة أفلاطونية قوبة . ومع أن أفلاطون والذين انضموا 
تحت لوائه ممن حملوا اسمه لم يعنوا كثيراً بالاتجاه البيولوجي النظامي الذي 
عرفت به المدرسة المشائية »> فإلهم شددوا على الرياضيات » وهي أهم شيء 
بالسبة للعلم الطبيعي . وريا أخذوا تشديدهم هذا عن الفيثاغوريين - تلك 
ابمحماعة الغرببة الي مزجت بين معرفة دقيقة لقوة الأرقام واحارام صوفي 
وتقديس ها . وبينما امتص التقليد المسيحي صوفية الأفلاطونية الحديثة 
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وأهمل عامها الرياضي » فإن العرب أظهروا حب متساوياً لاناحيتين . وعلى 
ذلك حین نشأت الامعات في العام المسيحي فإنها وجدت أن اسبائيا لم حتفظ 
بالعلم الإسكندري فحسب › بل أضافت إليه الشيء الكثير أيضاً . 
GEIS SS CS a‏ . وتم ذلك 
ي مركزين رئيسيين : صقَلية والأندلس » حيث تلاقت الثقافتان المسيحية 
والإسلامية . وكثيراً ما كان علماء اليهود وسطاء ني هذه العملية . ففي عام 
٠‏ ترجم قسطنطين الإفريقي كتب هيبوقراط وجالينوس وأسس مدرسة 
طبية في سالرنو قرب نابولي . وتبع العلماء ابمحيوش الاسبانية بحماسة مثا 
عن الكتب . وبعد أن أذ المسيحيون طليطلة أصبحت هذه المدينة مركز 
كبيراً للدراسة . وسافر ادیلارد أوف باٹ اھ8 ۴ه فوا6ف۸ إلى اسبانيا 
وصقلية ليعمل على ترجمة الكتب الرياضية والعلمية . وقد ترجمت كتب 
إقليدس عن اللغة العربية عام ٠٠٠٠‏ » وصرف جير ار أوف کر ونا اه 4٣هإ٠6‏ 
C8‏ ( ۱۱۱۴ - ۱۱۸۷ ) ستين عديدة ني طليطلة حيث ترجم 
عن العربية اثنين وتسعين كتاباً بينها الماجسطي لبطليموس وكتاب القانون 
لابن سينا في الطب . وقد استعملت هذه الكتب ابحديدة في شارتر حيث 
وجدت فيها أشهر مدرسة في القرن الثاني عشر ودرسها تييري أوف 
شار تر Thierry of Chartres‏ ( ۱۱۰۰ ) وویلیام وف کونش لاز۷ 
۱۱٤١ ( of Conch‏ ) وعلماء آحرون کٹثبرون . وکانت کتب إقلیدس 
وبطليموس أول ما ترجم عن الإغريقية ي صقلية عام ۱۱٦۰‏ . وکان کتاب 
الرياضيات الأساسي الذي استعمل ني القرون الوسطى والذي وضعه ليوناردو 
بیز انو ٥ددوز٣ 1٤٥٥٣٩٤۵٥‏ ودرس ي بابري هو الذي أدخل التجديدات 
العلمية العربية ني أوروبا. وطاف رجال من أمثال جروستست الذي 
كان يعتبر مصدر إشعاع علمي في أوكسفورد- أوروبا واسبانيا سعاً 
وراء مولفات ني العلوم الرياضية والتجريبية . أما شغفه بالكتب وحماسته 
ما حين استولى الصايبيون على القسطنطينية عام ٠٠١١‏ وأرسلوا سيلا“ جديداً 
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من المخطوطات الإغريقية لعلماء الغرب فشيء بالغ ي التأثير . 
علم الطبيعة في ذروة القرون الوسطى 

وهكذا وجد منذ أول القرن الثاني عشر تقليد مستمر من العلم الطبيعي 
أضعف من سيطرة مدرسة توما الإقويني خلال مدة قصيرة من الزمن امتدت 
من ٠۲٠١‏ إلى ٠۳٠١‏ ولكنه عاد فظهر بقوة ني ابمحيل التالي . وقد ارتبطت 
الفكرة الأساسية أي العلم التجريي العامل على اكتشاف الأسس الرياضية 
ركيب الطبيعة بنظرية البصريات الي عرفتها المدرسة العربية الأفلاطونية 
وخحاصة كما وضعها كل من ابن الیم وابن جبيرول اليهودي . فالنور الإفي 
هو وساطة كل ما في الطبيعة من علل وهو الذي بحلع الصور على جميع 
الأجسام . لذلك تخضع كل علية في الطبيعة إلى القوانين امندسية 
في البصريات . ولقد وضع ويتليو ۷:1 ي بادوا عام ۰ کتاباً ي 
علم المرثيات اعتمد فيه على ابن اميم . كذلك ألف ديتريش أوف فرايبرغ 
plz gû D. of Freiberg‏ النور وأعطى التفسير المندسي الصحيح لقوس القزح . 
وقد اخرع پیر دي ماریکور P. de Maricourt‏ — وهو آبرز عام 
احتباري في زمنه حنی دعاه تلمیذه روجر بیکون « سيد التجربة ٠‏ - اخرع 
عدة آلات وكتب كتاباً في المغناطيس عام ۹ . وکان یعتقد آن ١‏ تمل 
الأيدي » بحب أن يصحح علم الطبيعة الرياضي وآن يوسع منه . 

وعندما جاء منتصف القرن الثالث عشر كانت أسس علم الطبيعة الإغريقي 
العربي هذا قد استقرت بقوة أي أوكسفورد الي أصبحت أيام غروستست 
6 زعيمة المدارس ني علم الطبيعيات الرياضي المقابلة لعلم 
أرسطو الكيفي . ولقد ذهب غروستست إلى أن هنالك علم طبيعة واحداً 
كلا هو علم البصريات » وأن مبادئه الرياضية هي مفتاح كل معرفة في 
العالم . وحاول أن يفسر حوادث الطبيعة بالحطوط المندسية والأشكال والز وايا › 
لأن الطبيعة تتبع ي أفعالا دابا أقصر الطرق الرياضية وأفضلها . 
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ومع أن معظم ما کتبه تلمیذه القدیر روجر بیکون )۱۲۹۲-۱۲۱٤(‏ 
نل مع بعض التنقية » العلم التقليدي الشائع في هذه المدرسة بكاملها › 
فإنك لواجد فيها ما يبدو أنه أقرب إلى النظرات العلمية الثاقبة الى تتنباً عن 
المستقبل . ولا كان بيكون شديد الولع بالاداب الإغريقية والعلوم الملينية 
فقد جمع في نفسه جميع اهتمامات فرنسيس بيكون مع نفور من العلم النظر ي 
المجرد ورغبة ي المعرفة التطبيقية وما تعطي المر ء من سيطرة على الطبيعة . 
كذلك کان لدی الکثیر من هفوات فر نسیس بیکون › وبینھا شعور مبالغ 
فيه بأهميته وإبداعه » وميل لتجاهل زملائه العلماء والتقليل من أهميتهم › 
ومقدرة على التلاعب بكليات براقة »> مع أنه ليس فيما عرفه ما يثبت تلك 
الكليات . وكان دانم الشكوى » عاولا إجاد الأعذار لعدم تحقبقه ما تبجح 
به من وعود. ولم بخترع شيا من الأشياء الي نسب إليه اختراعها » ولكنه 
کتب عن اخحہراعات کثیرة کالبرکار › والعدسة الز جاجية › وملح البارود »› 
وكلها أمور كانت معروفة من قبل . ولكنه الى جانب اعتقاده بأفكار غريبة 
عجيبة ذهب إلى «أن الرياضيات هي الحروف المجائية لكل فلسفة »» 
وأن كتاب الطبيعة مكتوب بلغة الفندسة - وهي حقيقة لم تخطر ببال الفقهاء 
امشرعين في عصر اليصابات . وأما العلم التجربي فيجب آن بأتي بعد علم 
البصريات وعلم الفيزياء »> لكي يطبق نتائجهما ويجعلها واضحة ملموسة 
بينة . وهو علم مستقل لا طريقة كلية . وليس لدى بيكون فكرة عن أبة 
طريقة مجريبية واضحة بدليل قوله : 

« إذا قارنا العلم التجريي بجميع العلوم الأحرى وجدنا أن له عليها 
ميزة خاصة -وتلك أنه يفحص تتائجها بوساطة التجريب . لأنه بمكن 
معرفة مبادىء العلوم الأخرى بالتجريب » أما نتائجها فتستخرج من تلك 
المبادىء بوساطة البراهين . وإذا كانت هذه العلوم محاجة إلى معرفة دققة 
كاملة بتلك النتائج » وجب عليها الاستعانة بهذا العلم التجريي . صحيح 
أن في حوزة الرياضيات بجربة مفيدة تساعدها على حل مسائلها اللحاصة 
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بالأشكال والأعداد »> وهي تنطبق على جميع العلوم وعلى الاختبار ذاته › 
لأنه لا بعكن معرفة علم من العلوم بدون الرياضيات » ولكن إذا أردنا 
التوصل إلى معرفة كاملة ممحصة وجب أن نتيع أساليب العلم التجريي ». “ 

وأما الميزات الأحرى لفل هذا العلم فهو أنه يودي إلى استخلاص حقائق 
كامنة ني بقية العلوم لا يمكن اكتشافها بأية طريقة أخرى » وإلى استنباط 
وقائعم جديدة بوساطة الاستنتاج . وهو يفتح السبيل لتكوين معرفة لا بمكن 
التفوق عليها عن الماضي والحاضر والمستقبل والقيام بأعمال عجيبة بالاعتماد 
على الآلات والأدوات المخترعة . وإذا حن توقفنا عند هذا الحد من مذهب 
بیکون لوجدنا أنه قريب الشبه من مذهبي غاليليو وديكارت . ولکن حين 
يتعدى هذا الحد نجده يدل ني أعحاث عقيمة كأن يحاول إيجاد تفسير رياضي 
لمقاييس فلك نوح . 

وبإحياء أرسطو دخلت الياة العلمية مادة على درجة من القوة لا تسمح 
بتجاهلها . فقد ظلت کتاباته ي الطبيعيات خلال قرون عديدة نقطة البدء 
لكل علم طبيعي مهما تباعد الناس عنها مع الزمن . وظلت نظريته في العلم 
سائدة حى ڃيءَ ٽيوتن › بالرغم من اختلاف الناس ي تأويلها . على آنه 
منذ ابتداء القرن الرايع عشر بدأت حركة مثابرة ومستقرية لإعادة تركيب 
التقليد الأرسطوطاليسي وعندما اتجه هذا الاستقراء إلى علم الطبيعيات »> 
أدی على مراحل تدربة إلى نشوء المشاكل الرياضية وال لية الي عرفت 
في عصر غاليليو . وحين وجه إلى المنطق أدى إلى صياغة الطريقة العلمية 
والركيب العلمى بدقة »> على الشكل الذي نادى به المكتشفون الأولون 
من العلماء ني القرن السابع عشر . 

وتولت مدرسة أوكسفورد دور الزعامة ني هذه الثورة الفكرية . وترك 
ويليام أوف أوكام وهو أول من مهد الدرب لمذه الطريقة اجديدة - 
تلامذته مسیطرین لا ني أوکسفورد فحسب ولکن ني باریز ذاما وکانت 
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قبل ذلك معقل التومائيين . وقد كان هذا الاتجاه الحديث يتمثل في نزعة 
تجريبية ريبية هدمت تماما ي القرن الرابع عشر المذاهب الكبيرة الي وضعت 
باعتناء زائد قبل مائة سنة » فتلاشى أثر ذلك القول بالضرورات العقلية 
والوحدات والتمييبزات الميتافيزيقية . أما حوادث الطبيعة فلا بمكن اعتبار 
أي منها حقيقياً إذا م يكن حادثاً ملاحظاً أو علاقة بين حوادث ملاحظة . 
والمفياس الوحيد للحقيقة الطبيعية هو التجريب . وني الوقت ذاته بى أتباع 
أوكام على هذا الأساس علماً طبيعيّاً وضعياً وضع الأسس لعلمي الفلك 
والتحريك ي القرن السابع عشر . وتوصل عدد من كبار علماء باريز الى 
اكتشافات هامة أي دراسة الحركة والأجسام الساقطة . فوضع جون بوريدان 
Buridan‏ .[ موم الاستمرار واعتبر الحاذيية حركة تسارعية متسقة. 
وحاول البرت أوف ساکسولي رږم×ەء ۴ه .۸ أن يضح قوانین للأجسام 
السابقة والكتل أكر دقة نما عرف حى وقته . واتخذ نقولا أوف أوريزم . 
resme‏ ۴ه N.‏ ثلاث خطوات حاسمة : فاخترع فكرة المندسة التحليلية 
واكتشف قانون الحركة التسارعية المتسقة › ودافع بشدة عن حركة دوران 
الأرض وكانت فرضية واسعة الانتشار . وهكذا استبق العلماء عند عام 
٥‏ عبقرية ديكارت وغاليليو وكوبرنيق . وتقدم العلم الطبيعي تقدماً 
مستمرآ إلى أن ظهر علماء عام ٠١۷١‏ . ولم يعق سرعة تقدم العلم سوى انتقال 
الاهتمام الفكري إلى مشاكل الحركة الأدبية الإنسانية ووجود ضرورة 
لتمثل مجموعة جديدة من القيم . لكن الأفكار الرئيسية لعلم الطبيعة الرياضي › 
كان قد توصل إليها تلامذة أوكام ني القرن الرابم عشر » أي قبل ماي 
سنة من تطور الاختبار التجاري والتكنولوجي » بشكل يكفي لدعم النمو 


تيز حركة الأدب الإنساني ضد العلم 
كونت حركة إحياء الأدب الإنساني عائقاً بالغ في وجه تطور العلم 
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الطبيعي . فلو لم حصر هذه الحركة جهود أفضل المفكرين ثي حكمة لا علمية 
بجوهرها » كان ينادي بها الرومانيون وهم الذين انصرف وعيهم إلى الأمور 
المدنية وإلى الأخلاق الضيقة » لولا ذلك لكان من الحاثر أن تودي هذه 
الاهتمامات العلمية القوية إلى ظهور مثل غاليليو قبل القرن السابع عشر 
بوقت طويل . ولو نمت ثقافة علمية أصيلة كنتيجة لتطور الفنون الحرة لكان 
العام قد تجنب خمسمائة سنة من صراع عقيم مع فتات الأدبين اللاتيي 
والإغريقي . والعالمم على أي حال نادراً ما فهم الروح الصحيحة لذينك 
الأدبين . ومع أن العلم ليس بالحكمة الوحيدة » إلا أن أكثر ما وصل 
إليه العصر الحديث من حكمة أصيلة واستنارة صحيحة إنما تم بفضل العلم 
الطبيعي الذي ازدراه الناس باستمرار » لا بفضل تدريس الصرف والنحو 
الذي كان يفرض على أجيال من صبية المدارس . 

ولقد احتقر الإنسانيون » من بترارك ومن جاء بعده » الطبيعة واتجهوا 
صوب الإنسان . وعبر برارك عن احتقاره لاهتمام الناس بالكتب الشعبية 
الشائعة ي علم الحيوان وطبائعه وني كتب الأسفار : «لأنه حى لو كانت 
جميع الأشياء الي ترويما مثل هذه الكتب صحيحة فالا لا تساعد الإنسان 
بأي شكل من الأشكال على خقيق حياة سعيدة ؛ إذ ما هي الفائدة الي 
نجنيها عندما نعرف طبيعة الحيوانات والعصافير والأسماك والرحافات › 
بينما نجهل طبيعة ابحنس البشري الذي ننتمي إليه > ولا نعرف أو لا يہمنا 
أن نعرف مصدر حیاتنا وإلی ین نعود؟ ٠٠‏ ولم یید» حى ایرازموس 
العظيم » اهتماماً ي الاكتشافات الكبيرة الي تمت في أيامه » لأنه لم يكن 
فقط عدم الاكتراث بالعلم الطبيعي » بل کان يكرهه في الواقع . وهو 
بسخر ي مقطع مشهور من کتابه « مدیح الحمق ¡ ا٥۴‏ ۴ه ز۴ من 


فلاسفة الطبيعة والرياضيين . 
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الحملة على عقم فلسفة القرون الوسطى وفقدان موضوعها 

ومع ذلك فإن حركة الآداب الإنسانية قدمت مساعدة كبيرة إلى الحملة 
الي شنت على فلسفة القرون الوسطى ونجحت ني إعطاء تلك الفلسفة المفهوم 
الذي تعرف به في هذه الأيام a SRS‏ 
من علم ظهر أنه منقطع الصلة بمشاكل الحياة المدنية ابحديدة المعقدة » سواء 
أكانت في عالم الإنسان أم في عام الطبيعة . وم يكتف المهاجمون بالقول 
إن نظام توما الإقويي الفلسفي › ونظام حصومه من أتباع 
کانا کلاھما عقیمین وعدي الفائدة - وهما صفتان کان کل من أرسطو 
والإقويي يعتقدان أنهما من مز ايا فلسفتهما - بل قالوا E‏ فقیرین » 
هز يلين » أجردن › حى ني نطاق الحقيقة . وقد كان هذا الاام قابا على 
أسس قوية : ذلك أن طريقة فلسفة القرون اوی کات اید جريب 
وتعتمد في مقدمانما أو نقاط ارتكازها على السلطة أو الملاحظة الشائعة 
وهما عادة مصدران قابلان للخطاً وغير كافيين ومع ذلك فقد بنت‌عقاية 
القرون الوسطى على مثل هذه الأسس بناء ضخماً وانتهت إلى تلك التمييزات 
الدقيقة الي أعطت الفلسفة المدرسية بعد احطاطها تلك السمعة السيئة . وقد 
نعت فرنسيس بيكون مق التتائج المحتمة لثل هذه الفاسفة بألبا جرد أشكال 
للمعرفة . «لأنه إذا كان عقل الإنسان وذكاوه يعملان في المادة وهو 
سمل ينتهي إلى تأمل مخلوقات الله فإنه لا بد مما أن يعملا وفتاً للمادة 
وهما محدودان با . ولکن إذا کان عقل الإنسان يتخذ ذاته موضوعاً له 
کما ينسج العنکبوت بیته ‏ كان لا باب لعمله وانتهی ي الواقع إل علم 
يشبه نسيج العنكبوت يثير العجب لدقته ولکن لا جوهر فيه ولا فائدة منه » . ¥ 
وعلاوة على ذلك فإن علم المدارس الفلسفية أهمل غايته الصحيحة - وهي 
جد الله - وأصبح وسيلة لزيادة سلطة الإنسان فوق الإنسان وعاملا على 
رفع شهرته وزيادة ماله بوساطة الظفر ي المجادلات . 

کان روجر بيکون واعياً ذه الأحطار ني القرن الثالث عشر . وكان 
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العلم الأرسطوطاليسي ذاته نتيجة للبراهين الي كانت تستعمل من أجل إقناع 
احص . كذلك کان المنطى الأرسطوطاليسي طربقة تستعمل في جعل اللحصم 
يقر بدأ عام م طا نتائجه الي يتوصل إليها بالاستناد إلى ذلك المبداً. 
ومنطق كهذا هو دون ريب أداة مدهشة من أجل عرض مبادىء تقليدية 
مسلم بها والذهاب با إلى نتائجها البعيدة » كما في الفقه واللاهوت المستند 
إل الوحي . ومن هنا جاء رواجه بين فلاسفة القرون الوسطى واعتمادهم 
عليه . ولكنه م يكن لبتي بالشيء ابحديد الذي لم يعرف قبل . يقول روجر 
بیکون : هناللك طريقتان لاكتساب العرفة . البرهان والتجريب . أما 
البرهان فهو يغاتق المشكلة ويجعلنا حن نغلقها أيضاً . ولكنه لا يقدم دليلاً 
ولا يزيل الشك ولا ينتهي بالعقل إلى الراحة النبثقة من الوعي لامتلاك الحقيقة › 
إلا إذا كانت الحقيقة قد اكتشفت عن طريق التجريب ۾ . ^ 

کذلك فان بطرس رامو وںص ه8 ۴٤٤٢‏ وهو عام فرنسي من أتباع 
الحركة الإنسانية ني القرن السادس عشر - ومن القائلين بأن كل ما علمه 
أرسطو هو خط › بعطينا صورة حية عن سوء استعمال علم البر هان . 
قال : 

¢ أسمع قط خلال السنين الصاخبة من الدراسة ا حامعية الي أمضيت 
ني سبيلها الأيام والأشهر والسنين » كلمة واحدة عن تطبيق المنطق . لقد 
كنت أومن حينذاك (وعلى العام أن یکون ذا إعان حسب أرسطو ) أنه 
يكن من الضروري أن أقلق نفسي ني تحديد المنطتق وغايته »طالا أن هدفه 
الأساسي هو إجاد دافع لصخبنا وجدالنا . وعلى ذلك جادلت وخاصمت 
بكل ما أوتيت من قوة . وإذا كنت أدافع ني الصف عن قضية ما بالاستناد 
إلى المقولات » فقد كنت أعتقد أن من واجي أن لا أتنازل للحصمي قط.› 
حى لو كان مائة مرة على حى . وإنما كان علي“ أن أمحث عن تييز أي غاية 
الدقة لكي أحيط الموضوع بکامله بالغموض . ولو کنت أا الخاصم من 
جهة أخرى فقد كان كل همي وجهدي ينحصران › لا في تنوير الحصم › 
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ولكن ني التغلب عليه بحجة من الحجج سواء أكانت صاللة أم سيئة . هذا 
ما تعلمته ووجهت إلیه توجیهاً . ولقد کانت مقولات أرسطو أشبه ما يكون 
بكرة تعطى للأولاد ليلعبوا بها حى إذا فقدوها كان من الضروري استرجاعها 
بالصخب والضجيج . وإذا استعيدت كان من الضروري المحافظة عليها 
وعدم السماح للخصم باستر دادها . ولقد كنت مقتنعاً حينذاك أن الديالكتيك 
بکامله إنغا هو عبارة عن التخاصم بأصوات عالية شديدة » . ^ 


ويظهر رابليه وزواءاه8 ي وصفه لطريقة تعام التلميذ جارجانتوا 
Gargantua‏ کیف أن روح الحركة الإنسانية كانت توازر هذا الاشمتزاز . 
فالأستاذ توبال هو لو فر نس Tuba Hol ofereg‏ ينجج ي جعل تلميذه 
أكثر فأكر حمافة » وذلك بإجباره أن يصرف خمس سنوات في تعلم 
الأحرف المجائية حى يستطيع استظهارها عكسيًاً . مم يلقنه خلال ثلاث 
عشرة سنة كاملة وستة أشهر وأسبوعين الكتب المدرسية المعروفة في القرون 
الوسطى إلى أن يفظها بالعكس أيضاً. م يعقب ذلك بدراسة المجاميع 
الرومانية المتأحرة خلال ستة عشر عاماً » تلك المجاميع الي كانت كل ما 
وجده أول البرابرة. 

غير أن فر نسیس بیکون يعطي ف کتابه ( تقدم التعام Advancement‏ 
f Learning‏ المنشور عام ٠٠٠۵‏ أوسع نقد تفصيلي للعلم ني القرون الوسطى. فإن 
غاية ذلك العلم ن بمد سيطرة الإنسان فوق الإنسان »› ولا كانت طريقته تقوم 
على المخاصمة فهو ١‏ تعلم خصامي ٠‏ . وغاية طريقة أرسطو في أشكاها 
الشديدة هى البرهان » وي اشکاطا المعتدلة الإقناع . وهي تحمل قندیا 
صغيراً د ریق لکل جادل وکل معترضی ؛ عوضا عن آن رغ ماداوة 

من النور لإنارة الطريق ي بحث الحقيقة « إن طريقة ا والبرهان 
الي توضع بمو جبها کر الميادىء كلية بادىء ذي بد : م تقاس 
البديبيات المتوسطة وتثبت بوساطتها › e‏ . 
وإن اكر ما كان الناس محاجة إليه هو طريقة لاكتشاف الحقائق الحديدة 
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لا لتعلم الحقائی المعروفة أو إقامة الدليل عليها . وقد حص دیکارت عام 
۷ كل ذلك بقوله : « وأما فيما بتعلتق بالمنطق فإن أنواع القياس وأكبر 
قط من التدریس الباي تصح لتفسير الأمور الي يعر فها المرء ( أو کما 

يقال في فن لولي راسا إنه بعكن المرء من التحدث من غير إصدار حكم 
في تلك الأمور الي يجهلها ) أكر نما تصح في تعليمه شيا جديداً » . 


إحياء علم الرياضيات الإسكندراني 


اشرك جميع الناس ي هذا الاستياء من أهداف علم القرون الوسطی 
ونماره . وكان الكثيرون يبحثون عن العارف الطبيعية والحكمة الأخلاقية 
حى حين كان اندفاع حركة الآداب الإنسانية على أشده . أما نمو العلم 
الطبيعي فقد کان يم باستمرار ولكن ببطء. وقد شهدت أواخر القرون 
الوسطی مدرستين علميتين رئيسيتين : مدرسة أوكام » وکانت مراکزها 
المنيعة موزعة بين أكسفورد وباريز . ومدرسة ابن رشد الإرسطلوطاليسية 
الي كانت على اتصال وثيق مع المدرسة الطبية الكبيرة ني بادوا. ويعود 
عمل المدرسة الأولى إلى القرن الرابم عشر وعمل المدرسة الثانية إلى القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر . وتناولت الأولى علم التحريك ونظرية 
الحركة ومنطق الاستمرار . وتناولت الثانية علم الأصول والتوسع في التحريك . 
وقد تقدمت المدرستان بالاستناد اولا إلى نقد إ يجاني لفلسفة أرسطو الطبيعية . 
وكانت مدرسة بادوا تعرف ي عام ٠٠٠١‏ جميع ابتكارات المدرسة الأوكامية 
وتدرسها. وأما امشاكل الناشثة فقد اصبح مركز الاهتمام بها من الآن 
فصاعداً ي شمالي إيطاليا . وما تم فيها من توسع ووضع ها من حلول کان 
من عمل الإيطاليين بالدرجة الأولى . فکاجیتان أوف Cajetan of Thiene ùı‏ 
)٠٤٠١(‏ وهو صاحب أكبر نزعة انقلايية في العلم بين علماء مدرسة 
بادوا - شرع مناقشة كبيرة بحث فيها جميع الأدلة ني تأييد علم طبيعة رياضي 
مقابل علم کيفي . وکان علماء بادوا منذ زمن پولس ا P.‏ 
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۱٤۹(‏ ) الى زمن کريمونيي ممصم )۱٣۳١(‏ واعين تام الوعي 
للتباين الواضح النهالي بين علم الطبيعة الأرسطوطاليسي العريق وعلم الطبيعة 
الغاليلي (نسبة إلى غاليليو ) الناشىء. وقد ساهم الصراع النقدي الذي 
نشا كنتيجة هذا التباين مساهمة قوية في تطور العلم الغالبي . 

وحوالي عام ٠٠٠١‏ تجدد الاهتمام بعلم التحريك كما وضعه أساتذة 
باريز في السوربون » فأدى ذلك إلى طبع مولفانهم . وما يدل على جهل 
أتباع الحركة الأدبية الإنسانية » أن [یرازموس ولویس فيس وive¥ Louis‏ 
- وكانا حينذاك تلميذين في باريز - سخرا من «الأبحاث التافهة ٠‏ ني 
الحركة التسارعية المنسقة > والأجسام الساقطة » والأعداد اللامتناهية . ولكن 
علماء باریز استمروا في لهم إلى أن وفق أخيراً دمنیکو دي سوتو 500 
de Sut‏ ین کل من البرت Alber)‏ واورزم Oresme‏ عام 1o4‏ 
وتوصل إلى القانون الصحيح للأجسام الساقطة . 

في هذه الأثناء كان ليوناردو دافينشي يقرأ كتابات أساتذة باريز وعلماء 
الطبيعة من بادوا الي نشرت حديثاً »> ويقابل بين المبادىء الأساسية للطريقة 
الرياضية وعلم التحريك من جهة وبين المذهب الأرسطوطاليسي من جهة ثانية . 
وقد ظهرت ني القرن السادس عشر ي إيطاليا أفلية قوية من العلماء المتشددين 
کانت تبحٹ ي نظرية القذائف والمجانيق . وتوسع كل من تارتاغليا وناع وا14 
وکاردانو ہولع وسکالیجر Seager‏ وبالدي ن81 في هذه الأفكار 
على مراحل متتابعة من النقد العلمي > حی وضع بينيديي {il Benedetti‏ 
عام ٠٠۸١‏ المبادىء الأساسية لعلم التحريك الغاليلي . وهكذا كان علم 
التحريك الذي وصل إلى غاليليو نتيجة لإعادة بناء علم الطبيعة الأرسطوطاليسي 
على ضوء تفسير الطبيعة تفسيراً رياضيًاً . والحقيقة أنه كلما توسعت دراسات 
تاريخ الفكر في أواحر القرون الوسطى وعصر النهضة اتضح أن أكار 
الابتعادات الحريثة عن العلم الأرسطوطاليسي » إنما تمت داخحل الإطار 
الأرسطوطاليسي ذاته » بالاعتماد على تفكير نقدي ي المذاهب الأرسطوطاليسية › 
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مهما تنوعت مصادر الأفكار الي غذت ذلك النقد. 

وقد كانت أساليب الرياضيين الإغريق أولى هذه الأفكار المكتشفة 
حديئاً . والحقيقة أن المساهمة الوحيدة الي يستطيع أتباع الحركة الأديية 
الإنسانية أن يزعوا أنبم قدموها إلى نمضة العلم الحديث هو أنهم دفعوا 
الناس لدراسة أصول العلم الإسكندري القديبعة . وقد عرفت الدعوة لعلمي 
الرياضيات والميكانيك الإغريقيين الناس على أرخميدس وهيرو ۴ > 
وابولونيوس دنهه‌اإەم4 › وبابوس ممه و ديو فانتوس وىا2ھامەDi‏ . 
أما أساليب أرخميدس الرياضية ني التحليل والتركيب الي نشرها تارتاغليا 
ني أول طبعة لاتينية عام ۴ ٠‏ فقد كانت العنصر الوحيد الذي لم يكن 
ني حوزة مدرسة أوكام في القرن الرابع عشر أو ثي مدرسة بادوا في القرن 
الحامس عشر . وكان من أثر نشرها أن اكتسحت مدرسة بادوا الموقف 
بأسلوبما الكمي . 

¢ نشأت مسائل فنية تكنولوجية ساعدت في إذكاء الاهتمام في الطريقة 
الرياضية بعالل المشاكل الطبيعية . من ذلك مثلا“ أن التوسع ي الملاحة 
الذي تم ني القرن السابق استوجب وضع لوائح ني النجوم أكر دقة من 
الي عرفت قبل . فاضطر الناس إلى الرجوع إلى علم الفلك الرياضي الذي 
وضعه بطليموس ني سبيل القياسات الضرورية لوضح هذه اللوائح ما أدى 
ني النهاية إلى زوال الطريقة الأرسطوطاليسية اللاكمية ني الفلك . كذلك 
أدت المشاكل العديدة الناشثة عن تطور التحصين والمدفعية إلى ضرورة 
إجاد علم آلي عي . وعندما طب تارتاغليا عام ٠١۳١۷‏ الفنون الرياضية 
على المجانيق ظهرت كتابات كثيرة ني معابحة هذه المشكلة الملحة بالذات . 
وقد کان من أثر أرخميدس بصورة خاصة أن اندفع الناس للاجتهاد ي 
« المندسات العملية » و «العلوم الحديدة ٠‏ النافعة . وان ما بحثوا عله 
ووجدوه ني الأقدمين هو بالدرجة الأولى عبارة عن أساليب فنية فعالة 
وطراثق مشمرة تودي للاكتشاف . وكان الصناعيون وأصحاب الحرف 
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هم الذين دعموا هذا الاهتمام بالرياضيات . وما إن انصب هذا الاهتمام 
الرباضي على المشاكل الفنية حى أخذ يعنى عناية متزايدة بمسائل ظلت 
حى ذلك الحين من نطاق « الفلسفة الطبيعية ٠‏ . فكتاب غاليليو « العلمان 
الحدیدان 4 ۲w Nw Sene‏ وجد أول قرائه »> بطبيعة الخال بين 
صناع دار السلاح في البندقية . وقد كان أمثال هولاء الصناع هم الذين 
رفعوا الرياضيات بالتدريج الى المكانة العليا التي احتلتها في القرن السابع 
عشر . أما غاليليو ذاته فكان أكبر و علماء المندسة العمليين » . 


النداء المباشر للطبيعة 


وھکذا يصعب القول إن العلم الطبيعي ني مطلع العصور الحديثة قطع 
كل صلة بالعلم القدم . وواقع الأمر أنه كان برمته تطوراً متصلا“ العلوم 
الي تسنى هما نقد أكثر مما تسى لغيرها والي عرفت ني أواخر القرون 
الوسطى . وقد استمدت هذه العلوم حوافزها من الضرورات التقنية ووحيها 
من الاتصال المتجمدد عاثر الفكر الإسكندري . وفوق ذلك کله لعبت 
الملاحظة المستقلة لاطبيعة دوراً صغيراً بادىء الأمر »> وخاصة ثي علمي 
الفلك والطبيعة الرياضيين . وتوصل كوبرنيتق إلى اكتشافه المأثور لا من 
جراء ملاحظة النجوم لأن آلاته كانت دون ما توصلالعرب إليه بكثير › 
وصبره کان دون صبرهم › }ا من جراء قراءة شيشرون الذي چ أن 
هيكتاس وو؛ه زع قال بدورة الأرض حول مورها دورة يومية . وأخحذ 
عن اریستارخوس tars‏ فکرة دوران الأرض حول ذاما بل 
وفكرة دورانما حول الشمس . وقد بدأ بالعمل على وضع صيغة لنظامه 
بعد أن اطلع على هذه الأفكار وحدها › ودون اعتماد على الملاحظة الجديدة . 
ولم يكن غاليليو ذاته مديناً بما توصل إليه في علم التحريك إلى الاكتشافات 
التجريبية . وهو يروي أنه نادرأ ما اعتمد على التجريب إلا من أجل إقناع 
حصومه الأرسطوطاليسيين الذين كانوا يطلبون شهادة الحواس . وظل مصرا 
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طيلة حباته بكاملها على الحطأً الفادح بأن ج وهي تمثل تسارع الحاذبية - 
تساوي حمس عشرة قدماً في الثانية . ووضع علم الديناميك بتطبيتق أساليب 
أرخميدس الرياضية على الرسوم المندسية الي وضعها الأوكاميون في باريز . 

وكما محصل دانماً لم يتحول الناس عقب النهضة إلى الدراسة التفحصة 
لاطبيعة إلا بعد أن فشلت كل فكرة وكل سلطة أخرى . وساعد تي تطور 
العلم ما نشا عقب [إحياء العلم القديم من تعرف الناس على ثروة من الأفكار 
المناقضة فاضطروا إلى الاعتماد على العقل للحكم ببنها . وهذا ما حدث 
بالضبط عقب الإصلاح الديي ونشوء تأويلات مثناقضة للكتاب المقدس 
فرضت اتجاهاً دينيًاً علي . فليس من المستغرب إذن بعد أن وجدت نظريات 
جمة تحارب بعضها بشدة ومرارة أن ينشاً بين المتنورين من أمثال مونتين 
اتجاه ريي . وكانت الريبية إحدى نتائج هذه الفعرة بكاملها. وبعد ما 
الذي عرفه الناس ؟ إنه قليل جآ حى الآن . ومع ذلك نجد آخرين من 
ذوي المراس الشديد لم يستطيعوا الاكتفاء ثل هذا الإنكار للعقل . فهنا 
كوبرنيتق الذي يقول إن الأرض تدور وبطليموس الذي يقول إا لا تدور . 
ولنصنف النجوم م تیخو طر1 ولنحدق من خلال منظار غاليلي . 
وهنا يعلم أرسطو نوعاً من علم الطبيعيات بينما يعلم أرخميدس نوعاً آخر 
ختلفا تمام الاختلاف . ورم مع غاليليو الكرات من الأبراج أو ندحرجها 
على السطوح الائلة . ولقد تم هذا الرجوع للطبيعة أولا في النواحي العملية . 
واضطر كبار المهندسين الفنانين كليوناردو وميكل أجلو ورافاثيل ودورر 
إلى دراسة التشريح والرياضيات والميكانيك ليتمكنوا من الرس والبناء 
الصحيح . ويحسن بنا الانتباه إلى أن ستيفنوس usوزہما؟‏ کان مھندساً عسکریاً » 
وأن ديكارت استخدم كمهندس ني اميش المولاندي . وجاءت عن طريق 
الأطباء أول معرفة أصيلة ذات طبيعة تجريبية خالصة . فرك فيزاليوس 
وuزاووم۷‏ عادة إجراء العمليات بالاعتماد على طب جالينوس ›» وأخحذ 
بتشريح الأجسام الإنسانية » كذلك اكتشف هاري الدورة الدموية ووصف 
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جلبرت ١ءطازى‏ المغنطيس . وتحدث باليسي رووتاوم الحزاف عن أسباب 
التحجرات الي شاهدها وهو يفتش عن الطين المناسب لأوانيه الزفية 
والفخارية. ٠‏ 

كذلك جب أن لا همل اعتبار المحافر الذي تأتى من الاستعمال المزايد 
للآلات والأجهز ة الدقيقة في حياة الصناعيين التجارية والاقتصادية الى 
أخذت تصبح أكر فأكثر تعقيداً. وعندما استعار الغربيون من الشرق 
الب رکار والسدس (السدس آلة لقياس ارتفاع الشمس من أجل معرفة 
الطول والعرض في البحر ) الضروربين لسد حاجات التجارة المتنامية › 
وأخذوا باستعمال اللوائح الفلكية من أجل الاهتداء لطريقهم عبر البحار › 
وعندما استوجب البارود تسين التحصينات والوسائل »> وعندما ازداد 
اعتماد الصناع على الآآلات المساعدة في حرفهم » نشأت مجموعة من 
الاختبارات والمعارف ابحديدة في الطبيعة مستقلة مام الاستقلال عن العلم 
التقليدي . وتعلم الناس فوق ذلك كله ضرورة القياس الصحيح › والحسابات 
الدقيقة » واكتسبوا عادات آلية في التفكير » أثبتت منفعتها في المحياة اليومية . 


الطريقة اللديدة 


أما بالنسبة للذين أهملوا سلطة القدماء فقد بدا أن المشكلة الرئيسية هى 
مشكلة إيجاد طريقة موثوقة معصومة عن اللحطأ . وهذه المشكلة وإن تكن 
غير بارزة الآن لأن العلم يستطيع اليوم أن يستند إلى ماثره الي حققها دون 
اهتمام كبير بالطريقة الي يعتمد عليها أو بوثوقها النظري » غير أن الالة 
م تكن كذلك عندما أخذ العلم ينفصل عن كل شيء تقليدي اعتاد الناس 
أن ينظروا إليه بإكبار وإجلال . وهكذا أصبح البحث عن طريقة جديدة 
توصل إلى معرفة أكيدة المشكلة العلمية الكبرى ني القرن السادس عشر . 
ومن دواعى السخرية أن اكتشاف كوبرنيق ذاته لدورة الآرض › زاد 
من شك الاس في الحواس والاختبار »> وجعلهم يعتبرون الرياضيات المعرفة 
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الوحيدة الي لا تزعزع . فإذا كانت عين الإنسان كاذبة فيما يتعلق بدورة 
الأرض » فأين تصدق ؟ وهذا يفسر لنا كيف أن نيوتن وصل ني الطريقة 
الرياضية إلى نمايتها يوم م يكن العلم التجريي قد ولد بعد . وقد أنفق رامو 
وص ة8 من علماء القرن السادس عشر عدة سنين جاهداً من أجل التو صل 
إلى طريقة جديدة . واستطاع برونو أن ومن نفقات حياته من إلقاء المحاضرات 
على جموع كثيرة في كل مدينة حل فيها بتجواله حول الطريقة احديدة 
لاكتشاف القيقة . 

وقد عالج كل مكتشف علمي مشكلة الطريقة . وترك كل من هولاء 
أقوالا“ منفصلة تشير إلى موضع الاهتمام ابلحديد . فالمصاح والعالم الاجتماعي 
الاسباني فيفس وصف النجريب بأنه الطريق الوحيد للحقيقة . 
ولكن المعرفة الحديدة لم تكن لتأني عجرد الاختبار الأعى . وكان ليوناردو 
واعياً ذلاك مام الوعي حين قال : « الطبيعة مليغة بالأساليب اللامتناهية الي م 
تكن موجودة قط ني التجربة » . وهذا العبقري الغريب الدالم التساول 
الذي لم ينجز شيئ قط ترك وراءه مفكرات عديدة سجل فيها أفكاره . 
ومع أنه م ینشر شيئ منها لكنه بظهر خلا ما وكأنه قد استبق غاليليو بائة 
ستة على الأقل . إن حب الرسام لسطح الأشياء جعله يظل أمينا المبداً التجريي › 
ولكن بصيرة المفكر الفنان حدقت وراء ما بمكن العلم وحده أن يتغلغل 
فيه فوجدت الرياضيات . ومن أقواله : «إن من يعتمد على سلطة الآخرين 
مجهد لا فکره وإنما ذاكرته » ٠١.‏ «يقولون إن تلك المعرفة الي تنبثق 
من الاختبار هي معرفة آلية . وإن المعرفة الي تولد ني العقل وتنتهي إليه 
هي معرفة علمية على أنه يبدو لي أن تلك العلوم الي لا تتولد من التجربة 
- وهي أم كل يقين - والي لا تنتهي ني الملاحظة أي تلاك العلوم الي لا 
تمر في منبعها أو سياقها المتوسط أو نمايتها بإحدى الحواس الحمس - هي 
علوم باطلة وطافحة بالأخطاء » . ٠١‏ «ولكتي سأقوم بتجربة قبل أن 
أتقدم ئي البحث . لان غايي هي ان أقدم الحقائق ولا“ تم أقے البرهان 
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بوساطة العقل ني أن التجريب مرغم أن يتبع هذه الطريقة المعينة . وهذه 
هي القاعدة الصحيحة الي بحب على الباحثين ني ظواهر الطبيعة اتباعها . 
ويينما نرى أن الطبيعة تبتدىء من العلل وتنتهي في التجريب علينا أن نتبع 
طر قا معا كسة فنبتدىء من التجريب م نکتشف بوساطته العلل » . ٠١‏ 
ولكن مع أن المعرفة حب أن تبتدىء وأن تنتهي ني التجريب فإن طريقتها 
بحب أن تكون رياضية محضة . «إذ لا بمكن أن نسي أي بحث بالعلم 
الصحيح إلا إذا اتبع طرق البراهين الرياضية » ١١.‏ «وإن من تقر 
يقين الرياضيات لن يكون بوسعه أن يفحم المذاهب المعرفة الي تنتهي إلى 
حرب كلامية » . ١١‏ و «حيث يوجد صخب وضجيج لا توجد معرفة 
صحيحة . لأن الحقيقة ها ماية واحدة فقط وحين تصبح هذه النهاية معروفة 
ينتهي الحصام إلى الأبد ۾ . ٠١‏ 

وهنا جد جميع عناصر الطريقة الحديدة تقريباً »> ولكنها لم تطبق تطبيغاً 
جديا مقنعاً إلا عندما جاء غاليليو . وحى ني كتابات غاليليو فإن مبادىء الطريقة 
لا ترد إلا بصورة عرضية وني شيء من الغموض . فهو يقول إن غاية 
البحث العلمي «ليست ي ماهية ابلحواهر الداخلية الصحيحة > ولكن في 
معرفة بعض صفانما ٠٠‏ وهذا يعارض العلم التومائي الذي بحث عن الماهيات » 
أي الغايات . ويجب أن تكون التجربة والحواس نقطة الابتداء . إذ « يستحيل 
أن يتعارض الاختبار الحسي مع الحقيقة » . "" ومع ذلك جاء كوبرنيق . 
فأ کد دورة الأرض بالرغم من أن اليقين الحسي يثبت عكس ذلك › فلا 
نستطيع أن نقف عند الوقائع الي نلاحظها » بل بحب أن نفتش عن الأسباب 
الكامنة وراءها . « لذلك وجب أن يرافق العقل الحواس » الذي بحب عليه 
في المحط الأحير أن ينس التجريب العلمى وأن بمتحنه . «إننا نتفق جميعاً 
على معرفة الظواهر »> ولكننا نشتق طريقنا ضدها بوساطة العقل . فإما أن 
يثبت العقل صحة التجربة وإما أن يكتشف ما فيها من خحطأً » "٠.‏ وكان أسلوبه 
الواقعي على حد وصفه مزيجاً من الطربقتين التحليلية والركيبية 
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metodo risolitivo and metodo compositivo‏ . ولنأحذ مثالا و احداً کمثال 
الكرة الي تتدحرج على سطح مائل . ما علينا إلا أن نحلل هذا الال ليلا 
كاملا“ إلى أن نصل إلى المبدا الرياضي البسيط الذي يتجسم فيه - وهو 
قانون التسارع - ثم نستخلص النتائج بصورة رياضية وكتحنها باختبار 
آنحر . إن المعرفة العلمية الكاملة الي تتكون لدينا على هذا الشكل تكون 
قد اجتازت امتحان الاتفاق مع الحقائق » م مرحلة الاستنتاج من القوانين 
الرياضية الأساسية ني الطبيعة . وتلك هي ني الواقع طريقة علم الفيزياء 
حى يومنا هذا . ويعود الفضل ي صياغتها إلى غاليليو . 

لكن هذه الطريقة كانت مدفونة ني سجل اكتشافات غاليليو ووراء 
حصوماته العنيفة الى سببها مزاجه الحاد . وكان فرنسيس بيكون ني الوقت 
ذاته بولف كتابه « الأداة الحديدة » أو المنطتق ابحديد - في لنجلترا ويرم 
اللحطوط الأولى لمذهبه ي المنهج . أما الحوادث الي جمعها بصبر ولكن 
من غير حطة أو اعتماد على الرياضيات فلم يقدر ها أن يستعملها كبار علماء 
الطبيعة في القرن السابع عشر . لكنه حين نظر أبعد منها إلى ما وراء الاهتمامات 
الضيقة الي تثير ها » تنبا عن المجالات الأكر اتساعاً الي م تستعمل الرياضيات 
فیھا إلا استعمالا قلیلا بعد . . فجمع هذه الحوادث على هذا الشكل هو مصدر 
المعرفة الوحيدة . وقد اتبع دارون طريقة بيكون بحرفيتها أي التاريخ الطبيعي 
وني علم الحياة حين صاغ نظريته الشهيرة . 

ويشترك کل من بیکون وديكارت بہذا الإبمان المبكر بالمنهج . يقول 
بیکون : « إن جمیع جميع الاثام وجذورها في العلوم تقريباً ترجع العلة فيها 
إلى ما بلي : إننا حين نعظم خط ونعجب بقوى العقل الإنساني همل 
الببحث عن العوامل الصحيحة لمساعدته . فلا اليد المجردة ولا العقل إذا 
تركا لذانہما يستطيعان أن ينجزا الشيء الكثير . ولكن العمل يم بوساطة 
الأجهزة والأدوات الأخحرى المساعدة »> وهي كلها ضرورية للعقل قدر 
ما هي ضرورية ليد » ٠".‏ وذهب معاصره ديكارت إلى أبعد من ذلك . 
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فهو الذي نظم أفكار غاليليو وعممها وأشاعها بين الناس . «إن القوة الي 
نستطيع بوساطتها أن نكون حكماً وأن نميز بين اللطاً والصواب وهي 
الحس المشترك أو العقل - متساوية بالطبيعة بين جميع الناس . ولا ينغا 
التعدد في أفكارنا من أن بعض الناس هم عقلييون أكثر من الآلحرن . 
ولكن فقط من أن أفكارنا نمر بطرق متنوعة . لأنه لا يكفي أن نمتلك قوى عقلية 
جيدة . ولكن الأمر الأساسي هو أن بحسن استعماما » . "" وبكلمة واحدة 
النهج هو السر كله في نجاح العلم > ذلك النهج الذي هو « أداة للمعرفة 
وأكتر قوة من أية أداة أخرى ورثناها عن أية هيئة إنسانية واي بمكن 
اعتبارها بمثابة مصدر بلحميع الأدوات الأخرى » . ٠ ٠٠‏ 
وحن كتب فرنسيس بيكون في نماية هذا العصر الذي تكونت معتقدات 
جديدة فيه » عقب الاشمتزاز الذي أحس به الناس إزاء العلم القديم والبحث 
عن منهج جديد » فقد حص بحتق فيما كتبه هذا التغير الفكري العميق . 
وقد رأيا هجومه على «العلم المحدلي » . ولا يقل احتقاره للفقات الإغريق 
الذين استشهد er‏ العلماء من آتباع الحركة الإنسانية عن احتقاره « للعلم 
الحدلي » . فهو يصف الحركة الإنسانية بألا «علم رقیق » كير الادعاء لا 
يعطي الإنسان أية قوة يعتمد على «النسخ أكثر ما يعتمد على الوزن » . 
وهو دراسة في الكلمات أكر مما هو دراسة ني المادة . أما مشهورو الإغريق 
« فلهم جميع اللحصائص الي نيز الصبية . فهم سريعون ني إلقاء تافه 
الكلام دون أن يولدوا شيئاً. وحكمتهمتطفح بالكلام ولكنها جدبة بالأًفعال ٠٠.»‏ 
ونحن «نکاد لا نجد بين جميع المذاهب اليونانية وتشعباتها » في عدد من 
العلوم العينة بعد انقضاء هذه السنين الكثيرة » اختباراً واحداً بمكن أن 
يستفيد منه الإنسان ويحسن حالته بوساطته ويمكن بالحقيقة إرجاعه إلى نظريات 
الفلسفة وتأملاتما » . ٠١‏ وهم م يعرفوا لا الغاية الصحيحة ولا الطريق 
الصحيح للعلم الواحد الحقيقي . أحذ بهم غرور موذ «ي أن مكانة العقل 
الإنساني حط منها الاعتماد الطويل الوثيق على الاحتبارات والزثيات 
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الي تخضع الحس وتحد منها المادة » . ٠١‏ لقد كانوا يحتقرون المختبرات 
والحقيقة أن عصرنا الحاضر - وهو شيخوخة الإنسانية - هو الذي يحب 
اعتباره بالعصر القدم وهو الذي يستحتى أن نعتمده كثقة وكمرجع بالاستناد 
الى البرة الواسعة الى تراكمت فيه . وني هذا العصر أخذ الناس 
يصدفون عن جميع أنواع العلم - جدلبا كان أو رقيقاً نا - باحثين عن 
طريقة توصل إلى معرفة أكيدة نافعة . 


روح بیکون 


هذه هي النغمة الكبيرة الي ردد صداها جميع أو لك الباحثين المتعطشين 
العلم - المعرفة النافعة . ولم يعد مجد الله غاية العلم بل أصبحت الغاية ابلحديدة 
توسيع سيطرة الإنسان على الطبيعة - ومع أن العالم ما فى ء بالنسبة للكيماويين 
الأفلاطونيين والفلكيين والسحرة الرمز الكبير اللحالقه »> وملا بجحب إحاطته 
بالإعجاب من أجل عبة لله » فقد ظل السحر مع ذلك - أو القوة - هدفهم 
الأساسي . فییکو ديللا ميرندولا aاەلمraزM‏ اله Peo‏ کان يبحت 
بشغف شديد عن كتب القدماء السرية وكتابات السحرة ويسمي السحر 
«القسم العملي من العلم الطبيعي بل أنبل قسم فيه والغاية المطلقة اللفلسفة 
الطبيعية » . * فالسحر بجع قوى الطبيعة الي وزعها الله في العام ويتطوع 
الحدمتها . وباراسيلسوس وuو[٤ء4ط‏ الذي کان مریاً غریاً من طبیب 
حکم وباحث عن القوى الحفية للأشياء . وکاردانو 0لو وهو طبیب 
مشهور وصاحب تبرير علمي لتفسير الاحلام »> وقارىء للأكف › وعارف 
بالأشباح ورموز المستقبل والفلك - جميع ھرلاء هل کانوا بمثلون إلا 
السعى من أجل السيطرة على الطبيعة وإحضاعها لإرادة الإنسان والحصول 
على تتائح دون معرفة أسبابما الطييعية - وهو جوهر السحر - كما آن التعطش 
للقوة السحرية هو أبو العلم الصحيح ؟ وقبل الاعتماد على التجريب من 
کان یستطیع إنكار القول بأن الطبيعة قد تكون عاملة بفضل قوى وفضائل 


Por 


دفينة ؟ وهل أحد القولين ني المحط الأحير معقول أكر من الآنحر ؟ قال 
بيكون في وصف هذا « العلم العجيب ٠‏ بأن أهدافه نبيلة وإن كانت وسائله 
فجة مغرورة . 

وي هذا السعي من أجل السيطرة على الطبيعة »> وي هذه الروح الفاوستية 
العلم ابلحديد » تقترن أحيراً معرفة العام بخدمة الإنسان . ويصبح العلم ي 
هذه المرحلة أكثر إنسانية وأقل ألوهية . العلم الذي إخدم لا أولئك الذين 
بنوا الكاتدرائيات لتحملهم للعلاء صوب اله » بل الطبقات التجارية والصناعية 
المزايدة ني القوة . ولقد آمنت الطليعة من المغكرين العلميين بهذا الإنجيل 
احديد الذي يدعو إلى إخضاع الطبيعة لإرادة الإنسان . لكن واحداً من 
هذه الطليعة تبناه بفضل حماسته الشديدة »> وإلحاحه على أهميته »> وهو 
الذي نعنيه حين نتحدث عن «روح ببكون ». قال : «ليس الفمدف 
الصحيح المشروع للعلوم شيئاً آحر سوى أن تنح الحياة الإنسانية اكنشافات 
وقوى جديدة » ٠‏ . والقوة المنشودة ليست في سيطرة الإنسان على الإنسان » 
وإنما ني سيطرته على الطبيعة »> وما هذه القوة سوى بمرة المعرفة . ولكي 
يتمكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة عليه أن بطيعها › ولكن لا باستباق 
حوادما بأحلام سحرية بل بدراستها وتفسير حوادما. هذا هو السبيل 
لأن تنشاً ملكة الإنسان . ومثل هذا البحث « صعب أن نسعى إليه . ودليء 
أن نفکر به . وقاس عند تسلیمه . وغير حر العمل بمقتضیاته . ولامتناه 
في العدد والدقة » "٠‏ . ومع ذلك فهو أنمن درة بين ما بمتلكه الإنسان لأن 
معرفة الأسباب وحركات الأشياء اللحفية أثبتت مقدر ها ي توسيع حدود 
ملكة الإنسان »> وجعل جميع الأشياء ممكنة بالسبة إليه . 

ولإقامة الدليل على أن جميع الباحثين في شوون الطبيعيات اتفقوا على 
هذا المدف العلمي للعلم ولم ينفرد بالإبعان به هذا الي الهم › يكفي أن .. 
نستشهد بمقطع شهير من ديكارت حص فيه الاتجاه الحديد للعالم كله حين 
قال : « بمكن إدراك معرفة جد نافعة ي الحياة . وبوسعنا أن نستعيض 
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عن تلك الفلسفة الي كانت تدرس في المدارس القديمة ي القرون الوسطى 
بفلسفة عملية . وبوساطة هذه الفلسفة »> نستطيع إذا تمكنا من معرفة قوة 
النار والاء وامواء والنجوم والسماوات وجميع الأجسام الي تحيط بنا 
وأفعالما بذات المقدار من الوضوح الذي به نعرف تلف الصناعات وأصحابما 
نستطيع بالشكل ذاتة أن نستخدمها في السبل الي أعدت من أجلها » وبذلك 
نجعل أنفسنا أسياد الطبيعة ومالكيها » " . 
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مشه اة الاستاشة ادد 


لورة كوبرنيق 

نتج عن هذا الاهتمام المتزايد بالطبيعة والعلم > والتشبث بالبحث 
والرياضيات والمنهج › أن شهد القرن اللحامس عشر ومطلع القرن السادس 
عشر بح بل قل شهدت فلة ضئيلة من أصحاب العقول المتنورة - كوتاً 
جدید بتخذ شکله . فلقد حدثت ٹورتان کببرتان ني الفکر . وما سياق 
التاريخ الفكري بعد ذلك إلا سجل بالدرجة الأولى لتشرب عقائد الناس 
بنتائج هاتين الثورتين . وقد أصبح القرن الثامن عشر عصر « التنوير » 
لأن هذه التتائج كانت تنتشر بسرعة فائقة بين الطبقات المخوسطة . وأما 
في أواحر القرن التاسع عشر فربا أمكن القول إن العلم قد أصاب اللحيال 
الشعي › أما اليوم فليس في الغرب عدد ضثيل من الناس التعلمين الذين 
حافظوا على عادات فكرية تحدرت إليهم من عصر مبكر » ومع ذلك تجد 
في نفوسهم إلى جانب هذه الأفكار القديمة اعتقاداً بعالم الطبيعة ابمحديد . 

حطمت هاتان الثورتان قيود عام القرون الوسطى وما فرضته من تصنيف , 
مرتي للكيانات المختلفة » تنتهي الى سلطة عليا . وجعلت مثل ذلك التنظم 
مستحيلا بالنسبة للعقل الإنساني المتحرر . وأخحذت تتلاثى - ببطء ولكن 
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حزم - تلف أنصاف المحلول الي وضعها الناس ليسهلوا على أنفسهم 
الصدمة الناتجة عن الخوص على الكون الغريب الحديد »> حى إذا وصللنا 
إلى يومنا هذا وجدنا بين المفكرين عدداً ضثيلا“ جداً لا يعي المعاني البعيدة 
الي تضمنتها ورتا کوبرنیق ودیکارت . وقد بدت ثورة کوبرنیق ني أول 
الأمر وكأنما جرد نقض لسلطة بطليموس والحقيقة آنا قذفت بالإنسان 
من مکانه الذي اعتصم به بکبریاء معتبر نفسه مرکز الکون وغایته » وجعلت 
منه بقعة صغيرة على كوكب من المرتبة الثاللة يدور حول شمس من المرتبة 
العاشرة » والكل يسبحون ني حيط كوني لا ماية له . وإن تفاهة الإنسان 
المطلقة أمام الإرادة الحبارة الشديدة الي عزاها كالفان لإله عبوس تبدو 
أببة ومجداً إذا قيست بالمكان الذي أعطاه علم الفلك الحديث للانسان . 


ولكن ثورة ديكارت جاءت مسرعة في أعقاب هذا الاكتشاف ‏ 
وكانت ثورة أهول أثرا › إذ جعلت مصير أرسطو أسوأ من مصير بطليموس . 
فيينما غلب هذا الأخير على أمره في حقل معرفته » أبعد أرسطو واطرحت 
جانباً جميع مولفاته باعتبارها غير واردة وعديمة الأهمية . واحتلت الرياضيات 
محل الغايات » وأحذ النظام الآلي الثابت الشديد مكان الإرادة والتبصر 
الإنسانيين . فليس ني مسالك اللامماية الي تعصف فيها الرياح › وعام الحماد 
والنبات والحيوان » ولیس ني هذا الکون بکامله کاثن آخحر کالإنسان › 
أحس وام > وأحب وخاف وأمل » وفكر وعرف . فلقد كان الإنسان وحيداً 
بكل ما ني الوحدة من معى » وسط آلة كونية واسعة معقدة . أما أشباح 
الملائكة » وأحابيل الشياطين » والعجائب اليومية الي تم بفضل تدخلات 
قوی خحارقة للطبيعة » فقد اخحتفت كلها كما اخحتفت معها أصوات دعرات 
الملهوفين في صاوام . وني مكان ما-مكان قد يكون ني المناطق البعيدة 
الي لا تستطيع عين ااا في مكان يرتد البصر والحس خاشعا 
عله وهو حسير › تقم القوة الكبيرة الي صنعت کل هذا . قوة صلبة لا 
تغیر منها رغبات لاان . ولرعا كانت قوة شملت حكمتها اللامتناهية 
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حى الإنسان الصغير ي النظام الكولي الواسع . وظلت عقول الناس ثابتة 
في مثل هذا الإبمان خلال قرنين . ولقد عر على النفس الإنسانية أن تتنازل 
عن هذا الأمل العميق بأن هنالك من يأبه للانسان ویکترث به » وبأن لیر 
الإنسان مكاناً ني قلب القوة المدبرة للكون » وبأن الإنسان لم يكن وحيداً 
في هذا الكون عر عليها أن تننازل عن ذلك رغم انعدام الأدلة الحسية 
الي تويده . وبقي من ذلك العام الذي عرفته القرون الوسطى كله شيء 
واحد للذين دخلوا هذا الكون الكبير البارد بكامل قلوبہم ‏ هو الإعان 
بخالق صنع الإنسان على صورته ومثاله »> وأب حب حکیم بی کل هذه 
الآ لة الواسعة من أجل خير الإنسان . وليس للانسان أن يتساءل عن الأسباب 
الى حدت بالإرادة الإمية لأن تدر كل هذه القوى على الإنسان ازيل . 
ون کان العالم الذي أبدعه الله »> مفتوحا للفكر الباحث » فإن معى الطرق 
الإهية يفوق إدراك الإنسان . وأما هذه البقية الموثرة من الملحمة المسيحية 
فقد تناوهما القرن التاسع عشر › لا بقصد دحضها - فالإیمان لا كن دحضه ‏ 
ولكن على الأقل » ليجعلها بالنسبة إلى الكثيرين أمراً غير وارد وعدم 
الأهمية . فلقد أصبح الإنسان أيضاً في نظر هولاء جرد جزء من هذه ال لة 
الواسعة . وربا أجمل زهرة فيها أو رعا كان عارضاً كونياً وربا جاء 
بنتيجة الغلط . وعلى الصرخة الأبدية الي تنبعث من أعماق النفس حين 
تتساءل لاذا؟ جاء الحواب نحن بهل وںسھءهمع! › بل قد جهلنا › 


. Ignorabimus 
بساطة الطبيعة وتناسقها‎ 


أحذ كوبرنيق على عاتقه كعام رياضي أن يكتشف « نظام أكر تعفيلا ٠‏ 
لحركات الأجسام السماوية - نظاماً بفسر ما يبدو من عدم انتظام في سرعتها 
بالاستناد الى وجود سلسلة من الحركات التسقة . وكانت قد نشأت في 
القرن الحامس عشر مدرسة من الفلكيين في نورمبرغ ني طليعتهم بويرباخ 
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طPeurbac‏ ورم يومونتانوس usدصھادەصەiعەR‏ عنيت بقابلة لوائح المشاهدة 
الي وضعها العرب والاسبان ودرسوا نظريانهم الفلكية . وأصبح التباين بين 
أفلاك أرسطو البلورية ابحافة »> ونظام بطليموس - وهو رياضي محض - 
واضحا كل الوضوح » وأصبح ضرورياً من أجل إبجاد انسجام بين النظرية 
من جهة والعدد الوافر من المعلومات الدقيقة الي جمعت حديثاً من جهة 
ثانية » تعقيد نظام بطليموس من جديد »> وذلك بأن يضاف إليه حركات 
للأجسام السماوية داثرية ومنفصلة غير مرتبط بعضها بالبعض الاخر . 

وعندما أم کوبرنيق إيطاليا ليدرس ني جامعات بولونيا وبادوا أفضل 
ما كتبه القدماء في علم الفلك » وجد تناقضا ني مذاهب الثقات منهم وتعقيداً 
بالغ ني النظريات . فنفر من نظام بطليموس الكوني كما فسرته وتوسعت 
به مدرسة نورمبرغ » لأنه كان يوّمن لمانا شديداً بيساطة الكون 
الرياضية وانسجامه . وكان معنى ذلك بالنسبة إليه » أن ظواهر الكون الكثيرة › 
تعتمد » من خلال نظام مترابط واحد» على عدد قليل من البدييات 
المندسية . فالطبيعة على حد ما ذهب إليه تدرك غايتها ني غير الفلك بأبسط 
الطرق دون لف ودوران » وبوساطة تفاعل منسجم بين جميع العناصر . 
وهى تسى لأن تربط عدة معلومات بعلة واحدة » أكثر مما تسعى لزيادة 
ذد العلل . قال : 

لقد بذلت كل جهدي لأقرأ من جديد جميع كتب الفلاسفة الي 
تمكنت من الحصول عليها » وذلك لكي أتأكد أن أحداً منهم قال بوجود 
حركات أحرى للأجسام السماوية غير الي افترض وجودها أولئك الذين 
يعلمون العلوم الرياضية ني المدارس . فوجدت أولا“ أن شيشرون يذكر 
أن هیکتاس من سر قسطة اعتقد أن الأرض تدور . ووجدت بعدئذ ي 
بلوتارخ ما يشير الى أن آخرين أحذوا بهذا الرأي ... فأحذت ذلك نقطة 
ابتداء لي وشرعت ني التفكير عن حركة الأرض ... ومع أن الفكرة بدت 
باطلة لي » إلا آنه لما ذهب الآخرون ممن سبقوني إلى افراض وجود بعض 
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الدوائر من أجل تفسير حركات النجوم » فقد اعتقدت أنه بحتى لي أن أجرب 
ما إذا كان افتراض حركة ما للأرض لا يعطى تفسيرات أفضل لركات 
الأفلاك السماوية . وهكذا بعد أن افترضت وجود حركات نسبتها فيما 
سيأني من هذا الكتاب » الى الأرض وجدت أخيراً بعد البحث الدقيق 
أنه عندما تربط حركات الكواكب الأخحرى بدورة الأرض › وعندما 
تحسب على هذا الأساس حركة كل نجم من النجوم » فإن الظواهر الفلكية 
لا تستتبع عن ذلك فحسب » بل إن نظام النجوم وأحجامها وكراتما والسماء 
ذاہا » تتصل كلها بعضها ببعض »› میٹ لا يمکن لاي شىء أن يبدل 
مکانه دون أن تحدثٹ فوضی ني الکون بکامله ١»‏ . ۰ 

لقد اعتقد كل واحد من رواد العلماء الذين حققوا الثورتين الفكريتين 
الأساسيتين بالبساطة الرياضية ني الطبيعة اعتقاداً جازماً. ولم تكن هذه 
البساطة بالنسية إليهم مجرد مبدأ أصولي نافع ولكنه كان الحقيقة الأساسية 
عن الكون . وأدى ذلك الى ظفرهم › کما أدی أحیاناً الى أخطاء کانت 
لملاحظة وحدها تستطيع الكشف عنها . وقد كان إسحق نيوتن يويد هذا 
التقليد الكبير ويعبر عنه أيضاً حين قال كلماته الأثورة : «إن الطبيعة لا 
تفعل شيئاً باطلا . ويكثر البطلان كلما قلت النفعة . لأن الطبيعة ترضى 
بالبساطة ولا تتخذ مظاهر الأبة والعلل الي ليس ها معى »" . وسواء أمكن 
تبرير هذا المبدأً الكوني أم لا - وهنالك كثيرون بالطبع يرون فيه مجرد 
اندفاع من جانب العقل الإنساني - فقد لعب الإبمان به دوراً أساسيًاً واضحاً 
ي الحروج من العام المعقد المتعدد الوجوه الذي عرفته القرون الوسطى › 
والوصول الى کون منتظم . 

وإذا قبلنا بمثل هذا المبدأ كانت أدلة كوبرنيق قاطعة . وبالرغم من أن 
بينة الحواس واللاحظة المشركة تثبتان العكس فقد ظل متمسكاً بعفيدته 
العقلية وهي أن التحليل الرياضي يحب أن بحل مكان تجربة العوام . وكانت . 
دعوة كوبرنيق موجهة إلى عام المندسة الذي يستطيع أن بقدر التفوق و « التعقيل 


۳٦۱ 


الأکبر » الذي يتصفٰ به النظام الحديد » وذلك بالرغم من الصعوبات 
الإمية الي بدت آول الأمر وكأنما لا بمكن التغلب عايها . وقد ظن كوبرنيق 
أنه من الأفضل من أجل تبسيط مذهبه أن يسلم بأن النجوم الثابتة تقع على 
مسافة جد بعيدة عن الأرض ميث لا يظهر تغير واضح ني مراكزها. 
غير أن هذه الحقيقة دفعت براخي ١طهإ8‏ إلى رفض حركة دورة الأرض 
ما أقلتى غاليليو قلقا كبيراً . ولم تحل هذه المشكلة حلا“ معتمداً على التجريب 
إلا عام ۱۸۳۸ حين أيصر بسل اءء#ء8 مثل هذا الاختلاف في زاوية 
الاجرام السماوية إذ نظر إليها من زاويتين تلفتين على سطح الأرض . 

غیر أن البساطة قادت کوبرنیتق الى الحطاً. فھو لم یر شکاً قوب ي 
النظرية القائلة بأن الكون متناه ودود ضمن الدائرة القديعة من النجوم 
العابتة الي قال با بطليموس . وكذلك احتفظ بفكرة الكواكب الي تتحرك 
باتساق ني حجر داثري » أو مولف من دوائر تطف على بعضها كالي 
قال بها بطليموس . وكان السب الذي دفعه إلى هذا الاعتقاد الفكرة الأفلاطونية 
السائدة ني القرون الوسطى أن عدم القول بحركات دائرية متسقة مثل هذه 
« يحب أن ينشأً إما من عدم انتظام في القوة المحركة - سواء أكانت داخل 
بحسم أو خارجه - أو من عدم تساو في ابحم المتحرك ... وكلاهما أمران 
يرفضهما الفكر مرتعداً إذ لا يليتق أن نأحذ مثل هذه الفكرة عن أجسام 
کونت على أفضل شکل ممکن " . 

على أنه بسبب الاحتياطات الي أحذها ناشر کتاب کوبرنيق « حركات 
الأجسام السماوية De Revolutionibus Orbium Celestium‏ حين کان 
کوبرنیق نفسه على سریر موته عام ٠٠٤١‏ فقد عرضت هذه النظرية العام 
لا بشكل نظرية عن واقع الطبيعة الحقيقي مع أدلتها وبراهينها »› ولكن 
كمحاولة افتراضية ني الحسابات الرياضية . وقد تلقاها عالم الدراسات الفلكية 
على هذا الأساس » وسرعان ما درست جنا الى جنب مع المذهب القديم . 
ومع أن لوثر حسبها فكرة حمقاء »> بسبب ما جاء ني الكتاب المقدس من 
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أن يوشع أوقف الشمس » وملنختون اعتبر ها نظرية الحادية وقال بو جوب 
طیها » ومع أن فرنسیس بیکون کتب عن کوبرنیق «بأنه رجل لا یأبه 
لإدخال القصص الحيالية من أي نوع كانت ني الطبيعة طالما أن حساباته 
تظل صحيحة » ؛ ‏ مع ذلك لم تتخذ ضدها أية إجراءات رسمية سواء 
في البلاد البروتستانتية أو في البلاد الكاثوليكية . ما الذي تم إذن على 
يدي کوبرنيق ؟ لقد وسع حدود العام إلى حد بعيد ولكنه لم بحطمها . وخفض 
عدد دوائر بطليموس من تسع وسبعين إلى أربع وثلائين . وأدخل المفهوم 
الحديد ثي أن الحركة نسبية تختلف بحسب من يلاحظها. وجعل الأرض 
تدور حول الشمس عوضاً عن أن تدور الشمس حول الأرض . ولقد 
كانت كل هذه الأفكار هامة ولكن لم يكن بينها فكرة ثورية واحدة إلا 
با لمعى السلي . لكن الفكرة الغريبة الي جاءت ني كتابه هي آن الثقات القدماء 
كلهم مخطئون » وأنه حى اللاحظة والحس المشترك معرضان الخطاً . 
أما العقل المستند إلى الحساب الرياضي فهو وحده ما بمكن أن نثق به . وقد 
اتنضحت حاجة الناس إلى جمع ثروة من الملاحظات الدقيقة لکي يعمل 
فيها العقل . 


الدعوة للاحظة الطبيعة 


وقد قام بهذا الحهد تيخو براحي وهو عالم من الدانمرك بنى مرصداً 
فلکیاً کبیرآ وجمع خلال عدد من السنين معلومات تتناسب دقتها مع عدم 
وجود تلسکوب لدیه . وجاء أکر مساعدیه نبوغاً کبلر فاستعمل ملاحظاته 
واستخاص منھا نتائج كانت بدء طور جدید ي علم الفللك . وقد تعلم 
کبلر من براحي أن يضبط اندفاعه الشديد وراء البساطة والانسجام ي 
الطبيعة الذي ورثه عن الأفلاطونية الحديدة »> وذلك باخحضاعه للحساب 
الرياضي الشديد واللاحظ: ادقيقة للحوادث . وصرف حياته باحثاً عن 
العلاقات بين تلف الكميات العددية في النظام الشمسي أو ما سماه 
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« انسجام العام  »‏ وكانت سجلات تيخو الدقبقة قد أظهرت استحالة 
حساب مسارات الکواکب بالاستناد إلى تركيب من الحركات الدائرية 
كما فعل كوبرنيق »> وعلى ذلك أخذ كبار ني تجريب جمع دوائر جديدة 
مرة بعد أخرى » حاسباً نتائج كل واحدة منها » ومقارناً بينها وبين السجلات . 
وقد انتهت إحدى خحططه المندسية إلى مجرد خطأً مقداره ۸| وكان يل إلى 
التوقف عند هذا الحد . غير أن اعتقاده بضرورة التحقق من الواقع دفعه 
لأن يتخذ حطوة حاسمة . قال : « با أن الكرم الإمي قد جاد علينا بملاحظ 
بالغ ي الدقة هو تيخو براحي تنتهي ملاحظاته إلى جرد خطاً مقداره ۸| 
کما بتضح ني هذا الحساب ... لذلك كان من الضروري أن نعرف بجميل 
هذه البة الإلمية وأن نستفيد منها ... إذ لو استطعت أن أعتبر ۸| كمية مهماة 
طولاناً لكنت قد صححت الفرضية على أساس من اعتبار هذا الحطأً . 
ولکن لا لم یکن بالإمکان إهمال هذه الكمية فقد دفعي الرقم ۸| لإعادة 
تنظيم علم الفلك بكامله وأصبح هذا الرقم موضوع جزء كبير من هذا 
الكتاب » * . وهكذا فرض على الناس أخيراً أن يتحققوا ٠ن‏ صحة الحساب 
بالملاحظة . 

ثم جرب ثانية أن بأحذ » لا داثرة » وإنما منحنياً بيضويًاً حاولا“ تطبيق 
المعلومات عن المريخ على مسار بيضوي الشكل . وأخذ بعد ذلك أبسط 
شكل معروف اللمنحى البيضوي وهو القطع الناقص فنجح اختباره . 
وثبت هذا النجاح إعانه با يسميه « بساطة الطبيعة وانتظامها المتسق » . 
فقد اكتشف اخير؟ الشكل الصحيح لسار الكوكب وهو قطع ناقص تقع 
الشمس ني احد عحرقيه . ولا أهجه هذا الاكتشاف أخذ بالبحث عن القانون 
الثاني الذي بحدد مقدار تغير حركة الكوكب معلل“ ذلك بأنه طالما أن الأرض هي 
مركز المخلو قات الي تقيس الأشياء كان من المعقول أن نتوقع أن تكون قياسات 
النظام الشمسي ذات علاقة بسيطة بأبعاد الأرض . فتوصل إلى قانونه الثالي 
وهو أن نصف القطر الواصل بين الشمس وكوكب ما بعسح سطوحاً متساوية 
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في أزمنة متساوية . ولا رأى صحة انطباق قانونيه السابقين على مسار المريخ 
حصل لديه اقتناع في أنه وجد قوانين جميع الكواكب . لأن انسجام الطبيعة 
يستوجب د آن يكون بحميع الكواكب عادات متشابهة ». ووضع قانونه 
الثالث وهو يعبر عن العلاقة الرياضية الكائنة بين الزمن اللازم لدوران 
کوکب ما حول الشس دورة كاملة وين بعده عنها . 

ماذا كانت أهمية عمل كبار ؟ لقد أظهر نجاح طريقة البحث عن علاقات 
رياضية بسيطة »> وضرورة التثبت منها بالحساب والملاحظة . وأظهر أن 
السماوات قوانين كلية منتظمة . وأا لا تختلف عن القوانين الأرضية - 
وأن حركاتما ليست كاملة أي ليست دائرية - وأن سرعتها ليست متسقة . 
وتتضح أهمية هذا الاكتشاف الأخير عندما نقارن بينه وبين المذهب 
الإرسطوطاليسي القائل بأن السماوات كاملة ثابتة لا تقبل التغير » لاف 
الأرض المبدلة - وأنها تشكل من مادة مختلفة تدعى «العنصر اللحامس » 
وهو أفضل العناصر . أما الفكرة القديمة عن كيانات مرتبية تختلف كيفاً 
بعضها عن بعض ٠‏ وتقرب من الكمال كلما ابتعدت عن مركز الأرض - 
تلك الفكرة الي عبر داني عنها أفضل تعبير › فقد تلاشت آمام القانون 
الرياضي المتسق . ولم تعد القوى المثالية السامية العالية تعمل ني نطاق › والقوى 
المادية الوضيعة تعمل على الأرض . وأبطلت ديموقراطية الحوادث الفردية 
المتساوية ني الرتبة النظام الأرسطوطاليسي الإقطاعي القالم على تسلسل 
منتظم لرتب غير متساوبة . وتقوم أهمية هذا النغير على أن جميع الأشياء › 
يما في ذللك النائية والسامية - لا بد أن توصف وتفسر بالاستناد إلى الحوادث 
والقوى الألوفة العادية . وبكلمة أخحرى توطدت إمكانية التجريب وضرورته . 
وبقي على غاليليو أن يوضح ناس هذه المغاهي البالغة الأهمية بالملاحظة 
الواقعية المعتمدة على المرصد. 

كان غاليليو قد سبق ووضع معظم نظرياته في المجانيق والديناميك »› 
وكان أستاذاً شهيرا ي الرياضيات ني جامعة بادوا حين استرعت اللاحظة 
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الفلكية انتباهه . وني عام ٠٠٠٤‏ ظهر نجم جديد فأثبت رياضياً أنه يحب 
أن يكون ني منطقة النجوم الثابتة »> مويداً بذلك ملاحظة ماثلة أوردها 
تیخو عام ٠١۷۲‏ » ومثبتاً أن التغير ات تقع ني السماء كما تقع على الأرض . 
وکان صانع نظارات هولندي قد أتم صنع مرصد علي عام ۱۹۰۸ . فلما 
اتصل الحبر بغاليليو صنع مرصداً آخر لنفسه وأحذ يراقب السماوات في 
السنة التالية . ونشر عام ۰ کتابه « الرسول الکوکي » وقدم العام فيه 
مار ملاحظاته الرائعة . فقد استطاع أن يبصر ابال على القمر وأن بحسب 
ارتفاعاتما . واكتشف أربعة من النجوم التابعة للمشتري › تدور حول ذلك 
الكوكب كما يدور القمر حول الأرض . ووجد أن الزهرة نمر ني مراحل 
كالقمر . وعلى ذاك بحب أن تكون جساً مظلماً يشبه الأرض ني أنه يتلقى 
ضياءه من الشمس . وأثبت حسايا أن البقع السوداء أو «الكلف » الي 
تظهر على الشمس مجحب أن تكون شديدة القرب من سطحها . ون سياقها 
لا بد أن یکون كما هو تاماً لو أن الشمس دارت على حورها خلال شهر . 

وتقوم أهمية هذه الاكتشافات على ناحيتين : أولا" آنا أثبتت نظرية 
کوبرنیتق إثباتاً تجربيًا »> وخحرجت بها من حيز الرياضيات إلى حيز الوجود 
الطبيعي . ثاناً آنا حطمت بشكل قاطع التمييز الأرسطوطاليسي بين الأرض 
والسماء» وأحلت اتساق الطبيعة حل التسلسل القدم بين كائنات تعلو بعضها 
فوق بعض ني مراتب الكمال . وكان من الطبيعي أن تثير هذه الأمور عاصفة 
من المعارضة شنها أولئك العلماء الذين اعتادوا تعظم سلطة أرسطو . ورغبة 
في المحافظة على كروية القمر الكاملة ونعومته قال أحد هولاء العلماء إن 
الأودية الظاهرة ني القمر متلئة بجوهر بلوري غير مرئي . فرد غاليليو بأن 
مثل هذه الفرضية عظيمة لحد يدفعه للتأكيد أن ني القمر جبالاً من هذا 
الحوهر البلوري أعلى عشر مرات من تلك الي شاهدها . ورفض کیار 
العلماء أن يرصدوا أقار المشتري خلال المرصد الذي كان لديه . فكتب 
بصدد ذلك : 
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« حين رغبت أن أري النجوم التابعة للمشتري لأساتذة فلورنسا رفضوا| 
أن يراقبوها أو أن ينظروا بالتلسكوب . ويعتقد هولاء الناس أن ليس من 
حقيقة ي الطبيعة للبحث عنها » وأن لا حقيقة سوى ما بمكن مقارنته ي 


الأصول »". 

وکتب أحد الحصوم : 

د هنالك ی نوافذ أعطيت للحيوان مركزها في رأسه ومن خلاما 
ينفذ الهواء للجسد ... أنفان وعينان وأذنان وفم . وني السماء وهي تشبه 


› ونجمان غير منسقين » وجمان مضيئان‎ A a E 
والمشري هو غير مستقر وحيادي . ونستنتج من هذا ومن أمور كثيرة‎ 
ماثلة في الطبيعة كالمعادن السبع ... إلخ أن عدد الكواكب يحب أن يكون‎ 
سبعة بالضرورة . وعلاوة على ذلك فإن هذه النجوم التابعة للمشتري لا‎ 
تبصرها العين المجردة . فهي عدية التأثير على الأرض . وإذن فهي عديعة‎ 
والنتيجة أنها غير موجودة ... والآن إذا زدنا من عدد الکواكب‎  ةدئافلا‎ 
. "٠ فإن هذا النظام ابحميل بقع بكامله مهشما على الأرض‎ 

ورد غالیلیو على آمثال هذه الأدلة جميعها بروح العام الحديث فقال : 

« إني لأصغي پاستخراب کثر عندما توحذ صفة ابات كأمر مبجل 
مكتمل بيز عن التغير الذي ينعت بأنه عكس ذلك . وأنا أوّكد أن أكثر 
ما بيز الأرض هو بالضبط التغيرات الي تم على سطحها »^ . 

وهنا نرى العلم الحديث القام على الاختبار والمهارة اليدوية يتحدى 
العلم القديم القام على تأمل الكمال الثابت الذي لا يتغير . 

وقد أدت معارضة خحصوم غاليليو من العلماء لأفكاره الحديدة وسخريته 
اللاذعة الي كان يصبها عليهم دون انقطاع » إلى سعي هوٴلاء لاکتساب 
الكنيسة الكاثوليكية إلى جانبهم وإثارة نقمتها عليه . وبعد تردد ناتج عن 
وجود کرادلة کثیرين يحرمون غالیلیو ویېتمون بأفکاره » ان لم یعتقدوا 
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با عام الاعتقاد ‏ وبينهم الكر دنال باربريي Barberini‏ الذي أصبح ف 
ما بعد البابا ربن الثامن ۷١11‏ ط0ا انساقت الكنيسة على كره منها إلى 
دعم الأرسطوطاليسيين وإلى اعلان نظرية كوبرنيق مناقضة للكتب المقدسة . 
أما النقطة الحقيقية الي أثارت اللحلاف فهي مجد السماوات لا دورة الأرض › 
وخحصومة غاليليو لأرسطو لا خصومة كوبرنيق لبطليموس . وقد انساق 
غالیليو › رغم کونه کاثولیکیاً خلصاً ني إبمانه ولو أن اعتقاداته الدينية 
م يكن ما سوى أقل الأثر ني أبحاثه العلمية - انساق الى إنكار القول باعتبار 
الكتاب المقدس حجة أي العلم مستشهداً بالکر دینال بارونيوس القائل : 
وغاية الروح القدس أن يعلمنا كيف نذهب إلى السماء لا كيف تسير 
السماوات ». وكتب في رسالة إلى صديتى له : «أعتقد أنه يحب أن لا 
تبتدىء ني مناقشة المسائل الطبية بالاستشهاد بأقوال من الكتب المقدسة 
ولکن بالتجارب اللسية والبراهين الضرورية »". وقررت محكمة النفتيش 
, ان النظرية القائلة بأن الشمس هي مركز العام والما ثابتة لا تتحرك هي 
خحاطئة وفاسدة »> وهى نظرية إلحادية من حيث الشكل › ومباينة للکتاب 
امقدس . بينما النظرية القائلة بأن الأرض ليست مركز العام ولكنها تتحرك › 
وأن ها حركة يومية هى خاطئة وباطلة فلسفياً - وتعتبر من وجهة اللاهوت 
على الأقل بان مغلوطة ۲ . وعلى ذلك استدعي غاليليو وطلب إليه أن 
ىرك الرأي السابق . ووضع کتابه ر دوران الکواکب ۾ ي قانمة الكتب 
المحرمة عام ۹ لل أن بم تصحيحه . ونشرت هذه التصحيحات 
الضرورية بصورة رسمية عام .٠‏ وتضمنت تعديلات قليلة تظهر 
مبادیء کوبرنیق کمجرد فرضيات رياضية غایتها تسهيل الحسابات وبعد 
ذلك أصبح البابا أربن شديد الصداقة لغاليليو وقضى الكثير من حاجاته . 
م ظهر عام ۱۹۳۲ بين منشورات الكنيسة كبر كتب غاليليو وأكر ها تأثر ا 
وعنوانه , محاورة حول النظامين الرئيسيين ي العالٍ 4 Dialogue on the‏ 
w0 Chief Systems of the World‏ . فأورد في شکل حوار ناعم شفاف › 
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وبمهارة فائقة > جميع الأدلة لتأبيد وجهة نظر كوبرنيق . وذكر الكتاب 
أن أكبر ميزة ذا المذهب هى بساطته الفائقة وانسجامه إذا ما قورن بعذهب 
بطليموس با فيه من تعقيد وغموض . وقد أغضب هذا الأمر الأرسطوطاليسيين 
غضباً كبيراً . فأقنعوا البابا أربن أن سيمبليشيو الذي بجعله غاليليو حور كتابه 
بكامله على أنه من اتباع فلسفة القرون الوسطى كان صورة عنه بنفسه . 
فشعر البابا أن كبرياءه قد أهين وأمر أن يساق غاليليو أمام حكمة تفتيش . 
ومع أنه لم يسجن أبداً فقد هدد بالتعذيب واضطر لأن ينكر ويلعن ويشم 
الأحطاء المشار إليها . م نفي إلى مزرعة في الريف سنة ٠١۳۳‏ . ووضعت 
ه حاورته » وكتب كبار وكوبرنيق ي قانمة الكتب المحرمة ولم تحرج منها 
إلا عام ۱۸۳۰ . 


الثورة الديكارتية 


وهكذا بلغت ثورة كوبرنيق ذروا ي غاليليو . ولكن وقعت ثورة 
أخرى كانت أكثر أهمية هي ثورة ديكارت الي خلقت علم الفيزياء ابلحديدة . 
فقد توجت النظرة الا لية ني الطبيعة عمل أجيال من العلماء عا أحرزوه من 
تقدم مستمر . وعندما استعانوا با كتب أرخميدس وعلماء الإسكندرية 
الآحرون » تمكنوا من إحراز نصر ساحق . وانساقوا في نشوة ظفرهم إلى إهمال 
مذهب أرسطو ني الطبيعة القائل بوجود تسلسل مرتي أي أنواع الأشياء 
الى يسعى كل منها لتحقيق غرضه بإدراك الكمال وفق طريقته الحاصة . 
وأحلوا محل هذه النظرة الإمان الفائق أي أن الطبيعة آلة رياضية كبير ة منسجمة 
منظمة . ولا كانوا على ثقة من إعانهم فقد اثبتوا للحصومهم الريبيين بواسطة 
التجارب العملية أن الحقيقة كانت إلى جانبهم . قال غاليليو : «كانت ابحهالة 
أفضل معلم عرفته إطلاقا . إذ لا كان علي أن أثبت للحصومي صحة نتائجي › 
وجدتي مضطراً إلى إقامة الدليل عليها بعدد من التجارب المتنوعة › لم أجد 
ضرورة قط للقيام بها من أجل إقناع نفسي فحسب »''. وتظهر هذه 


۳۹ تگوين العقل الحدیث ج ١‏ 


الفقرة الأخيرة بوضوح كيف أن العلم الحديث ولد من إبعان ي تفسير 
الطبيعة الرياضى أحذ العلماء به طويلا قبل أن يثبتوه بالتجر یب . 

باتهب هذا الإبمان قوي في كتاب ليوناردو «قطع أدبية وفلسفية ٠‏ 
لذي كنا قد استشهدنا به . فهو مقتنع أن كل قوة ي الطبيعة تنتهي إلى نائج 
من نوع معين تفصح عن ذاما في نظام معين . فالضرورة هي « قيد الطبيعة 
الأبدي وقاعدتهاء لأن « الطبيعة محكومة بقانونما الذي يعيش مبثوثاً فيها »"'. 
ومع أن جوهر هذه القوى - وهو الذي هدف الأرسطوطاليسيون إلى البحث 
عنه - قد بكون اكتشافه في غير متناول البحوث الإنسانية »> غير أن نائج 
فعلها يمكن أن تعرف . «إن تحديد ماهية العناصر ليس ني مقدور الإنسان 
ولكن الكثير من نتائجها معروف » ." وتعرض قوانين الطبيعة ذاما ي طريق 
ثابت لا تتغير » وفيه تتبع كل نتيجة سببها . 

وقوانين الطبيعة بسيطة ومنتظمة في آن واحد . إذ بم كل فعل من أفعاا 
ني أقصر طريتق وهذه الضرورة الأبدية ني القانون رياضية في أساسها . 
ومن هنا كانت الرياضيات وحدها هي طريق وصولنا إليها . ويسيب هذا 
التكوين الرياضي للعالم بمكننا أن نطبق معرفتنا الرياضية على التجارب . 
كذلك نستطیع بسبب هذا النظام العقلي أن نجد في تجربة واحدة قانو ا 
الرياضي » ونستنتج منه عدة حقائتق أخحرى يبتها التجريب ني ما بعد. 
« فالنسب لا توجد ني الأعداد والقياسات وحدها » ولكن ني الأصوات 
والأوزان » والأزمنة والأمكنة »> وني كل قوة. . وليس من يقين حيث 
لا بمكن تطبيتى أحد العلوم الرياضية »“' . 

فالرياضيات تكشف الأسرار الحقيقية في الطبيعة . «والعصفور لته 
تعمل وفقاً للقوانين الرياضية » ٠*‏ . وحياة العام الاقتصادية بكاملها طبيعية › 
كمية » رياضية . 

إن التباين بين هذه النظرية وبين العلم التومائي الأرسطوطاليسي بكامله 
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واضح جلي . فقد كان موضوع البحث بالسبة للأحير مختلف أهداف الأشياء 
وجواهرها أو ماهياتما وتييز انها الكيفية . ولم يكن فيه أي أثر لكل ما يتصل 
بالانسجام » والعلاقات بين الحوادث وقياسها قياساً دقيقاً » وعن الكيف 
في الأشياء . حى إذا جاء ليوناردو اختفت جميعم مواضيع البحث الي 
عرفتها فلسفة القرون الوسطى وانتقلنا إلى عالم العلم الحديث . 

ونجد أن إيمان كبار ببساطة النظام الكوني » وانسجامه » ونظامه الرباضي › 
بمثل النزعة الفيثاغورية »> بصوفيتها » نمثيلا كلياً . فهو ني كتابه الأول 
« سر العام » يسعى إلى اكتشاف العلاقات الرباضية المحددة الدقيقة في 
العام » الي هي من وحي الروح الإلمي . والكون صورة للثالوث المقدس . 
فالشمس المركزية هي الآب . والكرة المحيطة هي الان . والعلاقات المندسية 
بينهما وبين الكواكب والأفلاك هي الروح القدس . وكان « اكتشافه الكبير » 
أن الأجسام اللحمسة النظامية الي قال بها كل من فيثاغوروس وأفلاطون 
بعكن وضعها في الأفلاك الحقيقية الي تتحرك ضمنها الكواكب . وأن 
هناك اتصالا“ بين الأشكال المندسية الأساسية وتوزيع الكواكب ني الفضاء . 
وقد قام بأبحاثه الأخيرة عن العلاقات البسيطة بين مدارانا مدفوعاً بعقيدة 
أن « العام يشر ك کله ي المادة » » وأنه حيث « توجد الادة توجد المندسة 
أيفاً ". وكان كلما تقدم ي عملية التثبت من صحة نظرياته بالملاحظة الدقيقة 
أخذ اهتمامه الديي يتضاءل قال : «اعتقدت ني ما مضى أن القوة الي 
نحرك الكواكب هي نفس حقيقية . لكني أظهرت ني بجي عن المريخ 
أنه لا توجد نفس مثل هذه . واستنتجت أن هذه القوة بحب أن تكون 
قوة مادية ٠»‏ . وبدلا من « سر الكون » الذي تحدث عنه ني أول كتاب 
له » أخذ الان يتحدث عن د الفيز ياء السماوية ». ولكنه ظل مع ذلك « انسجام 
في العام . 


۳۷1 


أسس علم التحريك 


ترك لغاليليو أن حول هذا الإبان إلى أسلوب رياضي دقيق . وقد وصف 
مبدأه الأساسي ني المنهج حين كتب بقول : « يجب أن يوضع على الصفحة 
الي حمل عنوان مجموعة موٴلفاتي ما يلي : سيدرك القارىء هنا من عدد 
لا حصى من الأمثلة ما هي فائدة الرياضيات من أجل التوصل إلى أحكام 
ف في العلوم الطبيعية » وكيف تستحيل الفلسفة الصحيحة دون التوجيه المندمي › 
كما نصت على ذلك حكمة أفلاطون الرشيدة » *' . فالرياضيات تبر 
أفضل تعبير عن التركيب الطبيعي للأشياء . « والفلسفة مكتوبة في ذلك 
الكتاب الكبير المفتوح دوماً أمام نظرنا . ولكننا لا نستطيع فهمه إذا لم نتعلم 
أولا اللغة الي كتب بها وأحرفها وهذه اللغة هي الرياضيات . والأحرف 
هي الملثات والدوائر والأشكال المندسية الأخرى»"'. e‏ 
المقدس «صنع الله جميع الأشياء من عدد ووزن وقیاس ۲" . ولکنه 
يستعمل الصورة الأفلاطونية الألوفة لا ليشير إلى روا رياضية ي العام وإعا 
إلى طريقة مثمرة . فالتحديد الحرني أو الكلامي وهر ابحاذبية لا بأتي 
مرق جديدة . ولكن المعرفة الحديدة تأي من كشف المعادلات الرياضية 
الي تقيس علاقات الأجسام الساقطة . والقول الصحبح عن الطبيعة هو 
ذلك ا الموضوع ي قالب رياضي . ولا يمن أن توجد حى عند الله 
معر فة أوضح من المعرفة الرياضية . 

كان غاليليو باحئا بالدرجة الأولى أكر نما هو باني نظام فكري . فقد 
توصل إلى وضع « علمين جديدين » لا « المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية » . 
وهو من حيث مزاجه وتدريبه كثير القرب من تارتاغليا والمهندسين العمليين . 
ويعتبر علمه ذروة القليد النقدي للأرسطوطاليسية الإيطالية وقد اعتبر 
مواقفها الأساسية في القضايا المامة أموراً مسلماً بها . ويظهر كل ذلك في 
أعظم كتبه وهو «البراهين الرياضية لفرعين جديدين في العلم » حيث 
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یکشف عن نفسه کتابع لأرخمیدس لا لفیثاغوروس . وهو يلخص بافتخار 
مآثره کما يلي : 

« غايي أن أضع علماً بالغ ني احدة » يعالج موضوعاً بالغ في القدم . 
وقد لا يكون ني الطبيعة ما هو أقدم من الحركة » الي وضع الفلاسفة فيها 
كتباً ليست قليلة ولا صغيرة. ومع ذلك فقد اكتشفت بواسطة التجربة 
خحصائص ها تجدر معرفتها »> وهي لم يسبق لأحد أن لاحظها أو أقام الدليل 
عليها . لقد وردت بعض اللاحظات السطحية كالقول مثلا بأن الحركة 
الحرة بحسم ثقيل ساقط يزداد تسارعها باستمرار »> ولكن هذه اللاحظات 
م تشر إلى المدى الدقيتق الذي به يم هذا التسارع . والسبب أنه لم يصل إلى 
علمي أن واحداً من الباحثين أشار إلى أن نسب المسافات الي يقطعها جسم 
ساقط ي فترات متساوية من الزمن لبعضها البعض - ابتداء من نقطة سقوطه ‏ 
هي كنسب الأعداد الفردية الي تبتدىء بالوحدة العددية > . 

« لقد لوحظ أن القذائفن والقنابل تيع خحطاً منحنياً . ومع ذلك لم يشر 
أحد إلى أن هذا الط المنحي هو مخروطي الشكل . لكتي نجحت في إقامة 
الدليل على هذه الحقيقة وحقاثق أخرى كثيرة ومهمة . وإن ما هو أكر 
أهمية من ذلك أنه فتح أمام هذا العلم الواسعم -وليس علي فيه سوى مرد 
البداية - طرقاً ومجالا تكثرر ة سيستفيد منها علماء أقوى مي عقلاً وسيذهبون 
فيها إلى أبعد نماياتما وأعمتق نواحيها ٠‏ . 

والنظريات التي سأناقشها ب يجاز إذا ما تناوما باحثون آخرون » فستودي 
باستمرار إلى معرفة جديدة مدهشة . وأنه ن المعقول أن تشمل معابللة قيمة 
كهذه جميع نواحي الطبيعة باتباع مثل هذه الطريقة » " . 

أما أن يكون غاليليو وضع خطوط علم التحريك (الديناميك ) فأمر 
مدهش ني حد ذاته . غير أن آثر عمله في العقائد الإنسانية كان أعظم وأهم - 
فقد حول الناس عن علم الكمالات › والمراتب › والغايات » الى فكرة 
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قانون کلي ني الطبيعة » ثبت حى أصبح الآن الحقيقة الأساسية في الكون 
الذي نعيش فيه . وقد أشار إلى أنه ليس ثمة فوارق ني المرتبة بين الأعداد › 
وليس فيها غايات ثابتة نستنتجها منها . وليس عدد الثلاثة بالعدد الكامل 
بالنسبة لرجل الإنسان فللانسان رجلان فقط ›» وليست الكرة الأرضية 
بالشكل الثالي الذي بحب أن تبى على شاكلته ابحدران . والبحث عن الغايات 
ني عمليات الطبيعة » إما أن يقيدنا بعدد عحدود من الحوادث المنسوخة عن 
أصل واحد - كما هي الحال ي العلم الأرسطوطاليسي الذي لم يستطع 
أن يرى شيئاً وراء الحدود الضيقة للاحظات الناس أو أن يرى الإرادة 
الإلمية علة لكل معلول كما هي حال الأفلاطونية فهي بالنتيجة لا تفسر 
شیئ لہا تستطيع تفسير كل شيء . وقد کان بویع الله أن مجعل الشمس 
تدور حول الأرض أو لا يفعل . وإذاً فلا معى لتفسير أسباب الحركات 
الفلكية بكونما منبثقة عن غاية ية . وليس بوسعنا أن ندعي معرفة الغايات 
الإلمية . ويكفينا الببحث عن الطريقة الدقيقة الي تتحقق بها هذه الغايات » 
وأن نستخدم معرفتنا في إحضاع الحوادث لأهدافنا الإنسانية . 

وإذن » فقد وقع تغیران کبیران : فقد اعتبر أن للعلم نظام ٣‏ ليا فأصبح 
هذا النظام ني الوقت ذاته منقاداً لسيطرة الإنسانية عليه . يقول غاليليو 
« الطبيعة قاسية ثابتة لا تتخطى قط القوانين المحددة ها » شأن من لا يعي 
إذا كانت أسبابا اللحفية وطرق أعاها ني نطاق مقدرة الاكتشاف الإنساني 
أم لا »"" . ويلخص كاتب معاصر تغير الطبيعة كما يلي : 

« عندما أفلتت الطبيعة من قبضة الأهداف الثابتة الي كانت ممسكة بها › 
تحررت الملاحظة وانعتق ق اللحيال » ونشط التجريب الرامي إلى خدمة الأهداف 
العلمية والعملية . ولا لم تعد الحوادث الطبيعية خاضعة إلى عدد معين من 
الأهداف أو التتائج الثابتة أصبح حصول أي شيء من الأمور الي يتصور 
حدو ما . والقضية هي فقط قضية العناصر الي پمکن جمعها حى تستطیع 
أن تعمل مع بعضها . وسرعان ما حرج علم التحريك من كونه علماً مستقلا 
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وأصبح أداة لمهاجمة الطبيعة . فآلات المخل » والدولاب ›» والبكرة › 
والسطح الائل »> علمت الإنسان ما يم حين نستعمل الأشياء ني المكان من 
أجل نحريك بعضها خلال فترات معينة من الزمن . وأصبحت الطبيعة 
بكاملها عبارة عن مشهد فيه جذب ودفع » ودواليب مسنلة و حل » وحركات 
أجزاء أو عناصر تنطبق عليها مباشرة معادلات الحركات الي تنتجها آلات 


معروفة a‏ 
تفسير الظبيعة الآلي 


كان غاليليو عالاً فيزيائيًاً حصر جهده بدراسة الظواهر الا لية والفلكية 
وتردد ف تعمم طرقه ومبادثه . أا معاصره دیکارت » وهو رياضي 
لامع »> وواضع علم الضوء › فقد أمکنه أن یری بوضوح لا مزيد عليه › 
العاني الواسعة لمذه الأمور . وكان أول من أوضح للعالم نتائج العمل العلمي 
الذي كنا نتحدث عنه . ورسم في كلام واضح خطوط الكون ابلحديد الكاملة 
الذي شرع الناس ني الدخول إليه . نشر عام ٠۹۳۷‏ أول مولفاته وهو 
بحثه في الطريقة » » وأولى نتائج أجحاثه وتطبيقاته في المندسة والضوء 
والطبيعيات العامة . وحين توي عام ٠٠٠١‏ كان قد أذاع شهرة التفسير 
الرياضي للطبيعة ني كامل أوروبا . وأوحى الثقة لكثير من الباحثين المنعزلين 
ني أن يستمروا ني عملهم . وربى رهطا من التلامذة في فرنسا وهولندا 
وألمانيا وإنجلترا . ني هذه الأثناء كانت الدماء تسيل في ألمانيا من جراء المعارك 
« الدينية » في حرب الثلاثين سنة . وكانت إمجلرا توجه كل قواها في ابحدل 
الديي والسيامي . وكانت إيطاليا واقعة في قبضة الإصلاح الكاثوليكي 
ولكن فرنسا كانت قد حققت وحدتا القومية في ظلال حكم ملكي قوي 
مطلتق » تديره الطبقة المتوسطة وتستغله لنفسها ني الوقت ذاته » كما أن 
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هولاندا كانت قد توجت تقدمها بالحرية السياسية والازدهار التجاري بعد 
الكفاح المر ضد اسبانيا . وكان هذان البلدان الأخيران مركز أوروبا الفكري 
خلال القرن السابع عشر بكامله إلى أن جاءت انجلترا إلى المقدمة في بضع 
العشرات الأخيرة من السنين . ولقد أصبح المذهب الديكارتي الفلسفة 
الرسمية في هولاندا وفرنسا تقرياً . وأصبح العلم الحديد للمرة الأولى عيبا 
إلى الطبقات المئقفة . وأحذ رجال کفونتنیل “le Fontenelle‏ یکتبون 
قطعاً صغير ة منمقة عنه لتوضع على موائد زينة السيدة . ومهد الطريق أمام 
نيوتن > الذي بمكن القول عنه إنه أكبر الديكارتيين ليحقق مذهبه 
الأركيي الكبير . كذلك مهد الطريتق أمام ابمحمهور ليتلقى باحارام وتوقير 
الصورة الي وضعها عن لة العام المنسجمة . 

لقد عبر شانو اuووط٤‏ وهو أقرب أصدقاء دیكارت أفضل تعبیر 
عن رویا صدیقه إذ كتب على قبره : « حين قارن ديكارت في عزلته الشتوية 
أسرار الطبيعة بقوانين الرياضيات » تجرأً إلى الأمل بأن يستطيع فتح أسرار 
الطبيعة والرياضيات بفتاح واحد » " . والإشارة هنا هي الى الحادث 
الذي وجه حیاة دیکارت بکاملها . فهو بعد آن تلقی أحسن علوم زمانه 
في فرنسا » شعر بكراهية لكل ما تلقاه ما عدا الرياضيات »› فاتجه إلى « كتاب 
العام الكبير » ومحث عن العرفة ي البلاطات واب حيوش » وي جاربه مع 
الناس » مقتنعاً بأنه « قد يلقى مقدارا من الحقيقة » عند كل إنسان مفكر 
ني قضاياه اللحاصة الي إذا أحطاً فيها كانت عواقبها وخيمة عليه »> أكر 
ما یلقی عند رجل أدب وعلم ي مکتبته » وهو بتأمل فیما لا يوصل إلى 
نتيجة » ٠‏ . وقد علمته الاخحتلافات الي وجدها ني عقائد الناس أن يكون 
عدم الثقة بالعادات وأن يصغي إلى صوت العقل وحده . فقرر ذات يوم 
وهو قابع في غرفته هربا من البرد » أن يطرح جميع اعتقاداته الي لا يشبتها 
العقل . وكان يجهد الفكر في قضايا رياضية فتراءى له أن منيع العلم الصحيح 
هو ني أن بيجمع أفضل ما ني التحليل المندسي والحبر . قال : «[ني لذ 
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كنت أفكر في الأمر بإنعام شديد » اتضح لي تدرييًاً أن الأمور الي تحال 
لارياضيات هي فقط تلك الي يبحث فيها عن الاتساق والقياس . وأنه 
لا فرق ني أن يتناول القياس الأعداد » أو الأشكال » أو النجوم » أو 
الأصوات أو أي موضوع آخحر . فوجدت النتيجة أنه لا بد من وجود علم 
كلي يفسر بصورة عامة ذلك العنصر الذي تنشاً عن وجوده قضايا الاتساق 
والقياس » وهي غير محصورة ني موضوع معين . وأدركت أخيراً أن هذا 
هو ما يسمى بالرياضيات العامة » "" . «فيجب أن يتضمن مثل هذا العلم 
مبادىء العقل الإنساني » وأن تشمل دائرته التوصل إلى النتائج الصحيحة 
في كل موضوع . وعلى ذلك أصرح باقتناعي التام أنه أداة للمعرفة أكر 
قوة من آي أداة آحری ورناها عن اة جهود إنسانية . وأنه مصدرها 
جميعاً ۾ " . 

ويظهر أنه أشرقت على ديكارت ني تلك الليلة رويا قوية شاهد فيها 
ملاك الحقيقة وأمره هذا بأن يثق ني علمه ابلديد الذي سيعطيه كامل المعرفة . 
فنهض وكأن نار قد لمسته ليستأنف تحليله في المندسة وسرعان ما أكمل 
الفرع الذي نسميه الآن با مندسة التحليلية . ولم تكن هذه لتعني سوى المطابقة 
التامة بين امبر والمكان أي العام الحقيقي . وقد أعطى احبر إلى الإنسان 
ملا“ ني اكتشاف أسرار الطبيعة . ذلك هو مفتاح رمز الطبيعة الكبير . 
وهذه هي الطريقة ابحديدة الي كان الناس يسعون وراءها . 

أصبح المكان أو الامتداد من الآن فصاعداً الحقيقة الأساسية ني العام 
بالنسبة لديكارت . والحركة أصل كل تغير » والرياضيات العلاقة الوحيدة 
بين أجزائه . والحدير بالاهتمام أن هذا الإيمان الديكارتي وهو يشبه 
إعان الرواد في علمي الفلك والفيزياء - لم يكن فيه أي أثر من الصوفية 
الأفلاطونية الي ميزنهم جميعاً . فلقد جعل من الطبيعة آلة وآلة فحسب . 
واستبعدت الأهداف والمعاني الروحية معا ووضع دیکارت نفسه أعحاث 


الضوء بالتفصيل . ولكن أهميته تقوم في الأكثر على فكرته العامة . فقد 
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توصل إلى خاطر البحث عن تفسير الأشياء جميعها تفسيراً رياضيًاً خالماً . 
وحن أحذته نشوة روياه ونجاحه قال متفاخحرآً : أعطي امتداداً وحركة 
لأبي لك العام » . وليس نمو علم الفيزياء الآلي ني القرنين التاليين سوى 
تطوبر لمذه الفكرة . فكل طاقة أرجعت إلى طاقة اللحرارة أو الحركة . واحلت 
جمیع الاحتلافات الكيفية ثي العام إلى اختلافات كمية ثي الحجم والشكل 
وسرعة حركة أجزاء المادة . ولا تخرج الكائنات الحية عن هذه القاعدة . 
فقد أصبحت الحياة محرد تغيرات كيمائية طبيعية . وجميع الحيوانات آلات 
تتحرك من ذانہا وينطبق هذا على جسم الإنسان الذي هو عبارة عن الة 
طبيعية خحالصة . واستبعد عالم القرون الوسطى بصورة واضحة نمائية واستبدل 
بعالم الفيزياء الحديث . ووضع ديكارت ني فورة حماسته تفسيرات ١‏ لية 
أسرف ني تبسيطها ولم بحاول أن يتحقتق منها بوساطة الملاحظة إلا قليلا . 
غير أن نيوتن وضع الحجر الأساسي ني البناء الديكارتي وهو يفصل « البادىء 
الرياضية للفلسفة الطبيعية » . 


العوالم اللامتناهية 


وهكذا تمت الثورة الي قلبت كون القرون الوسطى وأحلت الكون 
الحديث مكانه . ولكن بقي على الناس أن يتكيفوا عاطفيًا لكي يدركوا 
تمام الإدرك أهمية هذا التغير ني تعيين مركز الإنسان في عالمه ومكانه منه . 
وهنا نصل الى مفکرین کبیرین یلان اول من تام بهذا التكيف هما 
چیو ردانو برونو ں8 ,6 وبندکت سبینوزا ؟ استمد الأول وحيه من 
کوبرنيق » واستمد الثاني وحيه من ديكارت . فلقد سيطر على برونو الذي 
عاش ني القرن السادس عشر احساس حقيقي بلانماية الكون . وغثل سبينوزا 
ني القرن السايع عشر أهمية القانون الآلي تثلا“ حقبقياً . وكلاهما خلق 
دنيا من العلم إلحديد . 

کان برونو تابعاً لرهبنة الدومينيكان » ولكنه هرب من الدير وأخذ يتجول 
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في أوروبا محاضراً مجادلا“ في جامعات روما وفرنسا ولنجلترا وال انيا وجيف › 
وانتھی إلى عا کم التفتیش ومات حرقاً في روما » وشھیداً من أکبر شهداء 
العلم اللحديد . التهبت نفسه حماسة من اکتشافات کوبرنیق . وکان یری 
المأثرة الكبيرة لعلم الفلك الحديد في مبدأً النسبية الشاملة لكل مكان ولكل 
حركة . فإذا كانت الشمس هي مركز الكون لا الأرض -کما جاء في علم 
کوبرنیق - فأين هو المركز الحقيقي الکون إذن ؟ کان يبدو لپرونو في صباه 
أن جل شیکادا موطنه الأصلي هو مركز العام وأن فيزوف البعيد هو على 
الحدود الحارجية له . لكنه حين تسلق فيزوف تلاشت أهمية شيكادا أمامه . 
فاہما المركز إذن؟ وهل بمكن ان يوجد مركز حقيقي ؟ وإذا لم تكن الأرض 
هي المركز . فلم تكون الشمس ؟ نحن نجد أن فيب الشمعة بتضاءل كلما 
ابتعدنا عنها . ألا كن أن تکون هذه حال الشموس أبضا؟ ألا بمكن ني 
الحقيقة أن تكون جميع النجوم ذاما شموساً وأن تظهر كل شمْس جديدة 
لذاہا وکأنہا مرکز الكون ؟ فأين هي إذن حدود الکون ؟ وهل له من حدود؟ 
اليس هو بالأحرى لامتناه » فيه لاماية من العوام المماثلة النظامنا الشمسي ؟ 
جب أن يکون هناك مثات لاف الشموس الي قد تدور الكواكب حوها»› 
ورعا كانت كل واحدة من هذه الكواكب مأهولة بكائنات أفضل أو أسوا 
منا. ويحب أن تكون الطبيعة متمائلة في جميع أقسامها : ففي كل مکان 
عوالم » والمرکز هو في كل مكان وليس في أي مكان . وعلى ذلك فحدود 
عام بطليموس الضيقة » الي لم بحطمها تماما حى كوبرنيق ذاته »> أخحذت 
تتطاير مام برونو كلما اندفعت نفسه في الفضاء اللامتناهي . 

ولکن ما هي حينئذ النتائج بالنسبة للانسان ؟ وماذا تصبح قصة المسيحية 
الأساسية في عام کهذا ؟ فالإنسان لم يعد ابن الله الأوحد . ولرعا كان ضائا 
ي لانماية العوام . « ليس الإنسان أكثر من نلة أمام اللاماية . وما النجم 
بحسن حال من الإنسان » . فكيف يمكن أن يكون الإنسان الشخص 
المركزي في عام کهذا ؟ وکيف کن أن شل دراما على مسرح لا حدود 
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له ؟ ولرعا كانت ملحمة الحلاص تتكرر مرة بعد مرة من أجل أبناء الله 
الآحربن . ولربا كان منقذ آخحر يقدم ني هذه الدقيقة بالذات حياته من 
أجل حلاص سکان نجم بعد وراء اليل . ولربا ليس من خلاص بل دوران 
عدم المعى لشموس داثرة . : 

ارتعدت نفس برونو آمام الكابوس المرعب . كلا . فالله لا يمكن أن 
بوجد ني أي مكان من الكون اللامتناهي › لأنه بحب أن يوجد في كل مکان . 
وكما أن الياة ذاما هى الي تجعل إصبعي تشير » وقلبي بحخفق » ودماغي 
يفكر » كذاك يحب أن يكون الله حباة الكون اللامتناهي وروحه . وا 
هي الله في الأشياء » . والقوة والمحياة الي تسري ي الكل جب أن تعيش 
ي كل جزء من الأجزاء . هكذا انتقل برونو من الأفلاطونية إلى حاولية 
صوفية » شاعرآً بنبض الله ئي کل قوة طبيعية » ناظرآً وعابداً مجده » في 
الفيض الكبير ني الكون هذا الكون الذي لا بمکن أن یکون شيا آخر 
سوی جسده . وبعد أن ضاع الله من العام عاد فوجده ثانية ني حياة الكون 
ذات الإيقاع امسق » ني شلالات الاه امتحدرة » في الحبوب الناضجة › 
وتي دوران شمس حول شمس . 

وأحذ برونو يحول حول أوروبا -عاليها ودانیها - مندفعاً بنار رویاه 
داعا نفسه موقظ العقول النائمة . قال أحد مورخي الفكر الحديث عنه : 


« هنا إنسان حلق ي الفضاء » ونفذ إلى السماوات › وسارع النجوم › 
وتعدى حدود الكون » وأفى الأفلاك العجيبة الي سجننا فيها الرياضيون 
السخفاء والفلاسفة العاميون . وأعمل مفتاح فضوله الحريص ني خزائن 
الحقيمة › فشاهد من الحقيقة كل جميل . وأدركت كل قوة من قوى العقل › 
أقصى ما بعكن للانسان مشاهدته وإدراكه . وجرد الطبيعة من ثوبما وقناعها . 
وأعطى عينين للخلد ورويا للأعى ... وم يعد عقلنا سجيناً السماوات الوهمية ... 
نعرف أن هنالك سماء واحدة فقط › وأثيرآً مترامياً > فيه نيران راثعة 
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تحافظ على الأبعاد الصحيحة فيما بينها بفعل تلك الياة الأزلية الي تساهم 
فيها . وهذه الأجسام المتهبة هي السفراء الذين يعلنون عن عظمة الله 
وګله وجلاله 3 


حکم القانون 

عاش ښرونو بعد ثورة کوبرنیق وقبل ثورة دیکارت › يوم کان الناسن 
ما زالوا يرون نبض الحياة حى ني الكون اللامتناهى . وقد عرف سبينوزا 
أن لا حدود الكون . ولكنه عرف إلى جانب ذلك أن الكون لا يفصح عن 
حياة » بل عن حکم قانون آلي صلب » وکان سيينوزا وديا مثقفاً من 
أمستر دام » عاش حياة هادئة وسط هذه التغيرات الفكرية الكبيرة » وأنكره 
اليهود ونقموا عليه وحاربوه . م یکن في ظاهره سوی صانع نظارات فقير › 
يقوم بتأمين أود حياته من عله ويسرف يي الدرس والمطالعة . ولكن كانت 
تلتهب ي نفسه وراء هذا الظاهر الممل شعلة مجد داخلي » ونور عقل هادىء 
صاف حدق ني وجه الله . إذ أن سبينوزا يرى غاية المعرفة كما كان يراها 
توما ألاقويني » أي ني تأمل تلك اللقيقة الي هي مصدر كل حقيقة . ومع 
أن المشاكل الي حلها لنفسه كانت أعلى مشاكل الفلسفة السكولاستيكية › 
فقد كانت حلوله حلول رجل فهم تام الفهم معنى العام الرياضي في القرن 
السابع عشر وقبض على ناصيته . ولا كان ذا طبيعة دينية شديدة فقد محث 
عن له يستسلم ليه بکليته ووجد ي ديانة العلم ذلك الإله الذي كان 
ببحٹ عله . أما حسه المرهف الدقيق با ي العبادة المطلقة »> والاستسلام 
المنكر للذات إلى قوة الكون ونظامه » من مجد وفرح › فأمر لم يكن ليضاهيه 
أحد به » حی ولا کالفان ذاته , 

استشى ديكارت أمرين من نظرته الآ لية الشاملة »> وهما : الله اللحالى 
والنفس الإنسانية . أما النفس بالنسبة لسبينوزا فهي قبل كل شيء آحر » 
جزء من النظام الثابت . وأما الله فهو ذلك النظام بنفسه . قال:« نعي بالل 
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کائا لا یسھو شيء على کماله مطلقا ي لانہائيته » . ولا كان عقل الإنسان 
يستطيع الإحاطة بکیانه » وجب أن يكون الله النظام الكبير ي الكون - نظام 
القانون الرياضى . وتفيض عن هذا الكائن القوانين والحوادث والمقائق 
والأشياء كما تفيض خصائص الثلك عن طبيعته " . 

« يظن البعض أن الله علة حرة » لأنه يستطيع - بالنسبة التفكيرهم - 
أن بمنع تلك الأشياء الي تلن عنها انها تستتيع طبيعته أي تلك الي هي 
ني مقدوره- من أن تعحقتى أو أن لا خرجها إلى الوجود. ولكن هذا 
مرادف لقولنا إنه بوسع اله أن عول دون أن یکون مجموع ثلاث زوايا 
المغلث مساوياً لزاويتين قايمتين . وهي حقيقة تتيع طبيعة المغلث . أو أنه 
لا بمكن أن تنش عن علة معينة نتيجة معينة وهو قول باطل » " . فالله 
لا يرسم قط » ولم يکن بوسعه ان برسم ي شيء سو ما هو کائن وهو 
م یوجد قبل مراسیمه ولا یوجد بدوا ۲" . 

ولیس هذا القول ني الحقيقة سوى الذهاب بالعلم الحديد إلى نتائجه 
البعيدة . لكن سبينوزا لا يستطيع التوقف هنا . إذ ما يصبح الله الذي صنع 
الإنسان على صورته ؟ تلك خيالات إنسانية تافهة بجحب أن تستبعد . قال : 

« سأثبت علاوة » على ذلك » أنه لاالفكر ولا الإرادة هما من خصائص 
طبيعة الله ... فإذا كان الفكر والإرادة يعودان لذات الله الحالدة > وجب 
ن نعطي لمذه الكلمات معاي تلف عام الاحتلاف عن معانيها العادية . 
لأنه لا بد لفكر وإرادة تھکلان ذات الہ أن يکونا متباعدین عن بعضهما 
البعض تباعد القطبين عن الفكر والإرادة الانسانيين . والحقيقة أن الشيء 
الوحيد الشترك بينهما هو الاسم فحسب . ولا بمكن أن يكون من اتصال 
بینھما اکر ما بین کوکب الشتعرى والكلب وهو الحيوان الذي ينبح "٠‏ . 

وهكذا ذهب الآب الحكم الحب الذي يستطيع أن يعود الإنسان إليه 
ي صلاته . واختفی دون رجعة الصديتق الكبير الحفي العطوف وراء العام . 
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أما مشهد الحياة الإنسانية فنظام ثابت لانائي . 


« لا بحدث شىء في الطبيعة ضد قوانينها الكلية . بل إن كل شىء يتفق 
معها وينتج عنها لأن كل ما بحدث بحدث وفق إرادة الله وقرارانما الأبدية . 
أي إن كل ما بحدث بحدث وفقاً لقوانين وقواعد تتضمن الضرورة الأبدية 
والحقيمَة . فالطبيعة إذن تحافظ على القوانين والقواعد الي تتضمن ضرورة 
أبدية وحقيقة » مع أننا قد لا نعرفها كلها . فهي بالنتيجة تحتفظ بنظام ثابت 
لا بتغير » "" . 


وذهب أيضاً كل أثر للأهداف والعلل الغائية . 


, ذلك أن مثل هذه الآراء جميعها تنشأً عن فكرة شائعة مفادها أن جميع 
الأشياء في الطبيعة تفعل كما يفعل الأفراد أنفسهم » أي لتحقيق هدف معين . 
ومن الاعتقادات المقبولة البقينية أن الله نفسه يوجه جميع الأشياء إلى هذدف 
معين ... ويفعل الناس كل أمر من أجل غاية ني نفوسهم » أي تي سبيل 
ما هو نافع مم »> وما يسعون وراءه . وهكذا تراهم يبحثون عن معرفة 
العلل الغائية للحوادث . وعندما م ذلك يفرحون إذ تزول عندهم جمیع 
أسباب الشك . فإذا عجزوا عن تعلم مثل هذه الأسباب من مصادر خارجية 
اضطروا أن يتلفتوا لأنفسهم من أجل تأملها » والسعي لتحديد الغاية الي 
دفعتهم للقيام بعمل معين فإذا فعلوا ذلك حكموا بالضرورة على الطبائع 
الأخرى قياساً بأنفسهم . ثم لا كانوا جدون ني أنفسهم وخارجها وسائل 
شى تساعدهم في سعيهم لإدراك ما هو نافع مم » كالأعين لانظر › والأسنان 
للمضغ » والأعشاب والحيوانات للأكل » والشمس لانور » والبحر 
للأسماك ... إلخ > فإنمم يعتادون اعتبار الطبيعة وسيلة لبلوغ مثشل هذه 
الحيرات . ولا كانوا جدون مثل هذه الوسائل المريحة أمامهم دون إجهاد 
أنفسهم بصنعها » فإنهم يستنتجون أن لديهم من الأسباب ما يدفعهم للاعتقاد 
أن کائناً آحر قد صنعها ليستخدموها هم . ولا كانوا يعتبرون الأشياء وسائل › 
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فام لا يستطيعون الاعتقاد ألا حلقت ذاتما . ولكنهم حکمون قیاساً على 
الوسائل الي اعتادوا صنعها لأنفسهم › فهم مازمون على الاعتقاد بوجود 
حاکم أو حكام للكون »› هم حرية كحرية الإنسان > وأن هولاء هم الذين 
رتبوا ونظموا کل شي ء لکي يستعمله الإنسان ... وي سعيهم لان يظهروا 
أن الطبيعة لا تفعل شيئ باطلا“ - أي أن كل ما فيها بخدم مصالح الإنسان - 
يبدو آم أثبتوا أن الطبيعة والآمة والناس هم جميعاً مجانين . وإني أتوسل 
إليك أن تعتبر هذه النتيجة : فهم ني بحشهم عن الأمور الكثيرة النافعة في 
الطبيعة » لا بد وجدوا بعض العوائق كالزواج والزات الأرضية والأمراض › 
إلخ ... وعلى ذلك أعلنوا أن مثل هذه الأمور تقع لأن الآ هة قد غضبت 
من بعض الآثام الي بقترفها الإنسان » أو فوة يرتكبها أثناء عبادته ها . 
لكن التجربة أثبتت يوماً بعد يوم - وفي عدد لامتناه من الأمثلة ‏ أن الأقدار 
الصالىة والسيثة تنال الأخيار والأشرار على حد سواء . ومع ذاك لم يتخلوا 
عن أفكارهم القدعة المعمركزة » لأنه كان من الأسهل عليهم أن يضعوا 
هذه الحناقضات ني عداد الأمور الي مجهلون غاياتٻا > من أن يېدموا کامل 
ينام الفكري ليتمكنوا بذلك من الاحتفاظ عالة الحهالة الحقيقية الي 
أوجدوها لأنفسهم حثية أن يبتدئوا كل شيء من جديد . لذلك قالوا 
بأن من الأمور البديمية أن الأحكام الإمية تتعالى بكثير عن مستوى الهم 
الإنساني . وقد كان بوسع مثل هذه النظرية أن تحفي الحقيقة عن ابلحنس 
البشري إلى الأبد »لولا أن الرياضيات قدمت مقياساً آحر للحقيقة في دراسة 
حواص الأشكال وذواتما دون اعتبار عللها الغائية .... ٠‏ 

ر لبس من حاجة لأن أظهر بالتفصيل أن الطبيعة لا تعرف هدا معيتاً . 
وإن العلل الغائية ليست سوى جرد خرافات إنسانية ... إن ما هو باحقيقة 

ة تعتبره هذه النظرية نتيجة والعكس بالعكس . وتجعل آخراً ما هو بالطبيعة 
أول . وتجعل ما هو أكر رفعة وأشد كمال كثير النقض »“" . 

تلك كانت الثورة. الكبيرة الأولى الي استنبطها سبينوزا من العلم اللحديد . 
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وتقوم ثورة العلم الثانية ني وضع الإنسان وحياته في قلب الآلة الكبيرة 
بالذات . 

« يبدو أن أكر الكتاب الذين عاجوا الانفعالات الإنسانية والسلوك 
الإنساني قد اعتبر وا هذه الأمور خارجة عن الطبيعة لا ظواهر طبيعية خحاضعة 
لقوانين الطبيعة العامة . ويظهر أنهم اعتبروا الإنسان ني الطبيعة كمملكة داخل 
ملكة . لهم يعتقدون أنه مخرج على نظام الطبيعة أكثر ما بخضع له »> وأنه 
يقرر أمور ذاته بذاته ... والحقيقة أنه لا بمكن أن يجري ني الطبيعة شيء 
بنتيجة نقص فيها . لأن الطبيعة واحدة داتعا » تظهر في كل مكان ذات القوة 
ني العقل والتنفيذ . أي أن قوانين الطبيعة وسننها الي تم وفقاً لأحكامها 
جمیع الأشياء › وتتغار من شکل لاخر › هي واحدة في کل زمان ومکان . 
لذلك جب أن توجد طريقة واحدة فقط لفهم الطبيعة وحوادما »> أي من 
حلال قوانينها الشاملة وقواعدها . وهكذا فانفعالات الحقد والخضب والحسد 
وأشباهها » إذا اعتبرت في ذاتها وجدت آنا تستتيع ذات الضرورة والفعالية 
في الطبيعة . وهي معلولات لعلل معينة » بمكن فهمها بوساطتها . وها خصائص 
مجدر معرفتها كما تجدر معرفة حصائص أي شيء آخر › وتأملها يورا 
لذة وسرورآً. وسأعالج إذن طبيعة الانفعالات وقونها بالطريقة ذانما الي 
اتبعتها في معابحة مشكلة الله والعقل . وسأنظر إلى الأفعال الإنسانية والرغائب 
بالنظرة ذاتها كما لو كنت أتأمل اللحطوط والسطوح والأجسام الصلبة ٠‏ . °" 

. وهكذا كتب سبينوزا كتابه الكبير « بيان الأخلاق بالطريقة المندسية » . 


على أنه ليس بوسعنا أن نز داد توسعاً في مذهب هذا المفكر الكيير والحقيقة 
أنه تقدم زمانه بمائة سنة على الأقل في إدراكه المدهش لا فعلته الثورة الديكار تية 
في الإنسان وعالمه . وحين جاء الزمن الذي فهم الناس به سبينوزا» وحل 
التقدير له والإعجاب به حل النفور منه › يوم كانوا يلقبونه « بالملحد الكريه » : 
كان العلم قد أنجز ثورة جديدة » وهي ثورة لم تغير شيا مما أوردناه 
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واقتبسناه » إلا أنبا غيرت النتائج الأخرى الي توصل إليها. 

فلنودع الآن هاتين الثورتين ابمبارتين التين غيرتا معتقدات الناس . 
و لنختم هذا البحث بنشید هادیء للعلم استبق سبينوزا فيه الدين الذي ساد 
العصر التالي فعلا »> قال : 

« لقد أتغمت كل ما كنت أرغب أن أقوله ني سلطة العقل على الانفعالات 
وني حريته . ومنه يتضح مقدار قوة الرجل الحكيي › وإلى أي حد يتفوق 
على الرجل ابحاهل الذي لا ينساق إلا لشهواته . فالرجل الجامل مشتت 
الذهن بصور شى بتأثير الأسباب الحارجية » لا يتحقق له أبدا اطمئنان 
النفس . وهو علاوة على ذلك يعيش كأنا لا يعرف نفسه أو لله أو الأشياء 
من حوله . وحالما ينقطع أله ينعدم وجوده » . 

« أما الرجل الحکم › فهوء ما دام حکیماً › نادراً ما تضطر ب نفسه › 
ولکنه لا کان يعي نفسه والله والأشياء فإن وجوده › بفعل من ضرورة 
أبدية » لا ينعدم قط » وبمتلك بشكل دام اطمثنان النفس » . 

أما إذا كان الطريتى الذي أشرت بأنه يودي إلى هذهالنتيجة - يبدو في غاية 
الصعوية » فاكتشافه ممكن بالرغم من صعوبته . بل بحب أن يكون الطريق 
شاق إذ نادرا ما أمكن الوصول إليه . لانه لو كان الحلاص ني متناول أيدينا 
وأمکن إدراکه دون کبیر عناء فكیف کن إذن أن يہمله جميع الناس 
تقرياً › ولکن جمیع الأشياء العظيمة هي عسيرة قدر ما هي نادرة ۾ . "١‏ 
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الڪتاب التخ الف 
نامال ليعة - تلو رالفا ر القرنره السا يع عت روالاس عر 


آلتة الت الروضنق نيوت 


على الصفحة الأولى من طبعة قديعة لمولفات روسو رسم یصور الروح 
الفكرية ني القرن الثامن عشر أجمل تصوير . يظهر روسو في هذا الرسم 
جالساً وراء منضدته وقد ترامی أمام ناظريه منظر ريفي جميل من حقول 
خحضراء »› وأغنام > وصفصاف تدلت أغصانه بدلال - تلك الطبيعة المنظمة 
وفقاً للعقل »› الي حباها هو ومعاصروه إعجاباً مقروناً بأعظم الاحترام . 
وعلى منضدته مجلدان يبدوان لو أخذا وحدهما دون غيرهما- وکالما 
أعدا لتلخيص ثقافة العصر ‏ وهما: «المبادىء الرياضية “ Principia‏ 
Mathematica‏ لإاسحق نيوتن . (ويحث ي العقل . الإنساني » 
Essay Concerning Human Understanding‏ حون لوك . 

والحقيقة أن نيوتن ولوك كانا مصدر إشعاع فكري ني ذلك العصر القيصري 
الباهر حين تسنمت إنجلترا زعامة العام الفكرية دون منازع لمدة أربعين 
سنة : أي من عام ۱٦۸٠‏ إلى عام ۱۷۲١‏ » إبان حكم ويليام الثالث والملكة 
حنة » لتخسرها بعد ذلك - أو لتقتسمها على الأقل مع فرنسا في بادىء الأمر 
ثم آلانيا . ولا ريب أن اسمي لوك ونيوتن هما الاسمان البارزان في تلك 
الفعرة الي عقبت النهضة والإصلاح وما تم فيهما من كشف وتحرر › وسبقت 
التغيرات السريعة والتيارات المتنوعة الي حصلت ي القرن التاسع عشر › 
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والي جرت فيها تلك المحاولة البالغة الروعة لتنظم العام على أساس جديد 
من «العلم النجريبي الفيزياي الرباضي ». وتقوم أهمية هنين الرجلين 
- بالرغم من ماثر هما البارزة - لاعلى ما حققاه بنفسيهما بقدر ما تقوم على 
ما كانا بمثلانه بالنسبة لذلك العصر › إذ أحذت الأعداد النزايدة من الناس 
تعتبرهما رمزاً لأفكار عظيمة معينة . وبفضل زعامتهما دخل العلم اللحديد 
بالفعل وللمرة الأولى في كل حقل من حقول الاهتمام البشري وسيطر 
على عقل كل فرد مثقف . وبزعامة أعلام كهولاء تحققت تلك الثورة المائلة 
ني المعتقدات والعادات الفكرية الي نربطها خطأً ني بعض الأحيان 
پالنهضة » وهي الانفصال الكامل عن روح القرون الوسطى »› ذلك 
الانفصال الذي مهد الطريق لنمو أكمل ني القرن التالي . تم إن العصر الذي 
تطلع إليهما كمعلمين معترف بہما » والذي أدخل روح النهضة أي الدين › 
والذي جعل الإنسان يتربع وسط العام الحديد المنظم › والذي أنشاً علا 
ي الإنسان والعلاقات الاجتماعية » والذي صاغ مذهباً فلسفياً كاملا“ شاملا 
مدهغاً ني ملاعءمته الطبقة المتوسطة الي انتهى إليها الحكم المباشر بفضل 
الثورتين الفرنسية والصناعية > والذي نشر هذه الأفكار بين جميع أفراد 
هذه الطبقة - هذا العصر دعي بحت «عصر التنوير والعقل » وفيه أسس 
معتتقداتنا الحالية ني كل حقل من الحقول . وهو الذي آدى بصورة طبيعية 
إلى الفكرتين الكبيرتين اللتين أضافهما القرن التاسعم عشر إلى ماثر العصر 
الذي سبقه - وهما فكرتا التطور والنسبية . 

وبمكن القول بأن لوك ونيوتن هما اللذان نظما الأفكار الحديدة الي 
تقفينا آثارها منذ مرحاتها النكوينية . أما نيوتن فيأني ني آحر ذلك الصف 
من عباقرة العلم الذين قاموا بالثورتين الكوبرنيكية والديكارتية . وقد 
صاخ أحيرا ني شكل رياضي كامل النظرة الآ لية ني الطبيعة فحقق تلك 
العملية الفيزيائية الركيبية العظيمة الأولى الي ارتكز إليها العلم فيما بعد » 
والي بقيت ثابتة غير متغيرة إلى أن ظهرت ني أيامنا هذه ثورة جديدة 
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أحذت تطالب بحق تغييرها . وأما لوك فبأني كمدافعم ووريث للصراع 
الكبير الذي حصل ف القرن السابع عشر من أجل تحقيقى الحريات الدستورية 
والحقوق والتسامح . وتعود الشعبية الواسعة الي متعا ما .ي عصرهما إلى 
نجاحهما ني التعبير المنتظم عن الأفكار الي كانت ملكا شائعاً للناس عام 
٠١‏ . ويمكن القول من ناحية أحرى بأن لوك ونيوتن يقفان على عتبة 
حقبة جديدة » فيحمل نيوتن لواء الدعوة إلى علم الطبيعة وحمل لوك لواء 
الدعوة إلى علم الطبيعة الإنسانية . وتدفقت من وحيهما الاثر الكبيرة ني 
عصر التنوير . وعلل هدى تعاليمهما أخد الناس بحولون معتقدانهم وجتمعهم 
الى ما نعرفه اليوم . 

ولا امتلك الناس طريقة علمية ناجحة » هي مزيج من الرياضيات 
والاختبار »> وضماناً للحقيقة باعتبار أن العقل ساطة فردية وكلية معاً» 
فقد أخذوا على عاتقهم مهمة كشف نظام طبيعي يتسم بوجوب البساطة 
والشمول في آن واحد . قال فونتنيل - وهو الذي عمم بين الناس 
المذهب الديكارتي ‏ : « ليست الروح المندسية مرتبطة بامندسة 
بحيث لا بمكن إخراجها منها ونقلها إلى حقول أخرى . فلو سطرت يد 
مهندس كتاباً في الأحلاق أو السياسة أو النقد» ورعما أيضاً ني البلاغة › 
بحاء أدق ما يكتبه سواه . هذا إذا افتر ضنا التساوي ني الأمور الأخرى ١.»‏ 
وقد حقق إسحق نيوتن عملية تركيبية ناجحة من المبادىء الرياضية في الطبيعة › 
حى إنه طيع الحقل الفكري بكامله بالثل الأعلى في العلم الرياضي وبالتوحيد 
بين ما هو طبيعي وما هو عقلي . وجرت بوحي لوك عاولة كشف وصوغ 
لعلم في الطبيعة الإنسانية والمجتمع الإنساني › ولنقد التقاليد الدينية والاجتماعية 
القاعة على ضوء ما ظهر أنه عقلى ومعقول . أما الفكرتان السائدتان ني القرن 
الثامن عشر وهما الطبيعة والعقل - واللتان كان مما أي ذلك العصر أهمية 
لا تقل عن أهمية فكرة التطور ني القرن الأخير ‏ فقد أحذتا معناهما من 
العلوم الطبيعية . وحين طبقتا على الإنسان قادتا إلى غاولة كشف فيزياء 
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اجتماعية . فقد دحل الإنسان ومؤسساته ي نظام الطبيعة وي نطاق الطريقة 
العلمية اعرف با. وشبهت العلوم الاجتماعية المخترعة حديثاً بالعلوم 
الفيزيائية في جميع الأمور . ونشأت فكرة نظام اجتماعي بسيط شامل 
يجب أن فسح جال" حر فيه لنشاط كل إنسان . وسندرس الآن هذه العملية 
النركيبية الكبيرة الي تمت ني القرن الثامن عشر مع أهم تشعباتما » مبتدئين 
بالنظام العقلى العام كما عبر عنه ي نظام نيوتن في الطبيعة ‏ والطريقة 
العلمية » والمخل العليا العلمية > م ننتقل لنتتبع تطبيقا ما في الدين » وي 
علم الطبيعة الإنسانية الشامل الذي تضمن علماً عقلاً في العقل ذاته » وقي 
المجتمع والأعمال التجارية والحكومة والأخلاق والعلاقات الدولية . 


نجاح التاويل الرياضي لاطبيعة 

إن الحقيقة البارزة الى تلون كل اعتقاد آخحر تي هذا العصر الذي سادت 
فيه فكرة العام النيوتوني هي النجاح المائل الذي أحرزه التأويل الرياضي 
الطبيعة . لقد رأينا كيف وجد غاليليو أن بوسعه قياس الحركة والتنبوٴ عنها 
بتطبيق لغة الرياضيات على كتاب الطبيعة . وكيف أن ديكارت عمم › 
بالاستناد إلى طريقته وما لاقته من نجاح مبدأ كلياً في البحث العلمي » وصورة 
جارفة تمل الكون وكأنه آلة كبيرة . وكيف أن هذين المفكرين توصلا 
إلى مفهوم لقوانين طبيعية متسقة هي آلية في جوهرها . لكن صورة ديكارت 
الكونية كانت هيكلا غير مكتمل › ولم تكن الرياضيات والمشاهدات الفيز يائية › 
قد تقدمت إلى الحد الذي كان بمكنه من إكماله قبل أن اعتصره الموت 
امبكر . ترك لتلامدته نظام ي العام قدمه كافتراض موقت » دون أن 
يفسح له الوقت مالا للتثبت منه بوساطة تلك الاختبارات الدقيقة الي 
أحذ يقر أكثر فأكثر بضرورما لتحديد أي من الحوادث المشاهدة الحقيقية 
قد وقع فعلا“ بين الحوادث الكثيرة المحتملة الي بمكن استنتاجها من 
المبدأ الآلي . والفضل ني الكشوف الي جعلت عمل نيوتن مكنا لا يعود 
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إلى الديكارتيين المتشددين الذين قبلوا الميكل الذي وضعه ديكارت كشيء 
ماني دون أن يحاولوا التحقتق منه بالطريقة الي وضعها معلمهم » وإنما 
لعود إلى مفكرين أكر إبداعاً من هولاء . وأولئك هم الذين اتفقوا مع 
غاليليو بتشديده على القجربة » فأحجموا مدة جيل كامل عن تقديم فرضية 
عامة . وقد كانت الاثر الي حققتها الرياضيات ني حقلي السوائل والغازات 
موفقة بصورة خحاصة. واحرع توریشللي Torricelli‏ أحد تلامذة 
غاليليو - ميزان قل المواء (البارومر ) عام ٠٦٤۳‏ ووزن الحو . وجاء 
باسکال ۴۵1 بعد أربع سنوات فأ کد قياساته بوساطة مجربته الشهيرة 
حين حمل البارومتر إلى أعلى ابل ولاحظ الضغط الحوي التناقص . 
ويعود إلى باسكال أيضا الفضل في وضع قوانين ضغط السوائل بينما استطاع 
روبرت بویل #ارهB‏ طن الذي درس على غاليليو أن یکتشف قانون 
ضغط الغازات . ومن المهم أن نلاحظ أنه بعد مرور عشرين سنة استعملت 
هذه الحقائق ي الآ لات لرفع الاء . وفي نباية العصر أخذ مرك نيوكومن 
Newcomen‏ البخاري ني تطبيقق قوة البخار على الصناعة . وقد طبقت 
الرياضيات على الضوء أيضاً بشكل عجيب »› وتوسع العام المولندي هويجاز 
Huygens‏ بشکل منتظم ف علم الضوء الذي كان كل من ديكارت وكبلر 
قد شرعا فيه . وجاء نيوتن فأعطاه صيغته الكلاسيكية . وقد قاس رويمر 
Roemer‏ سرعة الضوء فعلا“ عام ۱٦۹٩‏ . 
في جميع هذه الأعمال كانت الرياضيات والتجارب حليفين ناجحين . 

ونمثل روح العلم ابمحديد بتأسيس ابحمعية الملكية في لندن عام ٠١١۲‏ «من 
أجل تنشيط العلم الفيزيائي الرياضي التجريي ». وكانت هذه الموسسة 
الي طلا ألح ديكارت ني المطالبة بها من أجل التعاون العلمي قد تأسست 
بوحي من بيكون الذي كان يتوق إلى موسسة علمية كبيرة في المستقبل . 
لكنها اتبعت بحكمة طرق غاليليو الرياضية أكثر من أساليب علماء عهد 
اليصابات القاعمة على مجر د الأمحاث التجرببية . فلن ارتكز العلم على التجريب 
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فإن غايته الرئيسية كانت ترمي لمدة قرن آخر على الأقل إلى ربط حوادث 
الطييعة المشاهدة بالقانون الرياضي . ثم إن العضو البارز في الحمعية الملكية 
روبرت بويل - الذي سبقت الإشارة إليه - يقتسم مع هويجز 
الفخر أي أنه كان أكبر باحث ظهر بين غاليليو ونيوتن . فقد تمكن 
أن بجمع خيوط الكيمياء السحرية والفيزياء الرياضية . وقد كان لتعميمه 
لطربقة غالبليو ني التجريب الرياضي تأثير قوي في نيوتن . وني عام ٦۷4‏ 
|کتشف مایو س0رMa‏ - وهو عضو آخحر من أعضاء ابحمعية - الأوكسجين . 
مع أن قرا مضی على هذا الاکتشاف قبل أن یستطیع کل من بریستلی ٣:51‏ 
ولافوازیه ierوزەLav‏ أن یرکز اه في علم کيمیاوي . 


عملية نيوتن الركيبية الرياضية 


تم كل هذا العمل التجريي › فضلا“ عن تقدم واسع أي النظرية الرباضية ؛ 
خلال جيل واحد بعد موت ديكارت »› لكن واضع علم القرن السايع عشر 
الكبير › وهو الرجل الذي حقق حلم دیکارٽ › ولد عام ۲ + وهي 
السنة ذاها الي توي فيها غاليليو ؛ وذلك هو نیوتن . ومع أنه م ینشر کتابه 
الحالد الفلسفة الطبيعية ثي المبادىء الر اض Philosophioe Naturalis‏ 
j Principia Mathematica‏ عام YJ AY‏ آنه توصل لل استکشافاته 
الرئيسية وهو في الثالثة والعشرين من عمره . وهو يروي لنا قصة استکشافاته 
وقت حدو مما کما بلي » قال : 

ر كشفت أولا النظرية النائية م حساب التكامل والتفاضل » وأخحذت 
أفكر ني ابحاذبية متوسعاً فيها حى مسار القمر . ولا وجدت كين أستطيع 
أن أقيس القوة الي تضغط بها كرة سطح غيط تدور ضمنه استنتجت من 
قاعدة كبلر الأولى أن القوى الي تحفظ الكواکب ني مساراتها بحب أن 
تکون بالقابل کمربع أبعادها من مراكزها : وبالاستناد إلى ذلك قارنت 
القوة الضرورية لمفظ القمر في مساره بقوة الحاذبية على سطح الأرض 
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ووجدت أنہما تتقاربان جداً . وکان کل ذلك عامی ۱٦٦۰‏ و ۱۱٦٩‏ إبان 
انتشار الطاعون » لأني كنت حينذاك ي عنفوان الشباب مندفعاً وراء 
الأشر اغات وخراسة ار اقات وة كر من أى وت ف 

لقد شهدت السنوات الثلاثون الي مرت منذ أن نشر غاليليو «عاورة 
ي illزظlمjı‏ 4 Dialogue on the Two Systems‏ تغيرً فكرياً عظيماً. 
فحيث كان غاليليو مستمرا ني مناقشة الماضى تجاهل نيوتن المجادلات 
القديمة »> وتطلع بكامله إلى المستقبل واا مہدوء التعريفات والمبادىء 
والأدلة الي كونت ذلك الحين أساس العلم الطبيعي . ويثل غاليليو دور 
المجوم . أما الظفر فيأني بعد جيل واحد . وقد توصل نيوتن نفسه إلى كشفين 
عظيمين : فقد وجد الطريقة الرياضية الي بمكن بوساطتها وصف الحركة 
الآلية وطبقها كلب . وتحقتق أخيرا ما حلم به ديكارت . فقد توصل الناس 
إلى تأويل آ لي“ كامل للعام بتعابير رياضية استنتاجية دقيقة . ولا وضع نيوتن 
حجر الزاوية على هذا الشكل ني بناء القرن السابعم عشر فقد طبع اسمه على 
صورة للكون ظلت ثابتة ني خطوطها الكبرى » إلى أن جاء دارون. فقد 
أتم هيكل العام النيوتوني الذي ظل خلال القرن الثامن عشر الحقيقة العلمية 
الأساسية . 

وربا کان استكشاف نيوتن لساب التكامل والتفاضل استكشافاً عارضاً . 
فقد توصل ليبنز zنصطزم] )١۷١١ -١١٤١(‏ إليه بصورة 
مستقلة » بالاستناد إلى هندسة ديكارت التحليلية » بينما وصل عدد من 
الرياضیین الآحرین کباسکال إلى حدوده . ومھما یکن الأمر فقد کان من 
المحم بعد آن جمع ديكارت ابر واهمندسة معا أن يتقدم الناس ويطبقوا 
ابر على الحركة أيضاً . فقد أظهر ديكارت طريقة التوصل إلى المعادلة 
الي قد تمل أي منحى بحيث بمكن قياسه بدقة وبشكل مناسب . وقد آدى 
ذلك كله إلى إفساح المجال لتطبيتق التنبوٴ ابي على الحساب على جميع الأشكال . 
لكن علم النحريك اليكانيكي ومعه أي تياس لوادث التغير في العام > 
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يستوجب إيجاد معادلة لقانون نمو منحي أو تناقصه »> أي اتجاه حركته 
عند أية نقطة . وقد كشف نيوتن مثل هذه الطريقة لقياس الحركة والنمو 
المستمرين وتوصل إلى أقوى جهاز عرف حى ذلك الحين من أجل إخحضاع العام 
للانسان . ولا كانت أبة حركة منتظمة سواء حركة جسم ساقط »› أو تيار 
كهربي » أو تبريد كتلة معدنية ذائبة بمكن نيلها بمنحبي » فقد صتع 
الأداة الي بمكن بوساطتها ضبط الأشكال ولكن لا وحدها فحسب بل 
وحوادث الطبيعةأيضاً - وهي الحلقة الأخير ة ني التفسير الرياضي العام . وبوساطتها 
استطاع عام کلاغرانج ۵و٥‏ ع1 ني القرن الثامن عشر » أو كلارك- 
ما کسویل Clerk-Maxwell‏ ي القرن التاسع عشر أن ضعا جمیع 
الحوادث الممكنة القياس إلى عالم الرياضيات الموحد وأن يحسبا ويتنبأًا ويراقبا 
الضوء والحرارة والمغناطيس والكهرباء . 

وقد استعمله نيوتن ذاته من أجل صياغة القوانين العامة الي تحكم 
كل جسم ي النظام الشمسي . وتوصل كبار سابقاً إلى قانون حركة الأجسام 
السماوية بالاستقراء من الحوادث المغاهدة » كما أن غاليليو كشف بشكل 
ماثل قوانين الأجسام الساقطة على الأرض . وقد وحد نيوتن القانونين في 
مجموعة شاملة من المبادىء » وذلك مسابه أن انحراف القمر عن حط مستقيم 
أي سقوطه نحو الأرض - يقابل تماما قوة ابحاذبية الأرضية المشاهدة . 
وأثبت أكثر من ذلك أنه بمكن بالاستناد إلى فرضيته أن يستنتج رياضاً 
قانون كبر ني حركة الأجسام السماوية من قانونه في ابلحاذبية . وتقوم أهمية 
هذا ني إقامة الدليل على أن القوانين الفيزيائية الي تنطبق على سطح الأرض 
هي أيضاً صحيحة ني النظام الشمسي بکامله . فما سېره غالیلیو » وما اعتقد 
به ديكارت دون أن يستطيع إقامة الدليل عليه › ثبت وأصبح أکر شرلا 
ومعنى ذلك أن أسرار العام بكامله بمكن أن تبحث بوساطة ما مجريه الإنسان 
من تجارب ههنا على هذه الكرة. هذا من جهة . ومن جهة ثائية أن العام 
آلة ضخمة متسقة مرتبطة أجزاوها بعضها ببعض › وأن المبادىء الأساسية 
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يم فيه أصبحت معروفة . فحركة الكوكب الماوي وقطعة العشب الساقطة 
بمكن وضعهما بقانون واحد. ويمكن أن يفسر عمل کل جسم في ي الكون 
بقانون واحد. وقد عبر نيوتن عن هذا المدأً الأساسي في قاعدة شهيرة 
قال : 

« لن نقبل بعد الآن علا للأشياء الطبيعية » إلا ما كان منها صحيحاً 
وكافياً لتفسير ظواهر ها e r E U‏ 
الطبيعية بذات العلل . إن صفات الأجسام الي لا بمكن أن تنقص أو أن 
تريد » والي تخص جميع الأجسام الي هي ضمن نطاق تجاربناء بحب 
آن تعتبر صفات كلية بحميع الأجسام مهما كانت . لأنه لما كانت صفات 
الأجسام معروفة لدينا بوساطة التجارب فقط » وجب علينا أن نعتبر كلياً 
كل ما يتفق مع التجارب بصورة كلية ... ولا جوز بكل تأكيد أن 
نهمل اليقين المتولّد غن النجارب من أجل الأحلام والليالات . كما لا 
جوز أن نبتعد عن مثال الطبيعة وهي بسيطة ومتفقة مع فاا داعا .. 
ويجحب علينا كنتيجة طمذه القاعدة أن نقرر بصورة كلية أن جميع الأجسام › 
مهما كانت » تحمل تي ذانما مدأ الحاذيية المتقابلة » " 

وأخحذ نيوتن يستعمل هذا المبدأ والأداة الرياضية الحديدة الي اكتسبها 
لكي « بخضع حوادث الطبيعة لقوانين الرياضيات » * قال : «إن أسبابً 
عديدة تدفعي إلى أن أميل للظن بأن جميع حوادث الطبيعة قد ترتكز على 
قوى تجعل ذرات الأجسام لأسباب ما زالت حى الآن ججهولة - إما 
مندفع بعضها صوب بعض › فتتحد ني أشكال منتظمة » أو مندفعة ومتباعدة 
بعضها عن بعض »* . كل حادث ني الطبيعة لا بد أن يفسر على ذات 
النمط من التفكير » أي بالاستناد إلى المبادىء الآ لية : وبرنامج العلم بکامله 
هو «الذهاب من ظواهر الحركات الى بحث قوى الطبيعة . ثم الذهاب 
من هذه القوى لإقامة الدليل على الظواهر الأخحرى »" . والعالم آلة واسعة 
دانمة الحركة » كل حادث فيه بمكن أن يستنتج رياضياً من المبادىء الأساسية 


£ تكوين العتل الحديث ج ١‏ 


لفعله الآلي . واستكشاف هذه العلاقات الرياضية هو هدف العلم . والكون 
نظام کبیر منسجم . لکنه لا يقوم على مرتبية الأهداف › كما اعتقد توما 
الإقويني والقرون الوسطى » بل هو نظام رياضي متسق . 

١‏ إن النظام الكلي الذي نرمز إليه بعد الآن بقانون ابحاذبية بتخذ معى 
إجاباً واضحا ! فالعقل يستطيع الإحاطة بهذا النظام . وهو لن ازا 
سریاً لکنه من أكثر الأمور بداهة . ويتتج عن ذلك أن الحقيقة الوحيدة 
الى بعكن لوسائلنا ني المعرفة إدراكها أي المادة والطبيعة - تبدو لنا 
كنسيج من اللحصائص أحكم انتظامه وعكن للعلاقات القائمة بينها أن يعبر 
عنها بلغة الرياضيات »" . 

أثر هذا النظام الرياضي الكبير العام الذي وضعه نيوتن تأثيراً قوياً ي 
خحيال الطبقة المغقفة في أيامه »> وانتشر بسرعة مدهشة متمماً ما کان قد بدأه 
دیکارت . حى لقد طبع کتابه التقي الصعب ي ( الباد١«ء‏ ¢ Principia‏ 
ماني عشرة مرة قبل عام 4 . وكانت المحامعات الإنجليزية تدرسه في 
آخحر القرن السابع عشر . وعندما توي نیوتن عام ۱۷۲۷ دفن جثمانه بموکب 
ملكي . وربح برنوللي Bernoulli‏ عام ٤‏ جائزة الأكاديية الفرنسية 
للعلوم تقديراً لرسالة وضعها عن نيوتن . وي عام ٥‏ منحت آخحر جائزة 
لأحد المدافعين عن فيزياء ديكارت . وتأثر فولتير تأثراً قوياً بعذهب نيوتن 
أثناء زيارته لإنجلترا من ۱۷۲١‏ - ۱۷۲۸ وعممه ني فرنسا في رسائله الإنجلرزية 
English Letters‏ الي نشرت عام ۴4 وي کتابه « مبادیء فلسفة 
Elements of the Newtonian Philosophy « jigıi‏ الذي نشر عام ۱۷۳۸ . 
وساد نيوتن منذ ذلك الحين ي فرنسا وإجلترا على السواء . وأحذت المطايع 
تنشر سيلا“ متدفقاً من التبسيط الشعبي لمذهبه حاص بأولئك الذين م يكونوا 
قادرین على فهم کتبه الكلاسيكية . وقبلت بثقة صورته للعالم ونتائج أبحاثه . 
وعندما جاء عام 4 کان قد ظهر أربعون كتاباً بالإنجليزية عن « الميادىء ٠‏ 
وسبعة عشر كتاباً بالفرنسية » وئلائثة بالا انية وأحد عشر باللاتينية »> وواحد 
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بالبورتغالية وواحد بالإيطالية »> وقد طبع عدد من هذه الكتب طبعات عديدة 
مثل کتب دیز اغولییه نانع وءه5 وبنجمان مارتن مناه واصوزو8Be‏ وکتاب 
فرغسول FerIgus00‏ » محاضرات للسيدات وllدة‏ « Lectures for Ladies‏ 
and Gentlemen‏ وکتاب الكونت الوغرولي Count Alogrotti‏ 
النيو تو ية ııdlدژlت Newtonianisme pour les Dames û‏ 16 وأ صبح امم 
نيوتن رمزاً لما سمي بصورة آلة الكون العلمية » وهي آخحر ما توصل اليه 
ف العلم › وهي إحدى تلك المغاهم « القبلية » الي قبلت من غير لقد 
وقررت إلى حد بعيد التفكير الاجتماعي والسياسي والديي ني ذلك العصر 
بالإضافة إلى التفكير العلمي الدقيق . كان نيوتن هو العلم . وكان العلم 
هو الل الأعلى للقرن الثامن عشر 


يقة علم نيون 

ومن هنا أصبح لطريقة العلم الفيزيائي ابلحديد كل الأهمية ؛ لأن الناس 
أحذوا يطبقون ما ني كل حقل من حقول البحث . وكما أن نجاح علم الحياة 
بتوجیه دارون قاد الى إدخال طریقته ي جميع العلوم الاجتماعية › وتجاح 
علم النفس القريب العهد قاد بدوره إلى تطبيق طرائقه على مستوى أوسع › 
ھکذا العلوم الاجتماعية الي تتجه دوماً بسبب عدم وجود طريقة أكيدة 
E GS SS SL‏ 
التنوير حاضعة لأحكام الطريقة الفيزيائية الرياضية على وجه التقريب . 
ومن هنا كان فحص تلك الطريقة على غاية من الأهمية . ٠‏ أن التجريب 
أدخحل عليها وأصبح واحداً من أقسامها كما زادت أهميته ني العلم بتقدم 
العصر › فإن ما استعيد كان بأكثريته الساحقة استنتاجياً ورياضياً ؛ ويثل 
هذا الاتجاه سبينوزا الذي رأيناه بمحاول في كتابه الأخحلاق أن يعالج أهواء 
الناس ودوافعهم کما لو كانت قسماً من نظام هندسي . ولم يكن العلم الحديد 
حى ذلك اين قد دفع بالناس لأن يهملوا المثل الأعلى التومائي والأرسطوطاليسي 


۳ 


ني مجموعة من المعرفة قد تكون استنتاجية كلية معصومة عن اللحطاً ومشكلة 
لنظام منطقي واحد كبير . بل جل ما حققه هذا العلم احديد هو أنه غير 
نوع منهج البحث من الاعتماد على المنطق الفياسي الأرسطوطاليسي إلى 
الارتكاز على القضايا المندسية الاقليدية كما فعل ديكارت وسبينوزا. 
وهو علم کان يطلب منه أن یکون موسا على عدد ضئيل من البديميات 
الثابتة الصحة -كامندسة - ينحدر منها كل قانون ني الطبيعة بشكل استنتاجي . 
وما بيز المثل الأعلى العلمى ني القرن الثامن عشر أنه مهما اعتمد على الاختبار 
لاستيحاء هذه البديهيات ولصياغة القوانين العينة الي تحكم الحوادث › 
فما من قانون کان يعتبر ثابتاً ونمائباً إلا بعد أن ينخرط ني نظام استنتاجي 
كلي كهذا النظام . وقد أعطى نيوتن حافزاً قوي هذا الئل الأعلى عندما 
أثبت رياضياً أن قانون كبلر الاستقرالي في حركة الكواكب السماوية لا 
بد أن يستنتج من مبداً ابحاذبية العام . وفعل سحر الفيزياء الرياضية الظافرة 
بالناس فأخذوا في التفاول » واعتقدوا أن مثل هذا العلم الكامل المعصوم 
عن اللحطاً لا بد له أن يستنفد سريعاً جميع التجارب وأن يستغني عن كل 
دعوة إلى التجربة . فظهر عام الواقع أبسط حينئذ . ولم يكن الناس قد كشفوا 
بعد أن البحث التجريى يثير من المشاكل أكثر ما محل لذلك كان من السهل 
أن يوملوا بصورة سريعة بأسلوب لا تجريي . وکان الحميع - باستثناء 
أولئك الذين كانوا محققون بالتجريب كشوفاً جديدة في الفيزياء - يعتقدون 
مع ديكارت خلال العصر بكامله - أن أضمن أساس للحقيقة لم يكن ني 
الاتجاه إلى بينة الحواس التجريبية المعرضة للخطأ › والى كثيرا ما ثبت 
خحطوٴُها » وإنما في الحدس الواضح للبديميات المندسية . فبوساطة الحدس 
نعرف بوثوق مطلق » أن الكل يساوي مجموع أجزائه › وأن اللحط المستقم 
هو أقرب مسافة بين نقطتين : وجرياً على ذلك يومل آن تكشف بديميات 
کهذه ي علم القحريك والأخحلاق والسياسة والدين . حى إن لوك الذي 
کان ينادي من بعض الوجوه › عفهوم تلف العلم کان يرجو أن يطبق 
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مثل هذا النظام الاستنتاجي في الدين والأخلاق . فالمذهب العقلي من النوع 
المندسي كان هو الطريقة الشعبية الفكرية في عصر العقل . 

وسنقتفي تأثر هذه الطربقة العلمية في العلوم الاجتماعية المخرعة حدياً 
ونلحظ تأثيرها في كل حقل من الحقول . ويمثل روسو الئل العليا الشعبية 
الاجتماعية للعصر تمثيلا“ نموذجياً . فقد ابتدأ من بعض البديميات الأساسية 
کالقول بأن جميع الناس يولدون احراراً متساوین » واستنتج منها نظاءاً 
ثورياً في السياسة . وفعل مثله الأقتصاديون الفيزيوقراطيون » الذين ابتدأوا 
من بدميات اللكية » الملكية الحاصة واللرية الفردية > واستنتجوا منها 
علما هندسياً في الاقتصاد . وقد نالت أمثال هذه المغاهے بجاحاً هائلا» 
إذ أصبحت بثابة ركيزة لقلب الأفكار القديمة والتمهيد لنظام أفسح الا“ 
حرا لاطبقة المتوسطة الناشئة . لكنها أثبتت في القرن التاسع عشر » عجزها 
عن بناء نظام اجتماعي جديد وسببت إلى اليوم أضراراً لا توصف › بسبب 


تجاهلها الكبير للحقاثق القائمة في المجتمع البشري . 
نقدم الطريقة النجرببية 


ظلت العلوم الاجتماعية استنتاجية محافظة . آما العلوم الفيزيائية فقد 
زاد اعتمادها على التجريب ومهدت الطريق لا تم في القرن التالي من الالتفات 
إلى طرقها الاستقرائية ابلحديدة والاستعانة بها . وكان غاليليو قد شدد على 
التحليل التجريي للحوادث الطبيعية كأساس للقانون الآلي بكامله وكمحك 
نہائي له . حى ديكارت الذي كان له من الفضل على هذا المذهب العقلى 
أكثر ما كان لأي إنسان آخر » كان شديد الوعى لضرورة الاعتماد على 
التجريب ني هذين الحقلين » مع أنه أمل أن يكون العلم المكتمل استتتاجياً . 
وقد قام نيوتن نفسه » بوحي من دیکارت الرياضي وبويل التجريي › 
بتوفيق بين هذين العنصرين . وكانت طريقته تستند على ليل الحقائق 
المشاهدة بغية التوصل منها إلى مبدأ أساسي › م استخراج النتائج الرياضية 


٥ 


هذا البدأء ثم الشبت أحيراً بالملاحظة والتجربة أن ما يستنتج منطقياً من 
امبدا يتفق مع التجربة . والحقيقة أن نيوتن يتميز بالحذر الذي يتمثل في 
تشديده بأن الابان بتأويل الطبيعة رياضاً بجحب أن يخضع للتجريب في كل 
خحطوة حى بمكن التبت منه . ويعارض نيوتن في الصورة الكونية الي 
رسمها ديكارت مشدداً أن مثل هذه الفرضيات التأملية لا مكان فا ني العلم 
الدقيق . فالمبادىء الصحيحة بجحب أن تستنتج من الظواهر المشاهدة ذاما . 
وما يستنتج من الظواهر يجب أن يدعى فرضية . والفرضيات سواء كانت 
طبيعية أو ميتافيزيقية »> وذات صفات خفية » أو آلية لا مكان ها في القلسفة 
التجريبية . والقضايا الحاصة في هذه الفلسفة تستنتج من الظواهر المشاهدة 
ثم تصبح عامة في ما بعد بالاستقراء » ^ وهو يوضح ي قاعدته الرابعة 
للتفلسف أنه بالرغم من أن العلم يتألف من قوانين تبين سلوك الطبيعة 
الرياضي وحده » ما مجعل العلم تعييراً رباضاً دقيقاً لوقائع العام الطبيعي › 
فإن الانفاق مع الواقع المشاهد بحب أن يظل هو المقياس الأخير هذا التعبير . 
د علينا أن نتحرى ني الفلسفة التجريبية القضايا الي نجمع بوساطة الاستقراء 
العام من الظواهر المشاهدة بدقة خحاصة أو ما يقرب منها »> وذلك بالرغم 
من أية فرضيات معاكسة إمكن تخيلها » إلى أن تقع حوادث أخرى إما 
أن تجعل تلك القضايا أكثر دقة أو تجعلها عرضة للاستثناءات ٠»‏ . وهكذا 
نجد لدى نيوتن نفسه إقراراً واضحا بالأهمية المزايدة التحقيق التجريي . 
مع أن أکثر تطببقات طريقته على غير الفيز ياء كانت تميل إلى إهمال هذا الحذر . 

لكن القرن الثامن عشر شهد أيضاً نشوء أبحاث علمية جديدة ني حقول 
أصبحت للمرة الأولى أوسع من تلك النواحي المبسطة ني الطبيعة الي تعابمحها 
الفيزياء . واتجه الأفراد إلى جمع مجموعة كييرة من الحقاثق الملموسة الوصفية 
عما في العام من الأشياء »> وكانوا على الأغلب يكتفون بجمعها وتصنيفها . 
وظلت هذه المعلومات هى الأساس الذي لا بمكن الاستغناء عنه للفرضيات 
الكبيرة الي تيز بها العلم في النصف الأول من القرن الناسع عشر . تلك 
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الفرضيات الي لم يتمكن سوى ابحيل الأحير من إدخاها في النظام الفيزيائي 
الرياضي العام . وکما كتب ديدير هرهاط ني الحزء الأول من الموسوعة 
عام ۱۷۷١‏ «يبدو كأنما عقول الناس قد انساقت ني حركة عامة صوب 
التاريخ الطبيعي ( والتشريح > والكيمياء > والفيزياء التجريبية » . وما 
سمي تساهلا « بالتاريخ الطبيعي » أصبح واسع الشعبية . وأخذ الأفراد 
الذين راحوا يدعون المعرفة العلمية »> كفولتير ءإوازم ومعتلف ٠‏ الحکام 
المعنورين » في ذلك العصر › أخذوا يجمعون في مكاتبهم نمافج من النباتات 
والطيور والمتحجرات والصخور وما أشبه ذلك . فعلماء الطبيعة أمثال بوفون 
Buon‏ الذي کان « تاريحه الطبيعي الكبير Natural History U‏ ف 
منتصف القرن الثامن عشر مقابلا“ في هذا العصر لكتاب ويز وااءW‏ .6 .11 
9 هيکل التاريخ rhe Outline of History‏ › ولامارك Lamar»‏ عافظ 
حديقة النباتات في باريز » وكوفييه ادع عميد « مدرسة الحقائق » وسانت 
هیلير من زملائه aireاز84-اSaia‏ ولينياس Linnaeus‏ امعطم الكبير لعلم 
النبات > كانوا جميعاً لا يعرفون الكلل ي جمع النماذج وتصنيفها . وقام 
علماء طبقات الأرض کضفرiر Hutton dgتlky Werner‏ وویلیام سمٹ 
William Smith‏ برسم خرائط الصخور » ووضعوا الأسس لنظريات لايل اار1 
العظيمة الأهمية في العصر التالي . إلى هنا أيضاً ترجع الأسس الحقيقية للكيمياء 
التجريبية . فقد أعلن کافندیش Cavendish‏ عام ٩‏ انه اکتشف 
الميدروجين » وعام ۱۷۸٤‏ أعلن تمكنه من إحداث لاء تركيبياً . وعزل 
روثرفورد رطان عام ۱۷۷۲ النیروجین . واکتشف بریستلي 
رامن عام ۱۷۷١‏ الأوكسجين . أما لافوازييه فإنه باستعماله المستمر 
للميزان الدقيق » أسس علم الكيمياء الكمية ووزن الأوكسجين والمحامض 
الفحمي بدقة . وهكذا مهد الطريتق لدالتون راوص في مطلع القرن التالي 
لكي يضع النظرية الذرية على أساس رياضي نبائي مفتتحاً بذاك البحث 
الكيميوي الحديث . 


4¥ 


وأخيراً أصبحت ملاحظة الطبيعية بعناية »> كما أصبح التجريب الدقيق 
موضع احترام كالفيزياء الرياضية . كتب بوفون داعا إلى مثل 
هذا التحري يقول : « إن العلم الصحيح الوحيد هو معرفة الوقائع . والحقائق 
الرياضية إنما هي حقائق تعريف فحسب وهي اعتباطية اما عكس الحقائق 
الطبيعية .١ ٠‏ وهيوم يرمز إلى هذا التحول من روح القرن السابع 
عشر إلى روح القرن الناسع عشر حين يصر أن ضد كل حقيقة واقعية أمر 
مكن › وأن أي مقدار من التفكير الاستنتاجي بالاستناد إلى المبادىء الأولى 
لا یستطیع أن يقرر سالفا السياق الذي ستتبعه الطبيعة . إن التفكير التجريي 
وحده هو الذي يستطيع أن يقرر حقاثق الواقع . والاختبار وحده هو الذي 
يعلم الناس أن النار تحرق وأن الماء يطفىء . وجميع رياضيات العام لا تساعد 
شيعا في معرفة مثل هذه الحقائتق . والحقيقة أن العقل ذاته يبنيه الاختبار . 
حى لقد شعر عام فيز ياي کھولباخ Holbach‏ عام ۷١‏ در أن اللكة 
الى لدينا والي بها نكتسب التجربة ونتذكرها » ونعيد للذاكرة نتائجها › 
تشكل ما نشير إليه بكلمة العقل . وبدون التجربة لا يكون العقل أبدا ٠‏ . 

كان أبرز من شرح نظريات الطريقة التجريبية في عصر العقل ديديرو 
ناشر الموسوعة الفرنسية الكبرى الي ظهرت بین ۱۷٥۱‏ و۱۷۷۷ . 
وكانت الكتاب البارز الذي عمم بين الناس جميع الأفكار العلمية ابلحديدة . 
. إن کتابه ١‏ أفكار ٤‏ تأويل الطبيعة Thoughts on the Interpretation‏ 
Nature‏ ۴ه الذي ظهر عام 4 يستحق أن یصنف مع کتاب باکون 
د المعیار ابجحديك « ^s Novum Organum‏ کتاب دیکارت ٫محث‏ ي 
المنهج ‏ deەMé‏ 1 D¡seours de‏ باعتباره كتاباً كلاسيكيا ني الطريقة 
العلمية . 

لدينا ثلاث وسائل رئيسية : ملاحظة الطبيعة والنفكير والتجريب . 
فا ملاحظة تجمع الحقائق والتفكير يربطها بعضها الى بعض والنجريب يستوثق 
من نتيجة الرابط ... لقد ميزنا بين نوعين من العلم هما : النوع التجريي 
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والنوع العقلي . على أعين الأول غشاوة ولذا فهو يسير متلمساً طريقه › 
ويتمسك بكل ما يقع بين يديه > ويجد أخيراً أشياء نمينة يسعى لآن بلق 
مشعلا منها . ولکنه م يستفد من مشعله هذا قدر ما استفاد خصمه من تقدمه 
الحذر » وهذا ما كان واجباً حصوله . فالتجريب تتكاثر حركاته إلى ما 
لا ماية . فهو في فعل دام > وهو ببحث عن الظواهر حين يبحث العقل 
عن المقايسات . والعلم التجريي لا يعرف ما سيم أو ما لن يتم كنتيجة لعمله . 
لكنه لا يتوقف عن العمل . ومن جهة أخرى يزن العلم العقلي الإمكانيات › 
ويلفظ الأحكام › ويقف عند ذلك . فهو يقول مجرأة «لا بمكن أن يتحلل 
النور » أما العلم التجريبي فيسمع ويظل صامتا لأجيال كاملة » ثم يعرض 
امنشور فجأة ويقول «لقد تحلل النور »"' . 

لكن ديديرو قلل من أهمية الرياضيات حى ني البحث التجريي قال : 
« حن على عتبة ثورة كبيرة ني العلوم . وإذا حكمنا بالاستناد إلى ما يبدو من 
ميل عند أكبر المفكرين للأخلاق » والآداب > والتاريخ الطبيعي › والفيزياء 
التجريبية فإني أجرو على التنبوٴ أنه لن يبقى ني أوروبا ثلاثة رياضيين كبار 
بعد انقضاء مائة سنة . وأن العلم سیقف حیث ترکه علماء أمثال برنوللي 
iلاu Ben‏ واویارز Clairaut gرıly Maupertuis Jaتiرإومو Burs‏ 
وفونتین Fontaine‏ ودالامیر D’Alemberts‏ . فسیم ناء أعمدة هرقل 
ولا يذهب الناس إلى أبعد من ذاك . وسيخلد أعاهم ني الأجيال المقبلة 
كأهرامات مصر الي توقظ فينا بضخامتها وما نقش عليها من حروف 
هير وغايفية » فكرة رهيبة عن قوة الرجال الذين بنوها وعن مواردهم»“ . 

لقد کان ديديرو هو الذي أنقذ فرنسیس بیکو 840 ۴a4‏ 
من الإهمال الذي للقه مدة قرن من جراء بغضه الرياضيات وخلتق الأسطورة 
القائلة بأنه هو الموسس الحقيقي للطريقة العلمية ابحديدة. وترجع شهرة 
بیکون الى أیام هذا الاهتمام الحديد بالبحث التجريي . وكان ديديرو 
نفسه مقتنعاً بوجهة نظر بيكون وشديد الاهتمام بتطبيق المحرفة 
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العلمية علا لتأمين الرفاه المادي للانسان . ولعل أبرز ناحية في موسوعته 
هي الطريقة الي طرح بها جانباً الاهتمامات الفكرية التقليدية وشدد على 
الفنون الا لية والصناعات » ولا كانت التطورات الصناعية قد بهرته فقد 
کان يصرف يام ني دكاكين الصناع برسم صورا لكل نوع من أنواع 
النقنبة التطبيقية للوحات الأحد عشر مجلداً » الي أحدثت ذلك الانطباع 
القوي على مشترکیه . کانت روحه روح الثورة الصناعية الي أخحذت تظهر 
في بریطانيا . 

وعلى ذلك نثأً مثل أعلى علمي جديد من هذه الناحية النجريبية الطريقة 
الملمية تلف عن المذهب العقلى الرياضي السائد . ومع أنه م بسيطر على 
خيال العاملين ني العلوم الاجتماعية ابلحديدة - باستثناء أفراد قلائل بارزين 
من أمثال هيوم لکنه کان مقدراً له مع ذلك أن يودي عند انقضاء 
العصر إلى ثورة جديدة ني هذه العلوم أيضا »> ويفتح السبيل لروح القرن 
التاسع عشر وطرائقه في علم الإنسان . وأحذ هذا المثل الأعلى العلمي الحديد 
في القرن الثامن عشر اسم المذهب التجربي . وتہناه کانط tدھ×‏ ني اي 
العصر وأعطاه اسما جديداً هو مذهب الحوادث . ومجده القرن التالي بعد 
أن نعته كونت بالمذهب الوضعى . ما لا ريب فيه أن هذه الاتجاهات 
الفلائة احتلفت كثبرآ فيما بينها . لكنها اتفقت على نوع من العارضة الأساسية 
للمشل الأعلى الرياضي العقلي الذي قلنا إنه كان مسيطرآً إجمالا خلال القرن 
الثامن عشر وساعاً لأن بحقق تکیفاً ینسجم إلى حد کببر مع طرائقه ونتائجه 
الي أقر هما بالنجاح . 


مشكلة المعرفة والمغل الأعلى العلمي الحديد 


نصل ه' إل مشكلة فكرية تعتبر من أشد المشاكل صعوبة ومناقضة 
في تاريخ النكر . فالمغاهم والطرائق الي كان يستعملها الباحثون العلميون 
للظفر بعوالم جديدة من الحقاتق والقوانين مهما كانت أسسها النهائية 
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والنظرية ‏ كانت دون ريب بالغة النجاح في تمكين الناس من السيطرة 
على حيطهم الطبيعي واستخدامه . غير أن هذه الطراثتق ذاما أرغمت امفكرين 
أن يثيروا سوال حول هذه المعرفة العلمية ابلحديدة وموضوعها الحقيقي 
وعلافتها الواقعية بعالم زعمت آنا تصوره . ولم يعترض أحد على ما في هذه 
المعرفة من نفع وأهمية وآفاق لا تحد› وم يدع الناس فرصة المواجس 
والمخاوف الي ساورنهم حول طبيعة العلم وأسسه ي أن تعوقهم عن متابعة 
هذا العلم بنشاط عظیم » طالما کانوا مرغمین على الاقتناع بأنه لا بد أن یکون 
له مقدار كبير من الصحة الواقعية . لكن العصر ذاته الذي شهد مثل هذا 
النمو البالغ في المعرفة العلمية › قد ساورہ هم میتی ناجم عا اخحتېره من 
الصعوبة ي أن يفهم كيف بمكن أن يتسنى للعقل الإنساني أن يدرك هذا 
العلم ويحيط به إحاطة واضحة . وقد يمكن تفسير هذا التناقض الى حد ما 
إذا أدركنا أن العلماء يحاولون اكتشاف نوع من العرفة كانت طرائقهم 

في ذانها نجعل الوصول إليه أمراً مستحيلا : فقد كانوا محاولون a‏ 
العلمية الحديثة التوصل الى نظام مطلق للحقيقة مستقل تماما عن أية حدود 
للقوى العقلية الي متلكها الإنسان » وهو لوق بيولوجي ناقص في أساسه . 
وبكلمة أخرى كانوا بحاولون الوصول إلى الفهم والتفسير الشاملين الكاملين 
اللذين لا يتسنيان إلا لله »> بطرق بمتلكها كائن ليس إلا ولكنه حيوان عاقل . 
كان مثلهم الأعلى ما يزال نظاماً قابا على الوحي السماوي مع نهم طرحوا 
طريقة الوحي . فقد وجدوا المعرفة » وكانت معرفة صحيحة على وجه التأكيد . 
ولكن اتضح هم على التدريج وبشكل موم » أن العرفة الي كان مكنهم 
أن بجدوها والي كانوا يجدونما بالفعل هي نوع من المعرفة مختلف عا كانوا 
يظنون أنهم واجدوه . أما إذا تساءلنا عن نوع هذه المعرفة لوجدنا أن الناس 
مختلفون ني أمره حى ني يومنا هذا. لكنهم كانوا مضطرين للتسلم 
بأما م تكن مطلقة ولا مستقلة عن الطبيعة البيولوجية التكيفية اللحاصة بالحيوان 
الإنساني . ولقد احتاج الأمر إلى أكثر من مرور قرنين على الطريقة العلمية 
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المعدلة » لتفرض مفهوماً معدلا“ للمثل الأعلى ني المعرفة العلمية › والغاية م 
تبلغ بعد . ولكن إن كان لنا أن نفهم الغموض والمساعي المبهمة الي قام 
بها الناس خلال ذلك العصر يجب أن نحاول الصعب من تقفي ١‏ ثار التغيرات 
ي ذلك الثل الأعلى العلمي . إن أمراً واحدا فقط ظل أكيداً : وهو أن 
الناس كانوا يستكشفون معرفة هامة نافعة وأن أساليبهم كانت ناجحة . 
أما اذا كانت ناجحة » وماذا كشفت » فأمور لم توضح نائباً بعد . 

نها الاضطراب ني بادىء الأمر لأن غاليليو وديكارت بصورة أكر 
انتظاماً منه » وهما اللذان كشفت مما طرائقهما عالم مادة متحركاً وخاضعاً 
لقوانين رياضية › لم بجدا في ذلك العالم مانا ما كان يعتقد أنه نفس الإنسان 
وعقله . وكان وراءهما التقليد الإغريقى والمسيحي الطويل القائل بوجود 
ذات تامة ضمن الحسد الإنسالي تراقب بشکل منفعل ما مجري ي العام 
كما براقب النفرج صوراً سينمائية متحركة »> وأن المعرفة ئي أساسها هي 
ني روية هذه الصورة الي تشبه العالم . وهذه الملاحظة المنفعلة تكون التجربة › 
الى إذا شخص العقل صوبما أدرك أشياء الطبيعة وحوادا . كان هدف 
العلم أن يفهم القصد من وجود الأشياء على الشكل الموجودة عليه . أي 
أن يكشف فمافعها ني الاقتصاد الطبيعي . 

ولم تنشاً صعوبات طالا أن العلم ثي مضمونه ظل أرسطوطاليسياً على 
هذا الشكل › وظلت الأشیاء تفترض أن تکون تاماً كما تبدو صورما 
للعقل : فالماء مثلا“ كان سائلا“ رطباً عدم الشكل له حرارة معينة تنتج عنه 
فوائد جمة واضحة لا بالنسبة للانسان فحسب ولكن بالنسبة للأشياء الأخحرى 
الي يلمسها . لكن غاليليو كشف عن عالم جديد : وبدا لماء الآن على أنه 
لیس شيئاً آحر سوى عدد من ذرات مادية تتبع حركتها قوانين معينة وليس 
من صلة بين منافعه وبين البحث العلمي . فإذا لم تعد صفات الرطوبة والبرودة 
وأشباهها › ومنافع الماء ء من خحصائص الماء ذاته وجب إذن أن تكمن لا ي 
الماء بل ي العقل الذي ادرك الاء . وقاد ديكارت الطريق دافا جانباً بہذه 
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الصفات المضايقة العام الطبيعة الرياضي > إلى شيء مستقل كل الاستقلال 
ومتمرز كل التميز »> وهو العقل » الذي جعل منه نوعاً ثانياً من الحوهر 
كان يستخدمه كالمستودع فيلقي فيه أية عناصر ي التجربة لم تجدها الفيزياء 
في الطبيعة الميكانيكية . ولا كان مهتماً بالبحث عن خصائص الطبيعة الرياضية › 
وكان يعتقد أن معرفة تلك الطبيعة ني المحط الأخير تر لا على التجربة »› 
وإعا على بدهيات المندسة وعلم التحريك الي يدرك صحتها العقل بنوع 
من الحدس - فلم يزعجه بشكل خاص ما نجم عن استعمال هذه الطريقة 
من تایز بين العالم الذي يصفه العلم وصورته الي يراها العقل بالتجربة 
بجميع صفاتها ومنافعها وأهدافها . وكان مهتم لإقامة الدليل على أن هذه 
البدهيات والنظام المشتق منها قد تضمنت اللحطة الي بي العالم عليها . وحاول 
أن يظهر ولكن بدون نجاح بأن إا حكيماً عاقلا خلتق عقل الإنسان بحيث 
ان ما بحسه بصورة حدسية صحيحاً » بمكن الاعتماد عليه ني التجربة الواقعية . 
أا من جاعءوا بعده وخاصة سبينوزا فقد أهملوا محاولة البرهان على هذا 
الاتفاق وافرضوا بجرأة أن ترتيب الأفكار العلمية عند الناس هو في طبيعة 
الأشياء ماثل تماماً لتر تيب الأشياء في العالم . لكن الموة بين العقل اللاحظ 
- وهو نوع من ابأحوهر - وبين العام الذي يصفه العلم - وهو نوع آخر مختلف 
عام الاختلاف ازدادت وضوحاً . فالصورة الي يدركها العقل بالتجربة › 
والعلم ا-حقيقي الذي تصوره الفيزياء ظهرا محتلفين تمام الاختلاف . فكين 
يستطيع العقل إذن أن يكون واثقاً بأن فيزياءه كانت معرفة أصيلة للعالم الذي 
يعيش الإنسان فيه ؟ فإذا كان جل ما يدركه العقل صورة لا تشبه الصورة 
الي يحاول العلم إقناعه بصحتها فكيف يثق بذلك العلم ؟ ويبدي التأكيد 
الحريء بأن الاثنين يتطابقان ساسا ضعيفاً ليقوم بیان عليه . 

کان الحيل الثاني من الدبكار تيين شديد الاقتناع بضرورة الاعتماد 
المستمر على التجربة وشهد أفكارا عديدة سبق أن قبل الحدس صحتها ثم 
حطمتها التجربة » فلم يقبل هذا التأكيد باتفاقهما . والمشكلة البالغة الأهمية 
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بالنسبة إليهم كانت في ملء الموة بين الصورة القابمة أمامهم وبين معرفة 
الفيزياء . وجاء جون لوك »› وهو مومن بديكارت وبأهمية التجربة معا » 
فکتب حه الشهير « يي العقل الإنساي » وتناول فيه هذه المشنكلة الرئيسية 
حول أصل العلم » ومداه ومقدار اليقين فيه . وأثار جدلا قوياً ضد المغهوم 
الديكارني القائل بأن أصله يقوم على البدهيات الرياضية > مظهراً بسهوة 
أن مثل هذه البدهيات لا وجود فا في مثل هذا العام الواقعي › وان المبادىء 
الأولى مجحب أن تتأتى من ملاحظة حقائق التجربة . ولكن لا كان ديكارت 
قد أرجع إلى العقل جميع هذه الحقائق » رجا إياها من عام الطبيعة ؛ 
فقد انساق لوك إلى اللحطوة البالغة الأهمية حين أكد أن التجر بة هي عقابة بالدرجة 
الأولى لا طبيعية »> ون صورا هي داخحل العقل ذاته . وطبيعي أن ذلك 
أدى إلى معضلة لا تحل . إذ كيف يستطيع العقل أن بخرج من ذاته إلى عام 
فيزيائي رياضي حقيقي › على حين أنه مسجون إلى الأبد داخل جدرانه ؟ 
وکیف نستطیم الذهاب من الإحساسات إلى الفيز ياء ؟ ولا کان شديد الاستقامة 
ليدعى أنه وجد حلا“ حيث لا يوجد حل ني الحقيقة ء انتهى لوك إلى غموض 
بائ ني محاولته المستحيلة »> البوفق بين مفهومه لطريقة المعرفة الي تيتدىء 
داخحل العقل »› وبين مله الأعلى الديكارتي بوجود فيزياء رياضية يقينية 
تصف الطبيعة . ركانت نتيجته الموقنة أنه لا بمكن التوصل إلى مثل هذا 
العلم › وأن أكثر ما يستطيع المرء أن يصل إليه معرفة يرجح صدقها . وهر 
نور ضثيل يكاد بصعوبة يكفي ليسدد خطوات الناس ي سلوكهم . 

وهکذا اندفع القرن الثامن عشر ساعاً لإياد علم مهما يكن عملي ونافعا > 
فإنه بعد أن أحضع للفحص والنقد أحذ يتداعى ليصبح جرد خلق من ص 
الحيال قد تكون له علاقة بالعالم المنفصل عن عقل الإنسان أو لا تكون . 
أما المحاولات الى أجريت لسد الموة فقد أثبتت ننا إذا ابتدأنا من افر اضات 
لوك فلا بد أن ننتهي إلى كانط . وأنه مهما كان مقدار اليقبن في العلم 
الذي لدينا فهو لا يلقي اي ضوء على البناء الأساسي للعالم . وبكلمة أخرى 
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إن عقل الإنسان لا يستطيع أن يعرف حقيقة العام كما هو »› هذا إذا کان 
هنالك مثل هذا العام امنفصل عن عقل الإنسان . والطريقة الوحيدة الممكنة 
مئل هذا العلم ء > تحطم أي أمل ني أن يدرك موضوعه المفنرض مع أننا قد 
نعبر على نور ذي قيمة وحن نقوم بهذه المحاولة . وم يبد أن الصعوبة تتناقص 
إلى أن نشا علم الحياة في القرن التاسع عشر » فأعطى الناس مفهوما مختلفاً 
ني العقل والتجربة . فإذا نظرنا إلى الإنسان كمخلوق بيولوجي ناشط في 
تكييف نفسه مع عيطه الحارجي » وإذا نظرنا إلى التجربة لا كصورة في 
المقل » بل على آنا مثل هذه العملية في التوفيق » وإذا نظرنا إلى المعرفة 
لا كنسخة العام الحقيقي ولكن كعلاقة أكيدة بين ابحم العضوي ذي الذكاء 
وبين محيطه » عند ذلك تتحول المشكلة »> حى إذا عرضت بتعاريف جديدة 
بدت مكنة الحل . 

ليس من الضروري أن نعيد هنا سرد قصة الكفاح الذي حاول الناس 
بوساطته التخلص من هذا التعقيد . ولكن يكفي أن نقول إنمم أخذوا تدريجاً 
حسون أن موضوع العلم كما حدده دیکارت › آي محر فة العا الحقيقي 
كما هو ني الواقع » كان مستحيلا وموجهاً توجيهاً خاطتا »> وأن العلم 
بجحب أن صر ذاته فيما بمكن التثبت منه بوساطة التجربة . وهذا بعى 
أنه إذا كانت التجربة صورة - مركة ني العقل » فالعلم TT‏ 
لتلك الصورة › وترتيب E EL SN‏ 
إقامة الدليل رياضاً أن هذه العناصر يحب أن يتبع بعضها البعض بالشكل 
الذي يبدو لنا » ونما يحب أن نقتنع بكشف نظام هذا التايع »> وبكلمة 
أخرى إن مقدرتنا على صياغة فيزياء رياضية من هذه العناصر إنما هو عارض 
سعيد . ويشار إلى هذا البرنامج أحياناً بالظاهرية وهو المذهب الذي يشدد 
في الاعتقاد بأن الأشياء والحوادث هي « ظاهرية » أو صور لا أشياء حقيقية . 
ويشار إليه أحياناً بالمذهب التجريي الذي يشدد في أصول المعرفة في مجربة 
كهذه . ويشار إليه أحياناً أخحرى بالمذهب الوضي . الذي يزعم أن موضوع 
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العلم بحب أن يكون ما يعكن أن نعرفه بصورة وضعية فقط »› أي العلائق 
بين الظواهر الملاحظة . وأحياناً باللأدرية الي تعلن أن كل معرفة بعيدة 
لقبقة مستقلة مجحب أن تظل جهولة من الإنسان . 

قبل معظم رجال العلم هذا المثل الأعلى العلمي حى يومنا هذا . لكنهم 
فقدوا على التدريج اهتمامهم ثي نوع العام الذي فکر دیکارت أن علمه 
يقوم بوصفه . واقتنعوا بعالم كن أن يكشف بالتجريب وبعلم: يصوغ 
نواميس ذلك التجريب » واجدين ني ذلك الحقيقة الوحيدة الي يحب أن 
تکون موضع اهتمام الباحث . لذلك كانت النتيجة أنه بينما ظن الناس في 
بادىء الأمر ہم بغيرون موضوع علمهم ويطرحون عالاً حقيقياً من أجل 
صورة للعالم ء فقد أحذوا يتحمَقون الآن r‏ یغیرون طبيعته من نظام 
رياضي استنتاجي بالضرورة يستطيع تفسير علل الأشياء إلى وصف للحوادث 
اي کن أن تقع ئي حياة حيوان ذكي » صیغ بشكل رياضي ولکنه استنبط 
بالتجربة . كان العلم في القرن السابع عشر عقلياً يستنتج الحوادث من 
البدهيات . وأصبح ني القرن الثامن عشر تجريياً يصف تتابع الصور كما 
تعرض ذاتها ني التجربة . وأصبح ي القرن التاسع عشر اختبارياً عملا 
وموثرآً ف حيط بيولوجي . 


حملة النجريبيين على التقليد 


ومع أن هذا الفهوم انير ني طبيعة العلم لم يتغلغل في جميع الحقول 
حى أيام هيوم وكانط قرب نماية عصر التنوير »> وحى ذلك الوقت ظلت 
العلوم الاجتماعية الشعبية محافظة تسير ببطء منتهجة الطريقة القديعة > فقد 
أحدث هذا مهوم بعض الننائج البالغة الأهمية . ذاك أن التجريبيين الذين اتبعوا* 
لوك وسيطروا على أوروبا ,هجوم خحاطف كانوا نقاداً بالأساس : وهم إذا وقفوا 
وجهاً لوجه أمام مجموعة من العقائد التجريبية التي كانوا ينكرو نا بعمق 
وخاصة في الدن والأحلاق والسياسة فقد استعملوا طريقتهم لير موا بالتقاليد 
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جانباً وليمهدوا الطريق لأفكار أفضل وأحدث . وكانرا جميعاً مصلحين 
نشيطين حاولوا أن يزحزحوا التقل المرهق للماضي بأن يكشفوا التاريخ 
الطبيعي لمنشاً الأفكار وعوها ني العقل وارتباطها بالاعتقادات u‏ 
البالىة الي کانت عل الاعراض . وجربوا أن يظهروا الأساس اللاعقلي 
للأشياء الي کرهوها . لكنهم حين أرادوا بناء اعتقادات جديدة وجدوا 
أنفسهم ي الغالب » مرغمين على أن يعتمدوا على الطريقة العقلية من جديد . 
وقد قام هيوم بعقله الثاقب موضحا أن الطريقة الي تستطيع أن نمدم الاعتقادات 
اللاعقلية التقليدية بمكن استعماها بذات الشدة ل 
الاعتقادات « طبيعياً » كان أو «عقلاً » . وقد بقي للقرن التاسع عشر 
أن جرب الطريقة البنائية الوحيدة الممكنة وهي التجريب الصبور 
والتحقق من الفرضيات . أا ٤‏ عصر العقل نقد استعمل فولتير المذهب 
التجريي ليهدم الدين القام على الرحي والملكية المطلقة والنقشف المسيحي »› 
واستعمل فولتير ذاته «العقل » ليبي لاهوتاً «عقلاً » وحقوقاً « طبيعية » 
وقانوناً أخحلاقاً « طبيعياً » . وييدو هذا على حد من التناقض . ومع آنه 

من السهل أن نرى الآن السبب ني انسياق القرن الثامن عشر بكامله له › 
فقد كان تناقضاً على أي حال . 

أما النتائج الأخرى هذا الاتجاه التجريي فقد كانت أقل قيمة. فقد 
فصل علم النفس عن علم الياة وأصبح عبارة عن دراسة عقيمة مجربة 
للحالات العقلية وتحليلها وربطها . ولا بدت كل معرفة وكأنها في أساسها 
من صنع الإنسان » أو بالأحرى من صنع العقل أكر مما هي من نسج 
الحقيقة » فقد ضعفت الثقة أي إمكانية أية مبادىء أخلاقية أو دينية . وأصبح 
التشديد على أهمية الاعتقاد أكثر منه على الحقيقة › واعتبر خيراً وصحیحاً 
كل ما برضي حاجات الطبيعة الإنسانية . وعولج العديد من المشاكل بالاستناد 
إلى علم نفس انفعالي أكثر منه بالاستناد إلى علم حياة فاعل تجريي . 

ومع أن لوك بعتبر رمزاً هذا الموقف التجريي الذي كان يناضل ضد 
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المثل العلمي القديم فإن هيوم السكوتلندي هو دون ريب أكبر رسل التجريبية 
ئي نواحيها الفيدة والضارة معاً. وهو بجمع بين الإدراك الفائق لطبيعة 
البحث العلمي الحديد وطريقته والمفهوم المعاصر للازعة العقلية الحائبة وهو 
موزع بين ابمحد والتشكك ني أن موضوع العلم ليس العام الحقيقي بل صورة 
هذا العام في أدمغة الناس . وهو يبدو أحياناً وكأنما يمل حقاً تمييز القرن 
الثامن عشر بين عام حقيقي وصورة له ويعتبره تمييزاً عدم المعى . ويحس 
أن العام الذي يستطيع الإنسان أن يعرفه بالتجربة فيه من الحقيقة ما يكفي 
بحميع الأغراض الإنسانية . وهو يذهب إلى القول بانه ما من معرقة تستطيع 
أن تدعي الصحة إذا لم يكن ها ساس سابق من الانطباعات الحسية . وبوسعنا 
أن نتخيل ما ينتج عن تطبيق مثل هذا السيف القاطع . فاللاهوت والأخلاق 
العقلية » والعلم الديكارتي » تداعت كلها أمام ضرباته . حى إذا انتهى 
ما يريد خحلص إلى القول بشكل حازم : « إذا استعرضنا المكاتب وحن 
مقتنعون بہذه المبادىء . فأي حراب سنعمله فیها ؟ ولو أخذنا بين أيدينا 
أا من كتب اللاهوت أو الكتب المدرسية في ما بعد الطبيعة مثلا »> ورحنا 
نتساءل : هل يتضمن أي تفكير مجرد حول الكمية أو العدد؟ كلا. هل 
يتضمن أي تفكير تجريي حول حقائیق الواقع والوجود؟ كلا »› فلنقذف به 
ي النار لأنه لا بمكن أن يتضمن إلا السفسطة والأوهام »* . لكن ما 
ظهر ني هذه الحقول هداما فحسب كان ني حقل العلم وسيلة قوية للتطهير . 
وبالاستناد إلى المقاييس ذانها أهملت القوة والطاقة والضرورة العلمية › 
وجميع التفسيرات العقلبة ا يحب أن يكون »› والعلة في وجود الأشياء 
على الشكل الموجودة عليه وفعلها. ولم يبق للعلماء إلا أن بصفوا علاقات 
التجربة الواقعية . فالإنسان لا يستطيعم أن يفسر شيئ وجل ما يستطيع فعله 
أن يلاحظ وعقق . 
العل العليا العلمية ني عصر العقل 

لكننا إذ نجد أن المذهب التجريي قد توصل إلى مثل هذه النتائج يحب 
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أن لا نفترض أنه أعاق بصورة جدية البناء الضخم لآلة العالم الي رسمها 
نيوتن » رغماً عن إثارته شكوكاً حول وجود تلك الالة بمعزل عن التجربة 
الإنسانية . وطالما يعيش الإنسان فهو يعيش ني عالم آلي كهذا . أما ما كان 
العام بالنسبة لله فهو أمر قليل الأهمية . كذاك لم يوّثر المفهوم المتغير لتحديد 
موضوع العلم ني اللحطوط الرئيسية هذا العام . وإذا كان عالم العلم عالً 
إنسانياً فهو ما زال بحتوي كواكب تدور »› وقوانين ي الحركة واب حاذبية › 
لا تغير » بل قد لا حكن تغيبرها . لقد اعتقد جميع المفكرين خلال القرن 
الثامن عشر أن مشهد الياة الإنسانية يم وسط نظام للطبيعة بير ثابت وهندسي 
وآلي . وهو عبارة عن آلة ضخمة تكرر ذات الأدوار الابتة ني حوادما. 
وكانت المثل العليا الي يدينون ها ومحكمون مموجبها على جميع المفاهم 
الإنسانية هي الطبيعة والعقل . 

أما الطبيعة فلم تكن تعبي عام الأشياء الحامدة المنفصلة عن الإنسان › 
كما تعني لنا بالغالب في هذه الأيام »> بل هي كامل النظام العقلي للأشياء › 
بعا في ذلك الإنسان الذي هو أهم جزء فيه . 

بخدع الإنسان نفسه دابا حين يمل التجربة ليتبع نظماً خيالية . فهو 
من عمل الطبيعة . وهو موجود في الطبيعة . وهو خاضع لقوانينها . لا يستطيع 
أن بلص نفسه منها . وإنه لن العبث أن بحاول عقله الذهاب وراء العام 
المنظور . فهنالك ضرورة ملزمة ترغمه على الرجوع . لأنه لا يوجد بالنسبة 
الكائن الذي شكلته الطبيعة > والذي نحيط به قوانينها > شيء وراء ذلك 
الكل الكير الذي هو جزء منه والذي بحس بفعله وأثره . فالكائنات الى 
يصورها خياله على آنا فوق الطبيعة » أو متميزة عنها » هي عبارة عن خيالات 
تشكلت دابا على صورة ما كان قد سبق أن رآه . بل يستحيل عليه استحالة 
تامة أن يكون أية فكرة صحيحة عن المكان الذي تشغله أو عن شكل تصرفها . 
إذ لا يوجد بالنسبة إليه »> ولا بمكن أن يوجد شيء خارج تلك الطبيعة الي 
تضم جميع الكائنات ... فالكون » تلك المجموعة الواسعة من كل شيء 
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موجود » لا يظهر منه سوى الادة والحركة . ولا يقدم هذا الكل تاملا 
من موضوع سوى تسلسل هائل لا ينقطع من العلل والعلولات ... فالطبيعة 
إذن ني أكثر معانيها اتساعاً هي الكل الكيير » الذي ينشاً من تجمع الادة 
تحت مختلف ترا كيبها » مع كثر ة مختلفة من الحركات يعر ضها الكون لأبصارنا"'. 

وھکذا م بعد الناس ليروا ني الكون فوضى وغموضاً. بل آلة عقلية 
۴ أساسها ومتسقة كل الاتساق . كان ذلك كشفاً بالغ الروعة . وكان من 
المحم أن يتأثر الناس بالتباين بين الطبيعة والمجتمع البشري وموسساته : 
فقوانين الإنسان إذا قورنت ببساطة قوانين الحاذبية وتنسيقها بدت عدية 
الاتساق والنظام . وفكر الناس أنه إذا كانت الطبيعة أكثر كمال من فنون 
الإنسان إلى هذا الحد » فيجب أن تكون من صنع كائن یفوق کماله کمال 
الإنسان بكر » وإذن مجحب أن تکون أعظم أثر متستی آبدعه الله . هکذا 
نظر الناس إلى القوانين الطبيعبة كقوانين حقيقية بل أوامر يصدرها اله فتطاع 
محرفيتها دون أي تمرد . وتقول الطبيعة للعالم على لسان فولتير : ١يا‏ بي 
اللسكين » أأخبرك الحقيقة ! لقد أعطيت اسا لا يناسبي على الإطلاق . 
فقد دعيت الطبيعة وأنا ني الحقيقة الفن ٠١٠‏ - فن ا والخص اح 
البارزين من تلامذة نيوتن الرئيسيين الموقف كما بلي : 

« العلم الطبيعي خاضع لأهداف من نوع أعلى . وجب أن يكون تقدير 
قيمته أي الدرجة الأولى اعتراف بالأساس المتين الذي يضعه للدين الطبيعي 
والفلسفة الأخلاقية » يسوقنا بطربقة حسنة إلى معرفة خالق الكون وحاكمه ... 
إن دراسة الطبيعة هي دراسة صنعه . فکل کشف جدید یکشف لنا عن 
قسم من خطته ... إن آراءنا في الطبيعة » مهما تكن ناقصة » تصلح لأن 
تمثل لنا أفضل تثيل تلك القوة المائلة المسيطرة ني كل مكان. وهي قوة 
تفعل بشدة وعزم › لا تنقص منها على ما يبدو الأمكنة الواسعة التباعدة 
أو الأزمنة الطويلة التفاوتة . كذلك فهي تظهر لنا تلك الحكمة البالغة الي 
نراها منعكسة على التساوي أي البناء البالغ ابلحمال والحركات المحسقة لأ كبر 
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الأجزاء وأدقها . إن هذه الأمور الي تعكس خيراً كاملا“ تشكل الموضوع 
الأسى الذي يفكر به الفيلسوف . وهو حين بتأمل مثل هذا النظام الكامل 
ويعجب به لا يستطيع إلا أن يتأثر به . ويندفع لمحاكاة هذا الانسجام الشامل 
ي الطبيعة » ٠١‏ 


وحين نجد العلماء البارزين من نيوتن ومن جاء بعده بهتفون بثل هذه 
العبارة لكمال الطبيعة يصبح من الطبيعي أن نتوقع من المفكرين الشعبيين 
من أمثال الكسندر بوب مم٠۴‏ ملصو»ءا تعييراً عن هذا الدين ابحديد » 
وهو تعبیر نجده في (بحث ي الإنسان ٩‏ وو ۸ه هووچ قال : 
کل ما نراه ليس إلا أجزاء في هذا الكل العجيب 
الذي جسمه الطبيعة وروحه الله . 
والطبيعة بكاملها فن غير معروف لديك . 
فكل صدفة أو اتجاه لا تستطيع أن تراه . 
وکل تنافر وانسجام لا تستطیع فهمه 
وكل شر جزلي هو بالنتيجة خير كلي . 
وبالرغم من الكبرياء وضلال العمل . 
هنالك حقيقة واحدة واضحة . كل شيء كائن هو حق ٠١‏ 
هذا ما أثبته نيوتن بالنسبة للقرن الثامن عشر . وكان نيوتن أكبر مفكر 
عرفته اللحوالي من العصور . فتغى بوب مده . 
الطبيعة وقوانين الطبيعة كانت مختبئة في الظلام . 
قال الله لیکن نيوتن : فأصبح كل شيء نورا " 
هنالك فارق واحد کبیر بیز هذا E‏ العلم الحديث . 
ففي مثل هذه الآلة كان الزمن لا يعي شيا شيئاً . الحوادث تتبع مجراها پشکل 
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دوري » متممة بعضها كما تتكرر دورات الكواكب في مسارامما في حقب 
معينة . ولكن لم يكن هنالك تغير حقيقي . فالعا كان يشكل داتعا مثل هذا 
النظام . وسيظل أبدا كذلك . أما التكامل أو النمو أو التطور - وهو أكبر 
مفهوم فرد مستحدث أدخله العصر الأحير - فلم تكن هنالك أية فكرة 
عنه . وكان الكون ذاته يعتبر أزلياً عند بعض المفكرين الراديكاليين ›» من 
آمثال هولباخ (۱۷۸۹-۱۷۲۳). ولکن مند آن جاء نيوتن 
وبعده نظر معظم الناس إليه كالة خحلقت ني زمن معين . ولم يستطع الناس 
أن يكرّنوا فكرة عن كيفية نموه إلى أن أحذ الشكل الذي هو عليه . لذلك 
) یستصعبوا آخیله وکانه نشا كاملا“ من ید الله عام ٤٠٠٤٠٤‏ ق . م . کما یقول 
بذاك التقليد . فمجرد فكرة الآلة أو الساعة الى کان الکون يقارن بہا باستمرار 
كانت تفترض بناء أو صانع ساعة . حى إذا أقر الناس هذه الفكرة أمكن 
اسل أنه صنع الساعة على الشكل الذي تمت عليه تماما في أي وقت . وأن 
العلم النيوتوني بكامله من حيث شكله » قد أجبر الناس على الاعتقاد بخالق 
خارجي باعتبار ذلك فرضية علمية ضرورية . كما أن شكل العلم القام 
على نظرية التطور في القرن التاسع عشر » جعل تلك الفكرة شبه مستحيلة 
وأحل مكانما المفهوم الحلولي لله على أنه نفس أو روح تعيش وسط الكون 
وتعمل على موه خلال أجيال طويلة . 

أحذت الطبيعة تبدو مجملها وبكل تفاصيلها منتظمة وعقلية . لذلك 
أحذ الناس يطابقون بسهولة بين ما هو طبيعي وما هو عقلي . وبالعكس 
فإن كل ما كان يبدو معقولا“ لإنسان ذي فطنة - وبخاصة ني المجتمع البشري - 
كان يعتبر طبيعياً وكأن جذوره متأصلة ني طبيعة الأشياء بالذات . هكذا 
أصبحت الطبيعة وما هو طبيعي الل الأعلى للانسان وللمجتمع الإنساني 
وأولا على ألما العقل والمعقول . وكانت أقصى غاية ابحهد الإنساني أن 
يكشف ني كل حقل ما هو طبيعي معقول وأن يطرح جانبً الزيادات الآتية 
عن التقليد اللاعقلي لكي بصبح من الأسهل على كل من العقل والطبيعة 


۲ 


أن يعرضا بحرية نظامهما المعسق . أما في الدين فقد تعرض النقليد المسيحي ٠‏ 
لأول مرة للنقد الحدي على ضوء هذا الغل الأعلل وأصبحت فكرة ديانة 
عقلية أو طبيعية هى الفكرة السائدة . وأما ني الحياة الاجتماعية - وخاصة 
ي السياسة والتجارة فإن الطبقة المتوسطة وجدت في مثل هذه المغاهم سنداً 
قوباً لتأييد مطالبها للتحرر من الملكية المطلقة والقيود المركانتيلية المفروضة 
على التجارة والصناعة . وكانت هذه المغاهم هي الأعلام الي قام رجال 
الأعمال تحت لوامها » بمحاربة النظام القديم خلال العصر بكامله . وقد لا 
بجد في التاريخ الإنساني قط مفاهم علمية أحدثت مثل رد هذا الفعل العنيف 
على الحياة الإنسانية الواقعية والامثلة العليا للناس . ومهما تكن الفوارق 
بين أهداف المصلحين فقد اتفقوا جميعا في السعي لكشف نظام طبيعي 
عقلي لأعمال الإنسانية > وني الرغبة ني القضاء على الإبهام القاّم . 

وبالاستناد إلى مثل هذه المقدمات أخذت الطبيعة والعقل ألوانا غتلفة 
من المعاني » إذ لا كانت القوانين العلمية كلية ومتسقة » كان الطبيعى في 
الأعمال الإنسانية هو الكلي أولا أو تلك العادات والعل العليا الي عكن 
تقفيها ني كل مكان باعتبارها الحقيقة الكامنة وراء الاختلافات السطحية 
الظاهرة . وأصبح الرجوع للمجتمعات الشرقية الي كشفت حديثا والي 
م تكن أحوالما قد فهمت تاماً بعد كالفرس والصين بشكل أحص - أمرا 
بالغ الشعبية »> وذاك من أجل معرفة القوانين والموسسات الي كانت مشيركة 
بينها وبين الغرب . وراح الكتاب بصيغون أمحامهم بشكل رسائل واردة 
من فارس أو من الصين › وازداد ظهور مثل هذه «الرسائل الصينية » 
و « الفارسية » الى كانت ترمي إلى نقد الحضارة الغربية على ضوء مبادىء 
عالية كهذه المبادىء . هكذا انساق الناس بصورة طبيعية إلى مشل أعلى كوني : 
فأصبحوا ني الحقيقة مواطنين العام ونظروا إلى الأفكار القومية ابحزئية 
کاہا « تشبثات وطنية » غير جديرة برجل العلم . 

وانتهى هذا بسهولة إلى القول بالتطابق بين ما هو طبيعي وما هو بدالي » 


۳ 


أو أوّلي ؛ أي ما وجد قبل أن يتدخحل الإنسان ني الطرق العقلية الى كانت 
تجري في الأمور . وقد وجد معظم الكتاب الشعييين مثل ذاك في الماضي » 
واعتقدوا حقاً أنه کان الناس ي عصر ذهي بعید دين طبيعي قبلوه لأنه معقول 
في جوهره . لكن الكهنة المتامرين والملوك ني العصور التالية أفسدوه وانتهوا 
به إل الحرافات من أجل منفعتهم . واعتقدوا پو جود حالة طبيعية أصيلة › 
كان المجتمع البشري فيها منتظماً كاملا > إلى أن جاء المغتصبون فسيطروا 
عليه وأدخلوا أنظمة سخيفة ‏ وخططاً حمقاء لا تصلح إلا لإفساد الأشياء 
كلها . لكن بعض المفكرين المتعمقين لم بحاولوا الافتراض بأن مثل هذه 
الحالة الطبيعية قد وجدت فعلا“ في الماضي › بل قالوا بأنما كافية في الحاضر › 
وراء ستار من الزيادات الى أضافها الإنسان . وكان موقف الفريقين يفترض 
ضما بأن التنظيمات الاجتماعية لن تصل إلى الكمال » إلا إذا أزيلت 
الموسسات الي صنعها الإنسان وترك للطبيعة أن تعمل بذاتما . فالحرية ونظام 
( الليسيه فير ) « دعه يعمل » ني جميع الأشياء »> كان إذن المضمون العملي 
هذا الموقف . وكان لمل هذه الفكرة تأثير خحاص لما كانت تنادي بتلك 
الحرية الى تطالب با الطبقة المتوسطة من أجل أغراضها. وهكذا كان 
الطبيعي نظرياً ما أراده الله من عالم الإنسان أن يكون. وكان عملي ما بدا 
ملاعا ومعقولا“ لاطبقات التجارية »> أي الحرية التامة من تدخحل الحكومة . 

هذا التشديد على الطبيعي باعتباره الأساس والأصل للحياة اندمج مع 
الاهتمام بالحياة المتوحشة . فأصبحت الحياة البدائية بين غابات أمريكا وراء 
البحار ابمحنوبية مثلا" أعلى . وأصبح «الرجل الأحمر الشريف » نموذج 
الوجود الحر كما ينبغي أن يكون . وظهرت مولفات كثرة تمجد جتمعه 
العقلي المخحرر من جميع التقاليد الي ضربت نطاقا على الأوروبيين . ولعل 
أشهرها کتاب دیدیرو Voyage of Bougaiaville ° Jily ja»‏ 
الذي يسرد نجارب ذلك المستكشف الفرنسي الشهير تي المحيط المادىء . 
فقد النقی بشعب بسیط لاه على حد قول دیدیرو ي کتابه - لا مفهوم 
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له عن الطلاسم الأخلاقية وخاصة ما يتعلق بابحنس تلك المشكلة الي 
كانت آفة الحياة الفرنسية . ووجد ذلك العصر الاقف ارف لذة كبرى 
في قراءة قصص الأسفار » حال بتعديل مجتمع باريس أو لندن حى يشبه 
الحياة الي ظنوا أن الرجل الأحمر النبيل كان يعيشها . 

كان الطبيعي - وبالإضافة إلى ما تقدم - هو المعقول والنافع اجتماعياً . 


أما كل ما بدا عارياً عن أية قيمة ظاهرة فقد كان لا طبيعباً ينبغي القضاء 
عليه . فالئل الأعلى هو الطبيعي الذي أراد الناس أن بحققوه بأنفسهم . وسرعان 
ما انتهوا بسهولة إلى التوحيد بينه وبين ما هو إفي . 

فقد كانت الطبيعة نموذج الله للانسان » بل كانت وجه الله ذاته . 

تنادي الطبيعة الإنسان قائلة : «إيه أيها الإنسان ! أنت الذي اتبعت 
الحافر الذي أعطيتك إياه أثناء وجودك كله » مندفعاً باستمرار نحو السعادة » 
لا تحاول أن تقاوم قانوني المطلق . امل من أجل هنائك . واشترك دون 
حوف بالوليمة المعروضة أمامك مرحباً بها من أعاق نفسك . وستجد الوسائل 
مسطرة على قلبك بحيث تستطيع قراءمما ... فتجرأً إذن على تحرير نفسك 
من قيود الحرافة - عدوي الواقعية المتكبرة الي تتعدى على حقوق . انبذ 
تلك النظريات الفارغة الي اغتصبت امتيازاني . عد إلى حكم قوانيي الي 
مهما تكن قاسية فهي لينة إذا فيست بقوانين التعصب الديي . ففي إمبراطوريي 
وحدها تحكم الحرية الصحيحة . الظلم غير معروف على أرضها . والرق 
محظور إلى الأبد بين أنصار العلم فيها . العدالة تسهر دون تعب على حقوق 
جميع رعاياي و تویدهم ٤‏ امتلاك مطالبهم العادلة . الإنسانية الي طمعت 
بالتسامح تجمع بعضهم إلى بعض برباط المحبة. والحقيقة تنير همالسبيل. آما انلحداع 
فلا يستطيع قط تغشية أبصارهم بضبابه المظلم . عد إذن يا بي إلى حضن 
أمك المحبة . أيها المارب عد بخطواتك التانبة إلى الطبيعة . فستعزيك عن 
آثامك ... وستطرد من قلبك تلك المخاوف الرهيبة الي تتغلب عليك ... 
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غد إلى الطبيعة > إلى الإنسانية » إلى نفسك . تمتع بنفسك وادع الحرين 
أيضا لاتمتعم بوسائل الرفاهية التي أزجيتها بأيد سخية بحميع أبناء الأرض 
وهم الذين يفيضون جميعاً على التساوي من صدري ... هذه اللذائذ سمح 
للك با عحرية إذا تمتعت بها باعتدال » وبذلك الحس الميز الذي أودعته 
فيك . كن سعيداً إذن أا الإنسان »"" . 

ورفع القرن الثامن عشر صوته كرجل واحد ينشد مديح الطبيعة . 

› أيتها الطبيعة » يا سيدة جميع الكائنات . ويا بنانها ابحديرات بالعبادة‎ ١ 
. الفضيلة والعقل والحقبقة : ظلي إلى الأبد حماتنا الي نوليها الاحرام‎ 
لك بدن ابحنس البشري بالمديح وإليك ترفع الأرض إجلا ها . أرينا إذن‎ 
أيتها الطبيعة ما ينبغي للانسان أن يصنعه حى يدرك السعادة الي بمجعلينه‎ 
يتمناها . أبتها الفضيلة » اجعليه حياً بلهيب نارك النافعة . أا العقل . سدد‎ 
حطواته الضائعة ني طرق الحياة . أيتها الحقيقة . لير مشعلك عقله . وليبدد‎ 
الظلام من طريقه . اجمعي أيتها الآممة المساعدة قواك لكي تخضعيعقول‎ 
› انس البشري ملك . اطردي الحطأً من عقولنا » والشر من قلوبنا‎ 
والضلال من خحطواتنا . دعي المعرفة تمد حكمها النير » والحير يسيطر على‎ 
. "٠ نفوسنا » والرهبة تملا صدورنا‎ 


کان العام عقف بكامله ني القرن الثامن عشر مقتنعاً > كما م محصل 
لديه اقتناع قط من قبل أو من بعد › أن أ کر قوة مفيدة وإية في الحياة 
الإنسانية »> وأسمى مأثرة للانسان » وألع درة لديه هي العلم . كتب ميرسييه 
Mercier‏ إلى مجمع العلوم يقول : «الإنسان بدون اللوم اني دون 
العجماوات "٠‏ . ولأول مرة في تاريخ الإنسان الطويل ساد الناس اعتقاد 
أن السعادة الإنسانية والمعرفة الإنسانية تسيران جنباً الى جنب . وقد عكس 
بوفون (۱۷۸۸-۱۷۰۷) روح زمانه حين تدث عن اوائل 
الفلكيين البابليين ورأى هناك كما رأى غيره في عصره شعاع العصر الذهي 
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فقال : «کان ذلك الشعب المبکر سعیداً جداً لأنه کان على جانب کبیر 
من العلم » " . واتفق ج جميع الرجال المستنيرين على أن تتبع العلم يشكل 
خلاصة الحكمة البشرية a‏ أنبل من الاعتقاد ا الإنسان يستطيع 
أن يعرف جميع القوى ويكتشف هده جميع اسرار الطبيعة » *۴. كان 
القرن و ما کان عصر الإعان بالعلم . 
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اة العقشل 


انتشار الروح الإنسانية 

هذا التأليه للعقل والتوحيد بينه وبين الطبيعة » وطد لذاته بادىء الأمر 
مركزاً قوباً بين الأفكار الدينية . وقد سبق أن رأينا أن الثورة البروتستانتية 
على الملكية الكاثوليكية كانت ني الواقع تضيبقاً متزايداً على بعض أفكار 
القرون الوسطى . وأن العصر التالي الذي شهد إصلاح التأنقين ني البر وتستانتية 
والكاثوليكية على السواء > كان بدوره تضيبقاً جردا على ضرورة الاستقامة 
العقائدية » وقانوناً ظاهرياً للاعان والعمل. ثم إن عاولات الإنسانيين من 
أمثال إيرازموس لنشر عقيدة عقلية وأعلاقية أثبتت آنا لا تحمل مقومات 
الحياة في ذانما . وعوضا عن أن يتحسس الدين بتأثير المغاهيع الإنسانية من 
كرامة الإنسان الأحلاقية والفكرية > وني الأساس العقلي للعلم ال لحديد » 
فقد ظل مدفوناً طيلة قرنين تحت سكولاستيكية أكر ضيقاً وعقا ما 
عرف من قبل . على أن هذين التأثيرين قد بلغا حداً من القوة في نماية القرن 
السابع عشر » عصر العلم الكبير » بحيث طبعا العقول الي أحذت تزداد 
ارتيابا في الأحكام التقليدية ي كل حقل . وبشكل خاص فإن حملة العلم 
الحديد المغتونين به وبطرائقه ني البحث »› ومعهم زعيمهم نيون » وجدوا 
أن من المحال أن يحتفظوا بتلك الروح ضمن عزلة ضيقة »> وكانوا مرغمين 
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معه على حملها إلى حقل الدين أيضاً . وأحيراً استطاع التيار الإنساني في 
النهضة أن محدث ثغرة ني النقليد المسيحي . وظهرت للمرة الأولى أفكار 
دينية خارجة خروجا ظاهراً على القرون الوسطى . 

ودخل على الدين من التيار الإنساني » رفض للمفهوم النقليدي ني انحطاط 
الطبيعة البشرية وعجزها » وتشديد النهضة على قيمة الإنسان الحلقية والفكرية . 
کذلك دخله من العلم اللحدید روح ترمي إلى إخضاع جميع الاعتقادات 
والعادات إلى مقاييس العقل والنفعة في هذه الحياة . ونقد التقليد الديي 
نقداً عنيفاً »> من وجهة نظر المقابيس الإنسانية الي تعتبر الأمور من يث 
التق والعقولية . وها حن أولاء هنا أمام النظام الديي مع ما حوله من قدم 
مجيد . فلو حكمنا عليه بمقابيس البساطة والتنسيتق والمعقولية ونفع ام اط 
احق لنا أن نتساءل : ما هي قيمته ؟ ما هو المعقول فيه ؟ وأي خير أرضي 
يتضمن ؟ ويصور أحد الأشخاص الذين وصفهم ديديرو ني أحد كتبه المبكرة 
هذا المخل الديي بکامله تصویراً بدیعاً » عندما بقول ي الرد على رجل یو کد 
أهمية تقييد سواد الشعب ببعض الأفكار التقليدية : « أية أفكار تقليدية ؟ 
فإذا أقر رجل بوجود الله »> وحقيقة الحير والشر الأحلاقيين »> وخلود 
النفس » والثواب والعقاب ني العام الثاني » فأية ضرورة تبقى للاحتفاظ 
بالأفكار التقليدية ؟ ولنفترض أن هذا الرجل فد تعلم جميع يم الأسرار الكنائسية 

نى القربان المقدس »› والثالوث › واتحاد الأقانم SE‏ والتجسد وج 
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ذلك هو القياس - صلاح المواطنية والمنفعة الاجتماعية . وكل ما تاز 
امتحاناً على أساس هذه المقاييس هو دين العقل . وكل ما لا يستطيع النجاح 
بعاد إلى المحقل الآحر -حقل ما هو موحى به أو ما هو فوق الطبيعة في 
الدين . 

کان مثل هذا المنهاج خروجاً على روح البروتستانتية قدر ما كان خحروجاً 
على روح الكاثوليكية . فإذا كان قد وجد مكاناً له في البروتستانتية أكر 
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من الكاثو ليكية » فليس السبب أن المذهب الأول كان أكر تساعاً ني اخحتلاف 
الرأي من الثاني » ولكن لأن الانقسامات بين البروتستانت جعلت التسامح 
أمراً ضرورياً . يقول فولتير : « لو كان ني لنجلترا ديانة واحدة لكان 
استبدادها مرعباً . ولو كان فيها ديانتان لتحاربتا بشدة . ولكن فيها ثلاڻين 
طائفة » ولذا فإلما تعيش بسلام وسعادة ٠‏ . فقد تحطمت قوة كنيسة 
القرون الوسطى . وفرض قرن من الحروب الدينية أناة متقابلة . وعلى ذلك 
حين ظهرت الروح ابحديدة في الدين »> وجدت ملجاً بين فرق البروتستانتية 
المتعددة » وكانت كل واحدة منها تكره تلك الروح كراهية شديدة . غير 
أنه م يكن بوسعها حو الملحدين كما كانت بذ الكاثوليكية . ولا كان المذهب 
الكالفاني المتجدد يشدد أكر ما يشدد على تأويل عقلى للكتب الدينية › ولا 
كانت الفرق الحديدة تتوالد بسرعة فائقة ضمن هذا المذهب » ولا كان 
المذهب الكالفاني ذاته أكر المذاهب البروتستانتية قربا من القرون الوسطى › 
فإن الاتجاه العقلي الديي وجد مكاناً له أول الأمر بين صفوف هذا المذهب 
في هولاندا إبان القرن السابم عشر . وانتهت الحروب اللاهوتية في إنجلترا 
بقانون التسامح الذي أقر عام ۱۹۸۹ والذي جعل جميع الانشقاقات عن 
الذهب الأسقفي ( الإنكليكاني ) شرعية ما عدا الكاثوليكية وفرقة الموحدين. 
ولا كان المذهب الأسقفي ذاته نتيجة تسوية بين أفكار كثيرة متباعدة › 
فقد نقل مركز الدين العقلي ابحديد إلى إنجلرا› وانتشر منها في القرن التالي 
في تيارات كبيرة إلى فرنسا وألانيا . 


نمو الحركة العقلية الدينية 

ظهرت هذه الروح العقلية الحديدة ني القر ن السادس عشر أولا بين 
فرقة السوشيي نسبة إلى موسسها ا«نممء وعرفت بإنكار لاهوت المسيح 
والتثليث . وكان هولاء ابحذريون أتباعاً لائنين من الإيطاليين الإنسانيين › 
هربا إلى بولونيا وأسسا فيها فرقة دعت ذاما الأحوة البولونية . وازدهرت 
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لمدة قرن م استأصلها الإحياء الكاثوليكي عام ٠١١١‏ . ولم يعر سوشيي 
وابن أخيه أهمية لرد الفعل البروتستاني الذي كان يعكس روح القرون 
الوسطى . ولكنهما كانا بمئلان الزعة الإنسانية أصدق تثبل ويبحثان عن 
دين أخلاتي حالص من الأسرار اللاعقلية . وشددا بالدرجة الأولى على 
قوة الطبيعة البشرية ومقدرا لأن تعيش حياة أخلاقية دون عون سماوي 
وهي النظرة الإنسانية الأساسية . ومن هنا انساقا بصورة طبيعية إلى رفض 
معظم اللاهوت التقليدي المبي على الفرضية القائلة بفساد الطبيعة البشرية 
وحاجتها من جراء ذلك إلى معجزة إلمية من أجل تغييرها تلك الفر ضية 
الي كان يشترك ني القول بها الكاثو ليلك واللوثريون والكالفانيون على السواء . 
وأنكروا نظرية اللحطيئة الأصلية الأولى . فالإنسان ليس عغلوقا ساقطاً . 
وأنکروا قيد الإنسان الأحلاقي » والحيرية المطلقة »> وحاجة الإنسان إلى 
أي خحلاص سحري أو تبديل ني طبيعته . وعلى ذلك لم بجدوا أية منفعة 
لنظرية تكفير المسيح عن خطايا الإنسان » أو عة ضرورة لوجود طبيعة 
إمية في المسيح على الإطلاق . وقد أصبحت تزعتهم التوحيدية هذه 
مذاهيهم ذيوعا » بالرغم من آنا ۾ تكن عقید. نهم الأساسية كما ل تكن 
العقيدة الأساسية عند أكثر الموحدين » وإنما جرد نتيجة للقشديد الأساسي 
على كرامة الطبيعة البشرية . ولم همل هذه الفرقة نظام الأسرار الكنائسية 
فحسب بل « الإبعان » البروتستاني أيضاً . 
لكن هذه الفرقة م تطبق نتائج نزعتها الإنسانية العقلية على جميع الأمور 

فقد احتفظت بكثير من العقائد السماوية كما علمتها الكتب المقدسة . - وشددت 
کجمیع الفرق البروتستانتية الأحرى - على التفسير الحرني التوراة وتمسكت 
بكل شيء أعلنه الني الإنسان المسيح . غير أن أتباعها تشددوا في الوقت 
ذاته على تأويل عقلى شامل لسلطة التوراة : فكل ما أوحى الله به فيها لا 
بعكن أن يكون مناقضا العقل . وهذا المبدأً إلى جانب الهم الأساسي بالمقدرة 
والعقل الإنسانيين جعلهم السابقين للانجاه العقلي الجحذري الذي جاء فيما 
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بعد . وبينما خلق الإصلاح الديي نظاماً يعتبر ني جوهره من أنظمة القرون 
الوسطى » مع إضافة عناصر جديدة » فقد نادى هولاء بنظام جديد احتفظ 
ببعض العناصر من القرون الوسطى . 

طردت هذه الفرقة من بولونيا عام ٠١١١‏ فلجأً الكثيرون من أتباعهاً 
إلى هولاندا بلد التسامح واستأنفوا عملهم فيها . وهنا وجدوا أن اتجاهاً عقليا 
معتدلا قد سبق أن ظهر ني رد فعل الفرقة الأرمينية (نسبة إلى موأسسها 
آرمينيوس وانونممعة ) ضد الكالفانية المتشددة . وقد كتب لمذا الاتجاه 
أن يزداد نوا بتأثير الريبية الفرنسية وقادنما مونتسين وشارون 
۳وا ودیکارت وبايل . ولم يكن الأرمينيون ني أول القرن السابعم 
عشر جذربين إلى حد السوشينيين إذ ألم ل ينادوا إلا بتعديل ثانوي 
للنظرية التقليدية »> ولكنهم كانوا بمثلون ذات اللزعات الإنسانية والعلمية . 
ولم يستطع آرمينيوس أن يضم نظرية فساد الطبيعة البشرية بكاملهاء أو الحكم 
الظام عل ‌الناس لهام أو للسماء دون اعتبار أفعاهم. وقد ثابر على الاعتقاد بضرورة 
العون السماوي عن طريق النعمة . ولكنه اعتقد أيضا أن مثل هذا العون 
کان یعطی ااناس الذين يكافحون لیصبحوا جدیرین به . ومع آنه قبل عقدمات 
مذهب كالفان » لكنه لم يذهب با إلى نتائجها البعيدة وحاول التوصل إلى 
تسوية . وتقوم أهمية هذه الفرقة على قبول معظم الإنكليكان ها » وكذلك 
المتأحرين من الفرقة الأصولية (المثودست ) في القرن الثامن عشر › فضلا 
عن استباقها التطورات الي وقعت فيما بعد . 

-لقد وضعت ديانة العقل ني إنجلرا بشكل متماسلك لأول مرة. فقد 
بحث اللورد هربرت أوف شربوري منذ عام ۱٩۲٤‏ عن بعض مبادیء 
مسيحية كلية بمكن أن يتفق عليها جميع الأفراد بصرف النظر عا بينهم 
من فوارق لاهوتية . وبتقدم الحدل الديي أصبحت هذه المحاولة عببة 
إلى الشعب أكر فأكثر . حى إذا شارف القرن على نہایته »> کان معظم 
المغكرين من القادة الدينيين قد انقسموا إلى معسكرين . وقد اتفق الفريقان 
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على أن جوهر الدين إنما هو مجموعة من العقائد عكن إثباما بالعقل الطبيعي 
وحده ومن غير عون أو مساعدة . وقبل المحافظون والمجددون ديانة الطبيعة 
أو العقل كشيء أساسي . لكن المحافظين شددوا على أهمية الوحي بالإضافة 
إلى ما تقدم . فكانوا بذلك عقلیین سماوبین ›» میزوا بین ما رمن [ثباته 
عقلياً وما لا بمكن إثباته » وقبلوا هذين العنصرين من التقليد . أما المجددون 
الحذريون (الراديكاليون ) فقد اختلفوا عن الفريق الأول في ألم مع 
إقرارهم بوجود الله أنكروا الوحي » وشددوا على كفاية الدين الطبيعي 
والعقلي . واستمر اللحدل جيلا“ بكامله حول مسألة الوحي وفيما إذا كان 
ضرورياً أو غير ضروري بالاضافة إلى هذا الدين العقلي . م ظهر نقاد کار 
تشككاً فتساءلوا حى عن صحة المقدمات للديانة الطبيعية . ولم يكد القرن 
نتصف حى ظهر مذهب ريي کامل ما لبث آن انتشر في فرنسا وانتھی 
فيها إلى إلحاد شامل . 

وقد كانت ديانة العقل هذه متضمنة بالحقيقة ني المذهب الديكارني الذي 
انتشر انتشاراً واسعاً ني العصر السابق . وكان ديكارت ذاته صاحب عقلية 
علمية مستأثرة فلم بم کثیرا بالمشا کل الدينية . وقد أثاره النجاح الذي صادفه 
كتابه اللاهوتي الوحيد «التأملات ٠‏ ومهناهافه الذي كتبه بقصد إقامة 
أساس أكيد لبديمياته العلمية . ولكن حين سيطر المذهب الديكارتي على 
عقول جميع الفرنسيين انقسم شارحوه إلى مدرستين : اولك الذين انصب 
اهتمامهم على العلم الطبيعي بالدرجة الأولى »> وأولئلك الذين انصب اهتمامهم 
الرئيسي على محاولة توطيد الأفكار الدينية المنضعضعة على أساس ديكارتي 
متين من طريقة العقل أمثال مالبرانش وبوسويه وفنيلون . وحاول مالبر انش 
بصورة خحاصة أن يثبت بوساطة العقل حقيقة التقليد الديي . وكان من المحم 
الآن أن تودي مثل هذه المحاولة إلى التقليل من أهمية تلك العقائد الي لا 
بمكن إقامة الدليل العقلى عليها . وقد أشار باسكال مق وهو الذي أحس 
وحده تقرياً بين الطبقة الأولى من المفكرين الفرنسيين بعدم كفاية الطريقة 


۴۸ 


العقلية اللحالصة ني القضايا الدينية ‏ أشار إلى أن البرهان العقلل على حقيقة 
الدين بشكل عام » لا يكن أن يكون برهاناً على حقيقة دينبة تفصيلية موحى 
بها . وإن محاولة مالبرانش يمكن أن تويد بسهولة الإسلام أو اليهودية . 
ولعله كان من الأصح أن يفعل ذلك طالا أن ذينك الدينين تضمنا « أسرارا » 
تقل بكثير عا في المسيحية الحقيقية . لكن هذا لم مخف أصحاب العقول 
الي أصبحت أسيرة الطريقة العلمية ابحديدة في فرنسا وإنجلترا. كان هولاء 
يعملون على بناء دين عقلي ؛ فقد كان من المحم أن تزول الفوارق ابزئية . 
وکان کل مفکر ئي نجرا من نیوتن ولوك فما دون ہما على اقتناع تام بإمکان 
قيام لاهوت طبيعي مثل هذا وراغباً فيه وذلك بالرغم من اختلافهم حول 
ما إذا كان الوحي أيضاً نافعاً هذا الغرض . 

ديانة العتقل او الديانة الطبيعية 


©: 


كان الرعماء الثلاثة البارزون بين العقليين الإميين المحافظين » فضلا 
عن نيوتن نفسه» هم جون تيللتسون «0ءاە!از1 «طەر رئيس أساقفة 
كانتابوري » ولوك» وسامويل . م جاء كلارك أبرز اللاهوتيين والذي أصبح 
بعد موت لوك أشهر فياسوف ني إنجلترا . وكان جميع هولاء مقتنمين 
بالعلم النيوتوني › وبالمناهج العقلية العلمية › وبالعالم الآلة الذي كان نتيجة 
ها . واتفقوا جميعاً على أن الدين ليس حاجة غريزية ونتيجة فعل في النفس 
البشرية » ونما هو علم ي الأساس كعلم الفيزياء > أي إنه نظام من القضايا 
العقلية أعطي لنا من اللحارج لامتحانه كما تمتحن أية قضايا أحرى ببراهين 
العقل الإنساني . وطريقته الوحيدة للتوصل إلى القضايا الى مجحب الاعتقاد 
با هي ذات النوع من العقل الذي يستعمله أحدنا لقبول قانون فیزیالي » 
ومبدأً سياسي أو استلمار مالي . أما قيمته وغايته فهي أيضاً مقررة بصورة 
ماثلة ؛ وهي جعل الأحلاق الإنسانية مبنية على أمر لمي » وبالتالي إمجاد 
الحافز القوي لصنع اللحير . وكل ما هو عدبم التفع مذ الغابة المعينة لا أهمية 
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له . مثل هذا الأمر ومثل هذا الحافر نصل إليهما عن طريق الدين الطبيعي 
الذي قوامه بضع قضايا يقبلها عقل كل إنسان . وهذه القضايا ثلاث : هنالك 
إله تام القدرة . وهو يطلب من الإنسان حياة فاضلة بأن يطيع إرادته الإهية . 
وهنالك حياة أحرى يكافء فيها الأبرار ويعاقب الأشرار . فإذا استعمل 
الإنسان ملكته ني استنتاج النتائج من المقدمات المعطاة » استطاع أن يرى 
فوائد الحياة الفاضلة » ونظم حياته على أساس عقلي ليدرك الثواب ي السماء . 

ظل هذا الدستور البسبط خلال القرن الذي نبحث فيه الفحوى الذي 
قامت عليه الديانة العقلية . وحين كتب بالي رماو قرب ماية القرن فقد 
ذهب في تحديد الفضيلة إلى آنا : «عمل الحير للجنس البشري › طاعة 
لإرادة الله ومن أجل الثواب المقبل »" . وقال فولتير بصورة جازمة : 
« أفهم بالدين العقلي مبادىء الأحلاق المشركة للجنس البشري »“. وما 
كان موي شيا آخحر . وقبل أهل السلف والمجددون معا هذا الدستور 
واعتبر وه المضمون الرئيسي للتقليد الديني المسيحي . ولقد بدا هم هذا الدستور 
بديپياً في صحته حى نهم لم يسعوا لإقامة الدليل عليه إلا حين صادفوا نقداً 
شدیداً » بل انصرف جهدهم إلى الحدل حول ما إذا كان وحده حافزاً 
للأحلاق أم لا . قال أهل السلف : لا . وقال المومنون باله المنكرون للوحي : 
نعم . وعلى أي حال فقد اتفقوا مجمعين على الدين العقلي . وظل مضمونه ثابتاً 
لا یتغیر من هربرت أوف شربوري عام ٤‏ لل بالي عام 4۸ . 
وكتب لوك المحافظ : « لم تبق حاجة أو نفع الوحي في مثل هذه 
الأمور كلها » طالما أن الله أعطانا وسائل طبيعية أكر قينا لنتوصل 
بها إلى معرفة هذه الأمور . لأن الحقائق الي تتضح لنا من معرفتنا لأفكارنا 
أو تأملنا ها» تكون دابا أوثق من تلك الي تأتينا عن طريق الوحي التقليدي» * . 
بعثل هذه الروح بحث لوك في العهد ابحديد فلم جد فيه سوى شرطين للخلاص : 
الاعتقاد بأن يسوع المسيح المنقذ والمحياة الفاضلة . «فهذان الشرطان › 
الإعان والندم » أي الاعتقاد بالمسيح على أنه المنقذ والحياة الفاضلة »> هما 


33 


الشرطان اللذان لا بد للعقد ابلحديد الذي حب أن ينفذه چ اولئك 
الذين ببتغون حياة أبدية ». وقد عبر ماتیو تندل اولمزا سهطا)هM‏ ي کتابه 
« المسيحية قديمة قدم الحليقة » - ذلك الكتاب الذي ظل أحسن توضيح 
عن موقف المجددين الحذريين حى نعت ب «توراة المومنين بالله منكري 
الوحي  »‏ عبر عن فكرة الديانة العقلية ذالبا »> عندما قال بأن الديانة الصحيحة 
قوامها : « استعداد دائم من جانب العقل العمل جميع الأمور الصالة 
الي نستطيع القيام بها » فنكتسب بذلك رضا الله ني تحقيق الغاية من خلقنا » ۷ 
والفرق الوحيد بين الأخلاق والدين هو أن الأولى « قوامها العمل وفق علل 
الأشياء عندما تعتبر بذانما » بينما الدين « هو العمل وفق العلل ذانما ولكن 
. باعتبارها إرادة الله ١‏ ^ 


مركز الوحي الإفي 

أضاف العقليون «الإميون » إلى هذه الديانة الطبيعية الوحي واعتبروه 
متمماً ها » مستهدفاً ذات الغاية »> ومعلماً ذات الأشياء » أي ما يعرفه كل 
إنسان »> ولكن بصورة أفعل وأوضح » مضيفاً بعض الحقائق وبعض 
الواجبات . وقد حدد لوك المبادىء الي بجحب أن يقبل الوحي على أساسها 
فالحقائق الدينية تنقسم إلى أصناف ثلاثة قال : 

« نستطیع بالاستناد إلى ما قيل من قبل في العقل أن نتكهن عن التمييز 
بين الأشياء الموافقة العقل » والأشياء الي تعلو عليه » والأشياء الي تناقضه . 
فالأشياء الموافقة العقل هي القضايا الي نستطيعم كشف حقائقها بأن نفحص 
ونستقصي تلك الأفكار الي تتولد لدينا من الإحساس a‏ والي 
نجدها باستنتاج طبيعي صحيحة أو راجحة . والأشياء الي تعلو على العقل 
هي تلك القضايا الي لا نستطيع اشتقاق ق صحتها أو رجحا ا من تللك المبادىء . 

أما القضايا الي تناقض العقل » فهي تلك الي تناقض أفكارنا البينة 
والواضحة أو لا ثتفق معها . وهکذا فإن القول بوجود إله واحد يتفق مع 
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العقل . والقول بوجود أكر من إله واحد مناقض لعقل . والقول ببعث 
الأموات يعلو عن العقل ٠‏ . 

والفصيلة الأولى تكون الدين الطبيعي . والثانية تكون الأوهام . والثالثة 
تكون الوحي . وأضاف تلميذ لوك جون تولاند 4مواه1 «طەز ي کتابه 
« المسيحية ليست سرا » أن الأولى والالثة تشكلان في الحقيقة فصيلة واحدة . 
فالحقائق المعقولة بمكن أن نكشفها نحن لأنفسنا . ويمكن أن نعرفها بشهادة 
الأحرين . وهذه الشهادة قد تصلنا عن طريق الوحي . وکل ما هو مناف 
لا تعلمه التجربة مب إهماله . 

وكان على أمثال هولاء المفكرين الذين يتبعون طرةاً كهذه أن يبتو 
أمرين من أجل تأييد الوحى . أولا : إقامة الدليل على أن الوحي ليس منافاً 
للدين الطبيعي أي أنه مول ذاته ومتفق مع الأخلاق الطبيعية . ثانا 
أن هنالك اسسا قوية للاعتقاد بالوحي المسيحي بالذات . وهذه الأسس 
ترجع بالتتيجة لنوعين من الأدلة : النبوة والمعجزات . وأدلة تيللتسون 
هي نموذجية هذا النمط من الفكر . فالديانة الطبيعية ليست كافية 
وما بحتاج الناس إلى حافز أقوى منها لأجل الأخلاق . والوحيلا بعدل 
الديانة الطبيعية بل معلها أكثر وضوحا وأشد تأثراً . فالديانة الطبيعية 
هي الأساس لكل ديانة سماوية والوحي السماوي ل يقصد منه سوى توطید 
واجبانها » ١‏ والوحي لا بأتي بأية ملكة جديدة لإدراك الحقيقة ولا بأي 
مقیاس جدید . بل یقدم حافز إضافياً يدفعنا إلى أن نعمل ما نعتقده صحيحا . 
. ولو حن تساءلنا لاذا نقبل ؟ لقيل أولا لأنه يتف اتفاقا تام مع الديانة الطبيعية 
والطبيعة الإنسانية . ثانباً لأن العهد القديم تنبا به وأيده الحهد ابحديد بالمعجزات 
وكلاهما إشارات مرئية لإثبات الرسالة الإمية »> ونوع من طابع الأصالة 
كالفضة « اللحالصة » أو اماس «الصاني » يقول تيللتسون : 

« هناك أمران بحب أن يتفقا ليقتنع عقل الإنسان اقتناعاً كلا بأن دياً 
ما هو من عند الله > وهما أولا : أن يستطيع الشخص الذي يدعو إلى هذا 
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الدين أن يقم البرهان على أنه يرتكز إلى سلطة إلية أي أن الله هو الذي 
أرسله وأمره پان ينادي هذا الدين. وثانياً ألا يكون في الدين الذي يدعو 
إليه شي ء يناي طبيعة الله بشكل صريح ... لأنه مهما يكن مذهب ما معقولا 
ي ذاته » فلیس ذلك دلیلا ثابتاً على انه من عند الله بل لا بد من أن تعطی 
له شهادة من السماء بذلك . لأنه قد يكون ناجحا وصادراً عن العقل الإنساني 
وبحثه . وقد تشهد المعجزات على مذهب من المذاهب وتكون مادته غير 
معقولة ومستحيلة وغير جديرة بالل ومنافية لما عند الإنسان من مفاهيم طببعية 
عن الله »> فلا تكفي المعجزات لإثباته . ولذلك فإن الكتاب المقدس بنع 
لتاس ني بعض الأحيان من الإصغاء إلى شيء مع أنه قد باني بمعجزة ١١»‏ . 
وموقف لوك مطابى لمذا الموقف . فهو يقول : 

ا أن ملکاتنا الي نتلقى بوساطتها مثل هذا الوحي لا تستطيع أن 
تقدم بينة تفوق بقين معرفتنا الحدسية أو تعادله > فليس بوسعنا إطلاقا أن 
نتقبل كحقيقة أي شيء يضاد معرفتنا الواضحة البينة بشكل مباشر ... ولا 
يعكن إقامة دليل على أن أية ديانة تقليدية هي من أصل هي › E‏ 
من الدليل المرتكر إلى مبادىء العقل ٠١‏ ... وما من معجرة تق بم الدليل 
على وحي لمي سوى المعجزة الي تشهد بأن الرسالة ذات أي . 
أما جميع المعجزات الأخرى الي تم في - مهما كانت متعددة أو 
كبيرة ‏ فلا علاقة هما بالوحي الإلمي ٠" ٠‏ 

ويذهب لوك ي كتابه «معقولية ا إلى أن الوحي المسيحي 
ني شكله الإنكليكاني (الأسقفي ) بمكن إثباته على أساس هذه المقاييس 
وقد كان هذا الوحي ضرورياً ؛ لأته بالرغم من مقدرة الل على أن بقود 
إليه » إلا أن الناس قد فقدوا معرفة الديانة الطبيعية . وقد وصف كلارك 
ذلك غاز فقال : 

«لقد کان ينقص الناس وحي لإي لينقذ البشرية من فسادها الكلي 
وتفسخها. وکان يستحيل بدون مثل هذا الوحي »> إصلاح العام بشكل 
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فعال . لأنه إذا كانت الحهالة العمياءء أو الأفكار الموروثة الي لاأ حصر 
ها »> والآراء الباطلة ... الى توجه باستمرار أفعال عامة ابحنس البشري 
تخلتى صعوبة بالغة لا تنكر أمام جميع الناس المتفاوتين ثي الفهم والمواهب › 
ي أن يكشف كل لنفسه - بمجرد الاعتماد على العقل - جميع جزئيات 
الواجبات الإنسانية » ... فمن الواضح أنه كانت هنالكف ضرورة لنوع 
حاص من الوحي نعرف بواسطته الطرق والوسائل اللحارجية الي يمكن 
با عبادة الله بشكل مقبول ... كانت هنالك إذن ضرورة لنوع من وحي 
خاص يعطي الناس قينا کافياً عن حقيقة تلك المحوافر الكبرى للدين آي 
ثواب وعقاب الحياة الأحرى »› الي لا يقوى الناس على الشك بها » بالرغم 
من أقوى البراهين العقلية » ' . 

إلى مثل هذا المضيق أوصل العام النيوتوني التقليد المسيحي الكبير › 
وما فيه من حس فائق بالته وتوجه إليه »> فأصبح جرد نظام فلسفي يتجه 
إلى ما عند الرجل ذي الحس المشترك من عقل بارد متدبر . أما التجربة 
الداحلية تي الوجود الإفي »› وروية الله المباشرة كحقيقة حية » فقد حكم 
عليها كلها « كحماسة » و مرضية ١‏ »> وهو أشنع خطيئة في عصر العقل . 
فليس من المستغرب أن يسمع الصوفيون مرة ثانية صوت الله ي قلوبمم › 
وأن يشهد العصر ذاته إحياء لإعان القرون الوسطى أخذ شكل حركة التورع 
الديي في ألانيا واللحركة الإنجيلية الويزلية في إنجلترا . لكن مل هذه الأمور › 
م تكن لارجل الذكي المفكر › أو الطبقة المتوسطة » بل انتشرت بين الطبقات 
الدنيا . 


الحملة على القائلين بالوحي من قبل المومنين بالله فقط 

إنه لمن السهل أن نرى بعد أن ساق القائلون بالوحي مثل هذه الأدلة 
ني تأبيده كيف أن أولئك الذين لم يكونوا مضطرين بحكم مراكزهم 
كأساقفة أو قساوسة إلى التمسك بالوحي - م مجدوا ثمة ضرورة للاحتفاظ 


3: 


به . فظهرت ني كل جهة فثات من هؤلاء لم يتمسكوا إلا بجا سماه أرثور 
بوري ررB‏ .۸ عام ۱۹۹١‏ الإبجيل المجرد. وکان موقفهم سيط يتلخص 
في أن الله لم يضف شبئاً إلى قانمة الواجبات الي تستازمها الديانة الطبيعية . 
وکانت أدلتهم مزدوجة : فالله الذي خلق آلة العالم النيوتونية » والذي يتصرف 
داعا وفتى قوانين كلية . لا يفعل أمرا كهذا . وعلاوة على ذلك فلا النبوة 
ولا العجائب تكونا أساساً صالا للاعتقاد بالوحي المسيحي . وذهب هربرت 
أوف شرإبوري Herbert of Cherbury‏ إل ان کمال الله يقضي بوجود 
طريق الخلاص متيسر بحميع الناس . أما رسالات الوحي الحالصة - أو 
الديانات الحاصة _ فهي بالضرورة جزئية وتفضيلية والله الكلي لا يتمبز 
بذاك . وما هو ضروري وجب أن یکون الله قد غرسه ني عقل .الإنسان 
الطبيعي » وجعله متيسراً في جميع العصور وني جميع الأمكنة. وقدم 
تندال ۹1لا ي کتابه « المسيحية قديمة كالليعة » شرحا وافياً هذا الدليل . 
فالديانة الطييعية وجدت كاملة منذ القديم ولا يستطيع الوحي بالنتيجة أن 
يضيف شيا إليها . فالله يطلب من الإنسان اللحير فقط . وأما الكمال البشري 
والسعادة فلهما ضمانة في البر الكلي الكامن ني الإنسانية . « ما أن التخيل 
أن الله يتطلب أشياء تتنافى مع هذا البر الكلي » فأمر بحط به » وني ذلك 
دم ليره الذي لا يعرف التحيز » والانتهاء بقوته وحكمته إلى القسوة 
والمكر ». «والواجبات لا تحتاج ولا تستطيع أن تتلقى أي دليل أقوى 
مما سبق أن تلقته من بينة العقل السليم ٠° ٠‏ فالعجائب والنبوات وجميع 
الطقوس الدينية ابحزئية والاعتقادات إنما هي خرافات . 

ولا م يكتف هولاء العقليون بهذا الموقف العام أثاروا حملة عنيفة على 
جميع ما بيز المسيحية عن الديانة الطبيعية » حملة كانت هادئة ومعتدلة 
ئي إنجاترا وألانيا ولكن بالغة المرارة والاندفاع ي فرنسا الي عرفت عدداً 
من كبار الأساقفة المستهعرين ككرادلة دوبوا وأورليان ودي روهان . ووجد 
کل من تندال ومورغان لة فائقة في الإشارة بصورة خاصة إلى العقم 
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اللاعقلي والقسوة اللانسانية والتفاهة ني الكثير من المسيحية التاريخية . وأعلن 
شوب طنط أن المسيح كان موّمناً بالله منكراً للوحي . وعارض بشكل 
إنساني نموذجي بين «ديانة يسوع » والمسيحية . وذهب الفرنسيون إلى 
أبعد من ذاك فأعلن ديديرو -ولكن بصورة خاصة - على وجه الت كيد 
د أن المسيحية باطلة وقاسية ني عقائدها وهي أكثر الديانات غموضاً ويلا 
وتقيداً » وهي بالتالي أكرها تعرضاً للانقسام والفرق والأحزاب والشيع . 
وأكثر ها حطراً على الأمن العام وعلى الوك بما فيها من نظام قامم على التسلسل 
واضطهادات وانضباط » وهي كثيبة أي طقوسها غير اجتماعية أي أخلاقها 
إذا اعتبرت لا من حيث ما تشترك به مع الأخلاق الكلية ولكن من حيث 
ما بخص بها ويجعلها إنجيلية رسولية وبلق فيها نظام أخلاقياً مسيحياً هو 
أكثر الأنظمة تزمتاً . فمذهب لوثر إذا جردناه من بعض النواحي الباطلة › 
هو أفضل من الكاثوليكية . ومذهب كالفان (البروتستانتية ) أفضل من 
مذهب لوثر . والفرقة السوشيانية أفضل من الكاثوليكية . وعبادة الله فقط 
ني المعايد والطقوس أفضل من السوشيانية »' . 

وذهب فولتير إلى أن يسوع الناصري كان ذا أخلاق بالغة في النبل فلا 
يصح تسميته بالمسيحي قال : 

كل رجل عاقل صالح بحب أن يرهب الفرقة المسيحية . إن اسم المومن 
بالله المنكر للوحي - وهم اسم کبیر لا حيطه بمقدار كاف من الاحرام - 
هو الاسم الوحيد الذي بجحب أن نتخذه تسمية لنا . والإنجيل الوحيد الذي 
جب أن نقرأه هو كتاب الطبيعة الكبير الذي كتبته يد الله وختمته بخانمها . 
والديانة الوحيدة الي بجحب التبشير بها هي عبادة الله والسعي للخير . وأنه 
لیستحيل أن تنتج هذه الديانة الصافية الحالدة شرا قدر ما يستحيل على التعصب 
المسيحي أن لا بنتجه » "' . 
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نقد النبوات والمعجزات 

وتعرضت الدعامتان الرئيسيتان في تأيبد الوحي - وهما النبوة والمعجزات - 
إلى نقد مدمر . وذهب أنتوني كولز هلامع .۾ - الذي سبق أن نشر 
« محا ني التفكير ار « Discourse of Free-Thinking‏ — ي کكتاب 
آخحر إلى أن الدليل الوحيد على الأصل الإفى للوحى المسحى هو النبوة 
ي العهد القديم » وإن فحص دقيقاً هذه النبوة إذا أولت تأويلا“ حرفا لا 
رمزياً - تجعل من المستحيل الاعتقاد بأن المسيح حقق أية نبوة على الإطلاق . 
ولم يبق للقائلين ما فوق الطبيعة بعد الأان سوى حصن واحد هو المعجزات › 
فهدم وولستون «ەtواممس‏ وخاصة الفيلسوف الكبير هيوم قيمتها الى 
حد أن المدافعين عن المسيحية حى اليوم مجدون أكبر الصعوبات › 
لا ني إثبات المسيحية بالمعجزات » ولكن ني تفسير كيف أن مثل هذه 
الأفكار المستحيلة حول المعجزات قد دخحلت في النصوص الدينية . وادعى 
وولستون بكلام جارح » ولكن بنقد حاذق » أن المعجزات الي ورد 
ذكرها في العهد ابمحديد كانت ني معظم الأحيان تافهة » متناقضة › باطلة › 
شن مقرل وغير جديرة بمعلم يحمل رسالة إمية ولا بمكن أن تيز إلا 
ساحرا مشعوذا . وحى إذا ثبتت صحتها فهي لا نقدم أي مقدار ضئيل 
من البينة على قيمة تعالم ا الأخلاقية والروحية . ولا كانت المعجزات 
تد ت سعظم الان تمت تابر راي فليس هاي ابا ية عل اتلاق 

تثبيت الرسالة الإفية لمن بقوم بها . 

وقد كتب هيوم أن يضرب الضربة الأخيرة . فهو ني كتابه الشهير , محث 
في المعجزات » الذي نشره عام ۱۷٤۸‏ أثبت أن المعجرة بمعى كونما حادثاً 
خارقاً للطبيعة يشبت ألوهية القام بها » من الأمور الي لايمكن قطعاً إثبانما . 
ولقد کان دلیله قاطعاً لحد أن أذکیاء الناس نادراً ما تشککوا با قال . وهو 
يذهب إلى التأكيد أنه حى لو استطعنا أن نظهر أن الحوادث المدونة قد 
وقعت بالفعل » وأنما كانت خارقة للطبيعة » وأنبا تكفي لتثبيت دعام 
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دين من الأديان فإنه يستحيل إقامة الدليل عليها . ذلك أن أي حادث كهذا 
لا بمكن أن يتضمن قيمة برهانية ي ذاته . 

ليس هنالك من شهادة كافية لأن تثبت وقوع المعجزة › إلا تلك 
الشهادة الي إذا ثبت بہتانہا کان ثبوته ي حد ذاته أكثر إعجازاً من الحادث 
الذي تحاول إثباته ... ولا بمكن إطلاقاً إقامة الدليل على معجزة بحيث تكون 
أساساً لنظام من الدين ... ولنفترض أن جميع الموؤرخين الذين يكتيون عن 
لجرا اتفقوا على أن الملكة اليصابات ماتت وألا بعد أن دفنت شهراً 
عادت على عرشها وحكمت إنجلترا ثانية ) . لا أستطيع أمام مثل هذا القول 
أن أشك ني حادث عودتما المزعوم وني تلك الظروف العامة الأخرى الي 
عقبته : غير آني أوٴکد بلا ریب أن موتا هذا کان أمراً مزعوماً › وأنه 
م بقع › ولا بمكن أن يكون حقيقباً ... وأجيب على ذلك أن حماقة الناس 
وخداعهم هما من الظواهر العامة حى إنني أفضل الاعتقاد بإمكان اتفاقهم 
على أن أكثر الحوادث شذوذاً قد وقعت من أن أسلم بخرق واحد واضح 
لقوانين الطبيعة . ولكن لو نسبت هذه المعجزة لأي نظام ديي جديد ء 
لرأيت الناس وهم الذين فرضت عليهم ني جميع العصور مضحكة من 
هذا القبيل - مجدون ني هذا الزعم بالمعجزة برهانا كاملا على الكذب » 
وكافاً لأن بحدو بجميع ذوي العقول » لا أن يرفضوا هذه المعجزة فحسب › 
بل أن يرفضوها دون المزيد في التمحيص ... ولا كانت عالفات الحقيقة 
أكثر شيوعاً فيما يتعلتق بالمعجزات الدينية منها في أي أمر آحر - فإن هذا 
الأمر بجحب أن يدفعنا إلى أن نأحذ قرارا في أن لا نعير ها أي انتباه مهما كانت 
سعة الادعاء حوها »*' . 

وبكلمة أحرى يستحيل على من يقبل الفيزياء النيوتوني أن يثبت وقوع 
أي حادث معين بشكل خارق لاطبيعة ما لم يفترض أن له معرفة كاملة 
بأعال الطببعة محيث يتمكن أن ينفي عنها كل علة طبيعية وهو أمر بين 
الاستحالة . ومهما تكن علة المعجزة فإنه من الأسهل بكثير أن نعتقد وقوعها 
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بنتيجة لبعض العوامل الطبيعية . إن دليل هيوم لم يدحض منذ أن جاء به . 
وم حاول رجل قط أن يبت صحة الوحي بالاعتماد على فحص أسس 
خارجية کهذه . 


الحملة العقلية على مذهب إنكار الوحي الإفي 


دحض العقليون السماويون » وظل مذهب إنكار الوحي مع الاعتقاد 
بالله أو الدين الطبيعي وحده قاتا . أما كون هذا الدين الطبيعي قد تداعى 
بدوره »> وكون الدين قد اضطر منذ ذلك الحين إلى الاعتماد لا على أي 
دليل عقلي ونما على نوع من الإيمان, أو الحدس الصوفي فراجع إلى أنه قبل 
أن يفرغ أتباع الديانة الطبيعية من حملتهم على الوحي ظهر تيار عقلي شامل 
وأحذ يوجه سهامه ضد الديانة الطبيعية ذانها . ولم يعد ابمحدل الديي العقلي 
ني القرن الثامن عشر أي مرحلته الثانية هذه حول ما إذا كان على الرجل 
العاقل أن يوّمن بالوحي بالإضافة الى الديانة الطبيعية : بل أصبحت المسألة 
هي ما إذا كان يجب على رجل كهذا أن يعتقد بالديانة الطبيعية ذاتها أو لا 
يعتقد با . وللمرة الأولى أصبحت الأدلة في تأبيد العقائد الأساسية للديانة 
الطبيعية موضع دراسة جدية . 


أدلة اللاهوت الطبيعي 


حب علينا لفهم الحملات الي شنها هولاء الريبيون على الديانة الطبيعية 
أن نبحث الأسباب الي كان يعتمد عليها العقليون السماويون وأتباع الديانة 
الطبيعية ي الدفاع عن عقائدهم الأساسية . إنه ليصعب بالنسبة العقل الذي 
ألف صورة العام الحديث - والي تتضمن كعنصر أساسي مفهوم النمو 
والتطور - أن بحس قوة هذه الأدلة الشائعة ني القرن الثامن عشر . ولكي 
نقدر سلطانما مجحب أن نتذكر أن القرن بکامله لم يكن لیتصور الکون کله 
كعضوية نامية متطورة - بل إنه بتأثير نيوتن ‏ كان يرى في العام آلة لا 
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يسبب الزمن أي تغير في تركيبها . وني مثل هذا العلم النيوتوني لم تكن أدلة 
دعاة الديانة الطبيعية أدلة معقولة فحسب » بل فرضيات علمية أصيلة . 
ولم تكن من الأدلة الي كان ني استطاعتها أن تجذب العصور السابقة › أو 
تجذب القرن التاسعم عشر بعد ما جرى على العلم فيه من تغير . بل 
كانت مكنة فقط في العام النيوتوني وبدت فيه وكأنا تفرض ذانها فرضاً 
على عقول الناس . 

ويعكن إرجاع هذه الأدلة إلى نوعين : الأول دليل العلة الأولى . 
والثاني دليل هندسة العام . ومع أنه بمكن أن نجد كلا الدليلين عند توما 
الاقويي لكنهما لم يعنيا بالنسبة إليه ما عنباه للقرن الثامن عشر » ولم تكن 
هما ذات القوة . وقد بسطهما نيوتن نفسه ضمن توضيحه للفيزياء الرياضية ٠‏ 
فالعا الذي كشفه والذي نمثل له آلة متسقة مننظمة › والذي بدا له » بالإضافة 
الى ذلك » قاتا منذ القدم على هذا الشكل أبداً دابا » لا بد أن يستوجب 
خحالقاً عاقلا ليبنيه . ومفهوم العام كالة أو كساعة مركبة يتضمن فكرة وجود 
صائغ يبي الآلة وخطط اتساقها ونظامها الدقيق . فالساعات والآلات حسب 
اخحتبارنا لا توجد صدفة › وإعا هي مصنوعة »> ومصنوعة بذ كاء لتحقق 
غاية معينة . فإذا تصورنا الكون على هذا الال وجب أن يكون نتيجة 
فن" : أي مجحب أن يكون له علة أولى ومهندس ذكي . ذلك ما أراد نيوتن 
أن بقيم الدليل عليه بصلابة وقوة حى قال فولتير : ١‏ لم أر قط بين 
أتباع نيوتن رجلا واحداً م يكن مومت بوجود الله إعاتاً عنيغا قوي ۾ . ٠١‏ 
فلقد کان الله صانع ساعة كبير » مسنقلا“ تمام الاستقلال عن عالمه المخلوق . 
وهو المهندس الذي يعى به من اللحارج . وكان نيوتن نفسه بظن أن بعض 
المغارقات في حركة الكواكب والمذنبات تستوجب من اللحالق تكييفات 
دورية . أي أن ساعة الكون لا بد من إرسالما بين حين وآخر لصانع الساعة 
من أجل إصلاحها . غير أن هذه الفكرة لم تلق تحبيذا كبيرً بحيث أن الرياضيون 
الفر نسيين كلابلاس ام14 ولاغرانج Lagrange‏ أثبتا فيما بعد أن هذه 
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المغارقات دورية وتصحح الواحدة منها الأحرى . وبصورة عامة رفض 
أتباع الديانة الطبيعية القول بوجود تدخحل إلمي في نظام الطبيعة طالما قد ثبتت 
صحته . وأصبحت وظيفة اله الأولى بالنسبة إليهم أنه أدار تلك الآلة في 
البدء . ومنذ ذلك الحين لم تعد نمة حاجة لدى الله لأن يشغل نفسه بأعال 
خليقته الي حباها الكمال . فقيمته الوحيدة من الناحية الفكرية كانت - فضلا 
عن إعطاء تفسير علمي لمصدر الأشياء - ني إيجاد ضمانة بأن العام يقوم 
ويعمل على أساس أخلاقي . وأنه كان متشبعاً بنظام أخلاتي يعاقب الأشرار 
ويثيب الأبرار . 

توسع مفکرو فرنسا ببراهین نیوتن على أوسع شکل نظامي . وکانت 
الحملة الريبية هنا أكر انتشارا ما كانت عليه ني نجرا > بالرغم من أن 
أکبر مثل فرد ھا کان یوم وهو من أبناء سکوتلندا . ففولتیر يشرح الدلیلین 
على وجود اله شرحاً وافياً . وقد كان معروفاً بتمسكه الشديد بالديانة الطبيعية 
حى آخر حیاته عام ۱۷۷۸ عندما كان معظم المفكرين الفرنسيين قد تجاوزوا 
هذا الموقف وانتهوا إلى الريبية والإلحاد. فهو يشدد على الدليل المندسي 
ويقول : «حين أرى ساعة يدل عقرباها على الزمن » أستنتج أن كائناً 
ذكياً قد رتب أجزاءها المحركة محيث تدل عقاريها على الزمن . وكذلك 
عندما أرى أعضاء ابمحسم البشري أستنتج أن كاتا ذكياً قد رتب هذه الأعضاء 
بحيث تنشأً ني الرحم ونتغذى فيه تسعة أشهر » وأن الأعين رتبت رى 
والآذان لتسمع » . " وكانت العین » با تقوم به من تكيف دقيق › تعتبر 
من الأدلة القوية على وجود الله . وقد لقي هذا الدليل تعبيره الكلاسيكي 
في اللاهوت الطبيعي الذي كتبه بالي الانجليزي في وقت متأحر . وبوسعنا 
أن نقارن هذا الموقف با قاله بعد ذلك هلمهولز عاامطصاءع -وهو 
باحث ألاني في علم الروية عاش ني القرن التاسع عشر - من أنه لو كان هو 
اللحالق الحجل من إيجاد آلة لاروية كالعين با هي عليه من قابلية كبيرة للخطأً 
وقدرة قليلة . لكن مثل هذه المعرفة لم تكن ني متناول القرن الثامن عشر . 
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ويبسط فولتير الدليل الثاني ني ضرورة وجود علة أولى كما يلي : 

« آنا أوجد فإذا بوجد شىء ما . وإذا وجد شىء ما وجب أن يكون 
وج فى ما منذ الأزل القديم . لأن كل ما يوجد » لا بد أن يوجد 
ما بذاته أو آن یکون قد تلقی وجوده من شيء آخر . فاذا کان وجوده 
من ذاته » فهو موجود بالضرورة » وهو قد وجد بالضرورة منذ القدم › 
وهو الله . أما إذا كان قد تلقى وجوده من شيء آخحر »› وذلك الشيء من 
ثالث» فإن ذلك الذي يتلقى منه الأخير وجوده يجب أن يكون الله بالضرورة ... 
الذكاء ليس ضرورياً للمادة لأن الصخر أو الحبة لا يفكران. فمن أين 
تلقت الإحساس والتفكير إذن أجزاء الادة الي تفكر وتحس . لا يمكن 
أن تتلقى ذلك من ذوانہا إذ آنما تفكر بالرغم من ذانما . ولا إعكن أن تتلقاه 
من المادة بصورة عامة إذ أن الفكر والإحساس لا بخصان جوهر المادة . 
ومن هنا کان لا بد أن يتلقيا هذه المبات من يدي کائن أسمۍ »› ذ کي لامتناه 
هو العلة الأولى بلحميع الأشياء » " . 

ويقر فولتير بوجود صعوبات ي مشل هذا التفكير لكنه ينتهي إلى هذه 
النتيجة : « بثير الرأي القائل بوجود الله صعوبات . ولكن الرأي المعا كس 
ينطوي على أمور مستحيلة » ٠»‏ وهو رأي يمثل نمثلا“ قوياً الفكر السائد 
بين معظم العلماء في عصره . وجدیر بالذکر أن توماس هاکسلي - وهو 
أكبر من عمم فكرة النطور فيما بعد - قد أخذ بهذا الرأي تماما قبل أن 
ینشر دارون کتابه الأُثور عام ۱۸٩۹‏ . 

هذا فيما يتعلتق بوجود الله . وقد وجد اللاهوتيون العقليون صعوبة 
أكر في إثبات معتقدهم باللياة الأحرى والنظام الأحلاي في العام . وبصورة 
عامة بدا الحلود لمم أمرآً مرجح الوقوع لا له من ضرورة أخلاقية . قول 
فولتير : ١‏ بمكن القول - مع عدم الرغبة بالتغرير بالناس - إن لدينا من 
الأسباب ما مملنا على الاعتقاد بخلود الكائن الذي يفكر » قدر ما لدينا 
للاعتقاد بعكس ذلك » . ٠"‏ ولكن كان من الواضح أن العام النيوتوني م 
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يؤيدهم هنا . وجل ما علوه انهم احتفظوا باعتقاد تقليدي جذاب لم يکن 
بالإمكان دحضه . وغاية ما قالوه في الأمر أن كون العام نظم تنظيماً يستدعي 
أن يكون نظامه العقلي هذا مطابق لحاجات الكائنات العاقلة فيه . ولم يذهبوا 
إلى أبعد ممن سبقهم في معابلدة مشكلة الحكم الخلا العام » ومشكلة الشر 
القديعة قدم الزمن . وهنا أيضاً لم يكن من مهم سوى الإعان بأن النظام 
العقلي يحب أن يكون بالضرورة نظام أخلاقياً . وبعضهم كلايبناز 
كتب صفحات كثيرة ليثبت أن هذا العام هو أفضل العوالم الممكنة . وهو 
اعتقاد نعت أحياناً بالتفاوأل ولكن الكثيرين يعتقدون أنه منتهى التشاوم : 
إذ لو صح هذا القول كان الله ني عون ابحنس البشري ! وحى القرن 
التاسع عشر اعتبر قول بوب ماهو موجود فهو حتق د أشبه بن يصفر 
ليبعث في نفسه الشجاعة » . وكان رجال آخحرون كفولتير واعين جد 
الوعي لمظالم الطبيعة والإنسان للإنسان فثاروا على مثل هذا الإبمان . وقصة 
فولتير الشهيرة د كانديد » إن هي إلا سخرية طويلة بموقف 
لايبنتز . وكان من المحم بعد أن ازداد توحيد المفكرين بين الله ونظام الطبيعة 
الرياضي أن يفقد اله أية ميزة أخلاقية كلما اتضحت مم النتائج النطقية 
المرتبة على مثل هذا الموقف . وهي نتائج كانت قد اتضحت لسبينوزا 
قبل ذلك بقرن من الزمن > فنفى وجود أية صلة بين الطبيعة 
والمقاييس الإنسانية ني اللحطأً والصواب . وقد يكون من أسباب كره القائلين 
بالديانة الطبيعية لسبينوزا وابتعادهم عنه »> شعورهم بأن منطقهم يوصلهم 
إلى المواقف الى توصل إليها سبينوزا ذاته . أما فولتير الذي كان صاحب 
حس" أخلاي أعق بكثير من معظم القائلين بالديانة الطبيعية فقد تردد في 
الأمر وبدا وکأنه متفق مع سبينوزا مولف كتاب الأحلاق فقال : «إن 
قولنا إن الله عادل أو غير عادل يساوي ني العقم قولنا إن الله أزرق أو 
مربع » » “" وقوله : ١‏ إنه يستحيل تفسير الشر الأخلاقي بالاستناد إلى المذهب 
المادي قدر ما يستحيل تفسيره بالاستناد إلى الله » . *" ولكن أتباع الديانة 
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الطبيعية غالبا ما أغمضوا عيوهم أمام هذا المنطق المنغص »› وبذلوا قصارى 
جهدهم لتمجيد الانسجام والنظام واعتبارهما الحير الأسمى . 


الريبية والإلاد 


تلك كانت أدلة أنباع الديانة الطبيعية ني تأبيد عقائدهم . وواضح أنه 1 
يكن من الصعب » عندما تعرض إلى المجوم هذا النمط ذاته من التفكير › 
أن بجرفه التيار بنفس الأساليب الي استخدمها أتباع الديانة الطبيعية ضد 
الوحي . وقد قامت بذلك فثتان : الريبيون والاديون من جهة. ومن جهة 
ثانية السلفيون الذين ظنوا آم بإثبا ہم تناقضات الديانة الطبيعية يستطيعون 
أن يقنعوا الناس أنها كانت واهية بقدر ما كان الوحى . وقد فعلت هذه 
الفثة الأحيرة ذلك . لكنهم لم يجدوا بالنهاية من يأحدذ بالاستنتاج الذي وصلوا 
إليه من أن الوحي والديانة الطبيعية معا بحب أن يقبلا على أساس من الإان . 

وقد حاول مفكران في إنجلترا خاصة الدفاع عن المسيحية وذلك بإثارة 
الشكوك حول الديانة الطبيعية »> وهذان هما ويليام لو سها والأسقف 
بتلر ءادع . فألف لو كتابه قضية العقل أو شرح الديانة الطبيعية شرحاً 
عادلا“ ردا على « توراة الديانة الطبيعية » لتندال . كان لو متصوفاً شهيراً 
فأعلن أن الدين ليس بحاجة لأن بخضع ذاته لأي مقياس عقلي أو خلقي . 
وكان دليله الوحيد مستمداً من النبوة والمعجزات . «ببدو إذن أن بعض 
أبمة اللاهوت يقومون بتراجع كبير لا ضرورة له ني هذا الأمر > عندما 
يوافقون على أنه بجحب أن نفحص أولا المذاهب الي تكشف عنها المعجزات 
لآرى إذا كانت تتضمن ما هو غير معقول أو غير جدير بالله قبل أن نتقبل 
المعجزات كأمور إلمية ... إن المعجزات ني حالة كهذه هي الملجأً الأخير . 
وهي تقرر ذاتہا بذاتا ولا بمکن أن يحکمها أي شيء أبعد منها .٠‏ "" « إن 
المعجزات الواضحة الي لا بمكن إنكارها والي تشهد بصحة وحي سماوي 
هي أسمى وأرفع بينة على صدورها عن الله » فلا يصح أن تخضع لأحكامنا 
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في معقولية مذاهبها أو ضرو رما "٠‏ . وهذا بالطبع إنكار تام لمقدرة 
المقل على إثبات أية حقيقة دينية مهما كانت . والحيار بالسبة لمن بتخذ 
مثل هذا الموقت واضح تماما > فهو إما أن بختار إهمال الدين أو أن تار 
إهمال العقل . وقد احتار لو الصوي الطريتق الثاني . أما عقليو القرن الامن 
عشر فكان من الطبيعي أن يملوا الدين . وقد عرض العام الريبي بيير بايل 
مارو8 هذا اللحيار ذاته على الفرنسيون دون إبمام في ماية القرن السابق . فقال 
للعلماء والفلاسفة : 

« لا تحاولوا أن تفهموا الأسرار . لأنكم لو استطعم فهمها حرجت عن 
حد کونها أسراراً. ولا تحاولوا أن تخففوا من ظاهر استحالتها . فعقلكم 
هنا فاقد القوة تاماً . ومن يدري فقد تكون تلك الاستحالة عنصرا أساس 
في السر ؟ اعتقدوا كمسيحيين . ولكن امتنعوا عن الاعتقاد كفلاسفة » . 

وقال للاهوتيين المعتمدين على العقل : 

و آم محقون في مطالبتكم لنا بأن نومن . ولكن اطلبوا ذلك على أساس 
التقليد والسلطة فقط ولا تطيشوا فتحاولوا أن تسوغوا اعتقادکم في أي 
من العقل . فقد أراد الله ذلك . وقد فعل الله ذلك فهو ني النهاية خير و صحيح . 
صنع بحكمة وسمح اعتناقه بحكمة . فلا نجازفوا أبعد من ذلك . لأنكم 
لو دخلم في أسباب مفصلة من أجل ذلك كله » فلن يكون بوسعكم أن 
تصلوا إلى نمايتها . وبعد ألف ماصمة ستضطرون لارجوع إلى السب 
الأول الذي تعتمدون عليه : التقليد والسلطة . وأفضل استعمال للعقل في 
هذه الحالة هو ألا يستعمل العقل . وعلاوة على ذلك فإنكم إن قبلم مناقشة 
هذه القضية لغلبم على أمركم "٠‏ . 

وقد يفضل الأساقفة إهمال العقل › أما الناس فقد ازداد الجاههم للطريق 
الثاني . أما الدفاع الآنحر الكبير عن الدين الذي أدى عاي إلى الرببية فهو 
الكتاب الشهير الذي نشره بتلر وعنوانه « قياس الديانة الطبيعية والسماوية » . 


400 


Analogy of Religion ,Natural and Revealed‏ وقد ذهپ فيه إلى أن 
الديانة الطبيعية الى حمس اناس ها كانت مساوية للوحى المسيحى ذاته 


ني لاعقليتها »> ومعتمدة على الإبعان بقدار اعتماده عليه . وبكلمة أخرى 


فإن التقليد الديي يشكل وحدة كاملة ولا بد من قبوله أو رفضه كوحدة › 
والأمر لا يقبل موقفاً وسطاً . وأشار بتلر بصورة خاصة إلى أن السياق الواقعي 
الطبيعة » وما صنعته اليد الإمية > والنظام الأحلاتي الذي وضعه الله بمشيئته 
السماوية - هذه كلها أمور يجد العقل الإنساني صعوبة في الإحاطة بها تفوق 
بکثر صعوبة الفهم لا سمي بالمظام الواردة تي الكتب المقدسة. «وعى 
افتراض أن الله يبسط فوق العام حكومة أخلاقية » فإن القياس على مثال 
حكومته الطبيعية > يوحى لنا ويجعل من المعقول أن نعتقد بأن حكومته 
الأخلاقية لا بد أن تتجاوز ما يستطيع إدراكنا أن يصل إليه . وني هذا جواب 
عام على جميع الاعتراضات الموجهة ضد عدالتها وخيرها “٠‏ . وريا 
م يستعمل قط مثل هذا السيف ذي الحدين للافاع عن الإعان 
المسيحي. ولم خطر للأسقف الطيب على ما يظهر » أن القول بأن الديانة الطبيعية 
لا ترتكز في عرف العقل إلى أسس أقوى وأثبت من الأسس الي يرتكز 
إليها الوحي السماوي › قد يودي إلى ظهور من ينادي برفضهما معاً . 
ونشر هري دودویل ااeسههط‏ .8 عام ۱۷٤١‏ كتاباً اسمه ١‏ مسيحية 
غير موسسة على لر ھùl‏ « Christianity not founded on Argument‏ “ 
وهو أول حول ني مثل هذا التفكير إلى اتجاه ريي واضح . لكن الكتب 
الفلاثة الكبيرة والقاطعة فيما بمكن أن يقال ضد الديانة الطبيعية - وهي 
كتب أصبح يستحيل بعدها على أي عل ثاقب معاولة الدفاع حى عن 
الديانة العقلية بالاعتماد على الأدلة المألوفة ني العصر- كتبها هيوم وهولباخ 
الفرنسي وكانط الألاني . أما هيوم فقد كان» ني الأمور الدينية على الأقل › 
مثالا" للريبية : إذ رفض أن يستنتج أية مواقف نائية من نقده ادام . وكان 
هولباخ ماديا مومت بماديته وعلى جانب كبير من الاعتقاد بالحلولية > بينما 
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وضع كانط بدوره في تلخيصه الحملة العقلية على اللاهوت العقلي » الأسس 
بلحميع محاولات القرن التاسع عشر بناء الدين على الشعور والحدس ونوع 
من الس الديي الحاص - وهي حاولات مهما كانت ناجحة پذاها» 
فما تجنبت على الأقل الحد القاطع السيف العقلي . 

لقد سبق أن رأينا نقد هيوم القوي للأدلة الي تويد الوحي بالاستناد 
إلى المعجزات . أما حملته المماثلة على الديانة الطبيعية فقد ضمنها كتابيه : 
(بحث ني العناية الإفية والحياة المقبلة ) المنشور عام ٠۷6۸‏ و (غاورات 
حول الديانة الطبيعية ) الذي ألفه عام ٠۷١١‏ والذي لم ينشر إلا بعد موته 
عام ۱۷۷۹ . وکان هيوم أکر التجريبيين نماسكا ني منطقه . أي أنه استنتج 
جميع الأدلة العقلية من مبادىء بديية » وطبق مقياس التجربة على كل 
اعتقاد . وكان قوام طريقته أن يسائل : أي مقدار من الاعتقادات الدينية 
النقليدية بمكن أن يستنتج ني الواقع من الحقائق الملاحظة ني الطبيعة ؟ فأجاب 
إنه مقدار ضثيل جداً. وأشار إلى أنه لا يوجد تسويغ للاحظتنا أن العام 
الحالي ناقص مم الافتراض على أساس من هذه الملاحظة بأن هنالك خالتا 
كاملا » وآن هذا الحالق سوف خلت عالاً كاملا . 

وليس لنا من الأسباب ما يدفعنا لأن نستنتج من وجود حياة كحياتنا 
لا يتفق فيها الثواب والعقاب مع الرغائب الإنسانية > وجود حياة أخرى 
يم فيها مثل هذا الاتفاق . 

« أما أن يكون بالإمكان وجود صفات إلمية ل نر فعلها قط . وأن يكون 
الله خاضعا في أفعاله لمبادىء لا نستطيع كشف تققها› فأمور نقرها بدون 
تردد . ولکن هذا لا برج عن حد كونه محرد إمكان وفرضية . لأننا لا 
نستطيع أن نجد علة للاستدلال على وجود أية صفات أو أية مبادىء للفعل 
في الله إلا بقدر ما نتبين من أثر ها في الواقع وتحقيق لما تريد . هل هنالك 
إذن أية آثار لعدالة موزعة على العام ؟ فإذا أجبت بالإيجاب أردف بدوري : 
إنه طالما ان العدالة هنا تفعل فهي تحقق ما تريد . وإذا أجبت سلباً أستنتج أنه 
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ليس لديك من سبب لأن تخلع على الآلمة صفة العدالة بالمعى الذي نعطيه 
حن هذه الصفة . وإذا أحذت موقفاً وسطاً بين السلب والإيجاب كأن تقول 
مثلا“ إن عدالة الآلمة في الحاضر تفعل فعا جزثاً لا فعلا كاملا » أجيب : 
إنه لا حق لك ني أن تعطيها أي جال معين إلا بقدر ما تستطيع أن تراها 
فاعلة ي الحاضر »'" . 

وهكذا بعد أن حطم هيوم الأساس العقلي للابعان بوجود حكم أخلاقي 
ني العام » استأنف البحث ني محاوراته ليظهر أنه لا إعكن أن يوجد أي 
دليل لإثبات وجود خالق كلي الحكمة وكلي اللحير . وأنه ليس من ضرورة 
لوجود علة أولى للكون » وأن من السهل أن نتصور الكون موجزداً بذاته 
وقدياً » قدر ما يسهل علينا افراض علة خارجية هما تلك الصفات . وليس 
نة شبه بين شيء في العام كالساعة وبين العام بكامله . فقد رأينا الساعات 
تصنع » ولم نر العوالم تصنع . وقد يكون النظام طبيعياً قدر الفوضى . وإذن 
فالاتساق والقانون الكلي ليسا محاجة لأسباب تسوغ وجودهما أكثر ما 
نجده فيهما . وأقصى ما نستطيع افتراضه من عالم متناه نعتبره لتيجة » هو 
علة متناهية فحسب . وإذا كان للكون فاعل في الحقيقة فمن الممكن أن 
يكون صانعاً غير ذي كفاية ومن ابحائز أن یکون قد مات منذ زمن بعيد 
بعد آن ہی عله . أو قد يكون إا ذكرآً أو أنى . أو عدداكبيراً من الالة . 
وقد یکون حيرا کله أو شرا كله أو الائنين معا » أو لا هذا ولا ذاك 
والمرجح أنه الأخير . 

أيقظ هيوم شكوكا كثيرة عندما بحث في صحة قواعد الديانة الطبيعية . 
وأنكر هولباخ بصورة قاطعة الله والحرية والحلود. فهو في كتابه « نظام 
الطبيعة » الذي ظهر عام ٠», ٠‏ وخحاصة ني كتابه القوي العنيف « الحس 
العام » الذي ظهر عام ۲ -والذي لاقی انتشارآً واسعاً - شن ما هو 
على الأرجح أعنف حملة وجهت ضد المسيحية على الإطلاق كنظام من 
القضايا مطروح للاعتقاد العقلي . وكان هولباخ عالاً فيزيائاً من الدرجة 
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الأول . اعتقد أن العلم النيوتوني يتضمن تفسيرا كاملا للكون ولا بتطلب 
أية إضافة من أي نوع كان . وهكذا سحت الدليل القام على القول بالعلة 
الأول : 

د لیس پوسعنا أن نذهب إلى أبعد من هذا القول الأثور : تفعل المادة 
لاا موجودة . وتوجد لتفعل فإذا سثلنا كيف توجد المادة أو لماذا توجد ؟ 
لأجبنا بأننا لا نعرف . ولكن إذا فكرنا على أساس من المقايسة بين ما لإ 
نعرفه وبين ما نعرفه » لوجب أن يكون رأينا أن المادة توجد بالضرورة › 
ولأا حتوي في ذاها علة كافية الوجودها. وفي افتراضنا أنبا مخلوقة أو 
محدثة من قبل كائن يتميز عنها » أو نعرف عنه أقل مما نعرف عنها» يث 
أن هذه المعرفة قد تكون مضادة لكل ما نعرفه » يحب علينا أن نسلم مع 
ذلك أن هذا الكائن ضروري ويتضمن علة كافية الوجوده . فنحن إن 
م جز أي قسم من الصعوبة › ولم نلق ضوءاً أوضح على الموضوع . ولم 
نتقدم نحطوة واحدة . وجل ما قمنا به أننا وضعنا جانیاً کائئاً نعرف بعض 
خصاثصه » ولكننا ما زلنا تجهله إلى أبعد حد » لنلجاً إلى قوة يستحيل علينا 
تام الاستحالة أن نكون أية فكرة واضحة عنها »> وهي بالرغم من آنا 
قد تكون حقيقة فنحن لا نستطيع إثبات وجودها بالاعتماد على أية حقيقة 
ملکها ۲ ۴۱ . 

وقد بدا مولباخ أن المادية الشاملة هي اعتقاد أقرب إلى العقلية : « إنه 
لأقرب إلى الطبيعي والمعقول » أن نشتق من صدر المادة كل شيء موجود » 
لان کل حاسة من حواسنا تبرهن على وجودها وحتبر كل لحظة نتائجها 
بأنفستا » ونراها فاعلة متحركة » تنقل الحركة وتولد القوة دون انقطاع › 
من أن نعزو تكوّن الأشياء لقوة مجهولة » ولكائن روحي لا يستطيع أن 
حرج من طبيعته ما ليس هو بذاته > كائن يعجز بحكم ابلنوهر الروحي 
اللسوب اليه آن بفعل ي شيء أو أن بحرك أي شيء » "” . 

وقد تناول هولباخ دليل هندسة الكون بنفس النقد العنيف فقال : 
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« إن الذين يعبدون الله يرون ي نظام الكون بشکل خحاص › برهااً 
قاطماً على وجود كائن عاقل وحكم يدبر هذا الكون . غير أن هذا النظام 
ما هو إلا نتيجة للركات ضرورية ناجمة عن علل وأحوال » قد تكون 
في وقت من الأوقات ملائمة لنا »> وتكون في وقت آخحر ضارة بنا » وحن 
نشي على ما کان متها في صال نا » ونشکو ما كان مضرَاً لنا ... إن الاستغراب 
من وجود نظام يسود العام ليس سوى استغراب من کون نفس العلل تودي 
دايا الى نفس التتائج . أما الدهشة من روية الاضطراب فراجعة إلى نسيان 
أن العلل إذا تغبرت أو إذا ما عرقل مفعو ما > فلا بمكن أن تبقى ننائجها 
على ما کانت عليه قبلا“ ... إن الاستغراب من روية نظام ني الطبيعة ليس سوى 
استغراب من إمكان الوجود »› فهو استغراب من وجود المرء ذاته . فما 
هو نظام بالنسبة لكائن ما »> هو اضطراب بالسبة لكائن آخر . وجميع 
الكائنات الي تعمل لاشر تعتبر أن کل شيء سائر بنظام عندما تستطيع أن 
تزرع الاضطراب ني كل شيء » من غير أن تتعرض للعقاب » بينما تعترر 
کل شيء مضطرباً عندما تجابه با يعرقل نزعاتما الشريرة . "" 

وبكلمة موجزة » فإن النظام والغاية تمييزان أبدعهما الإنسان »> وليس 
مما > بدون الإنسان من معى بہذا العام . 

« قد بحتج البعض دون ریب » بأنه لما كانت المادة تتضمن وتنتج كائنات 
ذكية فيجب أن تكون ذكية بذاتها أو محكومة بعلة ذكية . وجيب على ذلك 
بأن الذكاء ملكة مميزة العضويات الحية » أي للكائنات المشكلة والمكونة 
وفق طريقة معينة > بحيث يننج عنها بعض أناط ني الفعل » يشار إليها 
بأسماء متنوعة وفقاً للنتائج المختلفة الي تنتهي إليها هذه الكائنات : فالحمر 
ليس ها اللحاصتان المسميتان الدهاء والشجاعة . وبع ذلك بلاحظ آحیانا 
أن اللامر تنقل هذه الصغات إلى أناس يفترض أ٣‏ م معدمون منها تماما . ولا 
بمكن القول إن الطبيعة ذكية على غرار أي من الكائنات الي تيا ضمنها . 
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ولکنها تستطيع أن تحدث كائنات ذكية بأن تجمع لمادة الملاتمة لتشكيل 
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عضوية خاصة ينتج عن أناط أفعالما الحاصة بها الملكة الي تدعى الذكاء ... 
ويإجاز تلبت التجربة با لا يدع مجالا“ الشك أن المادة الي تعتبر جامدة 
ميتة تكتسب الفعل المحسوس - الذكاء ‏ والياة - عندما نمتزج 
وفق أوضاع معينة » . "٣‏ 

وأخيراً يقول هولباخ بصدد البحث عن العناية الإلمية وعدالة القوة 
الي حکم الكون : 

« قبل أكثر من ألفي سنة قال أبيقوروس الحکے : «إما آن یرید اللہ 
منع الشر ولکنه يعجز عن منعه » أو أنه يقدر على منعه ولکنه لا بريد ذلك » 
أو أنه يريد ذلك ولا يقدر عليه › أو أنه يريد ويقدر . فإذا كانت له الرغبة 
دون القوة فهو عاجز . وإذا کان قادرا ولکنه غير راغب فهو على جائب 
من المكر لا نستطيع أن ننسبه إليه . وإذا ل تكن لديه القوة ولا الرغبة فهو 
عاجز وشرير معا وهو ليس إا إذاً. وإذا كانت لديه الرغبة والقوة 
من أبن يأني الشر » أو لاذا لا إمنعه ٠؟‏ لقد انتظرت أفضل العقول أكثر 
من ألفي سنة حلا" عقلياً هذه الصعوبات . ويعلمنا علماء اللاهوت أن هذه 
الصعوبات ستحل في حياة مقبلة ۾ *" . 

وقد مجدر بنا أن نلاحظ أن هولباخ جمع إلى إلاده ومادیته مثلا على 
أعلاقاً ييل فريداً في التسامح والعدالة والإنسانية . وكان معى إهمال الدن 
التقليدي بالنسبة لأمثال هولاء المفكرين هو تحرير الناس من الوهم وإمكان 
قيام أخلاق أصيلة متنورة وكلية . 

وببحثنا عن هولباخ الذي ثل بصورة صريحة ما انتهى إليه معظم 
المفكرين الفرنسيين حوالي سنة ۱۷۷١‏ - فنحن نصل إلى إلاد ومادية شاملين 
كاملين . وقد أوضح سياق يفنا أن عصر العقل الذي كانت نقطة ابتدائه 
الافراضات الدينية الطبيعية في العلم النيوتوني » لم يكن له مفر من الانتهاء 
إلى مثل هذا الإنكار الكامل لكل قاعدة من قواعد المسيحية التقليدية . 
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وکان سبينوزا وهو متشبع بالعلم الديكارتي - قد وضع قبل ماثة سنة 
نظاماً نماثلا“ أکثر عا بشكل عام . لکن الناس ي أيامه لم يكونوا قد نمثلوا 
بعد مبادىء العلم الحديد ولا أدركوا إلى أين ستقودهم أبامبم المنطقية . 
فليس من المستغرب بعد ذلك أن يكشف الناس سبينوزا في أيام هولباخ › 
وأن يكون له تأثير قوي على أعاظم المفكرين » وخاصة ني ألانيا . ولم يكن 
معظم الناس راغبين ني اتباع سبينوزا وهولباخ إلى النهاية القصوى إلا في 
فرنسا حيث دفعت الكنيسة الكاثوليكية بسياستها الاجتماعية وخالفها مع 
النظام القديم ومساو ما > كل رجل عاقل إلى المعارضة القوية »> لا لنظام 
الرهبانية الكاثوليكى فحسب › ولكن لكل ما له صلة به » وللديانة ذامما . 
وحدت بفولتیر لأن يومل أن يرى «آخر ملك نوق ني أحشاء آخر راهب 
يسوعي » وبالرغم من ذلك ظل الناس بتشوقون إلى نظرة دينية كونية ويسعول 
إنى التوصل لحل وسط مع العلم النيوتوني . ولكن خيل ي فرنسا لارجل 
المعقف الذ كي أن الديانة قضت بها تماما . حدث ي عام ۱۷۹۸ أن أحد 
أتباع الديانة الطبيعية كان اضر ني المعهد الفرنسي حول اعتقاداته الدينية . 
فأحذت صبحات الغضب تتعالى من الحضور ونادى أحدهم : ١‏ أقسم 
أن الله غير موجود » وأطلب ألا يلفظ اسمه ني هذا المكان »"" ؛ ولم يسم 
المحاضر المسكين إلا أن ينسحب حين أخذ الحضور يتناقشون فيما إذا كان 
مجحب أن بافظ اسمه بين جدران المعهد النير . 

وقد تقرر في كل مكان أن الديانة م يكن هما أساس عقلي على الإطلاق . 
وأن الطريقة الوحيدة لتجنب الإلحاد والمادية هي في مهاجمة مقدرة العقل 
والتجربة العقلية على التوصل إلى الحقيقة النهائية . وقد أدى ذلك إلى إحياء 
الديانة الشخصية القائمة لا على العقل بل على التجربة الروحية الداخلية كما 
عرفها بولس الرسول وأوغسطين . وانتشر هذا الإحياء انتشاراً واسعاً 
في ألانيا حيث عرف بحركة التقوى صوتاهزط وني إنجلترا بالحركة الإنجيلية 
الحافظة (أويزليانزم نسبة الى موسسها) . وظفرت ني هذا البلد الأخير 
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بين أتباع كنيسة المودست وفرع من فروع الكنيسة الإنجيلية . ثم إن 
حركة الإحياء هذه أدارت ظهر ها عن تعمد العلم والعقل وتمسكت بالإيعان 
لذلك كان تأثيرها على الطبقة المفكرة قليلا . وقد أثر على هذه الطبقة الفيلسوف 
الألماني كانط » الذي حاول أن يثبت بشكل قاطع أن العقل والعلم يصح 
استعماهما في حقل معين . أما خارج هذا الحقل فالإبان الذي دعاه كانط 
« العقل العملي » قادر على أن يثبت قواعد الديانة الطبيعية وهي : الله والحرية 
واللحلود . وقد بدت أدلة كازط فاصلة في تاريخ الفكر . واستطاعت أكر 
من آي عامل فكري آخر أن تنقذ الاعتقاد الديي وأن تجعل الإحياء الديي 
مكنا في النصف الأول من القرن التاسع عشر . لكن هذا المصدر الحديد 
للحقيقة الدينية الذي أعلن عنه كانط يقع خارج نطاق يثنا المباشر هنا. 
وسنعود إليه عند دراسة الفكر في القرن التاسع عشر . أما كل ما بحب أن 
نشیر إليه هنا أن کانط يبدو وكأنه قد أثبت للأبد استحالة قيام ديانة عقلية 
خالصة . 

وکان تمده للاهوت العقلي يتضمنه كتابه (نقد العقل اللحالص ) الذي 
نشر عام ۱۷۸١‏ والذي أعلن فيه برنامجه الفلسفي . 

« توجد ثلاثة ادلة فقط لإثبات وجود اله بوساطة العقل ... الأول 
هو الدليل المبي على هندسة الكون » والثاني هو الدليل المي على العلة الأولى » 
والثالث هو الدليل المبي على مرتبية الكيان » ولا يوجد دليل سوى هذه 
الأدلة » ولا يمكن أن يوجد دليل سواها . وسأثبت أن العقل لا يستطيع 
أن يتوصل في أحدها أكثر ما يستطيع أن يتوصل في غيره وأنه عب حاول 
أن يرفع جناحيه فوق عالم الحس بالاعتماد على قوة التفكير فحسب "". 
فأنا أوكد إذاً أن جميع المحاولات ني استعمال العقل استعمالا“ فكرياً 
في حقل اللاهوت لا فائدة منها مطلقاً > وهي بطبيعتها الذاتية باطلة وفارغة *". 

ولا تختلف آدلته في الواقع اختلافاً كبيراً عن الأدلة الي شهدناها عند 
هيوم وهولباخ . لکن النظام الشامل الذي وردت من ضمنه جعلتها تبدو 
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وكانها لا بمكن دحضها . وبينما ظل الإبعان بالله مع إنكار الوحي والديانة 
الطبيعية يعيشان بزال ني عقول بعض الئاس كما نجد الأمر عند بالي 
ي إنجلترا عام ۸ »+ وروبسبيير الذي ظل ثابتا على إعانه العقلي بالل 
والديانة الطبيعية إبان الثورة الفرنسية »> وبعض اللاهوتيين العقليين الألمان 
الذين درسوا حى القرن التاسع عشر - فقد بدا للأغلبية الكبيرة من المغكرين 
المهتمين بالدين أن المدف الأول - بعد إهمال الأساس العقلى للحياة الدينية - 
هو إعادة البناء على أساس لا عقلي أو فوق العقل . الكتنا سأرجىء دراسة 
هذه المحاولات لل الكتاب اللاحق . 

وهكذا حين طبقت على التقليد المسيحي الكبير نتائج مبدأي الطبيعة 
والعقل والمئل العليا الرئيسية ني العصر الذي قدس آلة العام النيوتونية فقد 
بدت هدامة تماما . وأحفقت كل الإحفاق عاولة بناء ديانة علمية جديدة 
على هذه الأسس. وم تتأثر ابحماعات بالطيع بهذه اللحطوط الفكرية › 
كما آنها أظهرت مناعة ضد المعرفة العلمية ابحديدة . لكن الطبقة الوسطى 
المفكرة الي كان المستقبل هما قبلتها بمجملها دون نحفظ . وحين بوشر 
بإعادة بناء التقليد المسيحي وموالفته العام الفكري ابحدید کان واضحاً کل 
الوضوح أن القرن الثامن عشر جعل تأسيس الدين على مبادىء العقل العلمي 
أمراً مستحيلا بعد الآن . 
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عتم الاشكان علوم الطبيكة البشرة والاعن مال 


خحاق العلوم الاجتماعية 


بعد أن تبينا عمل مفاهيم العلم النيوتوني هذه كما تنعكس ي نتائجها 
الأساسية الي أدت إلى عدم التقليد الديي » فلنستعرض أثرها الفعلي ي 
علوم الطبيعة البشرية والمجتمع البشري › حيث أثبتت آنا تناقض هنا أيغاً 
العتقدات التقليدية »> ولكنها مع ذلك بجحت ني تكوين مجموعة إمجابية 
من المبادىء ٠.‏ والحق أننا ندحل هنا ذلك الميدان الذي حقق القرن اللامن 
عشر فيه أعظم مجده . ففي هذا القرن تم فعلا وضع اللحطوط الأساسية 
لعلم الطبيعة على الشكل الذي احتفظ به خلال مائي عام تقريباً من العصر 
السابق . أما الأفكار الدينية ني القرن الثامن عشر فليست سوى مجرد مرحلة 
من مراحل مجرى الفكر الديى الذي حاول العصر التالي إعادة بنائه على 
أسس مختلفة كل الاختلاف . لكن العمل الام الذي يستطيع القرن الثامن 
عشر أن يفاخحر به بحق هو بناء علم الإنسان » أو رعا أكثر من ذلك مجرد 
روية إمكانيات أو ضرورة قيام مثل هذا العلم . ففي هذا الحقل وضع 
القرن الثامن عشر أسس أكر الاعتقادات الي لا تزال مقبولة من جميع 
المفكرين حى العصر الحاضر › باستئناء قلة منهم قاموا بدورهم في تعديل 
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مفاهيم عصر العقل هذه تعديلا“ يلام التطورات الحديدة في علوم النفس 
والحياة . وقد عبر بوفون خير تعبير عن روح هذا العصر بقوله : « بحب 
أن محتل الإنسان مكانه بين صنف الحيوان ٠١‏ ! 

حن نأمل أن يكون بوسعنا حقيتق أمرين على الأقل من دراسة علم الإنسان : 
أولا أن ندرك كيت أن مفهوم العلوم الإنسانية والاجتماعية كله أصبح › 
بتأثير نجاح العلوم الطبيعية > يشغل تلك المكانة المامة الي ظل متفظاً بها 
منذ ذلك ألمحين ني عقول الرجال المفكرين . هذه هي المأثرة الثابتة الي حققها 
القرن الثامن عشر . ثانباً : بمكننا أن نفهم لاذا اتخذت الطرق الحاصة بهذه 
العلوم اللحديدة ومبادسما ومحتواها الشكل الذي انحذته . وترجع أهمية فهم 
هذه المسألة إلى أن التجاذب الذي حصل ني هذا الميدان بين علم الإنسان 
في القرن الثامن عشر وعلم الإنسان ني الوقت الحاضر لا يزال حياً إلى حد 
بعيد » وحيوياً . فبصورة عامة لا يزال أولئك الذين هم ني حكم الثقات 
يتمسكون بالمبادىء السياسية والأخلاقية والاقتصادية الي تكونت في القرن 
الثامن عشر بحت سلطان مبادىء وطرق ليوتونية صرفة › واستجابة لحاجات 
اجتماعية خاصة بالقرن الثامن عشر ومنبثقة عن مجتمع ذي صفة زراعية 
وتجارية غالبة . أما في يومنا هذا » فنحن لم نعد نميا في العام النيوتوني ولا 
أي مجتمع زراعي ونجاري » وقد كشفنا علم الحياة وعلم النفس وعانينا 
جميع آثار الثورة الصناعية . فتبدلت مفاهيمنا العلمية الأساسية وكذلك 
حاجاتنا الاجتماعية تبدلا عيقاً . حى صار لدينا سبب وجيه للاعتقاد 
بأن المبادىء الى تمت في القرن الثامن عشر » وكانت ناجعة جداً في ظل 
تلك الظروف » لم تعد كافبة لحل مشاكلنا الحديثة . وتقف مفاهيمنا الاجتماعية 
في العصر الحاضر متهيبة ي وجه المبادىء الي تقدمتها › والمغادم الي کانت 
انقلابية جذرية » بل وثورية حينذاك » اعتنقها حماة النظام الحديد بحيرها 
وشرها . ولكي نفهم الحدل الحالي ومعناه »> يبدو لنا من الأهمية البالغة 
أن نتحرى عن أصل الماهيم القديمة وعن القيمة الي كانت هما في أيامها . 
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وقد خحصصنا الفصلين الباقيين من الكتاب الثالث فمذا الغرض . 

إن مفكري القرن الثامن عشر › إذ جمعوا أخيراً انجاهى الحركة الإنسانية 
في تشديدها على قيمة حياة الإنسان وكرامتها على هذه الأرض › إلى التأ كيد 
العلمي على قانون كلي ونظام سبي منسجم في كل جزء من الطبيعة » خلقوا 
علماً للطبيعة البشرية ني الفرد وني المجتمع . وهم إذ تابعوا عملهم » متأثرين 
تأثر ا عقا با مئل الأعلى النيوتوني السائد عن العلم والطريقة العلمية »> فقد 
نجحوا ني إيجاد علم شبيه بعلم الفيزياء الرباضي وطريقته ومثله الأعلى › 
بل بالغ الشبه به - وذلك بمقدار ما سمح مم موضوع علمهم الحديد. 
وبالغوا إلى حد الادعاء آم كشفوا فيزياء حقيقية عقلية واجتماعية . 
والواقع أن هذه العلوم الحديثة أثرت تأثيرا عبتا في توجيه المجتمع القدم 
نحو نظام أقرب إلى المحل العليا للطبقات المتوسطة التجارية الظافرة ويبدو 
بوضوح أن أکبر قيمة ذاتية ذه العلوم هي أهليتها مذا العمل التهديمي . 
أما من الناحيتين النظرية والإيجابية فقد كان أثرها أقل حظاً . فقد تستطيع 
الأفكار الناقصة » بل اللحاطئة » أن تحطم ما ثبت بوضوح أنه عدم الفائدة . 
لكنها لا تستطيع أن تبي بدلا عنه . ولقد انقضی قرن کامل قبل آن 
أدرك الناس هذه الحقيقة . 
الطريقة الاستنتاجية الميكانيكية 


أشرنا فيما مضى إلى أن الطرق المستعملة ي إقامة علم الإنسان الحديد 
قد بقيت » نوعاً ما »> متخلفة عن أحدث الطرق العلمية المعاصرة . فبينما 
نرى الأخيرة تصبح نجريبية أكثر فأكر » نرى الأولى قد ظلت » حى 
قيام الثورات الاجتماعية العظيمة ني ماية ذلك القرن » رياضية واستنتاجية 
إلى حد غالب » وکان يومل ‏ كما جرى ني الفيزياء - أن يودي تحليل 
بضعة أمثلة بسيطة إلى الكشف عن مبادىء ومصادر أساسية بمكن أن يستخرج 
منها علم كامل للمجتمع الإنساني بطريقة استنتاجية . إن مثل هذا العلم 
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بالضبط هو الذي استخدمه لوك لتسويغ ثورة الأحرار الإنجليزية الي 
حدثت عام ۱۹۸4 » وهو الذي استعمله المفكرون الفرنسيون لتسويغ 
الثورة ي فرنسا » واستعمله علماء الاقتصاد السيامي لتسويغ مطالب طبقات 
التجار بالتحرر من تدخحل الحكومة »> وهو الذي الخد أساساً للمبادىء 
السياسية والاقتصادية الي آدخلت ني الدستور الأمريكي » وني الدساتير 
الفرنسية في عهد الثورة »> وني الإصلاحات الإنجليزية الي تمت بين سنوات 
٠‏ و ۱۸١۷‏ . وأخذ الناس - جربا على مثال الطريقة الي اتبعت 
ني علم الفيزياء - بحاولون أولا حليل طبيعة الفرد البشري › ثم تطبيق 
المبادىء المستكشفة هنا على مشاكل الحياة الاقتصادية والسياسية والأخلاقية . 
ولذلك اشتمل علم الإنسان الحديد على فرعين . فهناك » ولا » البحث 
الأساسي ني الطبيعة البشربة الذي كان يتمثل ني سلسلة طويلة من الولفات 
الى تتناول معارف الفرد البشري ودوافعه مثل كتاب « تحرير العقل البشري » 
)۱۹٠(‏ حون لوك الذي ظل نقطة الابتداء »> وكتاب «مبادىء 
المعرفة البشرية » ۱۷٠١(‏ ) لبركلي . وكتاب « مقالة في الطبيعة البشرية ١‏ 
(۱۷۳۹ ) فيوم > وكذلك كتابه «بحث ني العقل الإنساني )۱۷٤۹( ٠‏ › 
وکتابه ني مبادیء الأخحلاق ۰)۱۷٥۱( ٩‏ وکتاب « ملاحظات عن الإنسان » 
)۱۷٤۹(‏ فارتلي »> وكتاب «مقالة في أصل المعرفة الإنسانية )٠۷٤١(٠‏ 
لكونديلاك » وكذلك كتابه ١‏ مقالة في الإحساسات ۱۷١٤(٠‏ . وكتاب 
« عن العقل » )۱۷١۸(‏ وکتاب « عن اللإنسان » (۱۷۷۲) هلفثیوس»› و « مبادیء 
الأخلاق والتشريع » )۱۷۸١(‏ لبنتام . ثانياً كانت هنالك مجموعة كبيرة من 
المولفات تطبق هذه المبادىء على كل من العلوم الاجتماعية . 

كانت الطريقة المستعملة ني هذه المولفات كلها » باستشناء موّلفات 
مونتیسکيو › استنتاجية ي أساسها و ١‏ هندسية » » أو يعبارة صح - 
ميكانيكية . ولم يقم بالمحاولة الفعلية الي استهدفت اشتقاق بعض مبادىء 
كمية سوى بتام الذي أنشاً ما سما «حساب اللذائذ والآلام » . 
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ولکن روح هذا الكتاب ظلت رغم ذلك » روح العلوم الطبيعية السائدة . 
وقد عبر فولتير تعبيراً موفقاً عن امل الأعلى لمذه الطريقة عند حديثه عن 
لوك : « ربا م يوجد قط مفكر أحكم وأكر تقيدا بالأصول أو منطقي 
کر ضبطاً من لوك » لكنه لم يكن مع ذلك رياضياً عظيماً . إذ م يكن 
بوسعه قط أن يتحمل عناء الحساب ولا جفاف الحقائق الرياضية الى لا 
جد العقل أية الذة فيها بادىء الأمر . ويالرغم من هذا كله فما من مفكر 
استطاع أن يقيم الدليل على أن بوسع المرء أن یکون ذا فکر هندسي بدون 
الاستعانة بعلم المندسة »> أحسن تما فعل لوك "٠‏ . ومعى ذلك أنه حلل 
الطبيعة البشرية إلى ما كان يبدو له آنا عناصرها الأساسية تماما كما حلل 
غاليليو طبيعة الحركة . وحاول أن يبي من هذه العناصر › بالاعتماد على 
التفكير » مفهوماً ملاباً المجتمع الذي يقتضيه مثل هذا الكان . وتبعه في 
هذا المسعى جميع المفكرين الذين أتينا على ذكرهم . وقد بدا بصورة سطحية 
أن هذه المدرسة قد جحت في الوصول إلى علم نفس ميكانيكي وفي اشتقاق 
مبادیء منه پمکن اتخاذها کبديميات ني العلوم الاجتماعية . وني الحقيقة كانت 
الموة بين علم النفس من جهة وعلمي السياسة والاقتصاد من جهة أخرى 
واسعة جداً » ويبدو کأن المفكرين قد توصلوا إلى بعض المبادىء الاجتماعية 
الأساسية » كالمساواة بين جميع الناس › الي كانت تبدو ضرورية ومعقولة › 
وحاولوا إيجاد بعض الأسس ها عندمإا ..أخذوا بحللون الطبيعة ”البشرية . 
وبعيارة أخرى كانت هذه المبادىء الأساسية الضرورية هي الأول » في كل 
الحالات الي كان يخيل أن مصالح الطبقة المتوسطة تقتضيها . أما علم الطبيعة 
البشرية الذي كانت هذه المبادىء تقوم عليه ظاهرياً » فقد بدا وكأنه زعا 
ونما من أجل الدفاع عن هذه المبادىء . 


علم الطبيعة البشرية 
كان الفيلسوف المادي والاجتماعي توماس هوبز هو الأب هذا التوع 
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من التحليل السيكولوجي ني القرن السابع عشر . فلقد عن" له قبل أي 
مفكر أي العصور الحديثة أن الإنسان جزء لا يتجزاً من النظام الطبيعي › 
لیس جسمه فحسب ‏ کما سبتی أن قال دیکارت والفیزیولوجیون من 
مدرسته الذين توسعوا ي هذه الناحية - بل حياته الواعية والعقلية بكاملها 
أيضاً . وكان هو أول من أكد أن من الممكن أن نأمل ني إقامة علم للطبيعة 
البشرية بنفس العنى الذي يفهم من الفيزياء البشرية » على أن يكون المنيع 
الذي يستقي هذا العلم منه هو ملاحظة الإنسان لعمليات الفكر الي نجري 
داحل عقله وتليلها - أي الملاحظة الداخلية أو الاستبطان - : ١‏ إن أي 
إنسان ينظر ني دخيلة نفسه » ويتأمل ما يفعل عندما بفكر » أو بيدي رأياً ء 
أو يحاکم » أو يأمل » أو عاف .. إلخ > ویری على أي اساس يم كل 
ذلك › يستطيع بالاستناد إلى هذه المعرفة أن يقرأ ويعلم أفكار جميع الأفراد 
الآحرين وعواطفهم عندما يكونون في ظروف ماثلة »" . والقوانين المستنبطة 
من مل هذا التحليل يجب أن تستخدم لرسم خطوط المجتمع الذي من شأنه 
أن يرضى حاجات مثل هذا الكان - وهو مجتمع الملكية المطلقة كما رأينا . 
« أما أفكار الإنسان قإني سأتناوما كل فكر بفرده أي أول الأمر. م 
أتناوهما مجتمعة »> أو من حيث اعتماد بعضها على بعض ... إن الأصل 
بينها جميعاً هو ما ندعوه الحس . (لأنه لا يوجد مفهوم ي عقل الإنسان › 
ل یکن ني مبدئه » کله أو أجزاء منه » قد تولد عن طريق أعضاء الحس ) 
أما ما تبقى من الأفكار فهي مشنقة من ذلك الأصل “٠‏ . وقد انقاد هوبز 
وأتباعه إلى هذه اللحطوة المامة نوعاً ما » أعي اعتبار الإحساس الجوهر 
الأساسي للحياة العقلية » لام کانوا › اوا علماء دیکارتیین خلصین : 
فقد كانوا واثقين بأن المادة المتحركة هي الحقيقة الوحيدة ني العام خارج 
عقل الإنسان > وأن هذه الحقبقة لا تستطيع التأثير في الإنسان إلا عن طريق 
التماس السى بأعضاء حسه . لذلك » عندما أخذوا يشيدون مذهباً ذرياً 
نفساناً قوامه عناصر ذرية بسبطة » كان من الطبيعي أن يعتبروا الإحساسات 
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هي هذه العناصر . وحن نعرف الآن أن الإحساسات ليست بسيطة ولا 
هي بالعناصر ولا أولية »> ونفضل أن نبي بالعناصر الي هي بيو لوجية › 
كأقواس الأفعال المنعكسة » بدلا من تلك الي تنتج عن ليل منطقي 
فيزيائي ينتهي إلى القول بصفات حسية . كانت مادية هويز ميكانيكية بينما 
ماديتنا بيولوجية . ولكن هوبز يوضح لنا كيف أن مذهبه هذا الذري 
السيكولوجي كان طبيعاً داحل النظام النيوتوني . 

وبا أن جميع المعارف مشتقة من الإحساسات فمن الضروري صياغة 
القوانين الي تأتلف با هذه الوحدات لتشكل صوراً ملانمة وتساسلا من 
التفكير . إن الإحساس المتباطىء بفعل قانون العطالة الميكانيكي » يصبح 
صورة ني «المخيلة » أو ي الذا كرة . و « ليست المخيلة سوی إحساس 
متقسخ » *. ثم إن مثل هذه الصور تتعاقب في الذهن بالتر تيب الذي انطبعت 
فيه صلا على الحواس CG a‏ 
مثل هذا التخيل قد عرضت صوره على حواسنا من قبل » . فعندما تظهر 
الصورة الأولى من سلسلة من هذه الصور » نرى الصور الأخحرى المرتبطة 
جا في الأصل تلحق بها بحكم الارتباط . وهكذا نرى صورة التفاحة تدعو 
صورة الشجرة ... إلخ . وقد أطلق على هذا المبدأ فيما بعد د التداعي 
بالارتباط » لکن : 

« هذه السلسلة من الأفكار » أو هذا الحديث الذهي يرد على شكلين : 
الأول : غير موجه » لا حطة له ولا ثبات له ... وي هذه الحالة يقال 
إن الأفكار شاردة وتبدو كأن إحداها لا صلة هما بالأخرى كما هو الحال 
ي الحلم . .. والثاني أكر ثباناً لوجود رغبة أو خطة ناظمة له . فمن الرغبة 
تنشأً فكرة الوسيلة الي رأيناها من قبل تودي الى الثيء الذي نستهدفه . 
دمن فكرة للك الرميلة نشا فكرة لوسياة الودية إ تلك الرميلة . وهکذا 
باستمرار حى نصل إلى تلك البداية الي تكون في حدود طاقتنا ۾ 

مثل هذه السلسلة من الصور المنظمة هي التفكير الواعي . والكلام هو 
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إلصاق الأسماء ببذه الصور كرمز هما . أما المحاكمة العقلية فهى إضافة 
الأسماء أو حذفها . : 

ر يبدو من هذا أن العقل لا يولد معنا » كالحس والذاكرة »› ولا هو 
يكتسب بابر ة فحسب» كالحكمة . ولكنه يدرك بابحهد ويم ذلك » أولا ء 
بفرض الأسماء فرضاً ملابا » ثانياً > بالحصول على طريقة جيدة منظمة 
للانتقال من العناصر › الي هي الأسماء » إلى الأحكام المولفة من جمع 
هذه العناصر بعضها لبعض » حى نصل إلى معرفة جميع لتائج الأسماء 
التابعة للموضوع الذي نحن بصدده . وذاك هو ما يطلق عليه الناس العلم ... 
فالعلم هو معرفة النتائج واعتماد حادث على حادث آخر . بهذه المعرفة › 
نعلم » اعتمادا على ما بوسعنا أن نعمله الآن » كيفية القيام بعمل آخر عندما 
نشاء » أو بعمل ماثل له ني وقت آخحر »^ . 

ہہذا الشکل کان هوبز ني ٠٠١۱‏ قد وضع في كتابه « الدولة » موطاواvه1‏ 
الحطوط الرئيسية لعلم الطبيعة البشرية الي قدر ها أن تبقى خلال قرنين 
انين مقبولة من غير اعتراض . كان المبدأ الأساسي ذا العلم هو مبدأً 
الإحساس القائل بأن جميع معارفنا وكل حياتنا العقلية تبتدىء من تلقي 
الإحساسات من الحارج ٠ء‏ وکانت قوانينه هي قوانين ترابط هذه العناصر 
لتأليف مجموعات أكر تعقيدآً . إن المشاہة بين هذا العلم والفيزياء النيوتونية 
كاملة من جميع الوجوه . وكان لوك هو الذي عمم بالدرجة الأولى مبدأً 
الإحساس هذا وتوسع فيه . وکان هارتلي Hartley‏ هو الذي صاخ تفاصیل 
قوانين الترابط . وني صورة مشهورة شبه لوك العقل › بلوحة بيضاء تماما » 
Jl tabula rasa‏ : 

, لنفرض أن العقل» كما نقول» صفحة بيضاء» خالية من كل الصفات 
ومن كل الأفكار : فكيف يكتسبها ؟ إني أجيب عن هذا السوال بكلمة 
واحدة : النجربة : فعلى التجربة تى جميع معارفنا »> ومنها في نماية الأمر 
تشتتق نفسها . أما ملاحظتنا سواء استخدمناها للاحظة الأشباء اللحارجية 
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المحسوسة أو للاحظة العمليات الداخلية الي تجري في أذهاننا» واي 
تدرکها ذواتنا وتفکر بها ۽ فهي الي ترود عقولا بجميع مواد التفكير . 
وهذان النوعان من الملاحظة هما يتبوعا المعرفة » منها تأتي جميع الأفكار 
الي لدينا أو الي بمكن أن نملكها بطبيعة الحال ٠»‏ . 

کان لوك مئل هذا المفهوم للقرن الثامن عشر . وجرت غاولات كثرة 
لتوسع بشکل صريح واضح في القوانين الي تأتلف مموجبها الإحساسات 
فيتكون منها العقل الراشد » وما لدى الإنسان الناضج من ذاكرة وفكر . 
وشخصية وخلق وعواطف . وقد أطلق لوك نفسه على هذه العمليات الي 
يم بموجبها الائتلاف بين الإحساسات اميم «التفكير » مبيناً أن الإحساس 
والتفكير هما الأصلان الوحيدان اللذان تبداً منهما جمیع أفكارنا . وقد 
حاول كل من هيوم وهارتلي وكونديلاك أن بحلل بعناية أكثر علية التفكير › 
أي قوانين تداعي الأفكار . يقول هيوم : 

١‏ من الواضح أن هناك مبدأً ارتباط بين محتلف الأفكار أو الصور في 
الذهن » وآنما لدى ظهورها ني ميدان الذاكرة أو التخيل » يتقدم بعضها 
بعضاً با يشبه طريقة ونظاما معينين ... وبالرغم من أن ارتباط الأفكار 
بعضھا ببعض على جانب کبير من الوضوح بحیث لا بمكن أن يفلت من 
الملاحظة فإنى لا أجد بين الفلاسفة من تصدى لتعداد أو تصنيف - 
مہادیء التداعي » مع أن هذا الموضوع يبدو جديراً بأن يکون موضع 
اهتمامنا . أما أنا فيبدولي أن هناك ثلاثة مبادىء فقط للارتباط بين الأفكار. 
وأعي بجا : المشابمة » اتصال الزمان والمكان » والعلة أو المعلول ٠٠»‏ . 

أا التحايل الذي قام به هيوم بعد ذلك فقد أنقص هذه المبادىء الثلاثة 
إلى مبدأً وحيد » هو مبداً التلاصق أو «العادة . 

غير آن دافيد هارتلي هو الذي يبدو الموسس المقيقي لعلم النفس اقام 
على التداعي . ونحن واجدون أوسع شرح هذا العلم في كتاب جيمس 
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میJ J. Mill‏ المتأخحر « تحلیل العقل البشري » (۱۸۲۹) ط٤‏ 0۴ Analysis‏ 
Human Mind‏ کان ھارتلی يعتقد أن مبدأ الثرابط الذي جاء به سيخدم دراسة 
الطبيعة البشرية مثل خدمة جاذبية نيوتن لعلم الفلك . وأراد أن يصف 
تأثير التداعي ني آرائنا وميولنا وفائدته في أن نشرح بطريقة دقيقة مضبوطة 
تلك الأمور الي ألف الناس إرجاعها إلى قوة العادة والعرف بصورة عامة 
وغير محددة ٠»‏ . أن طريقته رياضية طبعاً . 

ر يبدو أن الطريقة الفلسفية الصحيحة هي كشف وإقامة القوانين العامة 
للعمل . هذه القوانين الي حضع يما المىوضوع المراد دراسته > من مجموعة 
الظواهر المختارة > المحددة حديداً جيداً » الثابتة الموثوقة » مم الاستعانة 
بهذه القوانين لشرح الظواهر الأخرى والننبو با . هذه هي طريقة التحليل 
واأركيب الي أوصى بها وجرب إسحق نيوتن السير بمقتضاها» "' . 

وقد وضع القضايا الاتية : 

« إن الإحساسات بفعل تكرارها مرات كثيرة »> ملف وراء‌ها بعض 
الأثار أو الانطباعات أو الصور الى بمكن أن تدعى أفكارا حسية بسيطة " . 
إن الذبذبات الحسية تولد في مادة الدماغ النخاعية › بفعل تكرارها مرات 
كثيرة » ميا" إلى ذبذبات أصغر *. إن أية إحساسات |ا» ب »> +.. 
إلخ تصبح › بفعل ارتباط بعضها بالبعض الآحر عدداً كافاً من المرات › 
ذات قدرة على التحكم ي الأفكار المقابلة ها | ب »› ج.. إلخ . بصورة 
أن أيَّاً من الإحساسات مثل ›١‏ عندما ينطيع وحده » بستطیع أن يثر ي 
الذهن ب » ج.. إلخ أي أفكار الإحساسات الأحرى . وأن الأفكار 
البسيطة تتحول إلى أفكار معقدة بوساطة التداعي » *' . 

مکنا هنا أن نتجاوز التفاصيل الأخرى في نظام هارتلي » وإنما يمنا 
الطريقة الي يتوصل با إلى مبادىء الأحلاق والسياسة بالاعتماد على الطبيعة . 

« إنه لمن الأهمية بمكان عظم بالنسبة إلى الأحلاق والدين أن تلل الأهواء 
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والعواطف إلى عناصرها البسيطة . ويم ذاك بأن نعكس خطوات التداعي 

الي تتضافر من أجل تشكيلها . لأننا بهذه الصورة نتعلم كيف نقدر ونحس 
الصالحة منها » ونضبط ونقتلع تلك الي تكون منها شريرة ومنافية للأحلاق › 
وكيف نلام » إلى حد معقول » بين أسلوب حياتنا وبين حاجاتنا الفكرية 
والدينية . وكما يصدق هذا القول بالسبة للأشخاص من كل الأعمار » 
فهو يصدق بصورة خاصة » ويجدر اعتباره » بالنسبة للأطفال والفتيان . 
فإذا أخذنا كاثنات من طبيعة واحدة › ونما تلف نسب انفعالاہم وعواطفهم 
بعضهم إزاء بعض ني الوقت الحاضر » وعرضناهم وقتاً غير محدود لنفس 
الانطباعات والارتباطات › فإن جميع اختلافانہم ستتلاشى ني آحر الأمر 
وسیصبحون متشابہین ناما بل ومتساوين . وقد إعكن أيضاً جعلهم على 
شبه كلي ضمن مدة محدودة بوساطة تعديل الانطباعات والارتباطات تعدياا“ 
ملاماً ٠"‏ . 


سلطان البيغة 


هنا جد همزة الوصل › إذ لا كان كل ما ي الإنسان مرده إلى التجربة › 
فإن جميع الفروق » ووجوه عدم المساواة الحالية بحب أن ترد إلى فروق 
في البيئة . ولا بد أن الناس جميعاً يولدون متساوين كل المساواة . تلك كانت 
النتيجة الي استخرجها الناس من مذهب لوك الحسي . وهي الأساس اللازم 
لبناء العقيدة الديمقراطية الي تقول بأن الناس يولدون متساوين » وأن الر بية 
وحدها هي اللازمة لتحقيتق كمال الحياة البشرية ›» ولإقامة المجتمع الديقراطي 
المغالي . ولذلك لا نستغرب إذا رأينا أبناء القرن الثامن عشر عظيمي التفاول 
بالمستقبل : فكل ما هو شر مرده إلى تربية فاسدة وإلى بيئة اجتماعية فاسدة . 
وما إن تبدل هاتان حى تتلاشی الحدود الي حول دون انطلاق إمكانيات 
الطبيعة البشرية . وكان فوريبه erنعںهم‏ يعبر عن النفاوأل العام الشامل 
بشکل متطرف عندما کان بأمل أن يرى بعد إجراء التبديلات اللامة في 
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التنظيم الاجتماعي » آمة فرنسية تضم ثلاثين مليون عالم من مرتبة نيوتن ۽ 
وثلائين مليون شاعر من مرتبة شيكسبير ! ولا كان الناس يتطلعون إلى مثل 
هذه التغيرات البالغة من تغيير ني البيئة > ولا كان هذا الأمل يبدو مبنياً 
على أساس متين من علم الطبيعة البشرية ابمحديد > فإنه يسهل عاينا أن نرى 
السبب الذي جعل من ذلك العلم حافزاً قوي جداً للاصلاح الاجتماعي 
والثورة من جهة » والسبب الذي جعل الطبقة المتوسطة الراغبة في بعض 
التبدلات العينة تستجيب هذا العلم وتتخذه سندآً مقنعاً › من جهة أخرى . 

استنتج جميع المفكرين مثل هذه النتائج من لوك وهارتلي »> إلى حد ما ء 
ولكن الفرنسيين » بطبيعة الحال » قد ذهبوا إلى أبعد من الإمجليز › لان 
الأحوال الفرنسية كانت أقل ملاءمة لاطبقة المنوسطة . ولذلك يسهل علينا 
أن نرى لاذا كان الفرنسيون هم أول من نمى الئل الديمقراطية للمساواة 
البشرية . وتصبح الصلة بين لوك والعقيدة الديمقراطية - وهي صلة لم يستطم 
لوك نفسه أن يدركها - واضحة أشد الوضوح ني مولفات هلفثيوس . فقد 
كان هلفشيوس واحداً من أولئك المتفين حول ديدرو الذين كانوا يأملون 
بأن املك الحکم يستطیع > بالإصلاحات اللانمة الي يدخلها على متلكاته › 
لا سيما ني حقل الربية » ان يفسح المجال لفترة سعيدة وطويلة لظهور 
المواطنين الأذكياء النبلاء . وكان هدفه الأول إقامة الدليل على أن المصلح 
يستطيع أن يصلح › وأنه يستطيع أن بأتي الناس من اللحارج ويعيد خلقهم 
على صورته . ويظهر أن علم الطبيعة البشرية الذي جاء به لوك كان يقدم 
أساساً هذا الأمل . لذلك كان يتمسك بمذهب حسي مطلق مشدداً بن جميع 
أفكار الناس وعقائدهم تأتي إليهم من حواسهم فقط . أما المصدر الأبعد 
للتفکیر لدی لوك فکان يېدو له أنه یدخحل عامل إلى ذهن کل إنسان لا 
بمكن النفوذ إليه .ولذلك أحذ محاول هو ومعاصروه أن يفسروا هذا التفكير 
على آنه لیس سوی نو للاحساس » وذهب إلى أن الحکم ذاته م یکن سوی 
إحساس جسدي › أو إدراك للاتفاق أو لعدم الاتفاق ما بين أفكارنا . 
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ولا كان أيسر على رجل الدولة القيام بمهمته إذا استطاع أن يفترض أن 
الأفراد يتصرفون داناً > على هدي العقل وبدوافع تليها مصلحة خاصة 
قابلة للتنيو" ہا »> والسيطرة عليها » فقد اعتقد هلفثيوس »› ومعه عصره 
كله » أن المصلحة اللحاصة هي الدافع البشري الوحيد . وإذا كان الأمر كذلك 
تصبح مهمة رجل الدولة بسيطة : إذ ليس عليه سوى أن يهى ء أنواع الثواب 
والعقاب اللائمة بوساطة القانون حى يكون ني وسعه جعل الناس يفعلون 
کل ما یراہ صالاً . 

هذا الإبعان بالإصلاح التشريعي عبر عله هلفثيوس بعديد من الأقوال 
أصبحت مأثورة بعده . منها : « رذائل الشعب راسخة الحذور في قوانينه . 
فهنا بجحب على الإنسان أن عفر إذا أراد أن يقتلم جذور رذائله » . « إا 
يصنع المواطن الصالح صانع القانون الصالح ». «بالقانون الصالح دون 
سواه تستطیع أن تصنع الرجال الفاضلين "٠‏ . وقد ذاع هذا الحانب 
من إنجيله ذيوعا شعياً كبيرا » بشكل سنعود إلى بحله في الوقت الماسب . 
وقد تم ذلك على يد تلميذه المصلح المشرع الإنجليزي جير عي بنتام صوطاده8 .[ 
۱۸۳۲-۸ . ولل هذا الحد يظهر اعتماد هلفثیوس عل مبادیء 
لوك .بشكل جازم . ولكن هلفثيوس ذهب أبعد من ذلك إذ أوصله يانه 
بالر بية إلى القول بتساوي جميع البشر وتشابههم لدى الولادة وإلى تجاهل 
جميع الأسباب الوراثية للفروق الفردية ماهلا تام : 

« هناك رأيان ني الوقت الحاضر يقسمان العلماء حول هذا الموضوع 
فريقين . فريق يقول : العقل نتيجة نوع ما من المزاج والتنظيم الداخلي » 
ولكن أحداً لم يتمكن حى الآن أن يعيد » بأي شكل من أشكال الملاحظة › 
نوع العضو › أو المزاج أو الغذاء الذي ينتج العقل . وهذه الدعوى الغامضة 
الي ليس فا أي سند يمكن أن تحل إلى هذه الصيغة : العقل نتيجة سبب 
مجهول » أو صفة خفية اسمها امزاج أو التنظم . Quintillia, ùli lÎ‏ 
ولوك وآنا فنقول إن عدم تساوي العقول نتيجة سبب معروف . وهذا 
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السبب هو الاخحتلاف ني الربية ۾ . 

١‏ من يستطيع أن يستوثق من أن الفروق ي التربية لا تنتج الفروق الي 
نراها بین العقول ؟ وأن بتأكد من أن الناس ليسوا كتلك الأشجار الي 
هي » من نفس النوع › ذات بذور غير قابلة للفناء > ومتماثلة تماما > ولم 
تزرع قط في نفس الربة › ولا تعرضت لنفس الرياح » أو لنفس الشمس 
أو لنفس الأمطار › فکان لا بد أن تعخذ أثناء نموها عدداً لا مهاية له من 
الأشكال المختلفة ؟ "٠‏ . 

وقد بدا هذا الرأي مملفثيوس دسنوراً يعد بأعظم الثمار قال : 

« إذا استطعت أن أبرهن على أن الإنسان ليس حقاً سوى محصول تربية 
فلا ريب ثي أني أكون قد كشفت للأمم عن حقيقة عظيمة . سيعرفون 
إذ ذاك أن بين أيديم توجد الوسيلة المودية إلى عظمتهم وسعادتہم » وآن 
السعادة والقوة إنما تدركان بإتقان علم الربية "٠‏ . 

, إن النتيجة العامة الى أستنتجها إذاً هي أن العبقرية توجد لدى ابحميع › 
وأن الظروف اللامة لنموها نادرة جداً . فإذا استطعنا أن نقارن بين الأخيار 
والاشرار أمكننا أن نقول ني هذه المسألة إن الذين يدعون كثيرون » ولكن 
الذين بحتارون من بينهم قليلون. ومن هذا نرى أن فن التربية كله يتألف 
من وضع الصغار ضمن مجموعة من الظروف اللائمة لنمو بذور الذكاء 
والفضيلة ألكامنة فيهم . إني أشعر إلى أي حد بعيد يعارض الرأي الحاضر »> 
القائل بأن العبقرية والفضيلة هبتان خالصتان من هبات الطبيعة »> معارضة 
شديدة لتقدم العلوم والتربية ومحبذ الكسل والإهمال »'" . 

کانت دعاوی هلفثيوس من التطرف ميث إنما رما كانت خاطلة تماما ء 
إذ أزال قرن كامل من الترببة الشعبية و «الإصلاح » ما داعب أنفسنا 
م آمل كاذب . غیر أن تشدیده کان لازما وذا قيمة كبيرة ›» ولا يزال 
مفضلا“ جدآً على الإنجيل المعارض له الذي وضعه نفر من الريبيون الساخرين 


AY 


مستندين على اختبارات الذكاء الشائعة لدينا ني الوقت الحاضر . هذا إذا 
نظرنا إليه كفرضية قابلة للقطبيقى العملي أكر ما هو تعبير عن حقيقة مطلقة . 
فقد توسع كل من هلفشوس ومعاصريه ني مذهب المساواة بين البشر كدعامة 
للحاكم المستبد الطيب القلب الذي يبغي الإصلاح . وهو حلص ني النتيجة 
إلى أن « هذه المبادیء إذا تبناها أمير طيب مستنير بمكن أن تصبح بذور 
تشريعم جديد أكثر ملاءمة لسعادة البشر »" . وقد أهدى مولفه الثاني 
إلى كاترين الثانية ملكة روسيا الي تراودت مع مثل هذه الأفكار ودعت 
ديدرو إلى سانت بطرسبورج لإقامة النظام الحديد. ولكن من الواضح 
أن هذه المبادىء ما لبثت أن انقادت للعقيدة الديمقراطية بعد أن لاقت 
سند آحر ني عقيدة المساواة المدنية والأخلاقية » فألفت مع آراء روسو › 
الأساس لتلك الأقوال الرنانة الي وردت في النصوص الثورية الأخيرة . 
وكان جفرسون واقعاً تحت تأثيرها عندما كتب ني إعلان الاستقلال 
الأمريكي هذا القول : « نحن نعتبر من الحقائق البديمية أن جميع الناس 
جحلقون متساوين ٠‏ . وهذا ما ذهب إليه واضعو تصريح حقوق الإنسان 
الفرنسيون حين أعلنوا أن : « الناس جميعاً يولدون أحراراً ومتساوين » . 


علم اللجتيع 

تلك كانت النتائج الي استنبطت مباشرة من علم الطبيعة البشرية ابلحديد 
الذي ظهر على يد هوبز ولوك : فجميع الناس يولدون متساوين تم يبنون 
معارفهم وعقائدهم على التجربة الحسية > وهي علية تعتمد بالدرجة الأولى 
على البيئة الي يعيشون فيها . وهم في أعماهم يصدرون دانماً عن دافع واحد 
أي عما يفترضون أنه في مصلحتهم الماصة . وجب ي كل من ميادين 
النشاط البشري كالتجارة » والحكومة › والأخلاق » أن تم هذه المبادىء 
ببديميات أخحرى خاصة بها » وعلى أساسها بمكن إقامة علوم اجتماعية 
استنتاجية كاملة على مثال الفيزياء. وقد انصرف عدد من المفكرين إلى 


AY 


إنجاز هذه المهمة وهم باستمرار متأثرون تأثرا عبيقا بالرغبة في نقد الموسسات 
القانمة على ضوء مطالب الطبقة المتوسطة ني الحرية والسيطرة . وكانوا 
انما يبدأون من معرفة ناقصة عن المجتمع البشري المعقد ال ركيب » معنقدين 
داتاً بأن من الممكن استكشاف بضعة مبادىء بسيطة وإغاء علم کامل منها . 
وكانوا ينتهون دائاً إلى نظرية اجتماعية قادرة على نحطم العقائد التقليدية › 
ولكنها عاجزة عن أن تقم بدلا عنها نظاماً کر شمولا منها . کان کل 
منهم بحمل فكرة علم ا العظيمة الأهمية . ولكن أحداً منهم م 
يكن ملك لا الطريقة ولا الحقاتق الي رأينا ألا لازمة لإنجاز مثل هذه 
المهمة . هذا نرى العلوم الاجتماعية الي نشآت أي القرن اللامن عشر › 
ارغ بن کم ادزا اقا عة عد ات إل طم 02 رمج 
أثبتت عجز ها عن حل مشا کل العصر الصتاعي الحديدة . بمقدار ما آثيت 
علم الفيزياء الديكارتي قبلا“ عجزه الام عن تصوير الطبيعة العقدة 
الأركيب » وعلى ذلك اقتضى الأمر منذ ذلك الحين أن يعاد النظر فيها 
إعادة كاملة على ضوء المعارف البيولوجية والنفسية المتقدمة › بينما حافظت 
الطبقة المحوسطة على أشكال هذه العلوم للها هي الي سبق ها أن مكنت 
هذه الطبقة من تبرير سيطرنها المستمرة في ت الحديث . نما مثال 
أساسي للآراء والمثل العليا الي بعد آن تمت استجابة لوضع خاص »› وبقيت 
قانبمة بعد أن تېدل ذلك الوضع صارت عرات ٤‏ سبیل إطراد التقدم . 


غير أن هذه التعميمات استفناء واحداً بارزاً › هو مو نتیسکیر ازن پوe M٥۸)‏ 
۱۷٥١-4‏ : فکتاباته قد ثېتت ف وجه الزمن کر من کتابات 
آي مفکر سياسي آحر ني القرن الثامن عشر . ويعود السبب الأكبر ي 
ذلك إلى أن مونتيسكيو وحده كان ينظر إلى أبعد من النهج الشائع ثي القرن 
الثامن عشر الذي يتوخحى تطبيتق علم الفيزياء وطريقته أي العلوم الأجتماعية . 
ويكاد يكون الوحيد الذي استحوذت عليه فكرة علم موحد للمجتيع 
البشري » وعرف أنه لا بد من إجراء كمية هائلة من الاستقراء والبحث 
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قبل أن يفتح لئل هذا العلم باب الأمل في اتخاذ شكل معين . ولذاك قضى 
في جمع الحقائق من الوقت أكر ما قضاه في صياغة أي نبج منظم تأييداً 
هذا المشروع أو ذاك من مشروعات العمل . وهو وحده الذي أدرك أن 
المجتمعات البشرية في غاية التعقيد » وأن ما يلام مجموعة واحدة من الأوضاع 
لن يلام باي حال من الأحوال مجموعة أخرى منها. وهو وحده الذي 
كان يشعر شعورا قوياً بأهمية الأبحاث التاربخية العلمية من أجل استيحاء 
المبادىء الحقيقية . أما الآحرون فقد كانوا بصطنعون من حوادث الماضى 
أمثلة تويد اعتقادانيم السابقة > هذا إذا كلفوا أنفسهم موونة البحث في 
حوادث لاض . وبنتيجة ذلك كانت اقراحاته العملية بينة المصد محدودة 
المدى كدعوته لبناء نظام حكومي قائم على التوازن بين تلف السلطات 
فيه » وكشجبه للرق والعبودية . وم يكن مولفه العظيم روح القوانین عل اإمع۲° 
واه » ليتخذ سنداً لأية عقيدة سياسية معينة - بالرغم من أنه كان هو 
على الحملة دستوريًاً معتدلا ‏ قدر ما اتخذ معيناً لا ينضب للمعلومات 
والاقراحات الي بمكن للمتشرعين العمليين النظر فيها والاستفادة منها . 
ولذلك وبالرغم من أن صرخة الثورة في فرنسا قد أطلقها روسو › فإن 
مندولي تلف المقاطعات عندما رحلوا إلى فرساي »› وعندما أصبحت 
مشكلتهم الملحة معرفة التدابير السريعة الواجب اتخاذها » بحأو إلى مونتيسكيو 
ليمدهم بالعون العملي والمعرفة العملية . 

کان مونتیسکیو عامیاً ذا مزاج لا يشبه مزاج عام الفيزياء بل مزاج 
الملحب للطبيعة من أمثال لینوس Linnaeus‏ أو بوفون aمoا8uf‏ . وکان 
بحب الموسسات البشرية الغنية في أشكالا المتعددة »> ويسر لإضافة نماذج 
جديدة إلى مجموعته . كان يكره التسق والكلي -وكان مثل هذا الكره 
يعتبر زندقة متطرفة ي زمانه . وشرع قبلا يعد المواد اللازمة لكتابة سفر 
عظيم عن المجتمع البشري » وهي المهمة الي أنفق حياته أي سبيلها . وبعد 
مضي عشرين سنة في جمع الحقائق اصطفى منها مجموعة نشرها عام ۱۷١۸‏ . 
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ولیس کتابه « روح القوانین » ذا ہج منظم باي شکل . وما کان لیصبح 
كذلك حى لو أنه أرجأ كتابته مائة سنة أحرى . فهو معين من المعلومات 
منظم حول طريقة ني البحث وتأويل نقدي للعادات والقوانين . زار مونتيسكيو 
كل أرض ني أوروبا وقرأً كل ما وقع عليه من موسسات الماضي » وكان 
مسحوراً بصورة خاصة بروما الي يبدو أا كانت تقدم النموذج الكامل 
لنهوض المجتمع وسقوطه » فألف من هذه المعلومات الي جمعها ستماثة 
فصل کل واحد منھا تمیق رائع . 

إن ما يمنا هنا هو مفهوم مونتيسكيو لعلم الاجتماع وطريقة هذا العلم . 
وسنعود فيما بعد إلى بعض اقتراحاته العينة . كتب يقول : «فحصت 
'الناس أولا »> واعتقدت أنلهم ني قوانينهم وعادايم الي لا نماية لتنوعها 
م یکونوا پسلکون بدافع من هواهم وخیامم فحسب »"" . وذهب ببحثه 
وراء جمع القوانين ابزئية حاولا“ معرفة أسباب القوانين » القوانين 
الشاملة الي بخضع ها التشريع الوضعي . وبينما نرى هلفثيوس وبنتام وقد 
جعلا نقطة انطلاقهما رغبات الناس ومصاللهم الحاصة نراه قد فضل أن 
یتحری » بروح علمية موضوعية » الظروف الطبيعية لسعادة الإنسان . 
تساءل : ما الذي مجعل الناس يرغبون هنا ئي هذا الشيء وهنالك ي شيء 
آحر ؟ ما الذي مجعلهم يرضون هنا عن هذه الموسسة » وعن غيرها في 
مکان آحر ؟ وهو نفسه لم يد إلى الحواب : فقد كانت الظروف اب حغرافية 
ولا سيما المناخ الذي شدد عليه بصورة خاصة - أموراً في غاية البساطة › 
ولكته وضع الأسس للدراسات المقارنة في التشريع والأخلاق وعلم الاجتماع 
الي أعطت مارآ يانعة ني القرن التاسع عشر . وهو » بالرغم من أنه كان 
يبحث داثما عن الأسباب الطبيعية لاختلاف الموؤسسات والحل العلياء م 
٠‏ بتخذ موقفاً نظريًاً بحتاً > ولم يكن يعتقد بالتقيد الشديد . ٠‏ فمنطقة ما هي 
الملكية وليس الإنسان » ومنطقة أخحرى هي ابحمهورية وليس الإنسان » “" . 
ولكن « واضعي القوانين الطاحين هم الذين بجاملون رذائل إقليمهم › بينما 
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واضعو القوانين الصالحون هم الذين يعارضون هذه الرذائل »*". وإذا 
كانت الأسباب الطبيعية تنتج شرا » وجب توجيه الأسباب الأخلاقية 
لمحاربة الشر . غير أن هذه الرقابة الاجتماعية لا يمكن أن تثمر إلا ضمن 
حدود . وبحب على أية حاولة للاصلاح أن تعين أولا تلك الحدود . أعي 
الحاجات الحاصة بكل مجموعة من البشر الي بحب إرضاوها بشكل من 
الأشکال . ولا کان مونتسکیو بفضل ولادته وتربیته ومزاجه » معتدلا“ 
قادرا على أن يعطف على دعوة أي برنامج إصلاحي مع اعترافه بعدم 
كفايته » فقد كان طبيعباً أن جد ني الدستور الإجليزي الكثير ما هو خايق 
بالإعجاب . واعتبر مثل هذا النمو البطىء الذي حققته عبقرية الشعب 
الإتجليزي » النموذج الممكن الوحيد للتقدم في أساليب الحكم . لكنه 
م يكن يبغي استير اده إلى فرنسا » لأنه كان بالنسبة إلى فرنسا» ميل بصورة 
عامة إلى إيثار تطور « حكومة القرون الوسطى » القوطية الي كانت تستجيب 
لحاجات الشعب الفرنسي . وظل كتابه امرجع البارز الذي كان الراديكاليون 
اليائسون يعودون إليه مرة بعد أخرى كلما أخحذت pr‏ الحيبة . أما قيمته 
فلا تعود إلى أية أصالة ني التحليل أو ني الملاحظة بل إلى مزاجه الفكري 
وطريقته »> ولى فكرته الأساسية عن علم الاجتماع › لا إلى تحقيق هذه 
الفكرة ‏ الأمر الذي كان یشکل ما پتهیبه وینکمش عنه . وأن ما کیره 
شأنه شأن جيمس إر James Bryce ıl‏ الذي جاء بعده » لیس أيه حلول 
دقيقة للمسائل » بل تنوع من الحس العام الملهم الذي يتباين بصورة مبهجة 
مح الروح النظرية لدى معظم معاصريه . 
الاقتصاد السياسمي 

لکن اتباعه الذين جاءوا بعده مباشرة لم ينموا العلوم الاجتماعية وفق 
هذه اللحطوط . فقد كانوا أكثر طموحاً وأقل اهتماماً منه . وسوف ندرس 
نظمهم ني التجارة » والسياسة » والمثل العليا الأخلاقية مبتدئين بالتجارة . 
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هذا بالرغم من أن عام الاقتصاد السياسي كان آخحر ما صنع من هذه العلوم 
لأنه يعبر أحسن تعبير عن المطالب والمثل العليا اللحاصة بالطبقة التجارية 
المحديدة الي كان اضطلاعها بأعباء الحكم السبب الحفي لمعظم البدلات 
الاجتماعية ني ذلك القرن . 

رأينا كيف أدى ظهور نظام اقتصادي قاتم على النقد » وما رافقه من 
توسع الرأسمالية والتجارة والصناعات إلى نحطم الممل العليا الاقتصادية 
في القرون الوسطى ٠‏ وانتهى ذلك كله تي القرن السابع عشر إلى انتشار 
نظرية الاقتصاد القومي « الميركانتيلية » الي أحلت النظيم القومي للتجارة 
عل الإشراف السابق للنقابات البلدية عليها . وقد ظل التجار والصناع 
اليدويون يطلبون حماية الحكومة ومساعدا لهم سواء من المنافسين المغامرين 
في نفس البلاد أو من تجار الأمم الأخرى . وما إن حل منتصف القرن 
الثامن عشر حى ازداد سلطان طبقة التجار والصناع إلى حد آنا أحذت 
تشعر بقدرتًا على الوقوف وحدها » وصارت النظم الموضوعة من قبل 
الحكومة » كالقيود المفروضة على التجارة عن طريتق (التعرفة ابمحمركية ) 
وقوانين الملاحة وعلى عمليات الصناعة اليدوية »> صارت هذه النظم مزعجة 
أكثر فأكثر . لذلك أحذت الطبقات المتوسطة ني البلاد المنقدمة اقتصادياً 
مثل فرنسا وإنجلترا وهولاندا تطالب بالتحرر من تدخل الحكومة › 
وبالحماية الشديدة لقوق الملكية والتعاقد الضروربين جدآً للحياة التجارية . 
وهذا المطلب المزدوج لحماية الأمور الأساسية وللحرية فيما عدا ذاك هو 
المسيطر على تطور علم الاقتصاد السياسي . وهكذا كان هذا العلم يبدو في 
الظاهر محاولة مجردة عن المصلحة للوصول إلى فيزياء اجتماعية للروة . 
لكنه كان ني الحقيقة تبريرا منظماً للمطالب الي ممدف إلى زيادة حرية 
جمع الال » تستعين بالعلوم ابحديدة البشرية والطبيعية . 

بحب أن نميز بين مرحلتين ني تطور أفكار هذا الفريق الذي يعرف 
بمجمو عه : «بالأحر ار الاقتصاديبن ا)کاسıكَù‏ 0 Classic economic liberals‏ 
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أما المرحلة الأولى فتعالج » ني أساسها » المشاكل الي تواجه الأشخاص 
في التجارة والزراعة »> وقد نثأت ني فرنسا على يد الفيزيوقراطيين › م 
عدا آدم سمیٹ طانصا ھا۸ ( ۱۷۲۳ - ۱۷۹۰ ) بإبداع كبير لتلا الوضع 
الإنجليزي . ولم تكن الثورة الصناعية قد تقدمت حى ني انجلترا تقدماً 
کافاً لتلوين مفاهيم الناس بلونما . وظل الاقتصاد السياسي حى ناية القرن 
تجارياً > من حيث ابحوهر › يغذي الطبقة التجارية » والأمة كلها عن طريقها › 
مجملة كبيرة من الوعود... إن نفس عنوان كتاب آدم سم «لروة 
الام Natio ٤‏ ۴ه طااWea‏ ط٣‏ الذي نشر عام ۱۷۷١‏ » يشير إلى هذه 
الروح . ولكن عندما أدى النمو السريع لنظام المعمل والمدن الصناعية إلى 
نشوء أوضاع فظيعة > أخحذ أصحاب العامل يطبقون نفس المبادىء في 
الصناعة . وني هذه الفترة خلع الاقتصاد السياسي ألوانه الوردية الأولى 
وأصبح « العلم الكثيب » الذي يسوغ ني الأصل › أهمية السعي وراء 
الربح واستمرار الفقر . وكانت نقطة التحول هذا العلم تنبوات ماللوس 
۱۸٤۳ - ۱۷1٦ ( T. R. Malthus‏ ) القائمة على مو السکان و « قوانین ریکاردو 
D. Ricardo‏ الحديدية » ( ۱۸۲۳-۱۷۷۲ ) . ومهما كان الاقتصاد السياسي ملاعا 
معابلحة المشا كل التجارية فقد كان حيال الأوضاع الصناعية عاجزآعن وصف 
أي دواء أو تقد م أي أمل . ولا کان قد انتهى إلى علم له حدوده الشديدة 
فقد بدت نتائجه القامة وكأغا ها الصفة التمية . هذا هو أوضح مثال على 
عدم صلاح علم الاجتماع ي القرن الثامن عشر وعدم صلاح طرقه وإدعاءاته . 
ومع ذلك فإن الفكرة الي صاغها هولاء «الأحرار » قد ظلت »› بقليل 
من التغيير » حى يومنا هذا تقضي على جميع المحاولات الرامية إلى الإتيان 
بعا هو أفضل منها . 


الفيزياء الاجتماعية وسياسة ( دعه يعمل ) 
إن الفيز يوقراطيين ¢ الذين كان الدکتور کوبزلي VV4 ~~ 11€ Quesnay‏ 
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ودوبون دي Dupont de Nemours gai‏ > أکبر من مثلم في المحقل 
النظري » وکان تورغو tهععنآ‏ ۱۷۸۱-۱۷۲۷ أکبر من ثلهم ني الحقل 
العملي » كانوا » إزاء التعارض الذي يلاحظونه بين الاضطراب الذي يسود 
المجتمم البشري والنظام امسجم الذي يسود الطبيعة » يعتقدون بإمكان 
التوصل إلى علم طبيعي لإنتاج الروة . وكانوا يدعون إلى كشف قوانين 
الطبيعة المعقولة ونبد كل تدخحل أحمق من جانب الإنسان . إن اسهم 
بالذات يشير إلى أنهم كانوا يشاركون العقيدة النبوتونية ني الإبعان «بحكم 
الطبيعة » . 

«إن جميع الحقائق الاجتماعية متصلة فيما بينها بموجب قوانين › 
حالدة » لا تتغير »> ولا مناص منها › قوانين يقبل الأفراد والحكومات 
على اللحضوع ها لو أنهم تعرفوا إليها مرة واحدة »"" . 

إن واجب علم الاقتصاد كشف هذه القوانين وإذاعتها . 

« هذه القوانين هي قواعد العدالة »> والأحلاق » والسلوك » تنفع 
الناس أفراداً وجماعات . لا يصنعها الناس ولا الحكومات › وليس بوسعهم 
أن يصنعوها » وهم يميزولما من انطباقها مع قوانين العقل الأسمى الذي 
يدير الكون » ويذيعو ما » ويقدمومما للناس الصالين ليطبقوها » بل 
ولضماثر الناس الأشرار . وهذه القوانين حتمية وهي تعود إلى جوهر 
البشر وجوهر الأشياء » إنها تعبير عن إرادة الله . والمرء كلما أمعن ني 
التفكير ازداد توقيراً واحاراماً نما "" . ليس من مهام السلطة الحاكمة 
صناعة القوانين لأن القوانين قد أتمت صنعها يد الذي خلق الحقوق 
والواجبات » * . 

ما هي هذه القوانين الضرورية للمجتمع البشري ؟ إا بسيطة » إا 
بديهية » إلها ثلائة : الملكية » الأمن › الحرية . 

« إن القوانين الاجتماعية الي فرضها الكان الأسمى توصي فقط 
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بالحفاظ على حق اللكية » وعلى تلك الحرية الي لا تنفصل عنه. وإن 
المراسيم الصادرة عن اللوك الي ندعوها قوانين إيجابية لا بمكن أن تكون 
سوى مرد إعلان .لتلك القوانين الحوهرية لانظام الاجتماعي . فإذا كانت 
مراسم الحكام مناقضة لقوانين النظام الاجتماعي » وإذا حظرت احترام 
الملكية »> وأمرت الناس بحرق المحاصيل » وإذا قررت التضحية بالأطفال 
الصغار > فإما أن تكون قوانين » بل ستكون أوامر جنونية لا يازم أحد 
بطاعتها . إذن هناك قاض طبيعي » أو محكمة استثناف عايا للنظر في مراسيم 
الحکام ذاتہا » وهذا القاضي هو الدليل على انطباقها أو معارضتها لقرانين 
النظام الاجتماعي الطبيعية » “" . 

والحقيقة أنه لم يكن بوسع الطبقة المحوسطة أن تستعمل لغة أشد لنقول 
الملك لا تتدحل في شيء. أما وظيفة الحكومة بالنسبة للفيزيوقراطيين فهي 
ي غاية البساطة : أن تفرض الحقين الطبيعيين ني اللكية والحرية » وأن 
نحافظ عليهما » ليس غير ذلك تقريباً . وعليها قبل كل شيء » أن تحجم 
عن التدحل في النجارة » الي بحب أن ترك كلها لأربابما . وبحب أن 
تأنمن مصلحتهم الحاصة المستنيرة » لالم هم »> لا الموظفون الحمقى » 
أفضل من يعرف كيف يجمع الال . يحب أن تلغى جميع القيود التجارية 
الميركانتيلية الموضوعة على الصناعة ولا سيما التعرفة الحمركية . حى 
قال كويزني فعلا : « إن خير عمل تقوم به أية هيئة تشريعية هو إلغاء القوانين 
العدعة الفائدة » *" . وعلى ذلك فالشعار الذي بجحب اتباعه حى النهاية : 
دع الأمور تأخحذ مجراها بحرية كاملة . والطبيعة - الي تعبر عن ذانما بوساطة 
امنافسة التجارية - يجب أن تارك لتقوم بوظائفها الطبيعية المودية للانسجام . 
أما الدولة فيجب أن تظل » وفقاً للقول الأثور » مجرد شرطى عاطل - فلا 
تتدخل إلا عندما يدعوها رجل التجارة. وحتى ني هذه الحالة جب أن 
تظل الدولة شرطياً . ذلك أن خحوف الفيزيوقراطيين من المجمات على 
حقهم في اللكية كان شديدآً إلى حد جعلهم يطالبون بملك قوي مطلق › 
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يجمع ني شخصه وحده السلطتين التشريعية والتنفيذية . وخوفاً من أن يتحول 
إلى طاغية ويصبح ذا أملاك كثيرة »> يحب أن يعهد بتفسير القوانين إلى هيثة 
مستقلة من القضاة يتوجب عليها أن تتبين جميع القوانين الإيجابية من مطابقتها 
النظام الطبيعي مستندة ني أحكامها الى كتب الفيزيوقراطيين . وخشية 
من أن يفسد حى هولاء »> بحب أن يراقبوا هم بدورهم من قبل رأي 
عام مستنير يتمتع بثقافة اقتصادية سياسية من الطراز الأول . 

هذا كان الفيزيوقراطيون يريدون من الحكومة » فيما يتبقى هما من 
صلاحية بعد حماية الملكية اللحاصة » أن تنشر التعايم العام › ولم یکن لدم 
اعنراض على قيامها بالمشاريع العامة وبناء الطرق الصاللحة والقنوات › لان 
هذه کانت ذات نفع للتجارة . 


آدم سمث والتجارة 


كان الفيز بوقراطيون بعتقدون أنه إذا تحقتق هذا الثل الأعلى وإذا أعطي 
الناس الحرية الاقتصادية الكاملة للسير وفق مصالحهم الحاصة › فإن ا 
الله الي تمسك النجوم ني أفلاكها لن يعجزها أن نجلب الرفاه والازدهار 
للبشر . وکان آدم سمیث يشارکهم في هذا الاعتقاد . ولا كانت فرنسا 
أمة زراعية من الدرجة الأولى فقد جد الفيزيوقراطيون تلك المهنة وجعلوا 
منها مصدر جميع الروات وهاجموا جميع الضرائب غير المباشرة › 
ولم يطالبوا إلا بضريبة واحدة على الأرض . بيد ان إجلترا »> رغم كوا 
زراعية من الدرجة الأولى » كان لديما طبقة تجارية أقوى كثيرآً. فكان 
الاحتلاف الرئيسي بين نظريات آدم سمٹ ونظریات اساتذته تأ كيدها 
على اتجارة . وكان فوق ذلك أقل حا للاستتتاج الميكانيكي وأكثر ميلا 
الملاحظة من الفرنسيين »> هذا بالرغم من أن أتباعه لم اشوا أن أزالوا 
عن الاقتصاد السياسي هذه المزايا الي بدت هم مزعجة . كان يشاركهم 
ي لاهم المتفائل بنظام طبيعي إلمي » وبالمصلحة اللحاصة المستنيرة > برأم 
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في وظيفة الدولة »> وبالحقوق الطبيعية في التملك والحرية »> وبالتجارة 
الحرة » وبإلغاء الميركانتيلية » وبالحرية الاقتصادية » والمنافسة الحرة وسياسة 
ومبداً ( دعه يعمل زه۲-۴م‌ویزو1 ) . ولقد أ كد على التجارة أكر 
التأ كيد لاعتقاده أن العمل » لا الأرض »> هو مصدر النروة › وکال 
يفضل ضريبة الدخحل على ضريبة الأرض وكان منتبهاً للثورة الصناعية 
وتأمل ان نشا عن تقسيم العمل زيادة عظيمة في الإنتاج » بالرغم من أنه 
ي الصناعة كان المويد النظري للنظام البيي لا لنظام المعمل . 

ويبدو أن آدم سمث نفسه قد تجاوب مع المزارعين والعمال أكثر ما 
تجاوب مع التجار وأصحاب المعامل » وكان » رغم إقراره بأهمية التجار 
والصناعيين › يبدي بعض الريبة بهم . «إن مصالحهم ليست أبداً مطابقة 
لمصالح المحمهور ٠‏ "«فمن مصلحتهم »> على العموم »> أن بخدعوا 
الجحمهور » بل أن يظلموه > وعلى ذلك فإنہم کثيراً ما خدعوه وظلموه 
فعلا ۲ ۲" وهو ينادي بالأجور العالية للعمال . 

«... لذا فالثواب السمح الذي يقدمه العمل هو كونه سبباً لنمو السكان 
كما هو سبب لنمو الروة . والتذمر منه يعي النواح على أكبر سبب ونتيجة 
للازدهار العام ... إن ما فيد في تحسين أحوال القسم الأعظم من ابمحمهور › 
لا يعكن اعتباره أبداً أمرآً يعيق الحميع . وما من مجتمع مكنه أن يزدهر 
ويسعد قا إذا كان القسم الأعظم من أفراده فققراء تعساء. ثم إن 
الإنصاف يقضي بأن هولاء الذين يطعمون ويکسون ويووون جميع أفراد 
الشعب » مجحب أن ينالوا حظا من مار کدهم ومن نمم الكساء والغذاء 
والأوى بحالة معقولة » "" . 

غير أن الأرباح الباهظة ها اعتبار لحر . 


« إن مجارنا وسادة صناعنا يشكون كثيراً من الآثار السيئة الي تركها 
الأجور العالية من رفع للأسعار > وبالتالي من هبوط قي معدل بیع بضائعهم 
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دال البلاد وخارجها . ولا يقولون شيا عن الآثار السيئة للأرباح الكبيرة › 
ويسكتون عن النتائج الضارة الي تاركها أرباحهم الحاصة . وهم لا يشكون 
إلا من أرباح غیرهم ۲" . 

وهو یری بوضوح القوة الاقتصادية الي مملكها أرباب العمل . 

« ليس من الصعب أن نعرف مقدماً أي الفريقين لابد» ني جميع 
الأحوال العادية » أن بملك الأرجحية ني التزاع » ويجبر الفريتق الآخر على 
السام بشروطه . إن أرباب العمل »> لكونهم قليلي العدد » يستطيعون 
التكتل بسهولة أكثر » والقانون أيضاً بخومم حق التكتل › أو على الاقل 
لا بمنعهم منه . على حين بحظر تكتلات العمال . وني جميع هذه اللزاعات 
يستطيع رباب العمل أن يصمدوا أكثر من العمال . وتبعاً لذلك قلما يجي 
العمال أي نفع من تكتلاتهم - وذلك لأن توسط القاضي الماني »> وتفوق 
أرباب العمل ني الصمود » أو ضرورة العيش الي بخضع ها القسم الأ كبر 
من العمال - لا بد أن تنتهي بإخفاقهم › وبإنزال القصاص بقادہم أو 
بتحطم هولاء القادة ۾ *" . 

ثم إن أرباب العمل يسيطرون على البر لان . 

وكلما حاول المشرع تنظم الأمور المختلف عليها بين أرباب العمل 
وعاهم فإنه دايا يتخذ من أرباب العمل مستشارين له . لذلك إذا جاءت 
القوانين في مصلحة العمال تكون داتماً عادلة ومنصفة › ولكنها ي بعض 
الأحيان لا تكون كذلك إذا جاءت في مصلحة أرباب العمل »"" . 

إن مشاعر الرحمة هذه الموضوعة في غير موضعها كانت تعكس نظرة 
رجعية . لذلك م يشاركه فيها علماء اقتصاد الصناعة المنتصرة . وقد أسدل 
ستار من النسیان على آراء آدم سمث ني العمال »> وأصبح مغلا“ بالدرجة 
الأول › لسياسة حرية التجارة ومبداً عدم التدحل أو (( دعه يعمل » . 
ومس أقواله : 
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« بعد أن تزال بهذه الصورة جميع النظم القائمة على النفضيل أو الضبط › 
جد نظام الحرية الطبيعية البسيط الواضح يقيم نفسه بنفسه . فيترك لكل إنسان » 
ما دام لا پتجاوز قوانين العدالة » الحرية التامة للسعي وراء مصلحته اللحاصة 
بطريقته اللحاضة > وأن ينافس بصناعته ورأسماله صناعة ورأسمال أي 
شخص آخر أو أية مجموعة من الأشخاص . ويعفى الملك إعفاء تاماً من 
الواجب الذي يعرضه لعدد لا بحصى من الأخطاء عندما عاول اداءه » 
الواجب الذي لا تكفي أية حكمة أو معرفة بشرية لأدائه بشكل مناسب » 
أعني واجب الإشراف على صناعات الأفراد اللماصة وتوجيهها حو الأعال 
الأ كر نفعاً للمجتمع . وتبعاً لنظام الرية الطبيعية لا يطلب من الك سوى 
القيام بواجبات ثلاثة »> وهي واجبات عظيمة الأهمية حقاً ولكنها واضحة 
وميسورة للأفهام العادية . فالواجب الأول هو حماية المجتمع من إرهاب 
المجتمعات المستقلة الأخرى أو غزوها له. والواجب الثاني هو حماية 
كل فرد من أفراد المجتمع - إلى أبعد حد ممكن - من ظلم أي فرد آخر 
ومن جوره » وهو واجب إقامة جهاز دقيتق لتأمين العدل بين الناس › 
والواجب اثالث : إقامة وصيانة بعض النشآت العامة وبعض الموسسات 
العامة الي لا بعكن أن بقوم بإنشانما وإدار تما أي فرد أو أية مجموعة صغيرة 
من الأفراد › وذلك لعدم توافر مصلحة هم في الأمر "٠‏ . 


العلم المظلم ني نظام العمل 

هذا المثل الأعلى اقام على سياسة الخرية الكاملة في التجارة » ترك أثره 
ي خيال الشعب . فالتجارة كانت آحذة في النمو »> وكان واضحا للناس 
ما للسياسة الميركانتيلية الفظيعة من أثر في إشعال الثورة الأمريكية . لذلك 
سارعت إنجلرا إلى تبي برنامج سمث مستلنية من إجراءانها قوانين ابوب 
- وهي عبارة عن تعرفة جمركية على الحيوب المستوردة ‏ احتفظ بها 
أصحاب الأراضي حى عام ۱۸٤١‏ . وقوانین البوب هذه حفظت 
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أفكار سمث حية في عقول الناس . وعندما طيقت هذه الأفكار على التجارة 
كانت النتيجة مفيدة دون شك . لكن القصة اختلفت عندما طبقت على 
معامل اللورة الصناعية . ولسنا بحاجة لأن نعيد ذكر العويل المرير الذي 
کان یصدر بلا انقطاع من الأحداث والفتيات الصغيرات الذين كانوا 
مثابة كنز من الذهب لأصحاب العامل » وليس من الضروري كذلك أن 
بعتورنا الاشمتزاز عندما نستعرض المسوغات الكريمة هذه الأوضاع الي 
كانت الطبقة التوسطة تعزي نفسها بها . ويكفي لإيضاح ما نقول أن نورد 
مثلا“ واحداً ينطوي على وصف أطفال ني الثامنة من العمر يكدحون ست 
عشرة ساعة ي اليوم : 

« يبدو آم داتعا بقظون مبتهجون » يسرهم العبث الحفيف بعضلامم › 
وتلذهم المركة الطبيعية ن هم في مثل سنهم . إن مشهد الصناعة + لي ير 
ني ذهني أية عواطف حزينة » بل بالمكس كان دانماً يبعث ي تفسي السرور . 
إنه لما يدعو إلى البهجة ملاحظة ما ببديه الأطفال من رشاقة في وصل 
الأطراف المقطوعة » ورويتهم أثناء الراحة > بعد تمرين أناملهم الصغيرة 
بضع ثوان » يلون باتخاذ أي وضع بختارونه إلى أن ينتهوا من مد اليوط 
ولفها مرة ثانية . 

إن عمل هوٌلاء ابن الملوئين بالحياة يبدو كأنه رياضة ينشا عن اعتيادهم له 
مهارة تفعم قلبهم بالسرور . أما الإجهاد الذي يورثه عمل النهار > فلا 
بيدو من أماراته شيء عليهم ني أثناء خروجهم من العمل عندما يئي المساء . 
اذ هم بأخذون حالا“ باللهو ي أي ملعب قريب منهم ويستأنفون العام 
الصغيرة بنفس الحفة الي تبدو من الصبيان أثناء انصرافهم من المدرسة » *" . 

إن علم التجارة بعد آن تحول إلى علم ي الصناعة ء أحذ على عاتقه 
كشف القوانين الحتمية » الي تجعل الفقر والمرض وجح الحياة في عهد 
الصناعة الأول جزءاً من النظام الطبيعي الإمي . وكان خالقي هذا 
١‏ العلم المظلم » مالشوس وهو قسيس حب الخير ›» وريكاردو 
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من أصحاب المصارف الأثرياء وعضو مصلح ي البرلان. وجد مالثوس 
العلة والميرر لحل هذا العلم في قوانين السكان » وهو لا كان يعتقد باللحطيئة 
الأصلية فقد ثار على تفال لوك وهلفشيوس وكتب كتابه ١‏ بحث ني مبداً 
السكان € Essay on the Principle of Population‏ عام ۸ معتمداً 
أول ما يعتمد على فكره الحاص . ثم جمع حقائق تويده وأضافها إلى طبعته 
اثانية وقد ابتدأ من بديميات زعم فيها أن السكان › إذا م تقف الأسباب 
الطبيعية دون غوهم » يتضاعف عددهم کل ٥‏ سنة » فيتكاثرون بنسبة 
هندسية بينما لا تتكاثر موارد الغذاء إلا بنسبة حسابية . كانت حكمة الله 
فيما مضى تقضي على الهائض من السكان بالأوبئة والحروب والكوارث 
وأمثا+ا من الضوابط «الطبيعية » . فاو أن الإنسان كان حكيما لأمكن › 
بالإحجام عن الزواج » تحديد السكان » ولا بقي من ضرورة لمثل هذه 
الأوبئة . لكنه ليس كذنك . وبالتالي لن يودي أي تسين ني روف معيشته 
إلا إلى زيادة عدد الأطفال ثي العالم وإلى اشتداد البوس . والسكان ومون دابا 
حول موارد الغذاء ولا يسمحون أبداً بالقضاء على الفاقة . وفوق ذلاك كله › 
ما من تشريع أو إحسان» خاص أوعام» يستطيع ن فف شقاء الإنسان. قال : 

أنا لا أرى أية وسيلة تمكن الإنسان من أن ينجو من عبء هذا القانون 
الذي يشمل كل الطبيعة الحية . فما من مساواة موهومة » أو أنظمة زراعية › 
مهما كان مداها » تستطيع أن تزيح ضغط هذا القانون ولو لمدة قرن واحد. 
ولذلك ېدو أنه حول بشکل قاطع دون إمکان وجود مجتمع يعيش جميع 
أفراده عيشة ميسورة سعيدة خالية نسياً ... إن المجاعة هي آحر وأفظع 
مورد من موارد الطبيعة . لأن قوة السكان تتجاوز قدرة الأرض على 
إنتاج أسباب البقاء للانسان »> حى يكون من اللازم ن يزور المت المبكر 
لجنس البشري بصورة من الصور. إن رذائل البشر هى عوامل فعالة 
وقديرة على إنقاص السكان » إنما بمثابة النذر في جيش التدمير العظم » 
وكثيراً ما تنجز العمل الفظيع بتفسها . آما إذا قدر ها الفشل ني حرب القناء 
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هذه فإن المواسم المرضية » والأوبئة والأمراض الوافدة والطاعون تنقدم 
إذ ذاك بأثواما المخيفة وتجرف الآلاف وعشرات الالاف من الناس . فإذا 
تنجح ني مهمتها النجاح التام > تقدمت وراءها المجاعة المائلة المحتمة 
فأعادت بضربة قوية واحدة التوازن ما بين السكان وغذاء العام ۾" . 
« إن القضاء على عوز الطبقات الدنيا من المجتمع مل شاق فعلا . والحق 
أن ضغط الفاقة على هذا الفريتق من المجتمع شر راسخ الحذور رسوخاً 
يتعذر على أية عبقرية بشرية القضاء عليه . وإذا كان لي أن أقترح مسكنا » 
والمسكنات هي كل ما بمكن أن تسمح به طبيعة هذه الحالة › فإن المسكن 
الذي أقترحه هو إلغاء جميع أشكال الغوث والإحسان اللالية إلغاء تاماً . 
إن منع عودة البوٴس هو -واأسفاه ! - فوق طاقة البشر . وحن إذ نسعى 
بلا جدوى الحصول على ما هو ني طبيعة الأشياء من مستحيلات الأمور › 
فإننا في أثناء ذلك نضحي لابا نافع الممكنة فحسب» بل با نافع الأكيدة أيضأًم *“. 
كان هذا بطبيعة الحال يدخل الطمأنينة إلى نفوس ذوي الضمائر القلقة 
من أصحاب المعامل » ويلهم النساء الطيبات القلوب إلى كتابة قصص شعبية 
عن الاقتصاد السياسي للأطفال . وبقى على داوود ریکاردو » في ۱۸۱۷ ۰ 
أن بطبتی أفکار مالئوس على علم آدم سمث . r.‏ 
کان ريكاردو مصرفاً ناجحاً . وكانت عواطفه إلى جانب الطبقة التجارية 
٤‏ نضاطما » عقب الحروب النابوليونية ضد مصالح الملاكين الذين كانوا 
يسیطرون على البرلان الإنجليزي »> وكان مصلحاً »> ضمن الحدود الضيقة 
الي كان يعتقد أن الإصلاح ممكن فيها › بل متطرفاً » وکان يعتقد صدا 
أن دولة إنجلترا ني زمانه » ببوْسها وبالز اعات القاعة ما بين طبقاما الاقتصادية › 
نمثل العمل الداثم المحاتمي الذي تقوم به القوانين الطبيعية الثابتة أي إدارة 
المجتمع البشري . وقد احتفظ » على العموم » بإعان سمث بسياسة عام 
التدحل « دعه يعمل » . وبالمنافسة الحرة › وشاركه في إعانه الشديد بضرورة 
القانون الطبيعي » لكن نظره كان أثقب . ومنطقه أقوى من أن يرى الموقف 
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الراهن ملوناً بأي لون وردي . وأخذ القانون الطبيعي يبدو بين يديه من 
فعل الشيطان لا من فعل الإله . ولكن حيث كان يصور » وهو آسف › 
الأشباح الي يراها حوله » كانت الطبقة المتوسطة لا ترى في الصورة الي 
رسمها سوى التسويغ العلمي لبقاء الأمور على حالما . إن نظرياته الي 
ليست في الحقيقة سوى أول عاولة التفكير في مشاكل توزيع الروة على 
ساس من معرفة نيالطبيعة البشرية والتنظيم الاجتماعي شديدة التبسيط وكثير ة 
النقص ‏ هذه النظريات لم تلبث أن تبلورت كسياسة لحزب أو طبقة › 
وصارت عقيدة للاطبقة المتوسطة . 

رأی ريكاردو ني المجتمع ثلاث فثات : الملاكين والرأسماليين والعمال 
المأجورين » قضت الطبيعة أن تكون مصالها متناقضة تناقضاً حتمياً . ولذلك 
لا بعكن أن يكون التعاون المنسجم بينها سوى حلم فارغ . ومن المهم أن 
نلاحظ أن كارل ماركس أخذ نقطة انطلاقه من نظرية النضال الطبقي الي 
قال با المالي ريكاردو . وذهب ريكاردو إلى أن القوانين الطبيعية للأجور 
والربح والريع (الإيجار) عم أن يزداد الملاك غى باستمرار » دون أن 
يکون له ي ذلك فضل أو ذنب » هذا بينما يرى كل من الرأسمالي والعامل 
الأرباح والأجور بط باستمرار . إن علم التجارة في القرن التاسع عشر 
قد وجد في قانونه الحديدي ني الأجور الحل الذي يريده رجل الأعمال . 

« إن السعر الطبيعي العمل هو ذلك السعر الضروري بعل العمال يعيشون 
ویتناسلون دون أن يزيدوا أو ينقصوا »؛ . 

ما إذا ازداد السكان فإن الأجور الحقيقية لا بد أن بيبط دون مستوى 
البقاء وإذ ذاك جوع الناس . 

« إن أجور العمل مع التقدم الطبيعي للمجتمع » تتجه نحو المبوط إذا 
بقيت خاضعة للعرض والطلب . لأن عرض العمال سيستمر ني الزيادة 
بنفس النسبة بينما يزداد طلبهم بنسبة أقل ... وستسوء حالة العامل بصورة 
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عامة بينما تتحسن داعا حالة امالك . وما لا شك فيه أنه لا بمكن تأمين 
الراحة والحياة الحسنة للغذاء باستمرار ما لم يمتموا هم أنفسهم › أو ما م 
er‏ المتشرع بعض الاهتمام بتنظم زيادة عددهم > والإقلال من حوادث 
الزواج المبكر بينهم › وحوادث الزواج المي على المغامرة . وليست هنالك 
وسيلة لتحسين حالة العامل سوى تحديد عدد أطفاله . فمصيره بين يديه . 
وکل اقتراح لا يودي إلى الإقلال من عدد الطبقة العاملة هو اقتراح عدم 
الفائدة . وهذا أقل ما بقال فيه . وكل تدخل من قبل المتشرع لا بد أن يكون 
موٴذياً ۾ ٤٣‏ . 

هنالك كمية ابتة من البضائع › أو رصيد أجور » معين » لقسمته 
بين العمال . فإذا حصل أحدهم أكر من حصته فإن الباقين سيخسرون . 
ولذلك كانت كل عاولة رفع الأجور › سواء بالتشريع أم المساومة ابحماعية › 
صاثرة حتماً إلى الإحفاق : فالأجور الحقيقية لا بمكن أن تزيد عا هو 
ضروري لإقامة أود العمال . بقي هناك حل واحد فقط . رفع مستوى 
الحياة . ولكن هذا الحل يعي › بدوره » تخفيض الأرباح › لأنه لا يوجد 
سوى كمية معينة لقسمتها بين العمال وأرباب العمل . « إن ارتفاع الأجور 
لا بد أن يودي إلى تخفيض الأرباح » "“ . فالتناقض القام بين العمال 
ومستخدم‌یهم بل وبين العمال المحظوظين والعمال الأقل حظاً أيضاً » هو 
تناقض مطلق . إن هذا › والحتق يقال قانون حديدي . 

ليست مهمتنا أن نتحرى هنا صحة هذه النظريات »› إذ من المتفق عليه 
بصورة عامة أن ما تتمتع به قوانين مالثوس وريكاردو من صحة لا يقتضي 
حتماً ما قدماه ها من تأويل ينطوي على البأس . والحقيقة المهمة في الأمر 
أن معاصریہما کانوا یعتقدون بہا اعتقاداً لا یشوبه ریب » ویستخدمون 
حججهما لنبذ كل عاولة تبذل لتبديل الأوضاع › وأنہم کانوا مقتنعین حقاً 
بأن المشا كل الفظيعة الي جاءت با الثورة الصناعية هي ني الواقع متعذرة 
الحل » وأن أي تدحل من قبل الأفراد أو الحكومات لن يزيد الأمور إلا 
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سوءاً . وحمل القائون الطبيعي وحده جميع عبء الإتيان بتعديل » أما 
الإنسان فليس بوسعه أن يأمل ني القيام بأي شيء . إن هذا يعي › من الناحية 
التطبيقية » عدم التعديل على أعال الإحسان وعلى ما تقدمه الدولة من غوث › 
ويعي المقاومة الدانمة لتشريع الذي ينظم أحوال المحمل » وهو التشريع 
الذي لم يكن بفرضه سوى أصحاب الأراضي المتلئة نفوسهم بالرغبة في 
الانتقام من كل تاجر أو صاحب مصنع «حر ». كما بقضي بسن قوانين 
صارمة ضد انحادات العمال وضد الإضرابات مهما كان نوعها. وهكذاإ 
اصبح علم الإنسان السلاح الرئيسي في أيدي المحافظين بعد أن كان ي 
القرن الثامن عشر يبشر عستقبل زاهر . 

وأفضل ما خت به استعراضنا هذا النوع الحاص من علم الاجتماع 
ني القرن الثامن عشر » هو اقتباس فقرة من هربرت سبنسر ۱۸۲١‏ 
٠» ۳‏ الذي يعتبر من عدة وجوه ابن عصر العقل › بالرغم من مناداته 
بعذهب التطور ني منتصف القرن التالي . كان سبنسر » هو أيفاً » يعتقد 
بنظام الطبيعة وبقوانين المجتمع البشري الي لا تتبدل » و « بالحرية الاقتصادية 
وبالمذهب الحر ». قال : 

« إن فقر العاجزين › والمصائب الي تنصب على الغافلين » وججاعة 
العاطلين » والضربات الي يسددها الأقوياء إلى الضعفاء تترك الكثير من 
الناس «على الأرض ووسط ألوان من ابوس ٠»‏ إذ هذه كلها تدابير 
إرادة طيبة واسعة بعيدة النظر . يبدو من الصعب أن يأني عاءل عدي المهارة 
لا يستطيع النفوق رغم جهوده كلها » فيلحق الفقر بصانع ماهر . ويبدو 
من الصعب أن يطالب عامل أقعده المرض من جراء المنافسة مع زملائه 
الأقوياء » بأن يتحمل العسر والفاقة الناشئين عن هذه المنافسة . ويبدو من 
الصعب أن نترك الأرامل والبتامى للنضال ني سبيل المياة أو الموت . ولكن 
رغم ذلك لو نظرنا إلى هذه الأقدار القاسية » لا منفصلا بعضها عن بعض › 
بل على ضوء مصالح الإنسانية الشاملة > لرأيناها منطوية على أسى 
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الإحسان - الإحسان نفسه الذي يقود إلى القبور المبكرة أطفال الوالدين 
المريضين » ويعزل ضعيفي العقول » ومضطريي المراج ء وا رض »› ليجعلهم 
ضحایا لأحد الأوبئة ». 

, هناك آناس کثیرون طیبون - آناس نسر بہم مادام الأمر يتعالق مشاعرهم . 
لیس لدم قوة الأعصاب الكافية ليواجهوا هذه المسائل ¢ ينغي ها م 
صلابة . ولا كانت عراطف الرحمة »> الي تبعثها فيهم الآلام اليه نسي 
من روية العواقب النهائية روية جيدة » فلم في آخحر الأمر يسلكون سبيلا 
خطراً جداً بل قاسياً . إننا لا نعتبر عطفاً حقيقياً من الأم أن تعمد إلى إرضاء 
طفلها باخلوی بشكل يضر بصححته حتماً. كما أننا نعتبر نوعاً سخيفاً جداً 
من الرحمة » تلك الرحمة الي دفعت الطبيب إلى ترك داء المريض يستفحل 
إلى درجة ميتة ئلا يوله بإجراء علية له . وبحب أن ننعت بنفس الوصف 
أولئك المحسنين المريفين الذين عاولون أن يدفعوا البوٴْس الحاضر »› فيوقعوا 
الأجيال المقبلة في بوس أشد. غير أنه بحب أن ندحل ي هذه الزمرة جميع 
أنصار قانون حماية الفقراء . إن هولاء الأصدقاء للمعوزين ينكرون تلك 
الضرورة القاسية الي › إذا سمح ها بأن تفعل فعلها » تصبح حافراً شديد 
الوخز للكسالى › و قویاً للمتشر دين » وإغا يدفعهم ق إنكارها ما 
تسببه من عويل ونواح هنا وهناك . وهولاء الأشخاص البسطاء التفكير › 
إذ يعمون عن أن المجتمع ني كل النظام الطبيعي ينفي من جسمه باستمرار 
أفراده المرضى » الأغبياء » الكسالى المرنحين » الكفرة › إلهم » إذ يعمون 
عن هذه الحقيقة »> رغم حسن نواياهم - يقترحون القيام بتدحل في رى 
النظام الطبيعي ٠ن‏ شأنه ألا يوقف فحسب علية القصفية › بل يزيد من الفساد › 
وذلك بتشجيعه بصورة مطلقة تكاثر العاجزين المهملين با يقدمه ذم من موونة 
دائمة » وبإعاقته تكاثر الكنغاة ومضاعفة ما سيلقونه من صعوبة في تأسيس اسرة . 
وهكذا نرى هولاء الأشخاص الذين يرون الحكمة في التنهد وإظهار الحرن › 
وهم بحاولون القضاء على الالام المغيدة الي تحيط بنا » إنما يورئون الأجيال 
القادمة لعنة مبزايدة باستمرار 0 
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أفول الملكية المطلقة 


قادنا درسنا للاقتصاد السياسي شوطاً بعيداً ني القرن التاسع عشر . ولزام 
علينا الآن أن نعود إلى المراحل الأخيرة من القرن السابع عشر لتبحث ني 
تطور علم الحكومة الذي استمد نرضياته أيضاً من العلم الأساسي للطبيعة 
البشرية . ولقد اكسبنا عليلنا الأولي لذلك الفرع الذي عالج بصورة خاصة 
حياة التجارة تفهما لامطاليب الأساسية الي نادت با الطبةة المتوسطة › 
والي فتحت الطرق الي كان عتما على كل تفكير يتناول المجتمع البشري 
أن يتبعها : ذلا أا عرضت دستور العتقد الحقيقي والمئل العليا لرجل 
التجارة . وعندما نلتفت إلى الحكومة وإلى المحاولة لإقامة فيزياء اجتماعية 
في ذلك المحقل » نجد أنفسنا وجهاً لوجه أمام أفكار تقررها إلى حد بعيد 
هذه المطاليب الاقتصادية . فعندما جاء القرن الثامن عشر » كان بنيان الىكومة 
بکامله قد خسر کل معی ديي تتمتع به في القرون الوسطى . وأصبح 
بصورة صريحة واضحة واسطة لغاية اجتماعية خالصة بعيدة » ونوعاً من 
أداة تستخدم لتنظم المصالح المقيقية في الحياة . ومع أن الأهداف الاقتصادية 
م تتضح على العموم » إلا فيما بعد » لكنها كانت في الواقع العوامل الفعالة 
في تطور العلم السياسي بكامله في القرن الثامن عشر . والتفهم الصحبح 
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لعلك الأهداف أساسي لتفهم ذاك التطور . 

ولو أخذنا أوروبا الغربية بمجموعها حى نماية القرن » لوجدنا أن الملكية 
امطلقة الى سبتقى أن درسنا نشوءها إبان عصر النهضة › كانت لا تزال هي 
النموذج السائد للمثل الأعلى السياسي . إلا أن مثل هذا الحكم المطلتق كان 
قد فقد دعامته المستندة إلى زعم أنه من مصدر لمي . وزالت الحاجة إلى 
مثل هذا الزعم لأن السيطرة الأ كليريكية كانت قد تلاشت أمام سلطة الدولة 
القومية اعرف ما . وتحول الأساس النظري للنظام لكي فأصبح الآن 
« علميًاً » بكامله وليس دينيًاً . ثم إن الأساس العلماني الحالص الذي جاء 
به مكيافالي » والذي أعطاہ هوبز شکلا نظامیًا › کان قد فاز مائیاً ي 
عصر نيوتن . ما الثل الأعلى النموذجي «للمستبد العادل » الذي محكم 
وفقاً لقوانين الاقتصاد السياسي متوخحاً رفاه الأمة المادي » فلم يكن سوى 
تسويغ للحكم المطلق في عصر النهضة . وبدا أن المستقبل ء في جميع ناء 
القارة الأوروبية تقرياً » كان لخل هذا النظام السياسي . وكان من الطبيعي 
حا أن تروق للمهتمين بأمور الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي جهود 
الملوك العقلاء أو « المستبدين التنورين » ني ذلك العصر › كفردريك الكبير 
ني بروسيا وشارل الثاني أي اسبانيا » وكاترين الثانية في روسيا » أو جوزيف 
الثاني في النمسا » أكثر بكثير من حكومة الأعيان المحافظة › الفاسدة الحمقاء 
اأضيقة الأفق » الي سرطرت عل النظام الدستوري البر بيطاي . ولا أحذت رغبة 
الأقليات الدينية ني التسامح » تتضاءل أمام نمو اللامبالاة الدينية المزايدة › 
وكانت هذه الرغبة فيما مضى من الدوافع القوية للملكية الدستورية المحدودة ؛ 
حیل إلى الأكثرية الساحقة من الاس أن الرغبة الأحرى » أي الرغبة في 
الحرية الاقتصادية بمكن تحقيقها على أحسن وجه برعاية ملك عاقل « فيلسوف ٠‏ 
لا يقيد تحمسه للاصلاح أية حقوق أو امتيازات تقليدية . 

وقد حافظت كل من البندقية وجنوا على جمهوريتيهما الدستوريترن 
المتداعيتين . وفيما عدا ذلك فإن مثل الطبقة الوسطى في الحكم الذاني م يكن 
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لها قوة كبيرة إلا في سويسرا» وهولندا التجارية »> وبريطانيا العظمى . 
وظل الناس في إنجلرا بصورة خاصة موالين لانظام الدستوري الذي روه 
بشمن باهظ ني القرن السابق . ولكن بالرغم من أن إنجلرا أصبحت في 
هذا القرن بكامله المركز الذي يستوحي منه جميع الأوروبيين في الأمور 
السياسية : فقد كانت مار الدستور الإنجليزي في الحرية المدنية 
والاقتصادية والتسامح » هي الي استهوت هولاء ونالت إعجاہم » لا 
آلة ذلك الدستور الفعلية . ففولتير مثلا“ الذي عمم أكر من أي شخص 
آخر هذه الآثر الإنجليزية » يبدو وكأنه قد فاته تماما آنا كانت نمرة تطور 
تاريي طويل في الحكم الذاني . فقد أدهشه البرلان . وأعجب بالضوابط 
الي فرضها على أمير أحمق شرير . لكنه لم يفهمه قط . وكان يعتقد داماً 
أن النظام البر لاني نظام معقد لتأمين حقوق وحریات بمکن إدراکھا بشکل 
أفضل على يد مستبد قوي مستنير مثل فريدريك . 

وكان العامل الأول الذي دفع الفرنسيين أخيراً أن ينظروا بعطف إلى 
النظام الدستوري الإنجليزي › وأن ينادوا بدعقراطية في الحكم أكثر جذرية 
وتطرفاً » هو أن آل البوربون كانوا ني القرن الثامن عشر مستبدين و لكنهم 
من غير ريب لم يكونوا مستنيرين . وهذا الانميار العملي للحكم المطلق » 
مضافاً إليه التجربة الدستورية الناجحة في ابمحمهوربة الأمريكية > وهي 
الي محررت من شوائب الدستور الإنجليزي » ساق الكثيرين من الفرنسيين 
أخير إلى نبد الل الأعلى الحكم المطلق بشكل نماي » وهذا بالرغم ما 
أظهروه من استعداد لإعطاء الحكم المطلق فرصة أخرى للاختبار أيام نابليون . 
ونشأ من ضغط الحوادث وإلزامها أثناء استعار الثورة أن حكم الحزب 
اللحمهوري الديعقراطي حكماً موتا . فمهد الطريق للشعبية الي ناا الحكم 
الجمهوري ني القرن التاسعم عشر . 

وهكذا فقد تضمن العلم السياسي ني القرن الثامن عشر أربعة اتجاهات 
رئيسية : أولا : فكرة الاستبداد العلمي المستنير الي سادت ني كل مكان » 
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ما عدا إنجلترا » حى مطلع الثورة الفرنسية . ثانيً : الاتجاه الرامي إلى قسويغ 
المآثر المولندية والإنجليزية الي تمت ني العصر السابق . وقد انتشر هذا 
الاتجاه ني إنجلترا وأمريكا وانخذ شكل النظام الدستوري القام على الحقوق 
الطبيعية › وربح بالتدريج بعض الأنصار من ذوي النفوذ في فرنسا . ثالتاً : 
الدعقراطية المبنية على الحقوق الطبيعية الي شرحها روسو › والي جريت 
أثناء الثورة الفر نسية . وقد كيفها كل من جفرسون وجاكسون لتلام الحياة 
الأمريكبة . رابعاً : الطريقة العقلية ابلحديدة ني معابحة جميع ا مشا كل الاجتماعية 
والسياسية الي تطورت » وتالفت إبان القرن التاسع عشر مع الديمقراطية › 
وتلقت من بنثام Bentham‏ ومدزسته اسم المذهب النفعي . Li‏ کیف 
نظمت هذه الاتجاهات الأربعة وشكلت علماً سياسا حلصا على نعط علم 
الفيز ياء النيوتوني > فهذا ما سنحاول توضیحه الان . 


نظرية الحكم المطلق المستند إلى العقل 

م يظهر ني القرن الثامن عشر دفاع عقلي عن الملكية المطلقة يستند إلى 
الطبيعة الإنسانية ويضع على أساس ذلك نظاماً كاملا“ في الحكم › مثل الكتاب 
البليغ الذي وضعه هوبز . إن التقليد وقوة الاستمرار يفسران انتشار هذا 
امل الأعللى وشعبيته بقدر ما تفسره الأدلة الى وردت ني تأيبده . ففولتير 
وجماعة « دائرة المعارف ٠‏ الى نشأت حول ديدرو »> والمدرسة الفيز يوقراطية 
من رجال الدولة الاقتصاديين العمليين › لم يكن لمم بالمشاكل السياسية 
سوی اهتمام ثانوي . ويبدو آم اتجهوا صوب الملوك لإسماعهم أصوام 
باعتبارهم أفضل الوسائل لتنفيذ الإصلاحات الي برغبون بہا . وقد أعجبوا 
جميعاً بشمار النظام الدستوري ني الجلترا »> ولكنهم ظنوا أن ملكة مثل كاترين 
أو ملكا مثل فريدريك › كانا من أحسن الوسائل لتحقيقها . وقد اتفقوا 
على الدعوة الحرية المدنية »> والمحاكمة بوساطة المحلفين »> والتسامح وحرية 
القول والكتابة والحرية الاقتصادية » واتفقوا فوق ذلك كله على الاحرام 
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المطلق لتق الملكية اللحاصة والدفاع عنه ضد شهوة الحماهير ومصادرة 
املك وأنظمته الاعتباطية . وكانوا جميعهم من الأرستوقراطيين العقليين 
فلم يومنوا بالشعب › ولم یکن همم فيه سوى إیان قلیل . وکانوا ينظرون 
باحتقار إلى طبقة النبلاء الوراثية المعفسخة الي تملك الأرض › ومن جهة 
أحرى لم تكن لديہم أية فكرة عن وجود مساواة طبيعية في المواهب أو 
عن إمكان سيطرة الحماهير المعدمة على الحكومة . ويعبر فولتير عن هذا 
الموقف تعبيراً نموذجياً إذ يقول : 

١‏ لو قسمت ابلنس البشري عشرين جزءً لشكل العاملون بأيديہم تسعة 
عشر جزءاً منهم . لم يسمع واحد من هولاء أن رجلا اسمه لوك قد وجد 
ثي العالم . اما ابمحزء الواحد الباقي من العشرين » فأي عدد ضئيل بينهم يستطيع 
القراءة . ونجد بين أولئك الذين يستطيعون القراءة عشرين من قراء الروايات 
مقابل واحد يدرس العلم . وأما عدد القادرين على الفكر فصغير جد ٠»‏ . 

وم تكن لدى فولتير أية رغبة في آن يدع مفاهيم التنوير تخرج من آيدي 
هذه الأقلية البورجوازية الذكية قال : 

« تفلسفوا بين أنفسكم قدر ما محلو لكم ذلك وإنني لأتصور الغواة 
يعزفون موسيقى جميلة يستمتعون بسماعها . ولكن حذار أن تلعبوا المعزوفة 
مام ابمحهلة القساة الغليظين . لنم قد محطمون الأدوات فوق رووسکم , 
ولیکن الفيلسوف تلميذاً لسبينوزا إذا أراد . أما رجل الدولة فلا بد له من 
أن يقول بوجود الله » . 

ونجد ددرو آکار صراحة ي التعبير عن هذا الموقف . فهو إذ يوصي 
يتأليف مجلس استشاري من أجل إحاطة الك الطلق علا بجاجات الطبقة 
المتوسطة › بول : 

« إن اللكية هي الي تجعل المواطن مواطاً > وكل من كانت له أملاك 
في الدولة تمه الدولة . ومهما تكن المرتبة الي تعطيه إياها النقاليد اللحاصة 
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فإن ذلك يم باعتبار أنه صاحب ملك . أما حقه ني الكلام وحقه أي التمثيل 
فمکتسبان من کونه مالکاً »" . 

ومع أن هوّلاء المدافعين عن الحكم المطلق اعتقدوا بشدة في الحرية › 
فقد كانوا يومنون بتلك الحرية الي قوامها اللحضوع للقانون الطبيعي » وخاصة 
للقوانين الاقتصادية ني الملكية والأمن والحرية التجارية . ومن واجب اللك 
أن يفر ض مل هذه الحقوق‌الطبيعية » وحاصة أن ير تدع ما سموه ب«الاستبدادية : 
أي فرض رغابه وسلطانه فرضاً عرضيًاً لا بخضع لقانون . وعليه أن يکون 
قوي » بحيث يتمكن أن بحمي الناس وأملا کهم. ولکن من واجبه أيضاً أن بكون 
متمسكاً بالقانون وأن بحجم عن التدخل الاعتباطي . وم يعترض هولاء المفكرون 
على الحكم الاستبدادي ني حد ذاته بل على أهواء آل البوربون الحاضعين 
لسلطان خليلاہم . بقول هولباخ وهو أحسن نظري هذه الفثة : 

« الحرية هى القوة في الخاذ التدابير اللازمة لإسعاد المرء ذاته ... وليست 
الحرية كما يفترض البعض ني مساواة مزعومة بين المواطنين . وهذا اليال 
المبجل ني الدول الديمقراطية يتنافى تام النافاة مع طبيعتنا الي جعلنا غير 
متساوين ني ملكاتنا ابحسمية والعقلية ... فالحرية الصحيحة تقوم على الاتفاق 
مع القوانين الي تعالج التفاوت الطبيعي بين الأفراد ‏ أي الي تحمي الغي 
والفقير » والكبير والصغير » والأسياد والأتباع جميعهم على السواء.. 
وبكلمة : الحرية هي إطاعة القوانين فقط » ' . 

فعلى الحاكم إذن أن يحمي ملكية الغي والفقير على السواء . 

وقد کره جمیع هولاء الاستبداد والسلطة الدينية للكنيسة والحرب والحكومة 
العسكرية » وكرهوا فوق ذلك كله نظام الضرائب والإسراف الحكومي . 
فملكهم المستنير سيزيل جميع هذه الآفات . وسيحكم دولته اما کہا 
بمحكم الله العام النيوتوني › بان يضع بعض القوانين المتسقة لفائدة ابلحميع › 
ثم يعصر قواه من أجل تنفيذ هذه القوانين الطبيعية في المجتمع البشري تنفيناً 
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صارماً . والحقيقة أن اعتقاداهم السياسية والدينية كانت متوازية تماما , . 
ولا کان إله كالفان مستبداً مطلقاً » إرادته ذانبا هى أصل لكل قانون - وهو 
إله تخيله كالفان بالطبع على شاكلة الحكام المستبدين في عصر النهضة ‏ فإن 
إخهم وملکھم کانا حاکمین متمسکین بالنظام الطبيعي للعقل . وقد اعتقدوا 
مع الفيزيوقراطيين أن الملك يحب أن يكون عالاً ني الدرجة الأولى » يبحث 
عن القوانين الطبيعية للازدهار الاجتماعي » حاملا“ في يده كتاب الاقتصاد 
السياسي وعاملاً على تنفيذ هذه القوانين . ويلخص هولباخ قواعد إدارة 
دفة الدولة حين يقول : ١‏ بحب أن تكون السياسة في تنظم أهواء الإنسان » 
وتوجيهها من أجل ازدهار المجتمع في تيار كلي يتجه صوب السعادة » 
وثي جعلها تنساق بلطف نحو المنفعة العامة للجميع » * وكما أن الله وضع 
قانوا أحلاقي نفذه بأن أقام نظاماً من الثواب والعقاب في الحياة الأحرى » 
تستطيع أن تدركه المصلحة الذاتية العقلية > هكذا يحب على اللك أن يهدف 
إلى إقامة نظام طبيعي ماثل على الأرض . وعليه أن يكون الإداري الحبير 
الذي يستطيع أن يقرر ما هو أحسن شيء بالنسبة لشعبه »> وأن يضع التشريع 
الملام دفعة وأحدة › بشکل اني » فيقودهم بذلك للعمل من أجله . 

هنا مجال واسع للفكر بالنسبة إلى أولئك الذين أخذهم الاشمتزاز في 
هذه الأيام من الإخفاق الذي صادفه قرن من «الحكم الديقراطي ٠‏ » 
فأخذوا ينظرون بعطف إلى حكم خبير لا رقابة عليه . فنحن نجد أن هذا 
لمعل الأعلى الذي يتشوقون إليه » بالرغم من ظاهر جاذبيته » كنظام مكتوب »› 
قد جرب بالفعل أثناء القرن الثامن عشر ووجد نظاماً شديد النقص . فقد 
أحفق لعدة أسباب . منها أن اللكية الوراثية عاجزة عن أن تقدم أية ضمانة 
على أن الملك سيكون مستنیراً وخبیراً. ولم یثبت آل البوربون عدم کفایتهم 
فحسب » بل حى ورئة الملوك الفلاسفة الحقيقيين أثيتوا ذلك أيضاً . وعلاوة 
على ذلك فإن ملكا كجوزف الثاني وجد من المحال أن بحكم عقَليًاً ويدخحل 
إصلاحات دون موازرة رعاياه موازرة فعالة . وحين حاول أن يفرض 
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إصلاحات على شعب هولندا أدى ذلك إلى ثورة علنية . ومع ذلك حين 
« حررت » الحيوش الفرنسية الظافرة فلاندرز فإن هذه الإصلاحات 
وإصلاحات أخرى جذرية كثير ة قبلها السكان محماسة . فقد ركب في الطبيعة 
البشرية أن ترفض كل « حرية » كهذه تعطى من عل » وتفضل تقد متردداً 
أوليّاً ينشاً عن فعل الذات على أي عطاء يقدمه مستبد متسامح . هذه هي 
الحقيقة الواقعة الأساسية الى أثبتت ني النهاية عدم إمكان قيام نظام ٠ن‏ 
ةا ا الى بير على تنفيذها خبير » كما أثبتت أيضاً أن 
المستقبل هو للحکم الذاني الذي كان ينمو ويتطور ي إلجلرا. فلنعد إذن 
إلى نظريات أولئك الذين كانوا يتوسعون ني علم الحكومة الدستورية الم شيلية 
حیث ترکناهم عند الٹوزیوس ںنوں ۸1:1 ي فصل سابق . 


النظرية الدستورية الخديثة 


إن اسم جون لوك »› وهو اسم بارز جد ا ي علم الطبيعة الإنسانية › 
بأتي أيضاً ني طليعة هذه الفثة الي نادت بالحكم الدستوري بي القرن الثامن 
عشر . وللوك تارعياً أهمية مزدوجة في العلم السياسي : فهو من جهة 
لص الأفكار الي E E LG a‏ 
ووضعها ي شکل نظام أصبح ال الرسمي لاشورة الإنجليزية الي نشبت 
عام ۱٦۸۹‏ . ومن جهة أصبح هذا التسويغ نقطة ايتداء التفکیر 
السياسي ني القرن الثامن عشر . وتوسع ا وفرنسا فيه بشکل 
أزعج لوك نفسه e‏ المدافع رض 
عا لى صاحبه قیوداً کثیرة . فهو لابمكن أن يكون مبدعاً بأي معى من المعاني »› 
وإلا إن حجته بكاملها تفشل في أن تعظى بالقبول العام الذي يسعى إليه . 
وعليه أن ت مفاهم وأفكاراً شائعة الاستعمال . ا أنه يستطیع أن 
بستخلص نة نتائج جديدة منها › » لکنه مجحب عليه حى ۀ فی هذا المجال اہ 
قرفل 9 فا ل بن أن رها ارو د وت طون . وعلى ذلك 


o14 


فلا تبرير لوك للثورة الانجليزية »> ولا تبرير الأمريكيين لثورتهم »> كانا 
جديدين أو أصيلين إلا بمعى غير مباشر . بل كانا على الأغلب استعمالا 
نظاميًاً للمفاهيم المتفق عليها من قبل » لإقامة الدليل على بعض الفرضيات 
الملحددة . وفي فرنسا وحدها نما العلم السياسي محرية أكثر » وانخذ أشكالا 
جديدة مدهشة » وذلك لأنه لم يحدث فيها في القرن ااسابع عشر تفكير 
سابق حول الحقوق الطبيعية والمذاهب الدستورية . 

وعلى ذلك نجد جميع هولاء المفكر ين يناقشون قانون الطبيعة » والحقوق 
الطبيعية » والحالة الطبيعية »> والعقد الاجتماعى » والحق ني الثورة. فقد 
تحدرت هذه المفاهم من عصور تارية قديعة » وشكلت اللعطوط الأساسية 
الي يبى عليها جدل ني الحركات السياسية ني الدور الأخير من القرون 
الوسطى والأدوار المبكرة الحديثة > ولو بشكل نظري . وإن ما بيز عتلف 
المغكرين هو التأويل الحاص والمضمون الذي يعطونه لكل من هذه المفاهيم . 
وهنا بحب أن نکون حذرین فلا نتوهم أن رجلين كلوك وروسو بقصدان 
نفس المعى عندما يستعملان نفس الألفاظ . إن كل نظام سياسي جديد 
يتضمن ني الحقيقة تأويلا“ جديداً هذه الأفكار النقليدية . وهذه التأويلات 
تقررها مجموعها المقتضيات العملية للحالات اللحاصة الي وضعت من 
أجلها . وجمیع هولاء المفكرين قد وافقوا بالطيع عل المبادىء الأساسية 
لعلم الطبيعة النيوتوني وعلى الحطوط العامة لعلم الطبيعة البشرية . وحين 
استعملوا صفة « الطبيعي » فقد كانوا يفكرون حتماً بالنظام المنسجم العقلي 
القام على قوانين إفية » الذي عممه نيوتن . وقد استعملوا الطريقة الاستنتاجية 
ووحدوا بين ما هو طبيعي وما هو عقلي . وابتدأوا من بديات بدت هم 
« طبيعية » وعقلية . أي أن ما اعتبروه معقولا ونافعاً من التاحية الاجتماعية 
الطبقة المتوسطة > بدا همم كأغا الله قد خطه بالضرورة ي نظامه الذي يتضمن 
قوانين الكون الطبيعية . وعلى ذلك ظهروا كأغا يحملون خالتق العام مطاليبهم 
السياسية الحاصة . ولا نجد قبل بنثام والنفعيين » مفكرين يقرون بأن ما 
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هو نافع اجتماعياً يستطيع الوقوف على قدميه دون مؤازرة إضافية على 
مستوى إلمي أو طبيعي . 


دفاع جون لوك عن الأحرار 


نسج لوك على غرار سابقيه فابتدأ مثلهم ي ١‏ رسالة عن الحكومة المدنية » 
Treatise on Civil Government‏ “› شرا عام (۱۹۸۹) ي حالة 
الطبيعة › أي تايل الطبيعة البشرية كما بمكن أن توجد دون حكومة مدنية . 
وھکذا سعی أن مدد الحاجات الطبيعية للانسان الى أدت إلى إقامة حكومة 
كهذه . وحدد الأشكال الي يحب أن تأخذها لتقدر على إشباع تلك الحاجات . 
وبكلمة أخحرى يتبع لوك هنا الطرق العلمية المقبولة ني التحليل والاستنتاج . 
إن الصورة الي رسمها لاطبيعة البشرية »› وبالتالي مفهومه رلحالة الطبيعة ١‏ › 
تتعارض عام المعار ضة م صورة هوبز لالة الطبيعة على آنا حرب 
ابحميعم ضد ابحميع » » وذلك لاأنه م یکن يسعى إلى تسويغ الحكم الاستبدادي 
كما فعل هوبز . فدوافعه ونحليله قريبا الشبه بغروسيوس والثوزيوس . 
وكان بقول بأن حالة الطبيعة ربا تكون قد وجدت ني الماضي » وأنا قاعة 

ي الحاضر فيما يتعلق يعض العلائق . فهي سابقة السياسة . ولكنها » حلاف 
لا قال هوبز » غير سابقة للاجتماع . إلبا العلاقة القامة بين جميع الأفراد 
الذين لا يعلو عليهم حا کم سياسي مشير ك ا 
TT‏ قال : 

« لكي نفهم القوة السياسية فهماً صحيحاً » ونستنتجها من أصلها › 
E‏ يوجد عليها جميع الأفراد > وهي 
حالة الحرية الكاملة في تنظم أفعام › والتصرف بأشخاصهم وممتلكام 
ا يظنون أنه ملام لمم ضمن قيود قانون الطبيعة › دون أن يستأذنوا إنساناً 
أو يعتمدوا على إرادته . وهي أيضاً حالة مساواة »> حيث السلطة والتشريع 
متقابلان » لا بأحذ الواحد أكثر من الآحر › إذ ليس El‏ 
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بداهة من أن المخلوقات المنتمية إلى نفس النوع والمرتبة المتمتعة كلها بنفس 
النافع الي تمنحها الطبيعة » وباستخدام نفس الملكات » مجحب أيضاً أن يتساوى 
بعضهم مع بعضهم الأخر "٠‏ . 

« وبالرغم من أن حالة الطبيعة هذه هي حالة حرية » لكنها ليست حالة 
استهتار . فلحالة الطبيعة قانون طبيعي بحكمها . وأحكامه مازمة لكل فرد. 
ثم إن العقل الذي هو ذلك القانون » يعلم انس البشري بكامله عندما 
يرجع إليه » إنه لما كان جميع الناس متساوين ومستقلين فلا يجوز لواحد 
أن يوُذي الاخر ي حياته أو صحته أو حريته أو أملاكه ... وأن رعتنع 
جميع الأفراد عن التعدي على حقوق الآخرين » وعن إيقاع الأذى بعضهم 
ببعض » وأن محافظوا على قانون الطبيعة » الذي يريد حفظ انس البشري 
وسلامته » وتنفيذ قانون الطبيعة ثي تلك الحالة منوط بكل إنسان » حيث 
لكل فرد الى ثي معاقبة من بخرج على ذلك القانون معاقبة حول دون عخالفته 4" 

إن مضمون قانون الطبيعة هذا » هو لائحة الحقوق المعروفة الى كانت 
تطلبها الطبقة المحوسطة . « للانسان ... بطبيعته » السلطة حماية ملكيته - أي 
حیاته وحريته وأرضه ضد عاولات اعتداء الأحرين وأذاهم . وعتېر 
لوك الملكية أهم الحقوق الطبيعية إطلاقاً . وكل ما أنفق الإنسان عليه جهده › 

وتختلف حالة الطبيعة هذه عن المجتمع المدني بعامل واحد فقط » فقي 
حالة الطبيعة » لا توجد موأسسة مشتركة من أجل تأويل قانون الطبيعة وتنفيذه 
بينما توجد مثل هذه الموسسة في المجتمع المدني . والحالة الطبيعية قانمة بالفعل 
فيما بين الدول المستقلة ذات السيادة »> وني بعض الظروف العينة »> كأن 
يلتقي مثلا“ سويسري وفرنسي في غابات أمريكا . ومن الواضح الآن أنه 
إذا عاش الأفراد حقاً في حالة كهذه فلا بذ أن تنشاً فوضى كبيرة عندما 
بعارس كل فرد حقه الطبيعي فيعاقب الاعتداءات الي تقع على حقوقه 
الطبيعية الأخحرى . فبديمي إذن أن يفكر الأفراد أن بجتمعوا فيما بينهم 
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لإقامة سلطة مشتركة لتأويل قانون الطبيعة وضمان حقوق كل فرد. وهذا 
الاجتماع والاتقاق هو «العقد الاجتماعي ٠‏ . 

و لما کان جميع الأفراد بطبيعتهم أحراراً متساوين ومستقلين › فلا 
بعكن إخراج أحد من أرضه وإخضاعه لسلطة رجل آخحر دون رضاه › 
ومحصل الرضا باتفاقه م غر ه للانضمام والاحاد ف مجتمع واحد» من 
أجل راحتهم وطمأنينتهم وإجاد حياة سليمة بين بعض م اأبعض › يتمتعون 
آمنین بممتلکاہم وینعمون بأمن بزید ۴ا بتيسر من المن ن لا يشاركو ٣م‏ 
ي هذا المجتمع . .. وعندما يتفق أي عدد من الأفراد على هذا الشكل لإقامة 
بيثة واحدة أو حكومة › فام یتحدثون ویولفون جسماً سیاسیا واحداً» 
حيث للأ كثرية التق ني أن تتصرف وتشمل الآخرين » ^ 

وعلى ذلك فإن العقد الاجتماعي يتضمن إخحضاع حق الفرد في حماية 
ملكيته إلى تقرير الأكارية . وهو يتنازل عن هذا التق وحده ليضمن حقوقه 
الأحرى . وهو يوافق أن يتقيد بقرار الأكثرية ني هذه المسألة دون سواها › 
ويوافق أيضاً أن يساهم بقوته عند الحاجة من أجل تنفيذ قرارات السلطة 
السياسية الي بخضع ها . وميل لوك إلى الاعتقاد أن هذا العقد حادث تاريخي 
قد وقع بالفعل » مالفا بذلك هوبر والتأحرين من المفكرين › وكان لي 
ذلك بفكر ني تلك العقود الي تأسست مموجبها المستعمرات الأمريكية › 
وحكم وليام الثالك ني إنجلترا. أما فيما ختص بالفرد › فإنه بمجرد بقائه 
في جمع » أو حبازته للك بقبل ضمنياً بنود هذا الاتفاق . ولوك کجمیه 
نظر يي القرن الثامن عشر » كان قليل الاهتمام في نشأة الحکومات وطرف 
قيامها › وعظم الاهتمام بإمکان وجود الملسوغات لكون الحكومات على 
N Ty‏ 
بعناية الوظائف اللحاصة. لكل سلطة حكومية »> وكان فيها قياس حكن من 
الحكم عندما تجاوز تلك الحكومة هدفها الصحيح » عندما بحصل مثل هذا 
التجاوز . 
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« وإذن فالغاية الكيرى الرئيسية من انحاد الناس بعضهم مع بعض لتشكيل 
دول » ووضع أنفسهم تحت سلطة الحكومة هي المحافظة على ما بمتلكون . 
إن حالة الطبيعة تعوزها أمور كثيرة لتحقيق هذه الغاية ؛ بنقصها أوله 
قانون ثابت أكيد معروف يقبله ابمحميع ويوافقون على أن يكون مقياس 
الحطاً والصواب والقياس المشترك لابت ي جميع المجادلات الي تنغاً بينهم ... 
ثانياً ينقصها قاض معروف حيادي للبت ي جميع اللحلافات وفقاً للقانون 
القام . ا بنقصها بي الغالب سلطة الحكم العادي وتأبيده وتنفيذه ... 
ينشاً عن ذلك أن سلطة المجتمع أو السلطة التشريعية » لا بمكن أن يعترض 
فيها قط جاوز الصالح العام » ولكنها مضطرة أن تحافظ على ملكية كل 
فرد » بإيجاد الوسائل الي تسد نواحي النقص الثلاث المشار إليها ء الي 
نجعل حالة الطبيعة غير مضمونة وغير سهلة . وعلى ذلك فإن كل من 
كانت بيده السلطة التشريعية أو السلطة العليا لأية دولة »> كان لزاماً عليه 
أن بحكم وفق القوانين الثابتة المستقرة المعلنة للشعب والمعروفة منه .. وكل 
ذلك يجب ألا يوجه لأية غاية أخرى سوى سلام الشعب وأمنه وخيره العام .٠‏ 

ولتق أن السلطة المدنية لا يمكن أن تذهب إلى أبعد من المحافظة على 
الحقوق الطبيعية للأفراد . 

ويقودنا هذا مباشرة إلى نظرية لوك الرئيسية : حين تتجاوز الحكومة 
ثي بعض الظروف عن هذه الحقوق وتحفق ني تأمينها » تصبح الثورة مبررة 
طبيعياً وعقلياً . ولا يعكن لأية حكومة أن تكون أكثر من مثلة للمجتمع 
الذي يظل بدوره المصدر النهاني لكل ساطة مدنية . 

١‏ بحتفظ المجتمع دابا وأبداً بسلطة عليا لإنقاذ نفسه من الدسائس الي 
بحوكها أي كان » حى المشرعون إذا بلغ بهم الحمتق وابحنون أن يرسموا 
وينفذوا الحطط ضد حريات رعاياهم ومتلكالہم ۲ . 

۱ حيثما ينتهي القانون يبتدىء الطغيان » وذلك عندما بتجاوز القانون 
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إنسانا ليوأذي إنساناً آلحر . ومن كان صاحب سلطة ونجاوز الصلاحيات 
الي أعطيت إليه بموجب القانون » واستخدم ما تحت إمرته من القوة للتعدي 
على أحد الرعايا با يتنافى مع القانون » لا یبقی حاکماً » وما أنه ي هذه 
الحالة يحكم بدون صلاحية » فتجوز معارضته »> كما جوز معارضة كل 
إنسان آخر يتجاوز حق غيره بالقوة ٠"‏ . وإذن ففي أي وقت تتجاوز 
السلطة التشريعية هذا المبدأً الأساسي من مبادیء الجتمع وتحاول بدافع 
من الطمع أو اللنوف أو الحتى أو الفساد » أن تغتصب لنفسها › أو أن تضع 
ني أيدي أي إنسان آحر سلطة مطلقة على حياة الشعب وحرياته وأملاكه » 
فاا خرقها الأمانة على هذا الشكل » تخسر السلطة الي وضعها الشعب 
بين ايديا لکي تستخدمها لأغراض مبايئة تماما لمذه الأغراض » وتعود 
السلطة إلى الشعب الذي مى له استرجاع حريته الأساسية > وإقامة سلطة 
تشريعية جديدة (كما يرى ملاعا ) › تضمن سلامه وأمنه › وهى الغاية 
الي جعلت الأفراد يكونون المجتمع ٠ . ٠»‏ 

ولا يوضح لوك الطربقة الي بحب أن نحل با حكومة استبدادية . فهو 
مهم بتسویغ ثورة الأحرار الي شبت عام ۱۹۸۹ أكر بكثير من هيد 
الطريتق لثورات جديدة ضد تحكم طبقة الملاكين . وجل ما يقوله هو أن 
« الشعب » بمتلك الحتق ني « مناشدة السماء ٠‏ ويبدو واثقاً ني أن الشعب 
لن يقاوم الحكومة إلا في وجه أعظم حدود الاستفزاز . 

من الواضح أن لوك كسائر نظربي القرن الثامن عشر » ينحصر اهتمامه 
أول ي رمم الحدود لسلطة الحكومة على أرواح الناس وممتلكاتهم . فعلى 
الحكومة أن تنقيد بالقوانين الطبيعية الي تضمن الحرية والأمن . وهو من 
هذه الناحية يسوغ الكفاح الطويل الذي قام به الشعب الإنجليزي بقيادة 
الطبقة المتوسطة › ضد آل ستوارت . وهو بختلف عن مناصري الحكم المطلق 
ني فرنسا» لا حول هدف الحكومة »> ولكن ني أنه يتخوف من جاوز 
املك لساطته أكر ما يتخوف من نجاوز الطبقة الفقيرة لحقوقها. ومن هنا 
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كانت أدلته ني تأييد الدستور البريطاني » تشدد على الزواجر المفروضة 
على السلطة الحكومية أكثر ما تتحدث عن السلطات الي يحب 
أن يمنحها ملك مستنير ليستطيع فرض الإصلاحات المرغوبة . وهذا الاختلاف 
في الموقف هو أصدق مثل لاختلاف حاجات الطبقة المتوسطة في إبجلرا 
عا كانت عليه حاجات هذه الطبقة في أوروبا . وذلك لأن التنظيم النقليدي › 
والامتيازات الرهبانية استمرت ني أوروبا لمدة أطول . وهو يشدد على المنافع 
الناجمة من فصل السلطة التشريعية -الي يحب أن تتجسم في ملي الشعب ‏ 
عن السلطة التنفيذية . فإذا كانت هذه السلطة الأخحيرة هي الي تضع القوانين 
أيضاً فقد يكون بوسعها أن تعفي ذاتها من واجب إطاعة القوانين الي تسنها 
وأن تکیف القانون في وضعه وتنفيذه » با يلام رغباتما اللحاصة . ويناً 
ها بالتاني مصلحة متميزة عن باي المجتمع . وإذن فالسلطتان متمايزتان 
« ي جميع اللكيات العتدلة والحكومات الحسنة التشكيل ٤»‏ . وكان 
أتباع الحكم المطلق يأملون أن بحققوا نفس الغاية بالفصل بين الماك والسلطة 
القضائبة . 

هذه الحطة الحد من طغيان الحكومات توسع بها مونتيسكيو الذي كان يشترلك 
في الحشية من الطاغية المستبد والغوغاء على حد سواء . فرسم جهازاً معقداً 
TT‏ وذلك لوفه من 
أن تفعل أمراً سيئ . وني فصل مشهور له حال فيه الدستور البربطاني أخطا 
فعا ي في تصور مجرى التطور الدستوري » ذلك التطور الذي انتهى بإعطاء 
السلطة المطلقة تقرياً إلى المجلس النيابي » ولكنه وضع أيضاً نظرية فصل 
السلطات » ووسائل التوازن بينها وطرق مراقبتها ا البعض » وهي 
أمور أخذ بها واضعو الدستور الأمريكي . ففي كل دولة سلطات ثلاث 
هي التنفيذية والتشريعية والقضائية . أما الصعوبة في إنشاء حكومة تحافظ 
على حقوق الأفراد فناجمة عن الحاجة إلى وضع هذه الساطات ني أيد ختلفة 
بحيث تستطيع مراقبة بعضها البعض وعيث ينشأً التوازن بين للاثتها جميعاً . 
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ويتضمن الدستور الإنجليزي وحده تباينا بين الساطة التنفيذية والساطتين 
التشريعية والقفضائية . فالملك ومجلس اللوردات ومجلس العموم والمحاكم 
المختلفة با فيها من معلفين من المواطنين لكل من هولاء سلطة كافية 
لنم الأخحرين من حطي حدود حريات الشعب . 


نظربة الدستور الأمريكي 


كانت مبادىء لوك هذه » ومشروعات مونتيسكيو > منتشرة بصفة 
خاصة بين الأمريكيين المهاجرين . فقد كان هولاء بجدون ني الشكل المصطنع 
ئي تشکيل حکوما م الي قامت إما على أسس تعاقدية أو تجمعية > أمثلة 
متازة للعقود الاجتماعية . فقد حصرت حكومامهم سلطاما بصورة عامة 
ضمن النطاق الذي اعتبره لوك الدائرة اللحاصة للسلطة المدنية . وكانوا فوق 
ذلك كله معتادين تماما > تحت شروط حياة الرواد الي عاشوها » على قدر 
كير من الحرية الفعلية › ومن عدم تدخل الغير . لذلك وبصورة بديية 
بدت هم مثل هذه الحكومة طبيعية عقلية وإفية . وعندما فرض الانجاه 
المي ركانتيلي ني التجارة بعد طرد الفرنسيين قیوداً حدّت حریتهم الاقتصادية › 
فم وجدوا أنفسهم مجابپون حكومة بدت وکانہا عازمة على تقييد حقوقهم 
الطبيعية والتقليدية . عند ذلك برزت جمیع جميع القوى المتنوعة الي أدت إلى 
نشوء الاختلاف القومي بين أمريكا والوطن الأم (الأصلي ) بقيادة المصالح 
التجارية الي تجشمت أكبر اللسائر من جراء سياسة المحافظين . وإذن فالأدلة 
الي سوغت ثورة قام بها الإنجليز »> بعكن أن تدعم ثورة أخرى . وعلى 
ذلك استند «وطنيو » عهد الثورة الأمريكية بصورة طبيعية على أفكار 
لوك المقبولة »> لتسويغ إجراءا م المتتابعة ضد الحكومة الإنجليزية الي 
كانت تتدحل ني أمورهم فتشوشها »> وحين شرع جفرسون بكتابة إعلان 
الاستقلال لم يكن عليه إلا أن يسطر الأفكار الي كان يأخذ بها جميع المفكرين . 
قال : 
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« م أعتمد على كتاب أو نشرة أثناء كتابته (أي إعلان الاستقلال ) 
ولم أعتبر بأن من مهمي اختراع أفكار جديدة برمتها » أو ابتداع شعور 
يعبر عنه قط من قبل ... ولا أن أجد مبادىء جديدة » أو أن أبتدع 
حججاً جديدة » م يقل بها أناس من قبل على الإطلاق . بل أن أضع أمام 
انس البشري المضمون العام للموضوع › بألفاظ واضحة ثابتة بحيث تحظى 
بموافقته ... لقد کان يقصد منه أن یکون تعبراً عن العقل الأمریكى ... 
فکل قوته تعتمد إذن على العواطف المنسجمة الي كانت سائدة ا 
سواء أجرى التعبير عنها بالأحاديث أو بالرسائل أو بالمقالات المنشورة »› 
أو ي الكتب الأولية عن الحقوق العامة » ككتب أرسطو وشيشرون ولوك 
وسدلي ... الخ ٠‏ ° . 

وهکذا كان هذا الإعلان دعرة جديدة إلى حى الثورة الذي دافع عنه 
لوك بحماسة فائقة وعلى نفس الأسس الي ساقها لوك ني أدلته . 

وكان آباء الثورة متفقين جميعاً على غاية الحكومة كما وضعها جون 
هانکو ùl» John Hancock 4Û‏ أمن الأفراد وأملاك المحكومين هي بصورة 
بديمية غاية كل حكومة مدنية وهدفها »> حى إن حاولة إقامة دليل منطقي 
عليها يشبه إشعال الفتائل في وضح النهار لمساعدة الشمس في إضاءة العام ٠١»‏ . 
وكانت جهودهم النظرية والعملية متجهة كلها للحد من سلطان الحكومة 
الي تذهب إلى أبعد من هذه الحدود . ومن هنا كان دافعهم الرئيسي اللحوف 
مما قد تقوم به سلطة مثل هذه السلطة . فكان طبيعياً أن مبذوا الاتجاه إلى 
إبطال المركر ية - وإلى إضعاف السلطة التنفيذية الي أعقبت معاهدة ٠۷۸۳‏ . 
لكن الأفكار اللائمة لتسويغ ثورة معينة لا تودي دانماً إلى بقاء حكومة 
لما من القوة ما بمكنها من تأمين الحرية والملكية . وعقب دور الثورة رد 
فعل فانتشرت الدعوة إلى مبادىء تقرب من مبادىء الدعاة الفر نسيين القائلين 
بإقامة حكومة «قوية ٠‏ . فجفرسون واضع إعلان الاستقلال > صادف 
أن کان غاٿباً حين وضع المحامون البعيدو النظر » ورجال الأعال وأصحاب 
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الأملاك الكبيرة نصوص الدستور . وكان هؤلاء أقل خشية من استبداد 
حاکم » وأكثر خشية من استبداد الغوغاء . وانصرف همهم الأول إلى 
ضمان حقوق أصحاب الأملاك اللحاصة ضد أكثرية الشعب . فكان هاملتون 
وماديسون وجون آدمز يلون حقوق الطبقات التجارية والملاكين . وقد 
کان أمثال هولاء هم الذين كتبوا الدستور وأمنوا الموافقة عليه . وكانت 
مهمتهم الصعبة إبجاد جهاز للحكم يستطيع أن يفرض رقابة شعبية ضد سلطة 
مدنبة معنة ني القوة » وقادر ني الوقت نفسه على أن يحمي الحقوق الفردية 
ضد الشعب . وقد نجحوا نجاحاً بيناً ني مثل هذه المحاولة . وساعدهم في 
ذاك عدم وجود حقوق الانتخاب الديمقراطية أي الدول الأمريكية الفردية . 
فذهب فرانكان مثلا“ إلى « أن السماح لمن لا بملكون أرضاً بانتخاب المتشرعين 
إنما هو عمل غير ملام "٠‏ . وذهب هاملتون إلى أن الذين لا أملاك هم 
لا بمکن اعتبارهم ذوي إرادة مستقلة . ولم ينل نصف الذ كور البالغين 
من السكان » ني أي من دساتير الدول الأمريكية ابلمحديدة حى حق الانتخاب . 
وكان يشترط فيمن يتسلم وظيفة حكومية أن تكون له أملاك واسعة من 
الأرض : فالا كم ني ماساشوستس ملا" كان يفترض فيه أن تلك أرضاً 
تساوي الف جنيه اسرليي . وني ميريلاند خمسة آلاف » وني جنوي 
کارولاینا عشرة آلاف . وعلاوة على ذلك فقد اشارطت كل دولة ما عدا 
نيويورك ورودايلاند شروطاً دينية أي المواطن الذي يستطيع تسلم وظيفة 
حكومية . إن كثيراً من الأفكار الي نعتبرها اليوم أفكاراً ديعقراطية › م 
يبشر بها على مستوى واسع » ولم توضع موضع التنفيذ »> في عهد الثورة 
وكانت أقل خحطورة ني عهد الدستور . لقد اعتقد جميع آباء الثورة تقرياً 
يما سموه «الأرستقراطية الطبيعية » . وكانت مشكلة الحكم ني نظرهم 
هي ني تأمين وجود هذه الأرستقراطية على رأس الحكم . 

وأما الاتفاقية الدستورية فإن الناحية البارزة فيها كانت الاهتمام بإيجاد 
ضمانات للحد من الإسراف ني الديمقراطية لا سيما عندما كانت دد 
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مصالح أصحاب الأملاك . فقد أكد جيري ءءء إن « الشرور الي نعانيها 
ناشئة عن الإفراط في الديمقراطية » واعترف أنه « کان مسرفاً في اتجاهه 
الحمهوري حى الآن › وهو وإن کان لا یزال جمهورياً لکنه تعلم بالتجربة 
خحطر الروح التهديمية » *. وقال راندولف امامهموج إن أساس الاستياء 
بین أصحاب المصالح التجارية والملاكين هو ني «فوران الدعقراطية 
وحمقها » “. لكن أقوى تعبير عن النظرية الاجتماعية المحافظة الي بي 
الدستور عليها موجودة ي کتاب (« الاحادي gas The Federalist‏ 
الدفاع الرسمي عن الدستور وي کتارات جول آدمز John Adams‏ . 

يقبل «الاتحادي » المبادىء الأساسية الي يقول با لوك بالرغم من 
تشديده على أن الحاجة لكبح أهواء الناس هي الي تجعل الحكومة المدنية 
مرآ ضرورياً » فيتفق بذلك مع هوبز ي خوفه من الطبيعة البشرية الي 
لا تخضع لأية رقابة . وغاية الكتاب بكاملها أن حظى بوافقة أناس كانوا 
لا يزالون يحافون الىكومة القوية وذلك بتبيان ما يشتمله الدستور من الكثر 
من وسائل الرقابة وحفظ التوازن الي تمنع الحكومة الاتحادية من تجاوز 
الحريات الطبيعية للناس . وأن بقنعهم في الوقت ذاته بضرورة تأليف « اتحاد 
کر کمالا » من شأنه أن يعنع الطغيان الشعي و «الفوضى » إذ أن كلا 
منهما یشکل خطراً على حقوق الملكية . وقد وضع الدستور بحيث يكفل 
أنه لن یکون بوسع الحكومة أن تفعل شيئاً أ كار من تأمين مثل هذه الحقوق » 
وأن يكون ها في الوقت ذاته الصلاحية الكافية لتنفيذ هذا الواجب الضيق 
المحدود . ويدافع دفاعاً شديداً عن ضرورة إيجاد سلطة تنفيذية قوية تحد ٠‏ 
من الساطة التشريعية ونحافظ على القانون والنظام . وفوق ذلك كله يحب 
الاحراس من سلطة تشريعية كلية القوة. إذ كما قال جفرسون عن هيئة 
حكومة فيرجينيا النشريعية »> «لا شك أن ۱۷۳ مستبداً يساوون مستبداً 
واحداً في الظلم » ٠‏ . ولكن بإجاد نظام المجاسين وإعطاء حت الرفض 
للرئيس وبالسلطات الي تحتفظ بها كل دولة من الدول › واستقلال المحكمة 
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العليا » فإن الأهواء الشعبية للرياسة في المجلس » تصبح عاجزة عن مهاجمة 
الحقوق الطبيعية . كما أن المدة الطويلة لارياسة ولجلس الشيوخ وانتخاب 
هذا الجلس عن طريتق غير مباشر تضمن التأخير والتفكر الفائتق بأية إجراءات 
جذرية قد تتخذ . وقد تأمل الاتعادي أن يتمكن بمثل هذه الوسائل من ضمان 
حقوق اللكية ومن المهم أن نلاحظ أنه يماجم بشدة فكرة وضع أية لاثحة 
بالحريات الشخصية والمدنية ويصفها بألها ليست ضرورية وأا خطرة. 
وأما لائحة الحقوق فقد أضيفت بالطيع إلى الدستور عندما أصرت على 
ذلك بعض الدول المنرددة وذلك لإغراما على تصديقه . 

ويظهر هذا الموف من التدحل الشعي بشكل أقوى ني نظريات جون 
آدمز الارستقراطية » زعم الخرب الاحادي الذي كان ني أساسه مثلاً 
لمصالح التجار والملاكين . قال : «لو رجعنا إلى أية صفحة من صفحات 
التاريخ لوجدنا الأدلة الواضحة على أن الشعب حين يرك دون زاجر أو 
رادع يصبح ظا مستبدأ وحشيًاً بربرياً قاسياً كأي ملك أو مجلس شيوخ 
تلك سلطة لا حد” ها »> فال كثرية اغتصبت منذ القدم ودون استثناء حقوف 
الأقلية ... وجميع المشروعات الحكومية الي تقوم على الافتراض بأن 
الشعب » إذا ما امتلك السلطة المطلقة يكون متيقظا »> حكيماً > فاضلا 
وثابتاً » هي مشروعات مخادعة ومبنية على الوهم »'" . 

وإذن فمثل هذه الغوغاء بجحب ألا" تحكم . وإغا جب أن تعطى مقاليد 
الحکم إلى , الارستقراطية الطبيعية المكونة من الحكماء والأغنياء والصالحين ٠‏ . 
ویستفظع آدمز فكرة المساواة بين الئاس . فکل مجتمع يتضمن مثل هذه 
الأرستقراطية المكونة من ذوي المحتد الطيب والمتميزة بوضوح عن « ابحمهور 
البسيط من العمال والفلاحين ›» والآليين »› والباعة > وهم الذين يقومون 
على العموم بحرفهم وصناعام دون أية معرفة بالفنون الحرة أو العلوم 
أو أي شيء آحر خارج أعاهم وما يسعون وراءه "٣۲‏ . أما العلامات 
المميزة هذه الأرستقراطبة فهي آنه مثقفة »> متحدرة من أصل طيب وغنية . 
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ومن الطبيعى أن يعارض آدمز فكرة التناوب ي مدة الرياسة » وقال بضرورة 
تسلمها طيلة الحياة > بل نادى باللكية الوراثية : «إن حاكماً وراثا 
ينتخب مرة واحدة قد يفضل تكرر الانتخابات من قبل الممثلين الذين 
تتكون منهم الساطة التشربعية » "" . 

وم يكن لاآدمز أية اعتراضات على تطبيتق النظام البريطاني في أمريكا . 
ومع ذلك فقد قبل الدستور باعتبار أنه يتضمن أهم مبادثه . وكان مغتبطاً 
كل الغبطة بما احتواه من وسائل المراقبة والتوازن » وقد اعتبر تلك الوسائل 
كافية لضمان الحقوق الفردية ضد جميع التعديات الممكنة . وكان في كل 
ما كتب يستهدف نفس الغاية الأساسية الي يستهدفها لوك ومونتيسكيو › 
وهي حماية حرية الطبقة المتوسطة المرية بالتصرف » في وجه اللكية 
المطلقة والديعقراطية على السواء . وكتب عام ٠۸٠١‏ : د إن الميدأ الأساسي 
ي عقيدتي السياسية هي أن الاستبداد » والسيادة الى لا حد لما » والسلطة 
الطلقة > هي ذانما سواء أكانت أكثربة في مجلس شعي ٠‏ أو مجلس ارستقراطي » 
أو حكم أقلبة مستبدة > أو إمبراطور مفرد » “ . وبعبارة أخحرى فإنه 
كان ني حقيقة الأمر مثلا محافظاً لمجمل تلك النظرية السياسية الى كانت 
الطبقة. المنوسطة في القرن الثامن عشر ترتاح إليها غاية الارتياح للہا وعدت 
بالحرية الاقتصادية إلى جانب ضمان اللكية » وهي النظرية الي دعوناها 
النظرية الدستورية المبنية على الحقوق الطبيعية . 
الديعقراطية على أساس الخحقوق الطبيعية - روسو 

ولكن » كان من المستطاع أن تجعل مقدمات لوك أساساً لنظرية ديقراطية 
أكثر تطرفاً. وقد قيض هذه النظرية أن تظفر في القرن التاسع عشر . 
فالديعقراطية الي نعرفها اليوم > ليست إنتاجا إنجليزياً وإنما نشأت ني 
فرنسا » واعتنقها في أمريكا حزب جفرسون وجاكسون الشعي . ولم 
تصبح نافذة في إنجلترا إلا ني أواخر القرن التاسع عشر » بعد كفاح طويل 
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قامت به الطبقة العامة وهددت بالثورة عدة مرات . وعلينا أن نبحث 
الآن القالب النظامي الذي أعطاها روسو ها وتطورها ي أمريكا . وروسو 
من أغرب وجوه التاريخ الي اكتسبت نفوذاً شعبياً واسعاً . فلقد عاش 
ني عصر العقل . ولكنه لم يكن من ذلك العصر أبداً. وکانت کل حیاته 
قائمة على الشعور أكثر منها على الفكر . وكان » كمعاصريه › قليل الاعتناء 
بالحوادث . لكنه أحفق أبضاً في الأحذ بإبمان عصره بالمنطق والعقل . 
فلم ير الأشياء قط كما هي بالمعى العادي . فكل کتبه وحیاته ذاہا كما 
روی قصتها ي الiعıرlفۈت‏ ¢ Confessions‏ أصبحت بالضرورة أقرب 
إلى الرواية » ومع أنه ۾ يكن مثقفاً » فقد وضع في الربية كتابا أصبح 
فيما بعد من أك الكتب تأثيرا ني هذا الحقل وهو ميل اا8 . ومع 
أنه کان یکره اناس والمجتمع فقد هز الناس بعنف لم يتوصل إلى مثله 
سوى نفر قليل غيره وأصبح أسد المجتمع . ومع أنه کان عاجزاً عن القيام 
بأية واجبات اجتماعية » فقد وضع أعنف كتاب ني نحديد الواجب السيامي 
الإسسي » وهو العقد الاجتماعي اياعم هاوه م1 . ومع أنه كان يكره 
التطور وتطبيق العقل ني سبيل التقدم » فربا يكون قد ساهم أكثر من أي 
من معاصريه في تقدم المجتمع . 

وع ذلك فإن حساسية روسو ذامما»› وشدة مشاعره » خلفتا لديه 
وعياً خاصا بأهمية أفكاره وقوتها - تلك الأفكار الي اعتبرها أبناء عصره 
أفكارا مجردة . وبعد أن بى لنفسه شهرة كمفكر اجتماعي › وأثر نشره 
کتاباً حيرا ظاهره التناقض › انکر فيه إمکان التقدم الأحلاقي › أخحذ عل 
عاتقه حين بلغ الأربعين من سنه أن يقوم بدراسة جدية لنظريات متقدميه . 
وبا أنه م یکن مقيداً باهتمامات عصره ومنطقه » فقد استطاع أن يدرك 
بوضوح بعض البادىء العظيمة الي عي عنها معاصروه. وبعد عثر 
سنوات نشر عام ۱۷۹۲ كتابين اعتبرا مساهمته الرئيسية في علم المجتيع 
وهما كتاب إميل الذي يعالج فيه الربية »> وكتاب العقد الاجتماعي الذي 
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يعالج فيه الحكومة . لكن هذين الكتابين كانا متأثرين ني فن الدعاية أكر 
منهما أعالاً علمية منظمة . فقد قبلا المغاهيم والأفكار الشائعة في العلم السيامي 
والاجتماعي ني القرن الثامن عشر . لكنهما قطعا الصلة بالممهدات التارحية 
الي سبقت هذه الأفكار » وبعلم الطبيعة البشرية اللذين بنيا عليهما . أما 
ناحية الأصالة والإبداع ني روسو -وكان له من قوة التأثير العظيمة ما 
حدد ناحية الإبداع - فهي ترجع إلى تعبيره عن مشاعر عصره وإلى مزجه 
تلك .المشاعر بالأفكار المقبولة . وإذا كان مفهومه للطبيعة البشريةء القام 
إلى حد بعيد على حساسيته المرضية ومزاجه العاطفي» مفهوماً خاطتاً إلى حد 
مريع » فإن نقصه يرجع إلى تشديده على مظاهر الطبيعة البشرية الي أهملها 
عصر العقل؛ وان مزج أفكار عصر التنوير مع عواطف روسو كان موفقاً 
توفيقاً عجيباً بحيث نال انتشارآً واسعاً . وهكذا حيث أقام الآحرون الدليل 
على ديانة الطبيعة > فقد آمن بها روسو فعلا“ . وحيث افترض الآحرون 
الحرية والمساواة فقد اعتقد هو حقاً بوضعهما موضع التنفيذ . وعليه فبالرغم 
ما قي خلقه من نواح كرية مرضية » ليس بوسعنا إلا أن نعتقد كما اعتقد 
معاصروه » أن ني أعماقه شيا من المعدن الصاف النقي » شيا جعل الكثيرين 
يعجبون به إعجاباً شديداً ويتساهلون كثيراً إزاء جميع مواطن ضعفه . 
فقد كان مخلصاً وكان صادقاً . ووسط جو بلغ فيه البحث بالمعتقدات التقليدية 
والمتطلبات الديدة معا حد الرياء العقلي واصطبغ بعدم الحقيقة والتصنع › 
والسخرية وعدم الإخلاص الفكري › فقد جاء روسو بأمر : أمر جديد › 
أمر كان الناس بحاجة إليه »> أمر عنيف قوي أصبح علماً مشتعلا“ لثورة 
حالصة . 

كانت مشكلة روسو سهلة بسيطة . فالإنسان صالح . أحس ذلك في 
غیره كما أحسه في نفسه . . ومع ذلك فالناس أشرار والمجتمع سیء. . أخبره 
بذلك کبریاؤه وعجزه أن ڀأتلفن م الأخحرين . لأذا؟ ما الذي بيمكن أن 
يقام به لإصلاح هذا الوضع ؟ أحس روسو أنه يعرف الحواب . فالناس 
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ني أعماق نفوسهم صالحون . آي کان بالإمکان أن یکونوا صالین . وما 
زال بوسعهم أن يصبحوا أفضل بكثير ما هم عليه . فلماذا إذآً لا يحققون 
إمكانيانہم الصحيحة ؟ لأن تربيتهم شر كلها . وعيطهم الاجتماعي شر 
بكامله . فلو أعطيتهم ترببة جديدة وحيطاً جديداً لانقلبوا بصورة طبيعية 
إلى شي ء بثير المحبة ويستفز الإعجاب . وإذن ففن التربية يحب أن بحقق 
القابليات الطبيعية أي الأفراد . وعلى الفكر البشري أن يتناول غرائزهم 
الطبيعية وينميها بشكل سلم . تلك هي رسالة روسو بېساطتها ولقد أنفق 
ما تبقی من حياته حاولا“ أن يعمم أفكار القرن الثامن عشر باعتبارها الوسائل 
الناجعة لتحقيق مثل هذا التطور . ولقد أصبح رجل جیله البارز > لأنه 
قدم حطة واضحة من أجل تحقيق الحرية الي طالما رغبت فيها الطبقة المتوسطة › 
أولاٌ ي الفرد بوساطة الربية »> وثانياً في الدولة بوساطة حكومة صحيحة 

ويتناول العقد الاجتماعى مشكلة إدراك هذه الحرية عن طريق الحكومة 
السياسية على نها المشكلة الرئيسية . لكن روسو عى «بالحرية ٠‏ شيا بختلف 
عا عناه المغكرون السابقون إذ كانت بحسب نظريته أقرب بكثير إلى ما 
رغبت به الطبقة المنوسطة بالواقع . وم یکن مستعد ا » سواء بمزاجه أو 
محياته الى لا تعرف المسثولية » أن بحدد الحرية كما حددها أصحاب النظرية 
امطلقة > ومونتيسكيوء أي على ألما الحضوع للقانون الكامل . وقد شدد » كما 
شدد هلفيثيوس وأتباعه » آنبا بحب أن تأخذ أيضاً بعين الاعتبار رغائب 
الأفراد الواقعية . ومع ذلك كان يكفي القليل من التفكير لإدراك أن مثل 
هذه الحرية المطلقة الي تبيح للانسان أن يعمل ما يريد مستحيلة التحقيق في 
المجتمع » ومن هنا تعريفه الشهير للحرية بأنبا ١‏ الاطاعة للقانون » . ولكنه 
القانون الذي يقبله الفرد محرية لنفسه. 

وقد كان يأمل من هذه الطريقة أن زج العنصرين الضروريين لأي 
جتمع منتظم : الحرية لأن يفعل الفرد ما يريد » والقانون الذي بحلق الرفاه 
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الاجتماعي «إن مرد دافع الشهوة هو العبودية . بينما الحضوع لقانون 
نازم أنفسنا به هو الحرية » *. وهو في شرحه للحكومة الى الي يسود 
فيها مثل هذا القانون اجه بصورة طبيعية إلى التقاليد ابحمهورية ونظريات 
« المدينة - الدولة » الى سادت موطنه ›» مدينة جنيفا › الي کان بفتخر 
داعا آنه من مواطنيها . 

أما ني حالة الطبيعة وهي مفهوم لم يعتبره روسو ضروريًاً بأي معى 
تاربخي واقعي » ونما زينه خياله بحيث أصبح شيا مثاليَاً رومانطيكيا ‏ 
فالإنسان يتمتع بحرية كاملة لا قانون فيها ولا شروط للحياة الاجتماعية 
الصالىة . إن البيثة الي تجمع الأمرين يجب أن ترتكز على ميدأ العقد الاجتماعي . 
أي أن جميع الأفراد بحب أن يوافقوا ولو بصورة ضمنية على أن تحكم 
الأ كثرية . فإذا ما قبلوا بذلك مرة وجب أن بتقيدوا بإرادة تلك الأ كثرية 
حين تأمر أشياء هي ثي الواقع لمصلحة جميع الأعضاء . وهكذا ينساق 
روسو لان يضع ييز هاما بين ما پسميه « إرادة الكل » . أي ما يتقرر 
دنتيجة أي انتخاب دعقراطي حقيقي › و «الإرادة العامة » الي لست 
إرادة معبراً عنها على الإطلاق » وإنما تحدد كمثل أعلى : أي ما هو بالحقيةة 
أفضل شيء لكل عضو من أعضاء المجتمع . والإرادة العامة بتحديدها 
تستهدف داناً تحقيتق حياة اجتماعية صالحة . فإذا م تفعل ذلك خرجت عن 
كونها إرادة عامة . وأما إرادة الكل من جهة ثانية »> فهي سجل لما تريده 
الأكثرية ني الواقع . فمشكلة الحكومة إذن هي تحقيق الشروط الي تتطابق 
فيها الإرادة العامة وإرادة الكل . أي الشروط الي تتيح للأكرية أن ترید 
عين الإجراءات الي تشكل جوهر ما تريده بالفعل » وما هو أحسن شيء 
بالنسبة إليها . وعند هذا الحد تتضح فرضية روسو ويدخل إعانه الديعقر اطي 
ني الموضوع . فهو يظن أن أصوات الأ كثرية تتطابق ني ظروف عغددة تحديداً 
دقية مع ما هو أفضل شيء بالسبة للشعب . 

« عندما يقرح قانون في ال حمعية الشعبية فليس ما يطلب من الشعب 
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تماما هو الموافقة على القانون المقترح أو رفضه ولكن تبيان ما إذا كان ينسجم 
مع الإرادة العامة الي هي إرادة الشعب . وعندما بلقي كل فرد بصوته 
فإنه بدلي برأيه في تلك النقطة . وتعرف الإرادة العامة بتعداد الأصوات . 
فعندما يسود إذن الرأي العا كس لرأبي فهذا لا يثبت انني أكثر أو أقل إمعاناً 
ني اللحطاً بل إن ما ظننته الإرادة العامة لم يكن كذلك . أما إذا ساد رأي 
الحاص فانى أحقق عكس ما تبغيه إرادتي . وني تلك المالة لا أكون حراً. 
وهذا يفترض ني الحقيقة أن جميع صفات الإرادة العامة ما زالت كامنة 
في الأكثرية . وعندما يبطل ذلك لا تعود الحرية ممكنة مهما كان الحانب 
الذي بقف المرء في صفه »'" . 


وبعبارة أحرى بمكن الاطمثنان إلى أن الأكرية › ني تصويت ديقراطي 
صحيح » تعرف ما هو أفضل شيء بالنسبة إليها . 

ولكن أية ضمانة لدى روسو ي أن الأكرية ستعرف خحیرها فعا ؟ 
ومنى يعرف الناس ما هو أفضل شيء بالنسبة إليهم ؟ والحواب لهم يعرفون 
ذلك عندما يكونون مثقفين وحكماء . ولذلك لم يكن من قبيل الصدفة أن 
جمیع مفكري الديقراطية قد شددوا على الأهمية الأساسية للتعليم فبدون 
مواطنين أذكياء يصبح حكم الأكثرية » وبالتالي الأمل في ابحمع بين الحرية 
والقانون » أمراً محال . وقد ذهب روسو إلى أن مثل هذه الحالة السعيدة 
بمكن أن بتحقتق فقط ني دولة مدنية يقطنها ناخبون أذكياء كجنيفا . قال : 

١‏ أية شروط صعبة مجحب أن تتحقق ني مثل هذه الحكومة ؟ يحب أن 
تكون أولا“ دولة صغيرة حيث يسهل جمع الشعب وحيث يتيسر لكل مواطن 
أن يعرف جميع الآحرين . ثانباً بساطة كبيرة في الأحلاق تحول دون تضخم 
الاعمال التجارية »> ونشوء المشاكل الحادة من وراء ذلك . ويضاف إلى 
ذلك مساواة واسعة ني المراتب والتروة إذ بدونما لا بمكن أن تدوم طویا 
المساواة تي الحقوق والسلطة . وأخيراً أقل قدر من الكماليات بل الاستغناء 
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عنها . لأن الكماليات إما أن تكون نتيجة الأروة » أو ألما تجعل الأروة 
أمرآضروریاً ۾" . 

ونما لا ريب فيه أن الحكومة الديقراطية جحت بالقدر الذي استطاعت فيه 
أن قق هذه الشروط سواء في أمريكا » أو سويسرا » أو نروج » أو زيلاندة 
الحديدة . ولا يختار (الأفراد ) بحرية أفضل ما يلابمهم إلا عندما يكونون 
حکماء ولم یکونوا حکماء إلا في مثل هذه الالة وحدها, 

م يكن أتباع روسو دابا مخلصين إلى هذا الميدأً المام . وكان هو نفسه 
غير خلص له ي کشر ما کتب › فقد بدأ الافراض بأن کل انتخاب يستطیع 
حقاً أن يقرر إرادة جميع الأفراد إذا ما توافر لديم مقدار كاف من المعرفة » 
افتراض ني غاية السهولة . وعلى ذلك اتبعت جميع الحكومات روسو ثي ادعاما 
حكمة قد تكون عندها أو لا تكون . وني استخدامها سلطات استبدادية 
في سبيل إرغام الأقلية على التسيلم . ومن الطبيعي أن تدعي أية أكثرية أن 
نما سلطة السيادة الي هي في الحقيقة من حق الإرادة العامة المالية وحدها» 
فينجم عن ذلك أوخم العواقب . فإذا كانت الأ كرية حةاً تعرف صالح 
الفرد أكثر ما يعرف هو » أصبح ني استطاعتها إرغامه أن يفعل ما لا برغب 
فيه مفترضة أنه كان لا شك سيفعل ذلك الذي فرضته عليه أو أنه على جانب 
كاف من الحكمة . « ينتج عن ذلك أن الإرادة العامة هي على حى دانيماً وتتوحى 
المصلحة العامة . ولكن لا ينتج عن ذلك أن مناقشات الشعب هي أيضا دايا 
صحيحة . إن إرادتنا هي داتعا من أجل خيرنا . ولكننا لسنا نرى داثاً 
ما هو ذلك الحير "٠‏ . وإذن فإذا توصل أي إنسان أو أية فئة من اللاس 
إلى إقناع أنفسهم باهم أفضل رأياً من الأ كثرية › لکان بوسعهم استعمال 
أدلة روسو ي دعم حکم استبدادي متسامح . وإن أفعال روبسبییر ونابلیون 
لأمثلة على ما بمكن أن تودي هذه النظرية إليه . فكل من استطاع أن يزعم 
بنجاح أنه يعرف الإرادة العامة يستطيع أن يستبد بمن بخالفه . «وهذا لا 
يعي سوی أنه سیرغم آن یکون حرا" . 
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وهكذا فإن تمجيد روسو للأكثرية في الواقع أدى إلى إهمال أية فكرة 
عن وجود حقوق طبيعية للفرد الي لا بمكن تخطيها . وهي عكس نظرية 
لوك الي أجاد ني التعبير عنها جون آدمز حين قال بأن الأكثرية بحب أن 
مخشى جانبها قدر ما بخشى أي ملك . فهي تعطي الحكومة الشعبية ساطة 
فاثقة أي أن تعمل ما ترغب القيام به » ني حين أن النظرية الإجليزية حاولت 
أن تمنع الحكومة من أن تعمل أشياء كثرة . ولقد شهد القرن التاسع عشر 
المحاولة للجمع بين هذين المثالين المتضادين . ولا استوجبت الظروف والأحوال 
نوعاً من العمل تراجع لوك وآدمز أمام روسو . لقد اتفقنا مع مواطن جنيفا 
« أن كل إنسان يتنازل بوساطة التفاعل الاجتماعي عن قسم من قواه ومصاله 
وحريته فقط . ولكن لا بد من الإقرار أيفا أن صاحب السيادة (الأكارية ) 
هو وحده الذي يقرر ما هو هام ۾ *" وهكذا فإن نظرية روسو كما طبقت 
في الثورة الفرنسية هي الي شكلت الأساس للدولة ابحماعية ماو۷|؛ءاإوC‏ 
الحديثة . 


لكن هذه البذور الاشتراكية القبلة لم تكن واضحة لأكثر معاصري 
روسو وكان أكثر ما رأوه من روسو أنه جعل صاحب السيادة »> وجعل 
الحكومة مجرد أداة تنفيذية غرضها تنفيذ الإرادة الشعبية . وحيث بررت 
نظرية لوك في الحقوق الطبيعية القيود الدستورية المفروضة على الحكومة › 
فإن مفهوم روسو لاسيادة الشعبية أيد اللجوء إلى ثورة حقيقية في سبيل توطيد 
حكم الأكرية . فكان روسو هو الذي نفخ بوق الثورة : 


ه ليس تأسيس الحكومة عقداً بل قانوناً » وان الذين تودع هم السلطة 
التنفيذية ليسوا أسياداً للشعب إنما موظفوه . وبوسع الشعب رفعهم أو خلعهم 
عندما يرغب بذلك والمسألة بالسبة إليهم ليست مسألة عقد على الإطلاق 
وإنما هي إطاعة القانون . وهم حين يضطلعون بأعباء الوظائف الي تفرضها 
الدولة عليهم فإلبم يقومون بواجبهم كمواطنين لا أكثر » وليس مم أي 
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حق في أن يناقشوا الشروط ٠‏ ". 


ديمقراطية جفرسون 

استعملت هذه النظرية في فرنسا من أجل تسويغ مطالب الطبقة المتوسطة 
ضد الحكومة النقليدية . وي أمريكا استخدمها الزعماء الشعبيون ضد الحزب 
الاحادي الذي بمثل المصالح التجارية والمتملكين . وتوسع فيها جفرسون 
من أجل تأييد الزارع الصغير ضد المزارع الكبير والتاجر › ونجح عام ٠۸٠١‏ . 
حى إذا جاء جا كسون طبقها تطبياً كاملا على شروطحياة الرواد الأمريكيين . 
وبينما كانت الحرية والمساواة والحكم الذاتي مجرد نظريات في فرنسا» 
فقد أصبحت ني أمربكا من حقائق الواقعم » متصلة بطبيعة الحياة ومرتبطة 
بالأرض . فالأ كرية كانت تنألف من المزارع الرائد الذي عاش دابا حياة 
حرة من أي تدخحل حكومي » واضطر أن ينمى ني ذاته مقدرة على مجابهة 
كل مشكلة طارئة وحل جميع الصعوبات الي يجابمها في حياته المعزلة . 
وعلى ذلك فقد اعتبر الحرية والمساواة الشرطين الطبيعيين البديميين لياة 
الإنسان » والنظرية الديعقراطية » أمراً مسلماً به . أما ما قام به جفرسون 
فهو أنه عبر تعبيراً حستاً عا أراده بالفعل واعتقد به معظم الأمريكيين الذين 
لم يتميزوا عن بقية المواطنين با كان لديم من أملاك واسعة كأصحاب 
المزارع الكبيرة في انوب وتجار المدن . 

كان المل الأعلى بفرسون المجتمع البسبط الزراعي المقتصد الذي كان 
يعيش في المستعمرات . وكان يكره المدن والصناعة وظن أا لا تأتلف 
مع متمم سام عاقل : 

« إن الذين يكدون على الأرض هم شعب اله المختار ‏ هذا إذا اختار 
شعباً على الإطلاق - وهم الذين جعل من صدورهم معاقل للفضيلة الصحيحة 
الكبيرة . وهم الموقد الذي بحفظ فيه تلك النار المقدسة مشتعلة الي لولا 
ذلك لانطفأت جذوما من الأرض . إن فساد الأخحلاق بين جمهور المز ارعين 
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ظاهرة لا نجد مثالا" واحداً عليها ني أي عصر أو أية أمة . إن الاعتماد على 
الغير يورث الحنوع والدناءة » وحختتق بذور الفضيلة ولق أسباباً ملامة 
لتحقيق المطامع ... وعندما يز دحم الأمريكيون في المدن الكبيرة فوق بعضهم 
البعض كما هي الحالة ني أوروبا » فإنهم يصبحون على مثل الفساد الذي 
يعم أوروبا a‏ 


ومع أن جفرسون كان يعرف فرنسا فقد كان المال الفرنسي هو الذي 
استهواه أكثر من النظرية الفرنسية . وقد أحذ أفكاره الديعقراطية عن لوك 
قبل أن يسمع بروسو على الإطلاق . فقد لاءم مذهب لوك بحيث ينطبق 
على هذه الظروف الأمريكية مثلما طبق روسو من قبل مذهب لوك على 
شروط الياة الفرنسية . وآمن بقوة بالحقوق الطبيعية > وبأننا في العقد 
الاجتماعي لا نتخلل عنها » وإنما تتاح لنا الفرصة لتطبيقها تطبيقاً أفضل . 
وذهب أكثر من الاتحاديين بكثير ي القبول بفرض حدود ضيقة جداً 
على وظيفة السلطة المدنية . لكنه شدد على سيادة الشعب » ونادى بأن 
الموافقة الفاعلة من جانب المحكومين أمر أساسي لا غى مطلقاً عنه . وتطرف 
لى حد الترحيب بالفتن كثورة شيه بوط . وخحشي ان يغير الأمريكيون 
عادة الثورة ضد حكومتهم . قال « رجو أن لا يسمح الله آن تمضي عشرون 
سنة دون ثورة كهذه ٠‏ "". واعتقد أن كل جيل بحب أن يعيش تحت 
دستور يضعه بنفسه . ولا حسب أنه خلال نانية عشر شهراً يقضي 
نصف أولئك الذين تجاوزوا الواحدة والعشرين » فقد طالب بتعديل الدستور 
آي بوضع عقد اجتماعي جديد كل تسع عشرة سنة على الأقل . وتساءل 
عا إذا م يكن بوسع الإنسان ني حالة الطبيعة الأولى أن يعيش حياة أفضل 
بدون أية حكومة على الإطلاق . 


ومع أنه أقر المساواة ني إعلان الاستقلال لكنه لم يعتقد بالفعل أن الناس 
متساوون بالمواهب فهناك أرستقراطية طبيعية لا كأرستقراطية آدمز مبنية 
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على الولادة والمروة وإنما قوامها أولئك الذين يتميزون بصورة طبيعية على 
أقرانہم في كل حقل . «إن أفضل شكل الحكومة هو الذي يتيح بالفعل 
انتقاء حالصا من هولاء. الأرستقراطيبن الطبيعيين لوظائفها » " . والدعقراطية 
تنتخب بصورة طبيعية الصالحين الحكماء وأصحاب المزارع من المنقفين 
كجفرسون ذاته . وعلاوة على ذلك کله فالشعب لا بد آن یوثق به . وبوسع 
الأفراد المتوسطين أن ينتخبوا حكاماً بحكمون وفق مصالح المجتمع - شريطة 
أن بخضع المجتمع للشروط الي قالما روسو أيضاً . والحقيقة أن هذه الثقة 
محكمة الشعب جعلته ينفصل تقرياً عن الاحاديين أمثال آدمز قال : «إننا 
كلنا حب الشعب . ولكن أنت تبه كما تحب أطفالا“ تخشى أن تدعهم 
لأنفسهم دون مربيات . وأنا أحبه كما أحب راشدين أترك لمم حرية الحكم 
الذاتي ٠‏ *" . هذا الإيعان الذي رافقه تشديد على أن الحكومة بجحب أن تتصلب 
في حصر جهدها بصيانة الحقوق الطبيعية اللأفراد > هو جوهر ديمقراطية 
جفرسون . وقد نجم عن هذا بشكل علي ذلك الشك القوي ني الحكومة 
الحازمة المركرية الذي نجسد على يدي الحزب ابحمهوري والذي تمكن 
من إخراج الاتحاديين من الحكم عام ۱۸٠١‏ . «عنت ديقراطية جفرسون 
ببساطة سيطرة ابحماهير القروية على الحكم تحت قيادة الأرستقراطية من 
كبار المزارعين الذين بمتلكون العبيد »> والإنكار النظري لتأييد مصلحة 
أية فئة رأسمالية مصرفية نقدية أو صناعية » " . 


دعقراطية جا كسون 
وعندما جاء عام ۱۸۲٤‏ كانت الشروط قد تغيرت . فقد نشأت في 
الغرب ابمحديد طبقة رواد كبيرة لم تعد تعتقد بدا « بالأرستقراطية الطبيعية » › 
كما نشأت ي المدن طبقة من العمال . وعلى ذلك فحزب جا كسون الديقر اطي 
الذي تسلم مقاليد الحكم عام ۱۸۲۸ كان أكر ميلا“ إلى التشديد على المساواة » 
From Jeffersoniaau Democracy, by Charles Beard. Copyright, — ۳7‏ 
by The Macmillan Co. Reprinted by permission .‏ ,1915 
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هذا مع تشدده ني الوقت ذاته على حقوق الأفراد الطبيعية . وحيث انتخب 
أتباع جفرسون أفضل الرجال إلى المجالس التشريعية وتركوهم يحكمون 
ما يرونه مناسباً فقد جاء جاكسون لينتزع الثقة من مثل هولاء الرجال 
وف من أن يلجأوا إلى جانب أصحاب المصالح اللحاصة . لكن هذه الميئات 
الأرستقراطية المتخبة مع ذلك من جانب الشعب خدمت كبار المزارعين 
ني ابحنوب والتجار في الشمال أكثر من سواهم » ذلك بالرغم ما كانت 
تكنه من عبة وعطف على المزارع الصغير المناضل . وأخذ الشعب البسيط 
في الغرب » وني المدن بحاول الآن في أن بحد من هذه الأرستقراطية التشربعية 
بوساطة سلطة تنفيذية قوية . فانتخب جاكسون كمحام عن الشعب ضد 
مشر عين النبلاء . أما الضربات الي وجهها ضد مصالح المتمولين ومستثمري 
الرقيتق فقد استوحاها من شعوره بأنه يودي واجباً اثتمنه الشعب عليه . 
واتسعت أيضا سلطات حكام الولايات اتساعاً كبيراً . وبدأً التخوف الشعي 
موجهاً الآن لا ضد سلطة تنفيذية مستبدة قدر ما كان موجهاً ضد « أرستقراطية 
متجاوزة » . وإلى جانب هذه الزيادة في مسئولية الساطة التنفيذية » أهملت 
النظرية القدبة القائلة مق ملي الشعب أن يشرعوا با يرونه مناسباً . وفقدت 
الداثرة الانتخابية أهميتها . وربط التشرعون أنفسهم بناخبيهم . ثم أنقصت 
مدة النبابة »> وألغيت الشروط اللكية للاشتراك ني الانتخاب اياي وهي 
الى كانت قد وضعت من قبل لتضمن إيصال المغقفين « الحنتلمن » إلى 
المجالس التشريعية . وحل مكان النظام القديم في تعيين الموظفين الثابتين 
نظام مبني على تناوب الوظائف وهو نظام يستند إلى النظرية (الي كانت 
تصد ق إلى حد بعيد في الغرب الذي فتحه الرواد ) القائلة بأن أي رجل 
يصلح لأية وظبفة > وأن البقاء طويلا“ في مركز ما يجعل صاحب ذلك المركز 
بعیداً عن التحسس بالمطالب الشعبية »> وما حل عام ۳۰ الا وکانت 
جميع الدول الأمريكية قد أبطلت قيود التملك المشترطة من أجل الانتخاب › 
واعارف بحتق الانتخاب والرشيح لبحميع الرجال . وانجه كل شيء صوب 
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حكم ديقراطي يقوم عليه رئيس قوي ينتخبه جميع الشعب ويعتبر مسثولا 
أمامه عن أعاله . وهكذا أدت الظروف الأمريكية إلى مثل أعلى قوي 
الشبه بذلك الذي أدت إليه نظربة روسو في فرنسا. وكان بلناكسون من 
الحکم تقریباً قدر ما کان لروبسبییر ونابلیون . 


امنهاج النفعي 

هذه الامجاهات المامة الثلاثة في الفكر السياسي کان بينها كلها عنصر 
مشبرك : فقد قصد منها أن تعفي على الموسسات التقليدية وأن توجد أحرال“ 
جديدة تستطيع فيها الطبقة المتوسطة أن تضمن حقوقها التملكية » وأن تكون 
حرة لتجي الال حسبما ترغب . فقد منح الحكم الاستبدادي ثقته للك 
متنور عام . ووثق الحكم الدستوري بالحقوق الي يكفلها القانون كما وثقت 
الديمقراطية بالشعب . غير أن أا من هذه الاتجاهات الثلاثة > وبالرغم 
من تأثرها الشديد بعلم الطبيعة الإنسانية » م تستنتج منه بصورة نظامية وبروح 
علمية صحيحة . وكانت الفرضيات الأساسية كلها مبادىء حدسية مستقلة > 
عكست الحاجات المباشرة » أكر منها نتائج مستخرجة من البحث ني 
الإنسان . على أن هنالك طبقة رابعة من المفكرن › بالرغم من اتفاقها مع 
الدستوريين في منهاجها العملي وصلت إلى نتائجهم ولكن بطرق علمية 
أكتر بكثير من طرقهم . وهذه الطرق تتباين تبايناً عظيماً » وتعبر تعبيراً 
قويّاً عن روح العصر التالي بحيث أنا تستحق ثا دقبقاً . 

لقد عابحت الانجاهات الثلاثة المتقدمة كلها مشكلة الحكومة من وجهة 
نظر قانونية . وبحشت الحقوق الطبيعية الي بمتلكها الإنسان إما عن طريق 
العرف القانوني » أو عن طريتق التشريع الإفي . وآما في الواقعم فجميع 
نظريات العقوق الطبيعية » كانت تسعى لأن تنجد ها سند ي الطبيعة 
أو في الله » من أجل تأييد الامتيازات الي حسبت أن من المرغوب به 
اجتماعياً تأمينها للأفراد . وكانت تستشهد ي دعومما بالنظام الطبيعي والإفي 
وما هما من وزن وما أحيطا به من احترام خلال الأجيال » ضد الفوضى 
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الاجتماعية القائمة › وتبيذاً للتغيرات الي بدت لمم افعة . ولكنهم جميعاً 
حلطوا الحقوق الي يبدو من النافع منحها للمجتمعات وأعضاما › 
بالحقوق التى أحذها أولئك الأعضاء مباشرة من الله . وقد رأينا كيف أدى 
ذلك بمفكري الاقتصاد السياسيين إلى مفهوم جامد متشدد في النظام الاجتماعي 
وحول بسرعة مع تغير الظروف من أداة للاصلاح إلى أداة للرجعية . وقد 
شعر أصحاب المذهب النفعي وحدهم أن المجتمع البشري ككل موسسة 
وكل معتقد - قادر على أن يقوم على أساس عقلي متين دون الاستعانة 
بالطبيعة أو الله لإعطائه سنداً أقوى . أما البحث فيما إذا كان أي منهج للمجتمع 
طبيعيًاً أو لميا فبحث غير ذي أهمية . ولكن المهم هو ما إذا كان 
معقولا ونافعاً من الناحية الاجتماعية . وزعموا أن العقل الإنساني 
بستطیع بنفسه أن ينقد التقاليد التاريخية المضحكة ني السياسة أو في الدين 
ولا فائدة ترجى آبداً من الاستعانة بالعوامل اللحارجية . ومن هنا كان النقد 
الذي وجهوه ضد القديم » وضد الحجج الشائعة في الدفاع عن ابحديد 
متفقاً نماما مع مبادىء علم القرن الثامن عشر . ولرا لم يكن هذا النقد 
أداة قوية للدعاية . لكنه برهن مع ذلك آنه کان کر مرونة متکیفاً مع 
الشروط الاجتماعية المتغيرة . 

وبوسعنا أن نقتفي آثار هذه الروح ني لوك ذاته وتطورها عند هلفيثيوس 
Helvetius‏ . لكن الذي أعطاها تعبير ها الكلاسيكي القوي هو جرعي 
بنثام Bentham‏ eremyز‏ . تدرب بانثام على مهنة القانون لكن عقله ثار 
ضد مجموعة الاعتقادات التقليدية اللاعقلية المشوشة الي كان يتكون مها 
القانون الإنجليزي حينذاك . وم يكن أي احترام الماضي أو لا يزعم أنه 
معن ني القدم . وقد اعتقد وفقاً للطريقة النموذجية في القرن الثامن عشر 
أن کل قانون بحب أن یعکس‌بالاستناد إلى خحدمته اجات اليوم » وإن ما 
لا يستطيع أن يشبت أمام هذا المقياس يجب إهماله مهما كان تاريخ -ياته › 
أو مهما كانت شهرة المدافعين عنه . وكانت مبادىء برناججه الاصلاحي 
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£ القانون والدستور تقوم على أن يكتشف التشرع أولا ما يرغب الناس 
به ويحتاجونه م يضع القوانين لتأمين ذلك . أما كامل ابلحهاز الحارجي للحقوق 
الطبيعية › وحالات الطبيعة والعقود الاجتماعية والبحث التا رجي بصورة 
عامة فقد أهمل أمرها ببساطة : كان بنثام من الذكاء بحيث أدرك تماما 
ما کان مفکرو عصره بالفعل يقومون به وعلی جانب من الصراحة يدفعه 

قبل بانثام علم الطبيعة الإنسانية وحاول أن عله أكثر دقة . وبعد أن 
حلل أصول العمل البشري استتتج مع عصره أن الناس يعملون بدافعين : 
اجتلاب اللذة » ودفع الأ « ولمم وحدهم أن يعينوا ما بحب أن نقوم به 
وأن بحددوا أيضاً ما سنفعله » . ""وهكذا يكافح كل إنسان من أجل إدراك 
السعادة » تلك الحالة الي يحختبر فيها أكبر عدد من اللذات › وأفل قسط 
من الالام . وعلى الأخلاق أن تعين مبادىء التصرف الي توصله إلى هذه 
الحالة . ولذلك خصص بثام صفحات عديدة دقيقة حاولا“ وضع مثل 
هذا الحساب الدقيق للملذات والآلام . وعلى علم التشريع أن بحدد بصورة 
ماثلة الشيء الذي سيعود بأعظم السعادة لأ كر عدد من الناس وأن يضعه 
في شکل قانون : « يعكن أن يقال عن تمل ما إنه يتفق مع ميدأ المنفعة عندما 
یکون الانجاه فيه لزيادة سعادة المجتمع کر من آي تجاه لإنقاصها » *" . 


ما هي مصلحة المجتمع وما هي سعادته ؟ «المجتمع جسم وهمي يتألف 
من أشخاص الأفراد الذين يعتبرون مشكلين له وكأنهم أعضاوه. ما هي 
مصلحة المجتمع إذن؟ إنما مجموع مصالح الأعضاء العديدين الذين يتشكل 
منهم "٠‏ . فمشكلة المصلح الاجتماعي لم تعد في البحث عما هو طبيعي 
أو لي ني المجتمع . بل هي ني الحقيقة البحث عن الإجراءات الي ستعطي 
بالواقعم أكبر لذة لأكبر عدد «إن سعادة الأفر اد الذين يتألف المجتمع 
منهم › آي لذاہم وأمنهم > هي الغاية الوحيدة والنهائية الي مجحب أن يضعها 
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التشرع نصب عينيه : والمقياس الوحيد الذي بالاستناد إليه يحب على 
كل فرد أن يكيف سلوكه قدر ما يعتمد ذاك على المقشرع 9 

وهکذا یصل بنثام إلى النتيجة الماطقية من المعدمات العامة ي القرن الثامن 
عشر . لقد كان من افق عليه أن الله هو مثل هذا المتشرع يضع القوانين 
من أجل السعادة الكلية الجنس البشري . ولقد سعى الناس حى الآن لأن 
مجدوا قوانین الله تلك ني الطبيعة . أما تحت تأثير بنثام فقد أخذوا يسعون 
لتقليد الته ووضع قو انين ماثلة للمجتمع البشري . وهكذا فما صنعه الله 
للطبيعة والإنسان معا مجحب أن يصنعه المتشرع للمجتمع . 


ومع أن مفهومنا اطبيعة البشرية والحاجات البشرية قد نما وأصبح بصورة 
عامة أكثر تعقيداً من مفهوم بثام › فان منهاجه صادف قبولا“ عاماً تقریباًء 
فهو علمي من حيث إنه برنامج للبحث وأنه قادر على أن يتكيف برونة 
ملامة بحميع الأحوال . وسواء بشر النظريون الحديثون ملكية خاصة 
أو بشيوعية الميرات » وسواء سعوا وراء ديقراطية كاملة أو نوع من 
الأرستقراطية فم بعتمدون على مبداً بنثام القائل بأكبر خير لأ كبر عدد 
من الناس . وهم في أيامنا هذه لا يرجعون إلى الحقوق الطبيعية' أو النقليدية 
إلا عندما لا يستطيعون أن مجدوا مثل هذا الأساس لمشروعا م . 


کان بنثام زفسه الناطى باسان الطبقة الإنجليزية المتوسطة . وقد بدا له 
أن ما تطلبه هذه الطبقة هو أفضل شي ء المجتمع . فالحكم المطلق › ولي ركانتيلية 
والتدحل الحكومي بصورة عامة م تكن نافعة . أما الحكومة الدستور 
الحافظة للأمن والعدالة والحرية الفردية وخاصة التنافس الاقتصادي الحر › 


من مدرسة الحقوق الطبيعية في إنكار ما أنكروه وني الدعوة إلى ما دعوا 
إليه . لكنه أيد مطالبهم لأسباب ختلفة وانتقد أدلتهم بذات الشدة الي 
انتقد با أدلة أتباع المدرسة التقليدية : 
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« القاعدة العامة من أجل زيادة مجموع الروة القومية هى أنه بحب على 
الحكومة ألا تفعل شيئاً أو تحاول شيئاً . فشعار الحكومة وكلمة السر في هذه 
المناسبات مجحب أن تكون كن هادئاً - وممذا المدوء سببان رئيسيان ؛ 


)١(‏ لا حاجة بصورة عامة إلى أي تدخل من قبل الحكومة تي سبيل 
هذه الغاية ... فليس هنالك من أحد يعرف ما هو بصالحك قدر ما تعرفه 
بنفسك - وليس هنالك من هو مستعد أن يسعى وراء حقيقه بذات الحماسة 
والمثابرة . 


(۲ ) بمكن القول بصورة عامة أيضاً » وبالإضافة إلى ما تقدم » أن 
هذا التدخحل ضار من حيث إنه لا يوصل إلى النتيجة المرغوبة بل يعيقها . 
وهو علاوة على ذلك ضار بصورة كلية دانمة من ناحية أخرى : وتلك 
أنه يشكل تقييداً لحرية الفرد أو ضغطاً عليها . والألم هو النتيجة العامة الي 
ترافق الحس ثل هذا الضغط ني أي وقت تبره الفرد ... وباستشناءات 
قليلة محدودة فان إدراك أكبر حد ممكن من السعادة بمكن تأمينه بصورة 
فعالة على أفضل وجه بأن نترك كل فرد يسعى وراء أكبر قسط ممكن من اللذة 
با يتناسب مع ما لديه من الوسائل ... وإذن ففن الحكم يصبح مدوداً 
جد ... وذلك أن الأمن والحرية تتطلبان هذه الصناعة . والطلب الذي 
تتقدم به الزراعة والصناعة والتجارة إلى الحكام هو متواضع ومعقول يشبه 
الطلب الذي نقدم به ديوجين إلى الإسكندر إذ قال له : «تنح جانا ولا 
تحجب الشمس عي فنحن لسنا بحاجة إلى أي فضل - وجل ما نطلبه طريقاً 
أمينة وسالكة » * . 

ھکذا انتقد بنثام القدم . وهاجم النظريات الحديدة بذات الطريقة . 
ولم يكن يعبأ بأية نظرية تعاقدية . فالعقد ليس محك الموسسات وإنما هو 
المنفعة . والناس يطيعون القوانين لعلة واحدة هي كون «المحاذير الي 
يرجح ترتبها عن‌الإطاعة هي أقل من‌المحاذير الي يرجح نشوءها عن‌العصيان »"“. 
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فلمفهوم التق القانوني معى وكذلك التق الأحلاقي . آما الحتق الطبيعي 
فهو كالقانون الطبيعي لا معى له وهو مفهوم مشوش . قال معلقاً على الإعلان 
الفرنسي لقوق الإنسان : ١‏ 

د ما هي حقيقة الأشياء ؟ إنه ليس هنالك ما بعكن تسميته بالحقوق الطبيعية › 
وليس هنانك أشياء كالحقوق السابقة لتأسيس الحكومات أو نة حقوق 
طبيعية تعارض وتعا كس الحقوق القانونية -- وإن هذه التعبيرات مجرد ججاز ؛ 
وعندما تستعمل وتحاول أن تعطيها معى حرفي فإنك تنتهي إلى اللحطأً - وذلك 
انوع من اللحطاً الذي بقود للأذى - بل إلى أعظم الأذى ... الحقوق الطبيعية 
هي محرد كلام فارغ . والحقوق الطبيعية المطلقة بلاغة فارغة . وكلام فارغ 
على ساقين خشبيتين . ما هي لغة العقل والحس البسيط إزاء هذا الموضوع 
بالذات ؟ إن أي حى من الحقوق بقدر ما هو صحيح أو مفيد › أي نافع 
المجتمع حب أن يتوطد ويدعم وبنفس المقدار يكون من اللحطاً إبطاله . 
ولكن كما أن أي حق نافع للمجتمع بصورة عامة يجب توطيده » كذاك 
لا يوجد حق بجحب الإحجام عن إبطاله إذا بدا أنه غير نافع للمجتمع . ولكي 
نعرف ما إذا كان في مصلحة المجتمع دعم هذا التق أو ذاك أو إبطاله › 
من الضروري معرفة الوقت الذي يقترح فيه إبطال التق أو توطيده »› وكذاك 
الظروف اللحاصة المحيطة بالمطالبة بإبطاله أو توطيده »> ويجحب أن يوصف 
الح ذاته بكل دقة » لا مزوجاً مع مجموعة أحرى من الحقوق بفوضى 
ودون نظام » كأن نتحدث مثلا“ بصورة عامة غامضة عن حق التملك والحرية 
وما أشبه ذلك »"“ . 

إذن بحب أن يسمح للأفراد بالحرية النافعة اجتماعيا لا أكثر من ذلك . 
وجب أن ينعموا بالأمن النافع دون زيادة . وهكذا يصل بنثام إلى نفس 
التتيجة الي وصل إليها روسو ولكن بطريقة غتلفة : أي أن الساطة ذات 
السيادة ها التق المطلتق في أن تقرر بالضبط الامتيازات الي ستحنفظ با 
لنفسها والامتيازات الي ستمنحها لكل فرد من الأعضاء . ولا بحد من هذه 
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السلطة سوى مقاومة الأفراد امشروعة حين يتوصلون إلى أن الشرور الي 
ستنجم عن المقاومة هي أقل من الشرور الناجمة عن الحضوع . « إن سلطة 
الحاكم العليا »> مع نها ليست غير متناهية » بحب بالضرورة أن يسمح ها 
على ما أعتقد أن تكون لامتناهية اللهم إلا حين محدد باتفاق واضح ۾“ . 
وني مقدور الأكثرية قي النهاية أن تحدد ما هو نافع ما تما هو غير نافع . 
ومع ألما قد تقع ي الحطاً فسيكون هما بصورة عامة ما تريد . وحين تصبح 
أية حكومة في أي شكل من أشكاها ضارة لحد أن مساوىء الثورة تصبح 
أقل من منافع التغيبر عند ذلك تصبح الثورة مبررة . 

ولقد دافع بنثام نفسه وتلميذه الكبير جون ستوارت ميل دفاعاً قويًاً 
عن الحرية الفردية على أساس منفعتها الاجتماعية . لكن نفس المبداً الذي 
استعمله قد استخدم ضدهما في حالات كثيرة منذ ذلك المحين بعد أن تغيرت 
الظروف . فالمذهب النفعي -كديقراطية روسو - بالرغم من كونه فردياً 
في البدء إلا أنه احتوى في ذاته بذور نظام جماعي . ومن المهم أيضاً أن 
نلاحظ أن النظريتين القانبمتين على افتراض وجود ذكاء شعى كانتا من الحوافز 
القوية -حركة التعليم الشعبي . وهكذا فالحقوق الطبيعية من جهة » وطريقة 
العلم الاجتماعي الأصيل من جهة ثانية اللتين استخدمتا في الأصل في سبيل 
حقيق التغييرات الاجتماعية الي طلبتها الطبقة المتوسطة ني القرن الثامن 
عشر » حولتا في القرن التاسع عشر أيضا للحدمة أهداف مجتمع انقلبت فيه 
الأوضاع . 
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الأخنادة المفتلية - الاجتتاء لات رى 


وهكذا فإن عام نيوتن القام على القانون المنتظم المنسجم دخل في الدين 
وف علم الإنسان اللحديد وتي الاقتصاد السياسي وفي الكومة . وبقي علينا 
أن نحلل الأفكار والمبادىء الكبير ة البارزة الي بمكن اعتبار ها ا مغاحم الأخلاقية 
الأساسية والمل العليا لعصر التنوير للها صبغت حياة الأفراد بلولما. ومع 
أن القرن التاسح عشر › الذي اتبع طريقة العصر السابق واستوحى منه › 
حقق في معظم الحقول تبصراً ثي علل الأشياء أعمق بكثير منه ؛ فإنه من 
المشكوك فيه أن تكون ماولته لوضع مثل عليا نبيلة وكرية للجنس البشري 
قد ذهبت إلى أبعد من الاتجاه الحيري في القرن الثامن عشر . والحقيقة 
أن کثيرين اليوم يشعرون أن کبار قادة عصر التنوير سجلوا أبعد تقدم حققه 
الإنسان في حيز التطور الأحلاي . وما لا محتمل ابحدل أن مبادثنا تقصر من 
نواح شى عن تلك المبادىء الي كان الكثيرون في ذلك الين › يقدمون 
ها الولاء. والواقع أن من يتصدى للمغامرة لإطلاق حکم على عصرين › 
لا ريب أنه جسور . وجل ما نستطيع قوله أننا إذا كنا نحجم ي هذا العصر 
عن ارتكاب بعض الفظائع الي كان القرن الثامن عشر يعتبر ها عادية »> فقد 
اعتدنا بدورنا على ضروب أخحرى من ألقَسوة والشر كان بحجم ذلك العصر 
عن الموافقة عليها . وعلى أي حال فإن الكثير من معظم الماثر الي حقَقها 
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القرن الماضي بتوطيده شروط أكثر عدالة وإنسانية ي المجتمع م تكن سوى 
نحقيتى الآمال الي ملأت نفوس رسل العقل والطبيعة في القرن الثامن عشر . 


علم الأأخلاق المقلي 

بوسعنا أن نتذكر هنا أن أحد الأركان الأساسية الثلاثة لديانة العقل 
كان الاعتقاد أن نظام الطبيعة تضمن نظاماً لقانون طبيعي في الأخلاق يحب 
معرفته واتباعه كأي من المبادىء العقلية الي تضمنتها آلة العام النيوتونية . 
ومعى ذلك أن مبادىء الثواب واللاطاً والعدالة والظلم كانت بالنسبة إلى 
القرن الثامن عشر متجسمة أي منهج العقل والعلم . وأن المسلم به كلب أن 
لعلم الأحلاق استقلالا" عن أي أسس لاهوتية وإفية بماثل استقلال أي 
نوع آحر من المعرفة البشرية . والحقيقة أن الله أمر بالمبادىء الأحلاقية 
مثلما أمر بقانون اب حاذبية . لكن مضمون أوامره »> كمضمون جميع قوانين 
الطبيعة الأحرى » لا بد من كشفه بالطرق العقلية والتجريبية للعلم النيوتوفي . 
وقد أحست بعض النفوس ابحريثة مثل ما أحس مونتيسكيو بأنه « لو م يكن 
هنالك آلة على الإطلاق › وتحررنا كما جب أن نتحرر من عبودية الدين › 
فيجب ألا نتحرر من عبودية العدالة ١»‏ ذلك أن مناهج علم الإنسان والسياسة 
والاقتصاد والمجتمع بصورة عامة > بحب ان تشمل في نطاقها الأخلاق 
أيضا . وقد سبق أن أعلن مثل هذا المنهاج في القرن السايع عشر رجال 
کهوبز وسبینوزا » وکان لوك يأمل أن ينشاً نظام أخلاقي استنتاجي يشبه 
الرياضيات . وإنما بقي لعصر العقل أن يقبل هذا الاقتراح بکل قلبه وأن 
محاول تنفيذه . 

لسنا نعى هنا بصورة خاصة بمختلف مدارس المفكرين الذين أخذوا 
على عواتقهم حل هذه المشكلة لأنه بالرغم من اختلافهم ني الأسس التنوعة › 
فقد اتفقوا كثيراً على قواعد الفضائل العملية الي أوصوا الناس باتباعها » 
وحاولوا بشى الطرق أن يطبقوا على التقاليد الأحلاقية الغربية ذات المعياس 
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العقلي والطبيعي الذي كان مستخدماً ي كل حقل من الحقول . وكانت النتيجة 
آم خلصوا إلى أخحلاق مبنية على العقل طرحت من الأحلاق المسيحية كل 
ما ظهر غير عقلي وغير طبيعي وشددت في الوقت نفسه على تلك العناصر 
الي بدت صحيحة ونافعة في تنظم حياة طيبة . على أن المبادىء الرئيسية 
في الأخلاق المسيحية مهما كانت أسسها فقد احتفظ با لابا بدت بدية 
ومعقولة وطبيعية إلى حد آنا م تكن موضوعاً لأي نقد شامل . فاتباع الديانة 
العقلية والملحدون وأتباع التقليد الديني قبلوا جميعاً دون تردد كل ما ني 
الأناجيل من أخلاق إلا ما كان منها مرتبطاً بزهد الشرق أو القرون الوسطى . 
ذلك الزهد الذي بدا غير متفق مع الحياة المبنية على العقل ي هذا العام . 
وكان جميع المفكرين متفقين بصورة عامة من هذه الناحية مع الإنسانيين 
الأوائل كفالا اول أو [يرازيموس الذي أنكر النقشفات المردوجة وأعلن 
« فلسفة المسيح » وقد افترضوا أن هذه الفلسفة الي غايتها أن تمكن الناس 
من العيش على أحسن شكل ملام مع غيرهم هي صحيحة بصورة كلية 
وأصلية ني كل نظام طبيعي . 

ولا ريب ني أن مثل هذه الأخلاق الطبيعية تأثرت بشدة بالمل العليا 
العلمية السائدة . والناس عندما بحثوا عن ر النظام الطبيعي للأحلاق » كانوا 
يبحثون عا هو كلي ومتجانس وأصیل وبداي وغیر مفسد بالتقالید ونافع 
اجتماعياً . وافترضوا أن الطبيعة البشرية هى واحدة في كل زمان ومكان » 
وأن الأنظمة النافعة في فرنسا تكون نافعة في فارس والصين وغابات أمريكا 
أو جزر البحر الحنوبي . وكانت إحدى الطرائق المحبذة هدم العادات المكروهة 
ي بيتهم هي أن يضعوا نقدهم على لسان حكيم من الصين مثلا“ أو على 
لسان نبيل من حمر المنود. وامتلأت الآداب الأوروبية برسائل فارسية 
وهندية وصينية كان القصد منها جعل هذه الحقائتق الأخلاقية الكلية ذات 
أثر في هدم الإقليمية الأوروبية . وأخذ الناس بحاولون ي إجلترا وفرنسا 
وألانيا حليل الطبيعة البشرية > وجعل تتائجهم اسسا بمحعل العادات 
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والاعتقادات المسبحية التقليدية معقولة ومبسطة . 

وسنوضح ببعض الأمثلة الطربقة العامة والنتائج . فصموثيل كلارك 
من أصحاب الاتجاه العقلي الإمي ومن تلامذة نيوتن - حاول أن جد 
في نظام الطبيعة التناسب الأبدي ني الأشياء . قال : 

« إن ذات العلاقات الضرورية الأبدية الي تربط عتلف الأشياء بعضها 
ببعض » وما ينتج عن تلاوُم أو عدم تلاوُم ينها : حين تطبق تلف الأشياء 
أو تلف العلاقات على بعضها البعض › والي تحكم إرادة الله بالضرورة 
أن تنتخب ما هو منسجم مع العدالة والحق واللير والحقيقة من أجل ازدهار 
الكون بكامله »> هذه العلاقات تحدد باستمرار وعلى ذات الطريقة إرادات 
جمیع المخلوقات العقلية الحاضعة ها ... وهذه الاختلافات الأبدية الضرورية 
بين الأشياء تجعل فعل المخلوقات مناسباً ومعقولا . ونجد هذه المخلوقات 
أن واجباً يقضي بأن تنصرف كذلك » حى بصرف النظر عن اعتبار أن 
هذه القواعد إرادة الله الإبجابية » وأنها سابقة لاعتبار أي ربح أو خسارة 
شخصية » وأي ثواب أو عقاب ني الحاضر أو المستقبل سواء أكان كله 
نتيجة طبيعية مده المبادىء أو نتيجة لتطببقها أو إهمال تطبيقها ... إن من 
يرفض أن يعامل جميع الناس بعدل » إنما يقع بذات التناقض واللامعقولية 
الي يقع فيها إنسان آحر » يوٴكد تساوي عدد أو كمية مع عدد أو كمية 
أحری م يوكد في الوقت ذاته عدم تساوہما ... وبكلمة أخحری کل شر 
وكل تشويه للحق يعتبر قبحاً وعقماً ي القضايا الأخلاقية › تماما كما لو 
حاول رجل ني حيز الأشياء الطبيعية أن بتظاهر بتبديل نسب الأعداد › 
وأن يزيل من الأشكال الرياضية العلائق الي بمكن إقامة الدليل عليها »" . 

ويضع كلارك ثلاث قواعد بديبية أبدية للبر : 


د أولا إزاء الله : أن حفظ باستمرار في عقولنا أسمى شرف واعتبار 
وتقديس ممكن له ... ثانباً إزاء المخلوقات البشرية : أن نتصرف مع كل 
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إنسان بصورة خاصة كما بمكن أن نتوقع بظروف ماثلة أن يتصرف معنا 
وأن نحاول بصورة عامة على أساس من التسامح الكلي أن نساهم تي اطراد 
لرفاهية جميع الناس وازدهارهم . أما الفرع الأول هذه القاعدة فهو العدالة . 
وأما الفرع الثاني فهو المحبة . الفا إزاء أنفسنا : أن مافظ كل إنسان 
على وجوده » ما استطاع إلى ذلك سبيلا > وأن يعين لبحافظ في جميع 
الأو قات على امزاج والاستعداد الحسمي والعقلي اللذين إمكنانه من القيام 
بواجبه ني جميع المناسبات على أحسن شكل ممكن » " . 

وهكذا فالأخلاق بالنسبة لكلارك شيء كالرياضيات نماما . ثم تصبح 
مع الأسقف باتلر أقرب لعلم التحريك (الميكانيك ) تستوجب ايلا 
أولا للطبيعة البشرية قبل أن تتضح المبادىء العامة . ويظهر مثل هذا التحليل 
أن : 

« لجنس البشري غراثز متنوعة ومبادىء للفعل كما للعجماوات . 
بعضها يودي حال ومباشرة إلى الصالح العام > وبعضها يودي مباشرة 
إلى الصالح الحاص . وني الإنسان حصائص كثيرة لا توجد في الميوان . 
وبصورة خاصة التفكير والضمير » واستحسان بعض مبادىء العمل » 
وعدم استحسان غير ها . ولا جوز أن تجعل المحبة الذاتية والتسامح أو الفضيلة 
والمصلحة أموراً متضادة . وإما حب فقط تييزها بعضها عن بعض ... 
إن اللحير أو الشر في الأعمال لا ينشأً من وصفها بأنبا مجردة عن المصلحة 
أو غير مجردة » وإنما ينشآن عا تستوجبه طبيعة الحالة أو عكسها ... وني 
الطبيعة البشرية إشارات تدل على أننا خلقنا للمجتمع ولأن نفعل خيراً لغيرنا 
من البشر » كما أننا أعددنا لنعنى اتنا وصحتنا وخيرنا اللحاص ... فالأفراد 
يتبعون ويطيعون طبيعتهم في هاتين الناحيتين إلى درجة ما ولكن بصورة 
غير كاملة ... ومن الواضح أن لا شيء يهم في ابمحنس البشري أو في أي 
محلوق من المخلوقات سوى السعادة . فنحن إذن لا ندين لأي إنسان بأي 
شيء سوی أن نعمل على اطراد سعادته واستمرارها قدر ما تسمح به قابلياتنا . 


oor 


وعلى ذلك فالاستعداد والسعي لأن نفعل اللعير إزاء كل ما مجحب أن نفعله 
بالدرجة والطريقة اللتين تستوجبهما علائقنا مع الآخحرين › إنما هو تنفيذ 
للواجبات الي تربطنا بهم . ويتضح من هنا أن الفضائل التقابلة والرذائل 
المقابلة لجنس البشري بمكن إرجاعها لبر أو لعدم وجوده. وهذا يعطي 
الآية القائلة : أحبب جارك كنفسك المكانة البارزة الي تعطى طا » “ . 

كان جميع المفكرين الأخلاقيين ينتهون إلى المناداة بالبر والعدالة والقاعدة 
الذهبية مهما اخحتلفت نقاط ابتدالبم . وقد بحشت إحدى المدارس عن نقطة 
استتاد ها بالقول بوجود حس أخلاقي حاص أو داخحلى لمعرفة اللحطأً والصواب › 
بحدد التوازن الصحيح بين عبة الذات والبر ويومن الوحدة بين المصلحة 
الحاصة والعامة . كان اللورد شافتسبوري من مشهوري القائلين بالديانة 
العقلية وهاتشيسون من أتباع هذا المذهب بينما اقتفت مدرسة أخرى آثار 
هوبز فقالت إن المنفعة الذاتية هي الدافع الكلي الطبيعة البشرية » ووجدت 
أن شعور الرأفة الذي يحدو بنا لأن نفرح ونبكي مع الآخحرين ابمحسر الذي 
يربط بين المصلحة الذاتية والبر بصورة عامة . فاب جنس البشري يوافق 
على ما هو افع لمصاله . وينساق الفرد بالرأفة لأن يعجب بكل ما ينفع 
ابحميع . 

, إن اعتبار النفع العام يدحل بصورة رئيسية أي كل تحديد للأحلاق . 
وعندما تنشاً أية مناقشات ني الفلسفة أو ني الياة العامة حول حدود الواجب 
فإن المشكلة لا بمكن البت فيها بتَاً قاطعا إلا بعد أن نحذر ابحانب الذي يومن 
المصالح الصحيحة للجنس البشري ... ويبدو أيضاً أننا ني تقديرنا للأخحلاق 
والأشخاص » نتأثر كثيرا بالفضيلة الاجتماعية وليس ذلك ناجم عن اعتبار 
للمصلحة الذاتية » بل إنه تأثير أكثر اتساعا وشمولا . ويبدو أن اليل إلى 
اللبير العام وإلى العمل من أجل اطراد السلام والملاءمة والنظام ي المجتمع 
يوثر على مبادىء البر ني كياننا > فيسوقنا إلى جهة الفضائل الاجتماعية . 
ويبدو مصداقاً آحر )ا تقدم أن هذه المبادىء ني الإنسانية والرأفة تدخل قي 
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صمي عواطفنا كلها وما من التأثير القوي ما بمكنها من إثارة أعنف النقد 
أو أبعد الموافقة » * . 

كان الفيلسوف هيوم والاقتصادي آدم سمث الشارحين الرئيسيين ذه 
النظرية . وأتت أخير؟ مدرسة ثالة حللت العوامل البشرية على ذات الشكل 
وانتهت بها كلها إلى المصلحة الذاتية . وحاولت أن تجعل من المنفعة الفردية 
والاجتماعية المقياس الوحيد للخير في أي فعل من الأفعال . وأصبح هذا 
المذهب النفعي نحت زعامة هيلفيثيوس في فرنسا وبنثام النظامي في إنجلرا 
الكلمة الأخبرة . وقد عبر المذهب عن إعجابه بهذا النظام الطبيعي الذي 
جعل من كل إنسان عاملا“ في سبيل سعادة المجتمع بكامله بالرغم من سعيه 
لتحقيق مصالحه الحاصة . ولكن مهما كانت الأسس النظرية فقد اتفق جميع 
الناس على أن البر أسمى فضيلة › وأن المنفعة والسعادة هما المقياس الوحيد 
للأحلاق . 

وعلى أساس هذا المقياس أخذ الذهن الفرنسى الحاد يسخر سخرية لاذعة 
من تلك الموسسات الي لا بعكن أن نعرف ها قيمة اجتماعية . فهل الرهبانية 
نافعة ؟ كلا . إذن يحب إهماما . وهل للتقشف أية قيمة اجتماعية ؟ وهل 
أي من الطواطم التقليدية الي تحول دون تمتع الإنسان كاملا“ بالليرات 
الفنية الي نشرما الطبيعة أمام الإنسان .معقولة ؟ فلنقض عليها كلها ! وليسع 
كل إنسان وراء أي مقدار من اللذة أو السعادة يستطيع الحصول عليه شريطة 
ألا" يحرم مشاركيه ني الإنسانية من قسطهم . وليسقط كل من يقول له لا 
تفعل ! وقام مفکرون آمثال دیدرو وهولباخ وروسو فناقشوا جمیع الحدود 
المرسومة »> رغم اقتناعهم بأن الطبيعة وكل ما هو طبيعي هو خير .ولي 
وم بجدوا أية فضيلة حى ني المطالب التقليدية المنادية بالعفة بين ابحنسين . 
فإن أية علاقات تورث اللذة لأصحابما لا بمكن إلا أن تكون خيرآً. وبدت 
عزوبية الرهبان بصورة خاصة مضحكة . يقول ديدرو على لسان رئيس 
قبيلة قدم ابنته لراهب متجول في البحار ابحنوبية فرفض التمتع بها : 
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« إتي لا أفهم هذا الشيء الذي تسميه الدين ولكتي لا أظن إلا أنه شر طالا 
أنه بمنعك عن التمتع بلذة بريثة تدعونا إليها جميعاً سيدتنا العظيمة الطبيعة ٠‏ . 

وألّه روسو بکلمات رنانة جم الازعات الطبيعية إذ قال : 

و إن الله يصع جەيم الأشياء را أا الإنسان فيتدحل فيها وتصبح 
شرا ... وحالا نصبح واعین إحساساتنا فإنتا نحاول أن نقترب من الأشياء 
الي تسببها أو نبتعد عنها وذلك أولا للها سارة أو غير سارة » ثم ألما 
تلا ما أو لا تلا تنا › وأخيراً سبب الأحكام المغكونة م الأفكار الي 
بعطيتا إياها العقل حول السعادة والمبر . وتكتسب هذه الميول قوة واستمراراً 
مع نمو العقل . ولا كانت عاداتنا تعيقها » فإنها تظللها بأفكارنا الموروثة . 
لکني قبل هذا النغير أسميها الطبيعة فنيًاً . كل شيء إذن بحب أن ينسجم 
هذه الميول الطبيعية . 

أما اللذات الي بجحب رفضها فهي فقط تلك الي توأذي المجتمع . 
المغل الأعلى الحيري 


من هذا الموقف الناشىء عن الإعان بالطبيعة » وما وافق العقل عليه › 
نشأت الئل العليا الكبير ة لعصر التنوير » وهي مبة احير » والتسامح والدعوة 
لل السلام › والاتجاه الكولي . فالناس جميعاً متساوون ي حقهم يالسعادة 
والحرية . ولا حت لأي إنسان أن بحرم أي إنسان آحر من مارسة حقوقه . 
إن نطاق ذاك المجتمع الذي بجحب أن يكون خيره هو القياس النهائي لكل 
موسسة هو واسع كسعة الحنس البشري . وعند حساب اللذات الي تقاس 
السعادة بها بجحب أن يعتبر كل إنسان بأنه فرد واحد فحسب . وقد ساق 
امزاج السائد في هذا العصر الكتاب لأن يفكروا بالإنسان وابحنس البشري › 
وأن بتجاهلوا الفوارق اللحاصة بين الأفراد . ولكي تثبت الطبقات المتوسطة 
آنا مساوية لأولئك التربعين ني مقاعد السلطة »> انساقت بصورة طببعية 
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- وإنما نظريا ‏ إلى التأكيد بأن ابلحميع متساوون في الحقوق . هكذا أصبح 
عصر العقل العصر الإنساني الحيري الكبير . واتخذ هذا العصر الإنسانية 
كشعار له إلى جانب الطبيعة والعقل فافسح ذلك المجال ‏ على حد تعبير 
کوندورسیه Condorcet‏ - «للشفقة على جميع الشرور الي توٴذي ابینس 
البشري واستفظاع كل شيء في الموسسات العامة »> وقوانين الحكومة 
والأفعال الحاصة » يضيف إلى الأحزان المحتمة ني الطبيعة أحزاناً جديدة ٠٠‏ . 

م يكن هذا الشعور السخي محصورا أبداً بأولتك الذين أخذوا بهذا 
المذهب الأخلاقي الطبيعي » وإنما اشترك به العقليون المخلصون على السراء . 
وكانت النقطة المغردة الي يتفقون عليها جميعاً هي الساواة بين جميع 
الأفراد في الكرامة والقيمة . فلقد أبقظت العبودية الإنسانية وفظائم تجارة 
الرقيق الأسو د الغضب والاستياء لدى فرقة الأصدقاء وون والإنجيليين 
آتباع ويزلي رماس والمحافظين أمثال مونتیسکيو وصموئيل جونسن › 
والراديكاليين أمثال فولتير وأتباعه . ولقد كان التضامن بين قوى المحبة 
المسيحية والقوى العقلية هو الذي قضى بائيًاً على هذه الشرور . وحاولت 
روح إنسانية ماثلة أن توقظ أوروبا من كبرياماالإقليمية إزاء الحضارات 
الشرقية الكبيرة . فالراهب رينال اهمرهم وهو فیلسوف فرنسي ‏ في 
کتابه تاریخ اهندين “* James Mil] Ja +g Histoire des deux Jndes‏ 
تلميذ بنثام ف تاره لهند البريطانية History of British India‏ 
أثارا الرأي العام ضد قساوة حكم شركة المند الشرقية الإبجليزية . 
وامہام بورك keءںط‏ الرهيب لمکم وورù Warren Hastiog jil‏ 
اجتذب ا كبر الحطباء ورجال الدولة في عصره إلى جانب ذلك الشعب المظلوم . 
وأعلن بورك نفسه مندهشاً « من ابحرآة اليائسة الي يز بها نفر من الشباب 
اجسورين » الذين حصلوا على ساطة م يروا غايتها أو حدودها » فاندفعوا 
وخنقوا ومزقوا إرباً إرباً > في خبث شباب سىء الطالع » أكثر الحقوق 
العريقة وأقدم الموسسات المحترمة خلال العصور وبين الأمم ٠»‏ . واعتقد 
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کوندورسیه وهو رجل دولة من أتباع روسو - أن الأمم قادرة على 
أن تحقق التنوير الذي وصل إليه الفرنسيون «هل ستقترب جميع الأمم 
يوماً ما من حالة التمدن الي أدركها الآن أعظم الشعوب استنارة وأكثرها 
حرية وتخلماً من الأفكار الموروثة كالفرنسيين والأنجلو آمریکیین ؟ وهل 
ستختفي شيئاً فشيئاً الموة الواسعة الي تفصل هذه الشعوب عن الأمم المستعبدة 
الي تن تحت نير الملوك وعن همجية القبائل الافريقية وعن جهالة المتوحشين ؟ 
هل على الكرة الأرضية بلاد حكم على سكانما ألا ينعموا أيداً بالحرية وألا 
بعارسوا عقوم عل الإطلاق ؟ كلا ! ستتعلم الشعوب آنا لا تستطيع أن 
تصبح في عداد الغراة دون خسارة حريتها ... وسيأني يوم لا تشرق الشمس 
فيه إلا على رجال أحرار » لا يقرون لسيد سوى العقل . يوم لا يسع 
اناس فيه بالطغاة والعبيد والرهبان ووسائلهم الحمقى أو المرائية إلا من قراءة 
كتب التاريخ أو مشاهدة المسرحيات التمثيلية ٠‏ ' . 

ولقد شهد عصر العقل أيضاً أوائل العناية الإنسانية والمحاملة الذكية 
للمجانين والمجرمين › فالأطباء الفرنسيون الاديون الذين وجدوا أن أسباب 
انون تعود لعوامل طبيعية خالصة ألغوا صنوف التعذيب الي كان يتحملها 
المجانين . وأعلن بينيل اعدم أن المجانين م یکونوا مجرمین أو بہم مس 
من الشيطان › ولکنهم آفراد مربضون حقا . وأٹر کثیر ا عقب شفائه بحورج 
اثالث عام ۱۷۸٩۹-۰‏ ني تأمين معاملة أفضل لمن بهم شذوذ. وکان 
بكاريا وiإو»ه8‏ هو الذي سعى ر تحت تأر أفكار ماثلة »> أن عل المحراء 
المعقول للجريمة عل الانتقام البربري السائد . بينما أظهر چون هوارد «طه3 
Howard‏ « الكويكري » الذي أصبح أب علم اللتزاء الإجليزي - الدليل 
على أن د تعالم المسيح » بمكن أن تكون إنسانية قدر التعاليم الادية . 


الدليل على التسامح 
كان قادة عصر التنوير كبار الدعوة للتسامح يا - ولقد رأينا القوى 
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الاجتماعية والدينية الي أفسحت مال التقبل العملي الفكرة القائلة بأنه بحب 
أن يسمح حى للخطأ بالوجود من غير أن يتعرض مجوم سوى المجوم 
الذي يشنه العقل . ولقد شهد القرن السايع عشر ني أواخره التعيير الكلاسيكي عن 
هذه النظرية المنقذة . وواقع الأمر أن البروتستانت كانوا قد دافعوا عنها 
من قبل . وقد کتب أول تصرح کبير في هذا الموضوع روجر ولیمز ۸08۲ 
Wiliams‏ الذي يعود إليه شرف وضع التسامح موضع التنفيذ ف رود 
آیلند 4ایا 81٥۵٠‏ حين كانت السلطة في يده. وهو ني كتابه «القواعد 
الدموية ي الاضطهاد م أجل قضية الضمير Bloudy Tenent of f‏ 
for Cause of Conscience‏ rsecutionهP‏ النشور سنة ۱١٤٤‏ يادي 
بأن الحكومة إنما هي قوة زمنية محضة فلا جوز أن يكون ها سلطة على أي 
معتقد دي أو هيثة دينية «الكنيسة كأية شركة أو جمعية مثل شركة لهند 
الشرقية أو النجاء. الأتراك أو أية شركة أو جمعية في لندن قد تتجزأً يكاملها 
وتنحل إلى أجزاء أو تزول تماما » ومع ذلك فالسلام في المدينة لا يتعكر 
ولا يتضرر ٠.»‏ الكنيسة الصحيحة روحية في طبيعتها. وهي لذلك في 
غير حاجة إلى تأبيد حاكم مدني للمحافظة على مركز ها . وواجبها ألا تستعمل 
الأسلحة الدنيوية بل ٠‏ درع البر وخوذة احلاص وسيف الروح ٠»‏ 
ولا سلطة هما على العلائق بين الإنسان والله . وقد عدد وليامز العواقب 
السيئة الي تنجم عن الابتعاد عن النظرية القائلة بالانفصال بين الدولة والكنيسة 
وقبل ملتون هذا الموقف ذاته . وتعتبر رسالته ایریوباجتیکا وننااع هم٥۸۲۰‏ 
المنشورة عام ٠١٤٤‏ دفاعاً كلاسيكياً عن حرية الضمير والتعبير . ذلك أن 
الرقابة تودي «إلى القضاء على كل علم ووقف الحقيقة » لا للها تملع 
استعمال المواهب » وتشلها فيما بختص با سبق أن توصلنا إليه من المعرفة 


٠‏ . فحسب » ولكن لألها توقف وتشل کل کشف مکن تحقيقه في المكمتين 


الدينية والمدنية معا "٠‏ . «أعطي قبل جميع الحريات الحرية لأعرف 
وأقول وأناقش وفقاً لا يقضي به الضمير » ٠“‏ نلك هي النتيجة الي وصل 
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ليها نیون . 

ومع أن فرق الأقلية قد تعتنتق هذا الموقف »› ومع أن بعض المولفات 
قد توٴیده کما حدث ي کتاب جیر يمي تایلور هارو رهز الذي عنوانه 
« حرية النبوة 1 Liberty of Propbesying‏ (16) › فإن التسامح 
کمبداً أکثر منه جرد حل طاریء لم يوذ به على مستوی واسع الا بعد 
أن آمن الناس بقدرة العقل على أن يتوصل إلى الحقيقة بدون عون . وقد 
أدى المذهب العقلي النيوتوني إلى ظهور كتابين كبيرين : كتاب الكاتب الفرنسي 
بير بيیل Pierre Bayle‏ « شرح فلسفي للنص » و أجبرهم عل الدحول ٩‏ 
عام ولل دفاع لوك عن قانون التسامح الإنجليزي الصادر عام ٠١۸۹‏ 
ف « رسائل حول التسامح .» . أما بيبل فلا يقر قياس للحقيقة سوى العقل . 
« إن المحكمة العليا »› وهي آخحر محكمة يلجأ إليها والي تستأنف أحکامها › 
هي العقل الذي يتحدث ببديميات نور الطبيعة » * . فالعقل يعلم بوضوح 
أن إجبار أي إنسان أن يعتنتق أمراً ينبئه عقله بخطئه هو أمر لا عقلي ولا 
أحلاقي بصورة مطلقة . حى لو كان القضاء على الحطاً بالقوة ميدأ صحيحاً 
فليس هنالك من حقيقة ها من اليقين ما يسوغ تطبيقنا ذه النظرية «كل 
ما يسمح القيام به ضمير نير في سبيل تقدم الحقيقة » سمح به ضمير محطىء 
فيما يظن أنه هو الحقيقة » .١‏ ولا شك ني أنه لا يوجد حقيقة ها من اليقين 
ما يسوغ الاضطهاد > وقد تخلى بييل عن فكرة الحقيقة المطلقة الي تأني 
عن طريتى الوحي وأخحذ بالمفهوم العلمي للحقيقة الي يعتبرها شيئ معروفاً 
أن يقف بين الإنسان وضميره حاكم سوى اله . حى العتقد الذي يبدو 
لنا مغلوطاً يحب التسامح به لأنه قد يكون حقاً. ويضيف بيبل إلى هذا 
الدليل الريي دليلا أحلاقيًاً . ويقول بأنه ما من قوة » مهما بلغت › تستطيع 
أن تعدل معتقد إنسان بل كل ما تفعله هو أن تجعل من ذلك الإتسان 
مرائاً . ومن اللطاً فرض هذا الرياء على الناس وإذا زعم إنسان بأن الله أعطاه 
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مثل هذا الحق في فرض رأیه فهذا بذاته كاف لأن يدحض زعه . 

« من الذي جعل من المجالس النيابية الحكام المطلقين على حرية ضميري ؟ 
لا شك ني أن الرغبة في قهر الضمير هي جربعة ضد حقوق الله .... إلا 
لقضية بديية أن كل إنسان يفعل أمرآً حكم ضميره عليه بأنه شر › أو إعتنع 
عن فعل ما يأمره ضمبره بقعله » يرتكب خطيئة ... وما من ححطاً في الدين 
مهما كانت طبيعته يعتبر خحطيئة إذا ارتكب من غير إرادة .... إن لنا حقا 
لا بمكن التنازل عنه في الإعلان عن تلك العقائد الي نعتبر ها مطابقة لاحقيقة 
الحالصة ۾" . 


والحالة الوحيدة الي يجوز فيها قمع مذهب هي تلك التي يشكل فيها هذا 
المذهب خطراً على الأمن العام . وإن أكبر خطر ني أي دين هو ألا يكون 
متساعا . ومن واجب الدولة أن تسمح بكل شيء إلا بعدم التسامح . وعلى 
أساس هذا المبدأً قال ببيل بأن الكاثوليك غير جديرين بالتساءح وذاك لالم 
يدينون بالولاء إلى سيد أجنى . إذ أن الإنسان الذي لا يدين لدولته المدنية 
لا بحت له أن يعيش ني ظلها « ذلك هو حكم الفرد الكاثوليكي الذي يعيش 
ني دولة إملك السيادة فيها بروتستاني » وذلك لأنه يستطيع دون الحروج 
على دينه أن ينسى يمين الولاء الذي أقسمه لسيده ٠*٠‏ . والحقيقة أن بييل 
کان على حق يوم کان الباباوات بحلون الأفراد من تبعات أعانيم هذه . 

أما دفاع لوك فكان مبنياً على هذه العلل الأخلاقية أكر من الأدلة العلمية 
المبنية على صعوبة كشف الحقيقة المطلقة . فغاية الحكومة بالنسبة إليه هي 
غاية زمنية محضة » وهى أن تحافظ على حقوق الأفراد . ولا علاقة ها مطلقاً 
حلاص تفوس الئاس . والكنيسة هي جرد «جمعية حرة إرادية ٠‏ . 
وإذا ما تأذى الله من جراء الاعنقادات الماطئة فذاك شأنه اللحاص . ويوافق 
لوك على قول الإمبراطور طيباريوس «إذا أهينت الآلمة فلتعالج الأمر › 
بنفسها » فالحكومة تستخدم القوة والقوة تعجز عن تبديل رأي «إنه .لن 
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السخف أن تأمر القوانين بتنفيذ أمور ليس في مقدور الناس تنفيذها . إن 
اعتقادنا رصواب هذا الأمر أو ذاك لا يعتمد على إرادتنا » *" . وعلاوة 
على ذلك فلو قبلت بحتق فرض التماثل ني الإبعان ولو مرة واحدة فإنك 
تعطي هذا السلاح للديانات الكاذبة والصحيحة على السواء . فديانة واحدة 
تکون على صواب وجمیع البلاد الأحرى على ضلال «وأن ما يزيد في 
السخف ولا يلام فكرة الألوهية أية ملاعمة »> هو أن يدين الناس بسعادم 
أو شقالُيم الأبديين إلى أمكنة ولادنہم ... ان ما هو صحيح وخير في إنجلرا 
جب أن يكون صحيحاً وخيراً ني روما وأيضاً في الصين وي جنيف» '" . 
التسامح هو المبدأً الذي يعطي الإعان الصحيح أفضل فرصة لأن يسود . 

ويتفق لوك مع بيبل على إخراج الكاثوليك من عداد من بجحب التسامح 
إزاءهم للسبب ذاته » أي « لانم يعلمون أن الرخاء لا يكون مع المراطقة › 
وأن الملوك الذين بجرمون بخسرون حقهم بتيجانهم ومالكهم "٠‏ . ولا 
کانوا بطيعون آميرا أجنياً هو البابا فهم خطرون سياسيًاً . وهو يستلي 
الملحدين أيغاً « بجحب أن لا نتسامح إزاء أولئك الذين ينكرون كيان الله . 
فالوعود والمواثيق والاعان الي حدد المجتمع البشري لا تنطبق على الملحد. 
والاستغناء عن الله حى بالفكر ينقض كل شيء . وإلى جانب ذلك فإن الذين 
يهدمون الدين بإلحادهم ويحطمونه ليس همم دين فيتحدوا بہذا التسامح ي 
سبیل نشره ۾" . وبعبارة أحرى كان عصر التنوير مستعداً للتسامح ي 
أمر الاختلاف الديي لا السياسي . وقد وضعت الحكومات اللحط الفاصل 
مام هذه النقطة حى يومنا هذا . ولم يتخلص الكانوليك ني إجلرا 
من القيود السياسية المفروضة عليهم إلا عام ۱۸۲۹ واللحدون 
عام AAA‏ . 

نادی جمیع مفكري القرن الثامن عشر ببادئء التسامح ولكن بتفاوت 
فيما بينهم . ففولتير مثلا بالرغم من استعداده لمساعدة كل من وقع ضحية 
للاضطهاد - حى اليسوعيين - م يقل بتسامح واسع کالذي قال به پیل 
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ولوك فذهب إلى ضرورة حصر الوظائف العامة والمراتب الرفيعة في من 
يعتقدون بدين الدولة » لأنه كان يعتقد أن الدين ضروري لضبط الشعب . 
وقد كانت بروسيا أول دولة أوروبية أعطت الرية الدينية التامة وذلك 
في حكم فردريك الثاني صديتق فولتير . وحين شبت الثورة الفرنسية 
الي جلبت معها بالفعل موجة كبيرة من عدم التسامح السياسي بين ابحانبين 
ظهر من ينادي بأنه ليس للحرية من حد على الاطلاق حى احتج ميرابو 
على مجرد لفظة التسامح بمو له : 

« الحرية الدينية الي لا حد هما أبداًء» هي ني نظري حق مقدس إلى 
حد أن التعبير عنه بكلمة « التسامح » يبدو لي ي ذاته ضرباً من الاستبداد › 
لأن السلطة الي تتسامح قد لا تتسامح أيضاً » " . 

وقد احتج توماس Thomas Paine jı‏ الاحتجاج ذاته ي «حقوق 
اللإنسان » : 

« ليس التسامح مضادً لعدم ا امح ونما هو تزییف له. فکلاهما 
ضرب من الاستبداد . أولمما يعطي ذاته حى حجب حرية الضمير والثاني 
حق منحها. فلو اقرح على البر لان مشروع قانون عنوانه «قانون يسمح 
للخالق » أو يعطيه الحرية في أن يتقبل العبادة من يودي أو ترك أو 
منع الحالق من قبوطما » الدهش جميع الناس وسموا ذلك كفراً. ولحدث 
ضجيج كبير . فادعاء التسامح في الأمور الدينية ينكشف عندثذ دون قناع ۴ 

ولكن قل من كان يرغب ني الذهاب إلى مثل هذا الحد . وليس بوسعنا 
ألا نعتقد أن قادة القرن الثامن عشر نادوا بمبادىء التسامح الديي لالم 
کانوا غير مبالین بالدن › أکر منهم مومنين بالتسامح ذاته . ومنذ ذلك 
ا لحن حى يومنا هذا سببت مثل هذه المبادیء ارتباكاً لا حد له إلى أولئك 
الذين لم يكونوا على استعداد لاتباعها إلى أبعد نتائجها المنطقية . 
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الاتجاه الكوني والدعوة للسلام 


إن ذات الأحلاق العقاية النفعية الي أدت إلى اللحيرية والتسامح نثأً 
عنها أيضاً معارضة عيقة لاحرب «والأفكار الوطنية الموروثة ٠‏ بصورة 
عامة . ولم تبد الحرب » بالشكل الذي كانت تثيرها فيه السلالات الالكة 
والطبقات التجارية موذية وضارة بصورة بديمية فحسب » بل إن الروح 
بكاملها الي كانت تدفع إلى تقدير الطبيعة البشرية والإنسانية وابحنس البشري 
ككل واحد » مهملة أية فوارق معينة بين مختلف الحماعات أو الأفراد › 
هذه الروح كانت تعارض الشعور القومي معارضة واضحة . وبنتيجة ذلك 
تعتبر الثقافة العلمية في القرن الثامن عشر أقرب ما توصل إليه العصر الحديث 
من القرب إلى الروح الكلية الكونية الي ميزت الإميراطورية الرومانية م 
ميزت العصور الوسطى بشكل آحر . لقد أدى امزاج العلمي إلى التخفيف 
من حدة الشعور الوطي الذي رافق حركة النهضة بينما يبدو أن القوى 
الاقتصادية والطبقات التجارية »> ني دعوتها للتجارة الحرة الشاملة بدلا 
من الاقصاد القومي الرومانتيكي » كانت تسعى » أول ما تسعى » إلى التحرر 
من القيود الحكومية »> بدلا“ من التأبيد الحكومي السابق . ولكن إحياء 
القومية إبان حروب الثورة الفرنسية > ونمو المصالح الاقتصادية احديدة 
مع الثورة الصناعية » كل ذلك جعل من تاريخ القرن التاسع عشر قصة معتلفة . 
إلا أن كبار المفكرين ني عصر العقل اعتبروا هذه المظاهر للقومية مظاهر 
لاعقلية ولاطبيعية وبالغة الأذى بالازدهار الإنساني . ولم يحجم بعض 
المحافظين كصموئيل جونسون -وكان في جميع الأمور الأخحرى متفقاً 
مع حزب المحافظين البريطاني - أن يعلن أن « الوطنية هي آحر ملجاً للوغد » . 
بينما عبر اليسنغ عمإووم] »> وهو الزعيم الكبير للتنوير العقلي في ألمانيا ء 
عن رغبة صادقة إذ عى « أن يكون في كل بلد أناس ترفعوا عن أهواء 
الغوغاء وعرفوا بالضبط مى لا تلعد الوطنية في عداد الفضائل » "" . 
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وهكذا نادوا بامئل الأعلى الكوني عوضاً عن الئل الأعلى الوطي » 
وهو مثل أعلى ذو شمول واسع يختلف في الاتجاه الحديث في الدولية لأنه 
لا يتعرف على ولاء متوسط بين الفرد والإنسانية الواحدة . وقد بدا طبيعيًاً 
وبديياً لأمثال هولاء الرجال أن واجب المفكر أن يعتبر نفسه مواطنا 
للانسانية بصورة عامة لا لبلد معين . وسنختار اثنين من الممثلين البارزين 
لوجهة النظر هذه وهما فولتیر وغوته . وفولتیر رغم أن فکره کان منصبًاً 
على إصلاح أحوال المياة في فرنسا »› إلا آنه کان ني عواطفه وتأثیره وروي 
بل رجلا عالمياً . ولم جحد أية فوارق بين الناس والبلاد إلا فوارق العقل 
والإنسانية «إن جميع الكتاب يعتنقون الفكرة القائلة بأن كل إنسان يجب 
أن يكون حر في اخحتيار وطنه » "" . وكتب إلى أولئك الذين كانوا يبحثون 
عن عمل لدى ملك بروسيا المستنير : «إذا كان هنانك أي شيء تشکو 
منه ي بلادك فإنك تفعل خيراً ي أن تجد لنفسك بلدا آحر ٣»‏ . وفعل 
فولتیر ذاته ما کان يشر به » فقبل اللحدمة عند فردريك وأنہی آیامه ي 
سويسرا. «يكون للفرد وطن واحد إذا کان بحكمه ملك صالح . ولا 
یکون له أي وطن إذا كان بحكمه ملك شرير »"" . إن أكثر الناس الذن 
يعتقدون آنہم بحبون وطنهم إغا بحبون في الحقيقة الحيرات الي ينتفعون 
بها منه . فالقضية قضية مصلحتهم الاقتصادية قبل كل شيء . 

لكن عداءه الرئيسي للوطنية يعود للسبب الإنساني إذ يبدو أا تثير 
حقدآ إزاء باتي ابحنس البشري . فمحبة الإنسان لوطنه حسب الاعتبار 
العام تعي كراهية جميع البلاد الأجنبية . 

«من المحزن أن المرء في كثير من الأحوال لا يكون وطبياً صالاً 
إلا بمعاداة باي ابمحنس البشري . كان كاتو ه٠٥‏ - ذلك المواطن الصالح - 
يقول ني قديم الزمان أمام مجلس الشيوخ الروماني « ذلك هو 
رأيي . ولتهدم قرطاجنة » . ولا يكون المرء وطناً صاللاً إلا إذا تى لبلده 
الإثراء عن طريق التجارة » والقوة عن طريق السلاح . ولكن من الواضح 
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ن بلداً ما لا بمکن أن يغتبي إلا على حساب بلد آحر » وأنه لا يستطيع 
أن يغزو دون أن يودي ذلك إلى تعاسة الآخرين . تلك هي حالة ابمحنس البشري : 
وهي أنه إذا تى المرء العظمة لبلاده تى التعاسة بلحيرانه أما ذلك إلذي 
یتمنی ألا تصبح بلاده أکبر أو أصغر » أغنى أو أفقر › فهو ٠وأطن‏ للكون ۲". 

وعلى ذلك أثار فولتير حرباً لا توقف فيها ضد حماقات « الوطي ٠‏ . 
وكل قارىء يتذكر ذلك المجاء الوارد في الفصول الأولى ني كانديد حيث 
يقع البطل ضحية حيلة فيدحل ني جيش ملك البلغاربين أثناء حربه مع 
الإيبيريين . قال : 

« لم يكن هنالك شيء يعادل في المحمال والروعة والبهاء والتنظم ذينك 
ابميشين . فالأبواق والمزامير ‏ والصنوج والطبول والمدافعم كانت تحدث 
انسجاماً م محصل مله ني المحم . وبدأت المدافع ولا بأن حصدت ما 
يقرب من ستة آلاف رجل في كل معسكر . تم أزالت البنادق من هذا العام 
أحسن العوالم الممكنة - بين تسعة وعشرة آلاف جندي تقرياً كانوا 
يعبثون في سطح الأرض وكانت الحراب أيضاً سبباً كافاً موت بضعة آلاف 
من الرجال . وبلغ الجموع زهاء ثلاثين ألف نفس . أما كانديد الذي 
كان يرتجف كالفلاسفة فقد اختباً قدر ما استطاع ني أثناء هذه المجزرة 
الرائعة البطولة . وأحيرا بينما كان كل من اللكين يوجه صلاة شكر خحاصة 
له 8س٥‏ 16 ني معسكره بعد المعركة ... مر کانديد بين أكوام الموتى 
والأحياء ووصل قرية مجاورة فوجدها كومة من رماد : فقد كانت قرية 
من بلاد العدو أحرقها البلغاريون وفتاً لقواعد الحقوق العامة . فهنا شيوخ 
أقعد م الضربات كانوا يرقبون نساءهم وهن يتن بعد الذبح وأطفاهن 
على صدورهن الي سالت منها الدماء . وهنالك فتيات بقرت بطوبہن يرددن 
أنفاسهن الأخيرة بعد أن أشبعن الحاجات الطبيعية لدى بعض الأبطال . 
وعلى مقربة منهن أخريات نصف عروقات يستغان من أجل القضاء التام 
عليهن . وكانت الرؤوس متناثرة على الأرض إلى جانب الأذرع والأرجل 
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المقطوعة . هرب كانديد بأسرع ما يستطيع إلى قرية أخرى كانت من قرى 
البلغاريين وكان الأبطال الإيبيريون قد مثلوا فيها فيها ذات التمثيل . وتابع کاندید 


سيره فوق أعضاء مرتعشة وين اأغرة كى رل ارا ارح مرح 
الحرب ۾" 

واستطاع غوته بدوره أن يرتفع فوق جميع التشبثات كالوطنية والأمجاد 
العسكرية . قال : 


١‏ حب الشاعر كإنسان وكمواطن البلد الذي ولد فيه »> ولكن وطن 
قواه الشعرية وعمله الشعري هو الحير والنبل والحمال . وهي كلها غير 
مقيدة بمقاطعة خاصة أو بأرض معينة . حى إذا وجدها ني أي مكان وقف 
عندها واستوحى منها. وهو ثي هذا يشبه النسر الذي ملق حرا فوق كل 
أرض والذي لا فرق عنده بين أن يكون الأرنب الذي ينقض عليه ني 
بروسيا أو ي ساكسوني . فما هو إذن معى صحبة المرء وما معى أن يكون 
وطنيًاً ؟ وإذا قضى شاعر حياته بحارب الأفكار المستوطنة الشريرة » ويزيل 
النظرات الضيقة » وينير عقل شعبه ويظهر ذوقهم ويسمو باراممم وأفكارهم 
فاي عمل أفضل من هذا العمل بمکن أن يقوم به ؟ وکيف بمکن أن یکون 
أكر وطنية ؟ » "" 

« الأحقاد القومية أمور ذات لون خاص . وأنت تجد داعا هذه الأحقاد 
على أشد وأعنف ما تكون بين أحط مراتب الكقافة . ولكن هنالك مرحلة 
حتفي عندها تماما إذ عندها يقف المرء بصورة ما فوق جميع الأمم »> ويحس 
سعادة شعب جاور أو تعاسته كما لو كانت في نفسه . لاءمت هذه المرحلة 
من الثقافة طبيعي وقد تمكنت فيها تماما قبل أن آبلغ الستين من عمري » ”” 

وعلى ذلك استطاع أن بقف غوته جامداً غير متأثر أمام ساحة معركة › 
مفکرا في قوة نابليون الغازي ومقدرته بینما کان مواطنوه پبحثون حماسة 

عن الوسائل لطرد الغازي الأجني . 
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أحذت هذه الروح الكونية تقوى وتشتد حى إا في سنة ٠۸٠١‏ - وهي 
بالضبط السنة الي تحول فيها فخته إلى قومي متحمس وكان مصدر 
وحي للكثيرين من الألان فيما بعد . قال ني هذه المشكلة مجيباً على ذلك السوال : 

«ما هو وطن المسيحي الأوروبي المثقف حقا؟ إنه بصورة عامة أوروبا . 
وبصورة خاصة وني كل عصر ذلك البلد الأوروض الذي يبلغ ذروة الحضارة . 
كل بلد معن في الضلالة لا بد أن يدم على وجه التأ كيد . وعند ذلك بط 
من ذروة الحضارة الي كان يقف عليها . ولكن لما كان يقع › ہل لا بد 
له من الوقوع › ترتفع بلاد غیره . وبين هذه بلد واحد بارز بقف الآن 
في الذروة الي وقف عليها سابقه من قبل . إن الذين يتعلقون بالأرض ويرون 
وطتهم ني التربة والنهر والرابية يظلون مواطنين للدولة المنهارة . وبحتفظون 
بما رغبوا فيه وما بجعلهم سعداء . لكن الروح الي تشبه الشمس تنجذب 
وتتلفت حيث النور والتق . وبوسعنا أن نجد الراحة في هذا الاتجاه الكوني » 
لا ترعجنا أبداً أفعال الدول الأخرى ومصائرها ونظل براحة نحن وسلالتنا 
حى نماية الزمن ۾ “" . 

ولعل تطلع الناس إلى اضمحلال الفوارق القومية وإلى قيام علاقات 
شاملة بين الأفراد كان السب ني أن عصر العقل - الذي أسرف ني اللطف 
والإنسانية ني جميع الأمور لم بحدث أي تغير حقيقي في نظرية العلاقات 
الدولية الي م وضعها أثناء عصر النهضة . ويبدو مرجحاً أنه لو لم يكن 
الاتجاه القومي هدفهم لكانوا أدخلوا ني القانون الدولي ذات المغاهي الدامة 
والمطهرة الي استعملوها ني كل حقل آحر . لكن الذي حصل هو أن المتشرعين 
حين نظموا ووضعوا مجموعة التق العام » فقد ثبتوا ي الوقت ذاته مفهوم 
الدولة القومية ذات السيادة المطلقة غير المسوولة . وعلاوة على ذلك فإن 
تلك النظريات السياسية كلها » الي دعت إما إلى حكومة مركزية قوية › 
أو شهدت » كما فعل روسو › على سيادة الشعب فوق أي شيء آخر » مهما 
کانت قیمتھا في نقل أسس السلطة ضمن الدولة الواحدة » فإنما لم تود 
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إلا إلى تشديد الاحتكاك بين الأمم . فالدستوريون ودعاة الحكم المطلق 
كالديقراطيين » والنفعيين » اتفقوا جميعاً على اعتبار الدولة القومية 
المركز الأعلى للساطة . ثم إن الفئة الأخيرة خاصة أي ان فثة النفعيين - 
الذين اقتسموا مع أتباع روسو ولاء الناس في نباية القرن » أصبحوا أكثر 
فئة داعية إلى الدولة غير المسثولة . وكان جون أوستن نة طم[ من 
أتباع المذهب النفعي هو الذي شدد ي أوائل القرن التاسع عشر على سلطة 
البر ان المطلقة في وضع القوانين الي يرغب في وضعها ضد الأقلية الداخلية 
والدول الحارجية . ولم محاول أي إنسان أن بطبقها ي الواقع العملي . وقد أعدَ 
الأسقف سان بيير مناهج من هذا القبيل عندما اجتمع مومر أوترخحت في 
ماية حرب الولاية الإسبانية . وأعد مثلها الفيلسوف الال اني كانط ني أثناء 
حروب الثورة الفرنسية إلا آنا لم تأت بأية نتيجة علية على الإطلاق . فقد 
تأمل سان بيير أن يتمكن من إحياء « مشروع السلام الداتم » الذي وضعه 
هنري الرابع > وذلك باتحاد ملوك أوروبا على أساس إيجاد مو نمر أو مجلس 
شيوخ » يضم مثلين عن الملوك وتأليف جيش مشترك د لرد الأعداء اللحارجيين 
ولتقديم المساعدة السريعة الفعالة إلى الحكام وكبار القضاة ضد المتامرين 
العصاة والثائرين » *" . لكن جميع الفوارق الدستورية والديعقراطية كانت 
مناو ثة لقيام عصبة الحكام هذه الي رعا تمکنت من المحافظة على السلام 
على حساب ما اعتبره الناس أكبر قيمة من السلام . فكانط ذهب في رسالته 
ف السلام الدام )۱۷۹١( 0١ Perpetual Peace‏ إلى أن أية جمعية 
أمم فعالة بحب أن توسس على حكومة شعبية » مشترطا أنه لا كانت مسئولية 
الحروب نقع على اللوك إلى حد بعيد » فجميع الأعضاء بجحب أن تقوم 
في بلادهم حكومات شعبية » وأن القانون الدولي يجب أن يدعمه اتحاد من 
الدول الحرة » وأن الملكية الفردية في الأراضي الأجنبية بحب ألا يسمح 
بها وأنه لا بحت لأية دولة أن نتدخل بالعنف ني دستور دولة أخرى وإدار تما 
الداخلية . لكن لم تكن أية حكومة على استعداد لأن تقبل أيَّاً من هذه الشروط 
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وحبن انبفقت العصبة الدولية للحلف المقدس عن مور فيينا »> كانت موسسة 
على مبادىء مافظة جعلت وقوفها في وجه النيارات القومية والديعقراطية 
المعزايدة أمراً مستحيلا . وأقصى ما وصلت اليه روی مفکري القرن الثامن 
عشر » لم تكن عصبة أمم › بل حكومة أوروبية واحدة أو حكومة عالمية 
تحکم رعایا متساوین . 

ولقد کان نابليون وما حلم به من إمبراطورية كلية هو الذي جسم » على 
أحسن شكل ني هذا الأمر وني أمور أحرى كثيرة › المئل العلا للقرن الثامن 
عشر » والذي اقترب أكر ما بمكن من بحقيق مثل هذا «السلام الغالي ٠‏ 
Pax Gallica‏ أو ) السلام الفلسفي النابليوني Pax Philosophica Napoleonica f‏ 
إذا أردنا تعبیراً أفضل . غير أن قوى القومية والثورة الصناعية عندما 
اتحدت مع بعضها البعض جعلت تكرار مثل هذه المحاولة أمراً مستحيلا . 
فكرة التقدم 

لكن كبار رسل التنوير كانوا يوملون تحقيق المجتمع الأمثل الجنس 
البشري عن طريق انتشار العقل والعلم بين آفراد الناس › وأن يوسسوا 
بتأثير هذا الانتشار ألف سنة من الحكم الصالح والقضاء على الشيطان . 
ومنذ بداية العصر أخحذ يرتفع نشيد متزايد ٠‏ النقدم بوساطة التعليم . 
وقد وضع کل من لوك وهيلفیٹيوس وبنثام ان هذا الحلم الكرم »› 
واعتقد جميع اللاس ي أية مدرسة كانت وبکل ما ئي طبائعهم من قوة 
باستثناء من تمسكوا بالعقيدة المسيحية ني اللحطيئة الأصلية مثل ماللوس - 
أن ابحنس البشري قادر على إدراك الكمال . وأخيراً أمسكت البشرية بيديما 
مفتاح مصيرها : إذ في استطاعتها أن تجعل من المستقبل ما تريد على وجه 
التقريب . ولم تبق هنالك نة حدود للازدهار البشري لا بمكن تخطيها طالا 
يستطيع الإنسان هديم ما في الماضي من أخحطاء حمقى والرجوع إلى الاستشمار 
العقل للطبيعة . 
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إنه لمن الصعب عاينا أن نتحقق من مقدار حداثة هذا الإعان بالتقدم 
البشري . ويبدو أن العالم القديم لم تكن لديه أية فكرة عنه . فاليونان والرومان 
كانوا يعتقدون أن العصر الذهي حصل في الماضي ثم احط الإنسان بعده . 
وم يكن بوسع القرون الوسطى بالطبع أن تحمل مثل هذه الفكرة . أما النهضة 
الي حققت أشياء كثيرة فلم تستطع أن تنصور إمكان ارتفاع الإنسان ثانية 
الى مستوى العصور القدعة المجيدة إذ أن جميع أفكارها تتجه صوب الماضي . 
ولم يجرو الناس على مثل هذا الطموح الذي لا يعرف حدأ إلا بعد نمو العلم 
ي القرن السابع عشر . ویعود إلى فونتنيل م اإءهه)موهم الذي امتدت حیاته 
الطويلة من يام ديكارت إلى الموسوعة الفضل الأكبر في أنه غرس تدريجياً 
في القرن الثامن عشر هذا الإعان بالتقدم . كان معمماً لاعلم الديكارتي . 
وکان يأمل أن تستطيع أوروبا بفضل العلم والعقل » لا أن تساوي العصور 
القديعة فحسب » بل أن تفوقها بكثير . ولقد أعلن أن جميع الأفراد مصنوعون 
من مادة واحدة . فنحن لا نختلف عن أفلاطون وهوميروس بل لنا مستودع 
من الحبرة البشرية المراكمة أغى ما كان لديم بكثير . والناس بحترمون 
تقدم السن » لا يأتي به من خبرة وأننا حن المحدثين الذين نمثل ني الحقيقة 
تقدم العام في السن » على حين بمثل القدماء فتوته »> ويعرف عالم اليوم ما 
يزيد ۶ا کان یعرفه عام کان يعيش تحت حكم أوغسطس بقدار عشرة 
أضعاف ... وطالما يستمر الناس ني جمع المعرفة فسيكون التطور متوماً 
كنمو الشجرة . وليس هنالاث من سبب يدفع بنا الى أن نتوقع انقطاع ذلك . 

قد يبدو هذا الرأي عاديا . ولكنه بالنسبة لمعاصري فونتنيل بدا في أعلى 
ذروة من الإلحاد. وقد وجد نفسه في قلب معركة ضارية وانقسمت فرنسا 
بكاملها في الصراع بين القدماء والمحدثين . وخلد سويفت الاس قي مولفه 
« معركة الكتب » )مه8 مط ۴ه ءا٤٤8‏ صورة للصراع كما نشبت 
ي إنجلترا. ولكن لم يكن هنالك جال للشلك حول النتيجة النهائية . فجميع 
العلماء من دیکارت ومن جاء بعده احتقروا القدماء ونجحوا في توطيد 
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دعام الإبعان بالتقدم . وعندما حل منتصف القرن التالي أقر بوضوح أن 
العام القديم يستطيع أن عافظ على مكانته أي حيز الآداب وحدها. وعندما 
أهمل الذوق الكلاسيكي أثر نمو المدرسة الرومانطيكية أحذ القدماء سرون 
المعركة حى ني هذا المضمار . 


وقد قيض لکوندورسیه أن یلخص آمال العصر بکامله وثقته . فحیاته 
کریاضي ورجل دولة وحرب وثوري تعتبر رمزاً لروح الثورة الفرنسية 
بالذات . ولا م تعتبر أفكاره منسجمة مع الضرورات العملية للسياسة الفرنسية › 
اضطر أن هرب للنجاة مياته › وأن بختىء ضمن غرفة خلفية في أحد 
المطاعم › وينتحر اي آخر الأمر لکي ينجو من المقصلة . وبينما التهمته 
القوی الي بشر بها بحماسة وبينما کان يرجف وهو ثي عبئه لسماع كل 
صوت ويعيش ني خوف مستمر من الموت الذي غلبه أخيراً » استطاع 
أن ینسی قدره نام النسيان أمام الرويا الي آحذت ممجامع نفسه : رویا 
ابمحنس البشري بكامله يتقدم حليثا بفضل الثورة الكبيرة . وحين كان عتبا 
لينقذ حياته صرف وقته في تأليفب أسمى كتاب واثق وضع على الإطلاق : 
تاریخ تقدم الروح Histoire du progrés de Esprit Humain . ilil‏ 
وهو الرمز الملام لفرنسا بذاتها » فرنسا المستعدة أن تبذل أفضل دمامها على 
ساحات القتال ي أوروبا لكي تعرف الأجيال المقباة » بفضل تضحياا 
المجيدة » معى الحرية . وهو إذ ينظر إلى الماضي بجد ما فيه من النمو السريع 
زايد في حقل المعرفة والتنوير »> منبراً تستطيع نفس الإنسان آن تندفع 
منه إلى أمجاد المستقبل . 

ولم تعد صرخحة كوندورسيه «لنعد إلى الطبيعة » بل أصبحت « لنسر 
قدما نحو الل الأعلى » . 

د نتيجة على هى أن أظهر بالاعتماد على التفكير أو على الحقائق أنه 
ليس هنالك من حد لاكتمال القوى ني الإنسان . وأن مقدرة الإنسان على 
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الكمال هي في الحقيقة لامتناهية . وأن تقدم هذا الاكتمال الذي أصبح 
مستقلا عن أية سلطة قد ترغب فين تضع حداً له لاحد له سوی مدة 
حياة هذه الكرة الي وضعتنا الطبيعة عليها . لا شلك في أن هذا التقدم قادر 
على السير بسرعة أكثر أو سرعة أقل. لكنه لن يعود القهقرى 
أبداً وعلى الأقل ما دامت الأرض تشغل ذات المكان ني نظام الكون › 
وما دامت القوانين العامة ذا النظام لا تحدث على الكرة تخرياً عاماً» 
أو تغيرات تجعل اب نس البشري عاجزآً عن أن بحافظ على ذاته وأن يستخدم 
ذات القوى ويجد ذات الموارد »"" . 


إن مبادىء الثورة أي إيان القرن الثامن عشر بالعقل ستنتشر فوق الأرض 
بكاملها . والحرية والمساواة - مساواة صحيحة في الاقنصاد والاجتماع 
والفکر ›» ستقوی باستمرار واطراد وسيخيم السلام على الأرض › ١‏ وستعتبر 
الحرب أكبر وباء وأفظع جرية » "". بل أكثر من ذلك كله فإن تنظم 
المعرفة على شكل أفضل › وتسخير الذكاء في نحسين كيفية الإنسان » العضو 
ا لحي » سيودي لا إلى القضاء على الأمراض وتطويل معدل الحياة الإنسانية 
إلى ما لالماية له فحسب » بل إلى تحقيق أكمل الشروط للحياة الإئسانية 
الطيبة محقيقاً فعلباً . 

ويتنهي وسط الكوارث الشخصية الي انالت عليه إلى نغمة من التفاو“ل 
السامی : 


« أية صورة رائعة للجنس البشري › إذ يتحرر من قيوده » وينعتق 
من عبودية الصدفة وكأنه ينعتق من أعداء النقدم › م يسير بخطى ابتة أكيدة 
على طريقق الحقيقة والفضيلة والسعادة تعن" الفيلسوف فتعزيه عن الأخحطاء 
واب لرام والمظالم الي ما زالت الأرض تعج بہاء والي کثيراً ما يقعم هو 
ضحيتها . وهو يجد مكافأة بلحهوده من أجل تقدم العقل والدفاع عن الرية 
في تأمل هذه الرويا . عند ذلك يجرو على ربط جهوده بالتسلسل الأزلي 
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القدر الإنسائي . وهو جد هنالك المكافأة الصحيحة للفضيلة . وتلك هي 
اللذة ني أنه خلق خير ثابتاً > لا يستطيع القدر أن هدمه مهما وعد من ثواب › 
ني مقابل إعادة الأفكار الموروثة والعبودية . وهذا التأمل هو ملجاً لا تستطيع 
ذكرى مضطهديه أن تلاحقه إليه . وحيث يعيش بالفكر مع الإنسان الذي 
توطدت حقوقه وكرامة طبيعته » اسيا البخل والحوف والحسد والعذاب 
والفساد . إنه هنالك لیعیش حى مع خوانه ني نعم خلقه عقله » تغنيه غبته 
للانسانية أطهر الأفراح »*" . 

وبوسعنا أن ننهي دراستنا للقرن الثامن عشر بقطعين يمثلان ما عنت 
مآثره بالنسبة إلى الذين عاشوا فيه . الأول مأخوذ من تاربخ للفلسفة كتبه 
ج . ب . بوهل مازع .8 .ر عام ۱۷۹٩‏ قال : 

د حن نقترب الآن من أحدث الأدوار في تاريخ الفلسفة . وهو أعظم 
الأدوار وأكثرها باء لا ني تاريخ الفلسفة فحسب » بل في العلوم والفنون 
والحضارة الإنسانية بصورة عامة . فالبذور الي غرست في :القرون السابقة 
لقرن الثامن عشر أخذت تزهو فيه . وليس بوسعنا أن نقول عن أي عصر > 
قدر ما نستطيع أن نقول عن هذا العصر »› إنه استخدم ماثر العصور الي 
سبقته لكي بخطو بالإنسانية إلى كمال طبيعي وفكري وأخلاتي أكبر . وقد 
بلغ من العلو بحيث لو قارناه بقيود الطبيعة البشرية › ومجرى خبرتنا الماضية › 
لوجب أن ندهش حتا إذا استطاعت عبقرية الأجيال المقبلة أن نحافظ على 
مثل علوه ۲" . 

وعلى قبة مستديرة تي كئيسة القديسة مرغريت في غوثا «طاهت ي ألانيا 
كشفت حديئاً رسالة وضعت عام ۱۷۸4 لتقرأها الأجيال التالية : 

« يشغل جيلنا أسعد دور ي القرن الثامن عشر . فالأباطرة والملوك يتزلون 
عن عليا ہم الرهيبة » محتقرين الأببة والعظمة ليصبحوا آباء وأصدقاء لشعبهم 
وموضع أسرار مم . ويزق الدين ثوبه الرهباني لكي يظهر أي جوهره 
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الإمي . ويحطو التنوير خحطوات كبيرة . ألوف من إحواننا وأخواتنا الذن 
عاشوا سابقاً ي جمود مقدس تستعيدهم الدولة من جديد . الحقد الطائفي 
والاضطهاد من أجل الضمير » آخذان في الزوال . وعبة الإنسان وحرية 
الفكر تكسبان المكانة العليا . والعلوم والفنون آحذة بالازدهار ونتبصر عيقاً 
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